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تقديم 

0 0000 
بدأت فكرة إنشاء المدارس القبطية للتعليم» إذ كان التعليم قاصراً على فئة 
قليلة من أولاد الوجهاء ‏ المدارس الحكومية:؛ فبدأً البابا كيرلس الرابع 
والمعروف بأبي الإصلاح بإنشاء مدرسة 2# الدار البطريركية وجعل فيها التعليم 
مجاناً لكل الطبقات وقام بتوسيعها وزيادة فصولها وأفتتحها رسمياً سنة 1400م 
كما أنشأ أول مدارس من نوعها 4 مصر لتعليم البنات. 
وكان البابا كيرلس الخامس أول من أنشأ الكلية الإكليريكية # يناير 
0مم.ء كما أهتم بتعليم الرهبان فأنشأ لبم المدارس 4 القاهرة والإسكندرية 
والأديرة. | 

ويعتبر عهد البابا كيرئس الخامس من أزهى وأحسن العصور التى مرت 
بالكنيسة القبطية منذ القرن السابع للميلاد» فقد نهض الإكليروس بصورة لم 
يسبق لبا مثيل من قبل» فكان بينهم الخطيب الذي لا يباري واللاهوتي البارع 
مثل القمص فيلوثاؤس إبراهيم كاهن الكنيسة المرقسية الكبرى؛ والشماس 
حبيب جرجس مدير الكلية الإكليريكية الواعظ اللاهوتي وصاحب المؤلفات 
العديدة ومؤسس مدارس الأحد والقس منسى يوحنا راعي كنيسة ملوي الذي 
أصدر مجلة الفردوس ووضع عددا من المصنفات النفيسة» والقمص مرقس 
سرجيوس الذي يغني اسمه عن شهرته ومصنف المؤلفات الجدلية» كما زين 
الرهبنة بعلمه ونسكه القمص عبد المسيح صليب المسعودي البرموسي الذي 
وضع مجلدين كبيرين 2 الأبقطيات كما كتب 4# الطقس والتاريخ وأشرف 
على تصحيح معظم المطبوعات الكنسية. والقمص ميخائيل مينا البرموسي 
العلامة اللاهوتي صاحب مجلدات علم اللاهوت . 
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البيّنات الواقية والبراهين الثاقبة 


ومن بين هؤلاء العمالقة يسطع نجم العلامة الأرثوذ حسي 
الأنبا ايسوذورس أسقف ورئيس دير البرموس الذي أغنى المكتبة القبطية 
بمؤلفاته التاريخية واللاهوتية. كما أسس مجلة صهيون التى ظلت تصدر شهريا 
لمدة تزيد عن الأربعين عاماء ولم يكن الأنبا ايسوذورس كاتباً وواعظاً فحسب 
وإنما مدافعاً عن عقائد الكنيسة القبطية وعن أسرارها وإيمانهاء # الوقت 
الذي لم يقم أحد مثله بالدفاع عن الكنيسة ضد أى هجوم. حيث تظهر غيرته 
ومحبته للكنيسة ؤ الكثير من الكتب التى ترد على مثل هذا البجوم. 

وإن كان قد مر بتجربة قاسية إلا إنها لم تؤثر على هذا الحب الخالص 
والدفاع عن الكنيسة القبطية؛ بل ظل يدافع ويكتب»: وي هذا نسمعه يقول: 
“أنى 4 موقف دفاع عن كنيستى ا محبوبة » أعارض إلى النهاية والنفس الأخير 
كل أثيم مُموٌه يرتدي ثوب الأرثوذكسية الكاذب وهو من الداخل ذئب خاطف 
ممزق ناهب سالب ... هذا ا موقف موقفي ليس هو ابن اليوم» بل هو موقف الأمس 
وقبل الأمسء وهذه النغمة التى تردد صداها أذنا ك لأرثوذكسي نظيف من 
الثغ ر الإسكندري إلى أقصى السودان» تعلمت أن أ ضرب عل ىأوتا رأرغنها منذ 
عرفت أن أمسك القلم وأخط كلمة على الورق:» أنا ربيب الأرثوذزكسية 
ومولودها الذي يبحكي لبكائها ويحزن لحزنها ويفرح لفرحها " 
وقد ترك لنا هذا العلامة اللاهوتي تراث كبير من الكتب مأ بين التاريخية 
والعقائدية واللاهوتية. 

وَلِمًا ب هذه الكتب من منفعة للقراء والدارسين والمختصين؛ وجدنا أنه 
من الواجب علينا إظهار هذا التراث الكبير»؛ وإعادة نشره 4 ثوب فشيب وتنسيق 
بديع لينتفع منه القارئ» وذلك دون العبث بأسلوب الكاتب أو المساس بتعبيراته؛ 
وإن وجدنا ما يستحق التعليق عليه من جهتنا ‏ لتكتمل الفائدة - فقد أوردناه 2 
البامش وليس 4 نص الكتاب الأصلي؛ أما إذا كان التعليق ب هامش الكتاب 
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ساس _ما دمب سس قلي 
نفسه فقد وضعناه بين قوسين وأرفقناه بحرف «ن» والتى تعنى «الناشر», 
كذلك استحسنا أن نصحح بعض التواريخ المذكورة والشواهد وكتابة النص 
الكتابي للآيات الموجودة ب الكتاب بالمعنى فقط؛ واستبدال بعض كلمات لا 
يستصيغها القارئ المعاصر بكلمات أخرى مناسبة له» وذلك مثل كلمة 
«المسيحيين» بدل كلمة «النصارى»»,؛ تطيوا لأن هذه الكتب مكو بأسلوب 
نهاية القرن التاسع عشرء وقد رفعنا بعض هوامش الكتاب إلى النص لطول 
وأهمية هذه البوامشء ويوجد هناك بعض الآراء الخاصة بالمؤلف تُركت كما 
هي دون تدخل منا وهذا تقتضيه الأمانة العلمية 4# النقل وأشرنا إلى ذلك 
ولعلنا ب هذا العمل ندين بالفضل لصاحب النيافة الأنبا ايسيذورس 
أسقفنا الحبيب الذي بارك بل وفرح بنشر تراث ديرنا العامر؛ وذلل كل ما يُعيق 
نشره وخروجه إلى النور بهذه الصورة التي بين أيديكم الآن. كما نشكر كل 
الآباء والأخوة الأحباء الذين تعبوا معنا 2 الإعداد والكتابة والمراجعة والتنسيق 
والطباعة؛ الرب يعوضهم جميعاً أجراً سمائياً. 
طالبين من اللّه أن يعيننا لإكمال هذه السلسلة بشفاعة السيدة العذراء مريم 
وصلوات قديسي هذه البرية المقدسة وصلوات العلامة المتنيح الأنبا ايسوذورس, 
وصلوات أبينا البابا المعظم الأنبا شنوده الثالث وأبينا الحبر الجليل الأنبا 
ايسيذورس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء ‏ برموسء ولإلبنا المجد دائماً إلى 


الأبد آمين. 
طوية اشن رهبان دير البرموس 
5 يناير ١٠١5م‏ برية شيهيت 
عيد الظهور الإلهي 

نياحة العلامة الأنبا ايسوذورس 
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المؤلف في سطور 


المؤلف في سطور 
ولد سنة 1571م فى بلدة صدد من أعمال 
محافظة حمص بسوريا من أبوين سوريين من (إه وذ 
السريان الأرثودكس وتسمى ناعوم. ش 
هاجر مع خاله القمص إشعياء السريانى إلى 
مصر سنة ١188م‏ وكان له من العمر ١١‏ 


بي 


عاما. 
فالكناهرة كم مول وذوينا للجلة اريم : 


فى يناير 1446م ذهب ناعوم إلى دير البرموس وترهب باسم الراهب أفرام 
وكحان له من العمر ١4‏ سنة وكان رئيس الدير فى ذلك الوقت هو القمص 
يوحنا البرموسى (اليايا يوأنس أن 76" وتتلمد على يد القمص عيد المسيح 
المسعودى الحبير. 

فى سنة 1441م رُميم شماساً فقسا بيد البابا كيرلس الخامس وتم تعينه فى 
مويكوناونة الناكاء بودي وءاتتلة الوه امس وويكنا التردوسى نظرانا 
للبحيرة وعين القمص باخوم البرموسى رئيسا للدير فأسند إلى القس أفرام 
إدارة وقف دير البرموس فقام بحل كل المشاكل الخاصة بالوقف. 

فى سنة ١145م‏ رقاه البابا كيرلس الخامس إلى درجة القمصية» وأسند 
إليه رئاسة مدرسة الرهبان بالقاهرة» والتى يرجع إليه الفضل 2 إنشاتها. 
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أراد البابا كيرلس الخامس أن يرسمه أسقفا على أبو تيج فهرب وأختفى 
عدن صديق له فى القاهرة:. 

كن ؟1 توفسين 4ه ارسل غيظلتة كنذه الرسالة إلى التمضن اند راوس" ركيس 
دير أنبا بيشوى يقول له فيها “ابحث عن القمص أفرام البرموسى واحضره 
فرعرتك قن ع وكدفكل عرتدننا نه وموناة اببقف وتزويقا لف سكو تنمت 
الحرم . 

رشحه البابا كيرلس الخامس بعد ذلك ليكون أسقفاأ على دير الأنبا 
بيشوى» لكن وقت الرسامة عدل عن رأيه ورسمه على دير البرموس باسم 
الأننا ايسيوذؤرين ركان الدن السدن كا مننة ركان ذلك دق ذا اكدوور 
51م وبذلك كان أول أسقف لدير البرموس 4 العصر الحديث. 

مر بتجربة قاسية ظلت لأكثر من 47 سنة ومع ذلك إحتملها بصبرء حتى نال 
البحل من البانا يوآشن التاسع شرق ارول غام 215141 

أكتاء هي التخرمة اضرف تكو مدان العمل والكوات كاسنترئ نتزلا سيا 
بالذرب الإبزاهيمى بقرب الداز البطريركية بالأزبكية وقد كان لهتشاظ 
واسع فى إصدار المجلات وتأليف الكتب؛وكان متنبها لكل من يحاول 
مهاجمة الكنيسة القبطية 4 عقائدها وأسرارهاء لذا عرف بالمناضل 
والمدافقع عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. 

هيوم فين القطتانى ا تجحون ووالفديه <> الرساير 85 | تنيع الأنيا 
ايسوذورس وله من العمر 6 عام, ولما علم البابا يؤانس بنياحته تأثر جدا 
وأصدر أمرا بابويا بنقل جثمان الأسقف الطوباوي من منزله إلى الكنيسة 
المرقسية لكي يصلي عليه بنفسه؛ وقد رثاه البابا بكلمة بليغة عن احتماله 
وصبره ومحبته لكنيسته القبطية الأرثوذكسية. 
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: المؤلف في سطور 

** كتبت عنه العديد من المقالات وألقيت كلمات التأبين التى تعبر عن مكانة 
الآنبا ايسوذورس كمؤرخ وعالم لاهوتى وأسقف مدافع عن كنيسته. 

٠‏ ترك لنا تراث هام من الكتب والمراجع 4 شتى المجالات: ولعل من أشهر 
مؤلفاته «الخريدة النفيسة 2 تاريخ الكنيسة» والذي يعتبر بحق كركف 
شامها لقارية التضيينة: 


** بركة صلواته تكون معنا إلى الأيد آمين ٠ه‏ 
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حمداً لمن هدانا إلى محجة ”' الحق بتعاليم حقائقه الإلبية: وأرشدنا إلى 
منهج دينه بنور مصباح أقوال إنجيله المحيية» وإرشاداته الوحيية» التي أتى بها 
الأنبياء» الثابت صدقها بالدلائل والبيّتات» والبراهين الخارقة الطبع والعادات, 
فمنحت عقولنا أكمل التنورات» وثقفتها بثواقب الإدراكات: ونشرت عليها 
أشعة مصابيح الأفهام: ورفعت عن قواها دساتير الظنون والأوهام»؛ وأحجبة 
الدجى والظلام. 

نحمد من أنعم علينا بنعاكمه الفاخرة» وأتحفنا بهباته الواظرة» وأجاد 
علينا فيض كنوز صلاته الزاخرة»؛ وتوج عقولنا بنور نبراس تعاليم أناجيله 
المقدسة الطاهرة؛ وكلل إدراكنا بحكمه الدينية؛ ومعارفه الروحية» وأوقفنا 
على حقائق أسراره الإلبية» التي لم تطلع عليها ملائكته النورانية؛ ولا أنبياءه 
الذين اشتهوا أن ينظروهاء ولم ينظروها فأشاروا إليها بأقوالهم الغامضة 
الخفية؛ ألا وهو السيد المسيح الممجد 4# أوج سمائه بنغمات التهليل والتسبيح, 
الذي باعتلائه على الصليب رفع عن العالم عقاب كل ذنب وعيب؛ ووضع لنا 
سنة الفضل والكمالء وارتشفنا من ينبوعه الماء الزلال» فبرئ منا الداء 
العضالء والمرض العقام؛ وبرد ظماء القلوب والأوام»”" وصار نورا للعالمين 
يهتدئ به إلى سبل الرشاد والصراط الأحق لسلوك المخلوقات والعياد. 


)١(‏ هي طريق مستقيم أو غاية أو مقصد (الناشر). 
)١(‏ الأوام هو حرارة العطش (الناشر). 
لا /ا!ؤا _ - 
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آما بعد.. 

فيقول مؤلفه الراهب البرموسى ''' حيث أن كتابنا المسمى البراهين 
التاقبة الذي طبع سنة ١1١7‏ للشهداء ''' قد نفدت طبعته» وتكائرت طلبته من 
أبناء الكنيسة المرقسية؛ الراغبين الوقوف على حقائق الديانة المسيحية 
الأرثوامكسية:؛ والتائقين إلى إيضاح آراء كنيستهم الشريفة» ‏ حقائق الديانة 
ادن ليف 

وكنت وعدت 4# الكتاب المذكور» أن ألحقه بتأليف آخر يشتمل على 
بعض أقوال من المطولات» ويوضح أصعب المعضلات؛ ويحل أكثر المشكلات؛ 
فمع قِصر باعى» وكساد متاعى؛ رأيت بالأولى ان أستجير بالمولى؛ مستعينا 
بهدايته» متوكلا على فيض نعمته وعنايته» بإنجاز ما وعدت ووسمت ورسمت. 
فابتدرت أن اقتفي آشاز الآناء الأرفمنوالرهدل الشواوية: قاطها الأقخراصض 
الغوائية؛ والتحرٌّيات العالمية» مقيماً صدق الحجة من شهادة القوم والكتب 
الوحيية سالكاً الطريق القديم» والرأي القويم؛ حاذياً حذو البيعة المسيحية غير 
معتبر تلك الزيادات الابتداعية» التي طرأت على كنيسة المسيح الحقيقية؛ ولا 
تلك الأقوال الخزعبلية؛ وتمويهاتها السفسطائية؛ بل جعلت عباراته بسيطة 
تشانفلة بجمرانا طريفة و .كناكن يننظلة النعيم هنذا الكفاب خانيا منة لبجب 
والعتاب؛ مجرداً عن السب والشتم واللؤم والذم» # مطالعته أهمية:» وقراءته 
ضرورية» يغنى من سكم مطالعة الكتب الكثيرة: والمجلدات الكبيرة. 


)١(‏ هو الأنبا ايسوذورس العلامة المتنيح (الناشر). 
)١(‏ سنة 1885م (الناشر). 
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مقدمة 


فيا إخوتى ها كتاب أقدمه لجنابكم هدية» فوائده جليّة» ومنافعه 
رفيعة علية, وفد فقسمناه إلى جزئين: الأول _ثت الدين والأخر ف التاريخ, وسميناه 
البيّنات الواقية والبراهين الثاقبة. 


وأنا اسالكم يا إخوتى أن تسبلوا على غلطاتى ذيل المففرة» فإتى مقر بالعجز 
والمقصرة» لأن لا كمال إلا لله وحدهء ولا عصمة إلا عنده. 
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ملم».ط ااحصو أذ قطه 


الفصل الأول: وجون الخالق 


لي انسل لثرل: رجه مائو 


0 و 2 


ا 2 


7 


سؤال: من أوجد هذا الكون؟ 
حواب: 

أوجده الإله القادر, الأزلي: الأبديء الغير المنحصر ولا المحدودء المالىئ 
السموات والأرض» الكائن : كل مكان: والمحيط بكل مكان: الروح 
البسيط اللطيفء الذي لا يَدرَكء العالى عن أفكار المخلوقين» الغير المنظور: 
الذي لا يقع تحت الحواس الجسمانية؛: القريب من مخلوفاته بالوجود؛ وعلة كل 


موجود. 


سؤال: ما هو البرهان الذي يدل على حقيقة وجوده؟ 
جواب: 

اعلم أن البرهان هو المصنوعات (بدليل ثبوت المؤثر من الأثر)؛ فإننا من 
المصنوعات نستدل على صانعهاء فالمصنوعات التي هي: 


أولا: كالرقيع " المزين بمجد لا يُنعت: من شمسء وقمرء ونجوم؛ 
وكواكب مضيئة بأشعة أنوار باهرة زاهرة؛ جميلة المنظرء غراء البهاء» ساطعة 
بأنوارهاء ثم إننا نمعن النظر نحو حركاتها الغريبة» ودوراتها المذهلة العجيبة؛ 
وارتباط بعضها مع بعض» الارتباظات المحكمة والقيود المنظمة: 


)١(‏ كلمة عبرية(9”777) معناها سماء (الناشر). 
- 0-1111 
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ملم».ط اعضو أذ قطه 


البيّنات الواقية والبراهين الثاقبة 


ثانيا: إذا تأملنا نحو هذه الأرض وما فيها من الاشجار والنباتات والبهائم 
والدبابات والحشرات ويافي الحيوانات2» كيف بعض هذه المخلوفات ذات 
الحياة» قائمة بأشكال متنوعة مختلفة: بأجسام ذات أعضاء محكمة الترتيب 
والوضعء مختلفة القوة والفعل» نرى فيها عيوناً تبصرء وآذاناً تسمع» وأثوفا 
تستنشقء وفما يذوق» وقوائم تسيرء وأعضاء تلمس وتتحرك؛ وكلها تسير 
تقاف باتع :ميحاطكلة على هذا الكيوان: موقية إناة من حميع ها بصدره. 
وما عدا هذه جميعاًء هذا الإنسان الذي ارتفع عنها بالزينة والجمال» والفضل 
والكمالء المرتفع عنها بالنفس العاقلة الناطقة. 
وإننا لنرى ك عالم الكون قياسات كثيرة؛ تقرب فهمنا لحقيقة صانع هذه 
الأشياء كلها ؛: ومن ذلك: 
الساعة المميزة الأوقات والأزمنة والساعات» فإنه مع وجودها وحركتهاء ودوران 
دواليبهاء وزخرفة صناعتهاء ونظام زينتها وصغرهاء لا يمكننا أن ننكر وجود 
صانع بمهارته أبدعها واخترع صناعتهاء ولابد لمدبر يعتني بها أ كل وقت» وآن 
وأوان وزمان» لتستقيم ويدوم سيرها. 
فإن كان أصغر ما وجد 4 العالم من المصنوعات احتاج لموجد يوجده؛ ومعتن 
يعتنى به» فيا ترى ما حال هذه المصنوعات المدهشة التى هذا عظم مقدارهاء 
انسكن أن تود من ذانه تكسن ذلك ذليلا. 


4 و مه 
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مامه ط اعضو لأ5ذارطاه . 


الفصل الأول: وجود الخالق 


يي بصي ا 3 ا ا 1 3 ل 
وس ا ا ا 


»© 4 0 38 0 ها لهاس ل ل ا َ ست روي 5 2 وم ء ور 
«معرفة الله ظاهرة فِيهم لأن الله أظهرها لهم. لأن مند خلق العالم ترى أموره 
0-087 ع ع عي مهاد فى 2 1-00 لمم مم مس 57 8 ل ل 28 8 را هم 7 
غير المنظورةٍ وقدرته السرمدية ولاهوته مدركة بالمصنوعات حتى إنهم بلا 


)٠١ 19: ا١ور( عدر»‎ 


إنه يليق بنا أحبتى الآن أن ترسخ ش العقول البراهين القاطعة:» والدلائل 
الواضحة الساطعة؛ وإن كنا ضعفاء وعاجزين © قفصاحة اللسان» ورشافة 
الألفناظ ننث البراهين الواهية العالية: والدلافل الشؤغيلية إلا اننا لا'ترتحن 
ونتوكاً عليها بالآصالة:؛ لأن برهانناء الروح الكلى قدسه (١اكو‏ ؟ : غ). 
وبساطة العبارة والألفاظء لأن الروح ذاته يساعد ضعفاتنا بأمور لا ينطق بها 
«(رو 8 :36). ثم أن هذه القضية؛. كان ينكر قبولبا عند بعض حكماء هذا 
الدهرء لأنهم رفضوا النور الطبيعي الذي كان داخلهم؛ وهو انطباعهم على 
معرفة خالقهم» فلم يطيعوا ما بهم من الحق» لبذا أسلمهم الله إلى الجهل؛ وبعد 
أن كانوا يسيرون 4# الحق» ساروا 4 الضلالة والتيهان» واختاروا الباطل دون 
حق اللّه؛ وأعدوا ذواتهم آنية للاحتقارء والإهانة والعار» وبدل خضوعهم لمعرفة 
الله المطبوعين عليهاء خضعوا للباطل؛ وصاروا يخبطون # الظلمة خبطا 
عشوائياء وأقوالبم كثيرة» وتمويهاتهم الباطلة غزيرة» ولا مكان لإيرادها ‏ 
هذا الكتابء أما نحن معشر المسيحيين فخضعنا للحق والوحي الإلبي» 
ودحضنا الاعتقادات الفاسدة:؛ واعتقدنا أن الله» قد أجاد بفضله على هذه 
المصنوعات؛ وأوجدها من العدم إلى حيز الوجود. 
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البينات الواقية والبراهين الثاقبة 


ودونكت بعض الدلائل الواضحة:؛ والبراهين القادحة: 
الأول: 

إنه من المسلم به أن الأشياء المتضادة لا تتفق مع بعضهاء ولا تتآلف» ولا 
تجتمعء ولا تتركبء لتأثير فاعلية كل منها واختلافه عن الآخرء فالأشياء 
المشار إليها ف الأربع الطبائع المكونة للعالم التي كل منها يُخالف الآخر ‏ 
القوة والفعل, وهي النارء والماء» والبواء» والأرض. لأنه إذا ما تأملنا 2 هذه 
الطبائع المتضادة وقواهاء أعنى الحرارة» والبرودة» والرطوبة:» واليبوسة:؛ بأية 
مقرو 2 بمتقينعة وق على لوقه ناكما كةو لاون | دراو سوا تمعطوة بخالة . 
كون كل منها يلاشى صاحبه؛ قبالبديهة العقلية؛ يسلم العقل أن اجتماع هذه 
المتناقضات من المحال لو لم يجمعها واحد أرفع وأعلى منهاء وله القدرة السامية؛ 
واليد العالية؛ فاجتماعها ليس منها. 


الثاني: 

فإذا ثبت وتقرر أن هذه الأجسام (أعنى الإنسان) مركبه من الطبائع 
الأربع» وعرفنا استحالة اجتماعها من ذاتهاء إلا بالقوة الخارجة عنهاء التي 
ألفتها وركبتهاء لعدم اتفاقها والتثام جوهر كل منها إلى بعضء لأنه من عادة 
الحرارة أن تضاد البرودة» والبرودة تضاد الحرارة»ء واليبوسة تضاد الرطوبة» 
والرطوية تضاد اليبوسة» فهذه لو لم تجد من له السؤدد”" » والسلطانء والقوةء 
والجيروت»؛» الذي صيرها خاضعة لسلطانه» غير ناظرة ما يخص كل واحدة 
منهاءفإذا تقرر ذلك أعنى أن هذه الأجسام مركبة من الطبائع» وكل مركب 
يستحيل تركيبه ويتلاشى: وكل ما ينحل تركيبه ويتلاشى فليس بأبدي؛ 
وكل ما ليس بأبدي فهو مُحدّث فالأجسام مُحدثة» ولقد اقتصر علماء المنطق 


)١(‏ السؤدد تعنى السيادة أو المجد والشرف (الناشر). 
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| الفصل الأول: وجود الخالق 
على هذا البرهان الواجب وهوء العالم متغير» وكل متغير محدث؛ فالعالم 
محدّث. فظهر بواسطة البرهان أن الأجسام منتهية» وكل منتهي مبتدئ؛ وكل 
مبتدئ له من أوجده وهو الله فالأجسام لبا من أوجدها وهو اللّه؛ ولا كان 
الإنسان هو العالم الكبير لجزئياته والصغير لكلياته؛: وهو محدّث؛ علمنا أن 
جزيئات العالم وكلياته محدثة. 


الثالث: 

إن هذه الأجسام قد يوجد فيها فعلان متغيران: أحدهما الأفعال الطبيعية 
الموجبة بالإرادة والاختيار وكل منها خلاف الآخرء فأفعال الطبيعة غير أفعال 
الإرادة كما هو مشاهد» فإنا نرى أن الإنسان يأكل ويشرب وينام» وينمو 
بالقامة» ويجوع ويعطش بالطبيعة الموجودة فيه لا بالعلم والإرادة. ونجده أيضا 
يأمر وينهي» ويقوم ويجلس» ويصوم ويصلى؛ ويحسن على الفقراءء ويحب 
القرباء والأغلداء»:ويعسل هنا يحخاز.عمله من الضشاكع الفملية:«وما يهم به من 
الخير والشر بالقدرة والإرادة. قلنا لذلك إن هذين الفعلين المختلفين يمتنع 
اجتماعهما ما لم يجتمعا بالقدرة الخارجية. 


الرابع: 

ولو أن الطبيعة سيرت حركة الأجسام؛ وصارت هي المدبرة لبا؛ 
والسائدة عليهاء فليست الآن مدبرة ‏ الجزء الآخر اللطيف؛ فإن فعل اللطيف 
غير فعل الطبيعة» على أننا نرى أن هذا الجزء يختلف عن الطبيعة» ويخرح من 
تحت تدبيرهاء بل بالأزيد نراه يسود على الطبيعة ويستخدمها 4 أغلب الأحيان؛ 


فمن كان بهذه الحالة فهو خال من تدبير الطبيعة» وله من يدبره. 


١7 5-5‏ 9 مس 
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مطامط ااحصق أذ قطه 


اينات الواقية والبراهين الثاقنة 9 9 ببسم ببست 


الخامس: 

ليست قوة للطبيعة أن تخلق ما ليس فيهاء ولو كانت موجودة بذاتها من 
غير مدبر أوجدها لكانت فاعلة» حال ما هي فيه من جنسها وعنصرها الظاهر 
المشاهّد فيها لا فعل لبا غيره» وما كان يوجد 4# الخلق اختلاف صورة من أناس 
وطيور وحيوانات» فاختلاف الصور بعد وجودها الحادث عنها ما ليس فيها دليل 
عاق مندد رونا الزيزن دف قوة لاضن أن اكلقينا ليس كنا دوا مع على 
صحته هو أن العناصر ليس فيهاء صورة حقيقية ثم تظهرء ولا اختلاف صورء 
ولا عقلء ولا روح» ولا نفس» وإن كان فيها ذلك لكانت تسود عليه ويبقى 
تحت تدبيرهاء مع أثنا نرى بخلاف ذلك» فإن فعل الجوهر اللطيف غير فعلها. 


السادس: 

ومن قال إن أجسام هذا العالم أزلية» فنجاوبه قائلين: إنه من المحال أن 
تكون أزلية والدليل على ذلك أن هذه الأجسام 4 أزليتها إما أن تكون: ساكنة 
أو متحركة:؛ والأول محالء لأن الأنواع الأزلية ضرورية الوجودهء والأشياء 
الضرورية غير متبدلة» ولو كان هدوء الأجسام أزلياً فما كان يمكن تحركها 
البثةء وحيك انها تحركت فليس هدوها إذا ازليا. 
والنوع الثاني باطل لأن كل حركة لبا ابتداء وانتهاء. ومن كان همكذا 
فكيف يكون أزلياً. وإذا كانت غير ساكنة ولا متحركة فلا يلزم أن يكون 
لبا وجود #4 الأزلية قط. 


السابع: 
إن هذه الأجسام لو كانت أزلية لكان كل واحد منها يجب أن يكون 
© محان خاص» ولا يسوغ له أن يتجاوز ذلك المكان أو يخرجح عنةه لآن مين 


”ا - 
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مطام».طا اعضو لاد قطه 

الفصل الأول: وجو الخالق 
شرط الأزلية أن تكون غير قابلة للتبديل والتغيير» إذ أنه خرج ا حال التركيب 
إلى الحوككة فايس هو أزليا د لجرك 


الثامن: 

والبرهان الجلي لمعرفة الله والخالق الإله هو أن حكمته وعنايته وأفعاله 
ظاهرة؛ وكما أننا لم نعرف وجود النفس العاقلة الناطقة إلا بأفعالبا الظاهرة 
أمامنا والمشاهدة لدى العام والخاصء لدى الفيلسوف والجاهلء والكافر 
والمؤمن فكزلك أيضاً الله لا نعرفه إلا من أفعاله الظاهرة التي أبدعهاء والتى 
مكزى الأبتاار برها كل مين جا نعاله ورد شاي وجو دور ودر سح لك متي 
عن معرفة عنايته المشاهدة لدينا فنقول: 


2 


أولا: 
من المسلم أكهالوشارهقنا الأرض والبواء» مسارقة النان وأكاء يخا حكن 
نعيش لحظة واحدة» وبالعكس لو مستنا النار والماء ممسة الأرض والبواء لنا 
لكنا تباد لا محالة» ولاحظ أيضأ كثرة الفوائد والمنافع المتولدة من كل واحدة 
من هذه الإستقصات”" مثلا أن الله جعل حرارة النار تربى أجسام الحيوانات 
والنبات وترفع ضرر البرد» والأرض موطنا لبا وغذاء؛ والماء والبواء حياة وانتعاشاً 
وجعل تغيير الأزمنة لنظام الكون؛ أعنى الخريف والربيع والصيف والشتاء. 
© فلولا الحركة الأولى التي من المشرق إلى المغرب لما عرف تمييز الليل من 
النهارء ولا النهار من الليل. ولا مقادير أعمال الصناع ولا السنينء, ولا 
الشهورء ولا الأيام ولا الساعات ولا الأوقات. 


)١(‏ الإستقصات كلمة مأخوذة عن الأصل اليوناني (25017810) وتعنى عناصر وتشير إلى العناصر الأربعة [الماء 
والأرض والهواء والنار] التي أعتقد الفلاسفة الأوائل أنها تمثل النواة لكل ما هو مخلوق في الكون. (الناشر). 
ب ب98- 
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ملم». طم ااحصو أذ قطه 


» ولولا حرركتها الثانية التي من المغرب إلى المشرق لما عرفت تلك الأشياء 
العلبيسة. 


© ولولا حركتها الثالثه التي من الشمال إلى الجنوب وبالعمحكس لحان 
الزمان كله واحداً لا فرق بين الربيع والخريف والصيف والشتاء. 


ولو كان ذلك لباد ما على وجه الأرض من النبات والحيوان؛ فجعل 
البارئ تفيير الأزمنة لبقاء خلقه؛ والأغرب من ذلك هو أنه جعل التغيير بحكمة 
عجيبة . حتى أنه جعل بين الشتاء والصيف الربيع تدريجا لقبول الحر؛ حتى إذا 
خرجوا من الشتاء وبرده لا يدهمهم الصيف وحره فجأة فيهلكون. وجعل ما بين 
الصيف والشتاء خريف؛ حتى إذا خرجوا من الصيف وحره لا يدركهم الشتاء 
بغتة فيّبادون بلا ممانعة. 


َه 


ثانيا: 

لو أن الشمس كانت أقرب إلى الأرض من البعد الذي هي عليه الآن؛ 
لبلك بحرارتها ووهجها جميع ما على الأرض من نبات وحيوان» وكانت حرارتها 
تجفف المياه التي # الأنهار والبحار على الأقل فتفور"'' بأسرهاء ولو كانت أبعد 
مما هي عليه من الأرض لقلت حرارة الصيف ونقصتء؛ وتضاعفت برودة الشتاء 
وعظمت؛ فهلك كل حي ماش وطائر وسابح لقوة برد البواء وكثرة التلوج» 
فجعل حكمته وعنايته © هذه الخلاكق» وحمل تكن :واه نينا دا تن 
تتعداه: وذلك لفائدة بعضها. 


اللسسسسسسسسصصصسسسسب-لببإ-إ-إ-بيببيبييب بس يسيب سمس | ب يب 0 
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الفصل الأول: وجود الخالق 


ولاحظ أيضاً القمر وترتيب حركاته؛ والمنافع الظاهرة منهء فإنه: 
محركته فرقب ودف لضيو دوا ليشن ف ونا ووو ونفشياقه ركوايق لخدو 
بالليل وينقصء وينمو النبات والثمر لآن مع زيادته تزيد الرطوبة ومع نقصانه 
تنقص» وبحسب حركته تكون حركة المد والجزر» هذا مع الفوائد 
الناتجة من الكواكب؛ من ضوءها بالليل وهدايتها للمسافرين والضالين؛ 
وتتكينا النمشاء كدورها الساظ: 
أما المطر ففيه فائدة عظيمة» فإن بواسطته تفرخ الأرض وتنبت الأعشاب 
والزروع. وأوان مجيئه أيضاً أوان عجيب. فإنه لو أتى # الصيف مثلا لما كان 
فيه فائدة» بل بالعكس يوفع الضرر من تعفن الزروع؛ ولو كان انقطاعه 2 
القفات كسا تعخااصه: ف ايت لعلف فاكوقه ومكترت نه توك قرغ :ديك 
الحبوب ولم تنبت ولو أن الأمطار كانت أزيد من المقدار الضروري لكثر 
عطبها وبالعكس. 
وأما الرياح فخما عدا جهلنا بهاء وعدم معرقتنا أين جوهرها وأين مستقرهاء 
ومن أين تخرج وإلى أين تذهب أيضأء فإن فيها فوائد جمة لا تحصى من 
تسيير المراكب والسفن العظام وغير ذلك. فأفعال البارئ ظاهرة؛: ومن 
أفعاله ننذهل ونقر بوجوده جلّ وعلاء له العزة والمجد. 
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الفصل الأول: وجود الخالق 


بعد أن أثيبتنا لك عناية خالق الوجود بجوده تعالى على خلقه نعمة وجودة: 
بقى لنا أن ننظر 4 أمر آخرء فعلى المطالع أن لا يمل من إمعان نظره فيه. 
وهو لابد للإئسان من طريقة دينية يسلك فيهاء ويصل إلى غايته» وهي السعادة 
الأبدية» ولا يمكن أن يوجد إلا طريقة واحدة لبذا المرام؛ لأن الله واحد ولا 
يعطى طرقاً متعددة مختلفة للوصول إلى مقامه الأسنى:؛ وإن وُجِدّت طرق: 
فليست كلها تؤدى إلى الحياة. 
ولمعرفة طريق الله من غيره تعلم من أدلة يصدق عليها العقل؛ ويشهد لصحتها 
النقل؛ وهي على نوعين: 


الوجه الأول: 


أن الإنسان لابد له من مرشد يهديه إلى الصوابء لأنه لا يعلم بما 
يخلصء لاسيما بعد أن خلت الطبيعة من تدبير النعمة الإلبية المفاضة عليهاء 
واستعيدت للشر بواسطة البفوة التي سقط فيها آدم؛ وأسقيط النوع الآدمى 
بأسرهء فصار تصور فكر الإنسان منذ صباه مائلاً إلى ما يكره ذعله»؛ وكثيراً 
ما يعمل الشر وهو يحتسبه خيراً: ومن ثم فقد صار محتاجاً إلى مؤدّب يردعه: 
ومرشد يرشده؛ ويثقف أحواله. ومن هنا يلمع وميض لزوم واحتياج الوحي للنوع 
الإنساني» لكي يرتقى بذلك إن أمكن إلى سعادة القداسة التي بدونها لا يرى 
أحد اللّه. 
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البينات الواقية والبراهين الثاقبة 


وإن قيل إن الطبيعة أي القوى الداخلية العقلية قد يمكنها أن تتصل إلى 
معرفة بارئهاء وعبادته الحقيقية دون احتياج الوحي نجيب أن ذلك ممكن 
لطبيعة طاهرة غير ساقطة # رباق ”' الخطية وعبوديتهاء والحال غب '' أن 
تملكت عليها الخطية صارت قاصرة عن معرفة حقيقة عبادة مولاهاء نعم إن 
الإحساسات لم تزل تحرك الطبيعة على تأدية عبادة ما لخالقهاء ولكن ليس 
كيرا شن فان الطبيعة اتخذت' التخلوفات وون الخالق شغيودا نينا فتضنارت 
الطبيعة 4 غاية ما يكون من الاحتياج إلى إرشاد يدلبا كيف تقوم بالعبادة 
الواجبة لخالقها. ناهيك عن معرقة: 
» كيفية وجود البارئ ثلاثة أقانيم إله واحد. 
© وكيفية دخول الخطية 2# العالم» والمخلص منها. 
© وعمل الروح القدس. 
© وحقيقة قيامة الأجساد» والدينونة العامة. 
» وثواب الأبرار وعقاب الأشرارء وخلود الأنفس إما ي عذاب وإما 
000 
فجميع هذه الحقائق مهمة للغاية» ومع ذلك فالطبيعة عجزت عن معرفتها كل 
العجزء ولم تعلم شيئًا منها. 
وإن قيل بأي دليل نستدل على معرفة الوحي من غيره؟ أجيب أن دليل معرفة 
الوحي أي كلام الله من غيره؛ من عدة أوجه: 
.١‏ أن بكون خاليا من الإباحة» بعمل ما يضاد ناموس العقلء فان الله كلى 
الصلاح ولا يأمر إلا بالصلاح» فيكون الوحي يأمر بالبر والقداسة 
كتوله كونوا أطهارا لأنى طاهر (لا ١١‏ : 40). 


)١(‏ رباق جمع ربق وهو حبل ذو عرى لربط الدواب (الناشر). 
)١(‏ غب بمعنى بَعْدَ (الناشر). 
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الفصل الأول: وجود الخالق 


. أنيكون مضادا وضعه لناموس الطبيعة البشرية: التى استعيدت 


للشهوات من قبل الذي أخضعها على الرجاء» وأخضيعت للباطل والفساد 
بوابسلة ‏ القعضدة: 

أن يؤتى ببراهين وآيات تقهر الطبيعة؛ وتُعجزها عن فعلهاء أي حامل 
الوحي ينبغي أن يكون مثبّتا وحيّه بواسطة فعل الجرائح ”' والمعجزات 
الفائقة اقتدار طبع البشرء كإقامة الموتى» وإبراء الأمراض المتنوعة: 
وإخراج الأرواح الشريرة. 

أن يكون خاليا من الخرافات والأحاديث التي لا فائدة لباء ولا طاكل 
أن يكون خاليا من التناقض والتضادء» أي ألا تكون أفواله تضاد بعضها 
بعضاًء فقول يثبت شيئأ وآخر ينفيه. 

أن يتنب بأمور مستقبلية يتم فعلها ‏ 4 حينها. 


فهذه هي البراهين المحققة ثبوت الوحي» وكل كتاب أتى بها فهو موحى به من 
الله لإرشاد النوع الإنساني. 


الوجة الثاني: 


أولا: إن الله الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق 


يشنون:: آذ شاد ان لان عتريها فبواتة البتقير لا يفمان نك دون إقاه ةوقل 


وبراهين تدل على صدق الطريق وحقيقته» وأنه هو الآمر بالسير فيه لا غيره. 


قالليل على مدق الطريق المؤدئ إلن الحيناة::هو أن التضندق والتحزب 


ضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان» فالدين الذي وناشراللة بالعديق ينه لايد أن 


و 
3 


يكون خاليا من الكذب مطلقا ؛ ويداع بشروط الصدق المحققة له» وشروطه أن 


)١(‏ الجرائح جمع كلمة جريحة وهي الأعجوبة (الناشر) 
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البينات الواقية والبراهين الثاقبة 

525000 دعوته وبشارته د وألبييات والبراهين والا يات 
حاملاً على منكبيه فعل العجائب والمعجزات الفائقة اقتدار طبع البشر وكافة 
الاسلوقا ف تنوى الحالق)» 


فإن حاملى بشارة يسوع الناصرى (لاسيما ذاته) ما أمكنهم أن يحققوا 
دعوته» وإنه هو المسيح المنتظرء مع ما يتعلق بالديانة المسيحية» ويودعوا قبولها 
لسماع الأمم المختلفة الأجناس المتنوعة الألسن» إلا بقوة تأييد معلمهم لبم على 
عمل المعجزات»؛ ويهذه الواسطة قهروا فلاسفة العالم وقوتهاء وظفروا بممالك 
الدنياء وأدخلوها كنيسة يسوع الناصرى» وقبلت وآمنت بما سمعت. 


ثافيا: إن البرهان يضطر السامع إلى القبول على شرط أن يكون خاليا 
من الشغسطة"ذات الخرعيلة وتتبيق الحكلام باطلا. والبرهاق الكؤيك لصدق دهوه 
المسيح (ما خلا تحقيق ثبوت حلول القديم بالمحدّث وإمكان التجسد وعدم 
شاع رو استظلة انين الاتطاقية) هنو وى تقريو الأباء عنم حزم دوه هن 
افوا قياء وى إلدهة كانت مزق عكاؤفهة يؤاسظة المعجل اول ::وكاتيا وإتفاع 
نبواتهم بذ حينها. 


ثالثا: إن التصديق بالخبر بعلم أو بغير علم؛ 

.١‏ فما كان بعلم فهو بواسطة قوة البراهين» وتأثير الأقوال 
الوعظية؛ ذات الروح والحياة» وكما قيل عن يسوع إنه عندما 
كان يعلم» كان يؤثر بقوة كلامه وألفاظه التي كالسيف 
ذى الحدين» كانت تدخل إلى القلب الحجرى فتفتته وتلين 
قساوته» وتميز أفكار الإنسان ونياته. وقد فيل 2# التاريخ 
الكنسي إن الملوك الكفرة؛ وعبدة الأوثان كانوا لا يألون 


و 


جهداً من أن يمنعوا المسيحيين الرجال والنساء من المخاطبة مع 


ا 


60116-00015010 


1-2 


الفصل الأول: وجود الخالق 
الناس» وما ذلك إلا لكونهم بسرعة يذيبون جمود القلوب» 
ويُميلون سماع الآذان إلى مقولاتهم ذات الروح؛ فيضطرون 
بالقبول رغما عنهم فيؤمنون. 
؟. وما كان بغير علم: أعنى التصديق: 
© إما بيالاضطرار أو الاضطهاد وهذان النوعان مبرأة الديانة المسيحية 
منهما. 
© أو إما بالمعجزالإلبي» والآيات والأعاجيب وهذه قواعد وأعمدة الديانة 
المسيحية. 


هه .هه 


ولما كانت الديانة المسيحية تشتمل على هذه الشروط كانت هي التي لا 

سواها. وشروط قبول الخبر الكاذب هي: 

.١‏ أن يمكبظر القابل إل اتعبول فنا تحمل علينة تسر (مت )أي 
بالاضطهادء والضربء والحبسء والقتل»؛ وجميع الاهانات. 

3 اقفر الأكسيان معن التق والشذة: إن السعة والراحتة والحيناة الرغسةه 
والغنى (مت ١1١‏ : 7) فيدع دينه وينتقل إلى دنياه ويقبل المحال والمكذب. 

؟. أن يفضل العز على الذلء والقوة على الضعفء وإلى هذا أشار الملخلص 
قائلاً: «كيْف تفدرُونَ أَنْ تُؤْمِنُوا وَأَنكُمْ تقبَلُونَ مَجْداً بَمْضُكُمْ مِنْ بَعْضِ؟ 
وَالْمَجْدٌ الذي مِنّ الله الواجد لَسَكُمْ تَطلبُوئَةُ5» (يو ه :44) 

4. أن يكون النذير الداعى للقبول رجلا ماهراً 4 الكلام والحيل» خبيثاً مكاراً 
معتالة زو انير 

“أن ايستتفين اكداعى 'يجهل الكدعو ويشاكلكة: 

1. أن لا يحتمل المدعو التعليم الصحيح؛ والتطرق بالطريق المؤدى إلى الحياة: 
فينح رف إلى الخرافات: والديانة التي لا يعانى فيها تعبا ولا شقاء 
(«تى : وس ن), 
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البيّنات الواقية والبراهين الثاقبة 


. أن يكون نسب طبيعي ما بين الجهتينء النذير والمنذرء فيروم أن لا يقطع 
حبل الوصال فيقيل الواحد ما دعا إليه الآخر. 
ولقد جمعت شروط قبول الخبر الكاذب بثلاثة أوجه؛: بجواب من أحد أئمة 
البيعة لسائل سأله»؛ ما دليلك لصدق دينك؟5 فأجابه دليلى لصدق دينى هو أن 
يكون دينى خالياً من ثلاثة أوجه داخلاً 2 عكسها وهي : 
1 أن لاايكون متتشرا بالسيف والاضظهاد» بل بالذلة والتواضع والمعجز. 
". أنلا يكون مقبولاً بالغنى والشروة والرشوة والإغراء ومحبة المجد 
الدنيوى» بل بالفقر والملسكنة؛ وبيذل ما عند الإنسان واكتساب 
الإهانات والاحتقار. 
". أن لا يكون بواسطة حكمة هذه الدنيا التي هي جهالة عند اللّهء بل 
بيساطة الكرازة وجهال المنذرين والحكم بعدم معرقتهم العلوم 
ومحكقيم :ف المذاوس الافتة مسخطيلة. 


وإذا أمعنا النظر جيداً 4 هذه الأقسام التي هي أعمدة لقبول الكذب 
نرى أن الديانة المسيحية لم تُذع وتنم بقسم منها ولا بقوة جسدية:؛ إلا بقوة إلبية 
تمنطق بها الرسل وخلفاؤهم؛ فهي الديانة التي لا سواها. 


دعا لدى ين 


00 
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الفصا الثاني: ترتيب ا لخلقة 


0 . 6 
»4 اممف - 
انا ك5 


سؤال: في كم يوم أبدع الله المخلوقات؟ 
حواب: 

ستة أيام فقطء ومع ذلك فانه كان قادراً على إبداعها ب وقت 
وجيزء لأن الكتاب الإلبي يخبر عن جلاله أنه كان يقول للشئ كن فيكون, 
ولكن هكذا اقتضت إرادته العلوية» إذ أبدع إ كل يوم جزءاً منها حتى 
كملت الستة أيام» لأجل نظام الكون: وترتيب الدورء وتمييز الأوقات والأزمنة 
(تك١).‏ 


سؤال: ماذا أبدع في كل يوم منها؟ 
حواب: 

.١‏ 8 الابتداء (اليوم الأول) خلق السموات الغسير المنظورة: 
وخلق الأرض مغمورة بالماء» وكانت مظلمة» وكان يرف روح اللّه عليها 
جنات باتك ل وكين 100 واموع الكو وما ة نار : 
والظلمة وسماها ليلا. 

". وك الثاني أبدع الجلد أي السماء المنظورة. 

؟. وك الثالث جمع الماء إلى مكان واحدء وأظهر اليابسة» وأنبت من 
الأرض النباتات والأشجار. 
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١‏ الللسطا لاس نلانااكلا 


للآيات والأوقات والأيام و 1 لسنين. 
0. و الخامس أبدع من الماء الأسماك و لحيتان وبافشي الحيوانات اليبحرية 
وأجناس الطيور. 


1 و2 السادس أبدع من اليابس أي الآوفن البهائم والوحوش ذات الأربع 


فوائم وغيرها من الدبيب» وفكيه خلق آدم أيانا وحواء أمنا علب صورته 


سؤال: من أين نعلم أن الإنسان ذو نفسء والحيوان بدونها؟ 
حواب: 

نعلم بدلائل وبينات: 

الأول: قد يوجد فرق عظيم ما بين الإنسان والحيوان. فإن الإنسان يمتاز 
عن الحيوان بالفكرء والفطنة» والتمييز ي الأمور القريبة والبعيدة» واقتبال 
التعليم» واكتساب الحرف والصنائع» ولغات الألسن المتغايرة وكتابتها. 


موجبة بطبعه» قد أوجدها البارئ غريزة منذ مولده لا يحتاج إلى مدبر له فيها؛ 
غير الجوهر الحيواني»: فلا يحتاج إلى أفعال غريزية موجودة بالطبع» بل يتلقى 
تلك الأفعال شيئاً فشيئاً بالجوهر الموجود فيه الخالي منه الحيوان. 

وذقنان اتيك [تداتو انضرف لديلة طفلا ابن أريعة يون وسيوانا ابن عشرة 
أيام, وجعلت أمامهما ما يكره قبول مسكه: فترى أن الحيوان يهرع عنه 
هارباء والطفل إن أمكن يمسكه بيديه: ولقد شوهد مرارا كثرة أن طفلا 
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الفصل الثاني: ترتيب الخلقة 
يمسك الأفعوان وغيره من الدبيب (ولا يضره شئ من ذلك): وما هذا إلا لجهله 
وعدم معرفته بعد بأضرارهاء ولكن تلك المعرفة قد توجد 2 الحيوان لخلوه من 
جوهر يكسب تلك المعرفة فيما بعد. 

فمن هنا يتضح وجود جوهر النفس وهو الجزء الذي أعطيه بالنفخة الإلبية من هم 
البارئ. 


الثالث: أن النوع الإنساني لما خُلق حرأء قادراً على فعل الخير والصلاح: 
وترك الشر والطلاح؛ وأظلم ذهنه حاجزا الحق بالإثم؛ تاركا ناموس الله 
المطبوع على قوالب قوى عقله الطبيعية؛ بفعله الآثام والرزايا والذنوب والخطاياء 
قد شعر بوجوب العبادة»؛ وتقديم الواجبات لإله ماء لأن نفسه قد أظهرت فعلها 
فيه؛ بشعورها بالعقاب والثواب. وإذ هو غبي مظلم الذهن قد اتخذ المخلوقات 
دون الخالق. وأبدل مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى 
والطيور والدواب والزحافات. فمن ذا الذي حركه على هذا الفعل إلا النفس, 
فتقديمه العبادة لاسيما مع عدم وجود منذر بتقديمهاء هو الدال على وجود 
الأقمن الناطلفة: 


سؤال: كيف يكون جوهر النفس؟ أكثيف, أم لطيف؟ 
جواب: 

إن النفس لطيفة لا كثيفة ولا مدركة بالحواس الجسمانية» والدليل 
علج ذلك آن افعنال اللطيف غير افعال التكفيه: وخر اع النشين شل اقضفة 
بصفات وأفعال لا يأتي بها الجسم» ولا تتم به» وبيان ذلك من عدة أوجه: 


أولا: لو أن النفس جسم أو حاله بجسم, ولا قائمة بذاتها غير مفتقرة 
إلى ذات أخرى تقوم بهاء لكانت تسقم بسقم الجسم,؛ وتصح بصحته, والآن 
ليس الأمر كذلك؛ لأنه الدماغ كلما ضعف ودق من شدة التفكيرء؛ فإن النفس 
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البيّنات الواقية والبراهين الثاقبة 


١ 


ؤ 


تقوى وتعتزء وأيضا إن العقل الذي هو القوة الأول 550 ربعين سه 
قن ف )لكان بو الاخسين <ف |لاتدهان نلو تهنا :نوا تن هيدا "انان ليسول 
قائلاً: «لِذيك لا تَمَشَلُ. بَلْ وَإنْ كان إِنْسائا الحَارحُ ا 2 
يونا لامو 


ثانياً: إن القوة الجسمانية لا يمكنها أن تبصر الحقير الضعيف من بعد 
ما تبصر القوى الأكبرء لأن الناظر إلى قرص الشمسء إذا ما كف نظره لينظر 
المصباح قلا يبصره: وكذلك من يسمع صوت الرعد فلا يمكنه أن يسمع لوقته 
صوت الذبابة» وأما النفس الناطقة فليست كذلكء لأنها كلما ازدادت 4ك 
إدراك المعارف المنيعة فتهون عليها السهلة. 


ثالثاً: إن القوة الجسمانية هي الجسم فإنها قد تضعف وتعجز بمداومة 
الأكفاله .وافنا تفن قاهنا قوق كه لأن الفوة الباطرة"إذا قوست ف 
منظورات شتى متباعدة تضمحل وتفنى وهكذا القوة المحركة وتتمة ذلك» وأما 
لتقت فاذا ارسق ف المتختوراك :امتطالية بعنها ١‏ التكتيرة إذا :عست "هنا هانهنا 
تكمل بزيادة وتتعزى عن الإدراك:» وكذلك الذي يقرأ ويطالع وإن ضعف ووهن 
الخارج فالداخل يقوى ويحكمل من المطالعة وتكرار المعاني. 


رابعاً: قد نعلم من الضرورة أن الأبيض ضد الأسودء ولو لم نجد ذلك يخ 
فكرنا. فكيف يمكننا أن نحكم بهذا التقدير» لأنه لا يمكن أن تجتمع 
الأضداد بالموضوع الواحد الجسمانىء أعنى أنه لا يمكن أن يكون جسم واحد 
قوفف وا نهد انعو راتكن فعا ::اوننارذا وخارا مهاه زهان اندي تكيو ديه 
الأضداد حين التقدير عليها والتمييز ما بينها هو غير جسم. 


)١(‏ هدس أى فكر (الناشر). 
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ملمن. طاتاحصو أذ قله 

الفصل الثاني: ترتيب الخلقة 
خامسا: الصورة الأولئ إذا ما تصورت 4 الجسم فإنها تمنع من مكانها 

أن يتصور فيه غيرهاء أما النفس الناطقة فليست هي هكذا ؛ لكنها إذا ما 

تصورت فيها صورة شئ معلومة» فإنها بزيادة تتهيأ لقبول صوراً أخرى معلومات, 

وتتصور فيها تلك الأشكال بدون أن تمحى الصورة الأولى» ومن هنا نعلم 

بالصحيح أن النفس بسيطة. 


سنااسا د إن كل إفسان بالضوورة يكلم اتةاسوةالة الى معان فيل 
عشرين سنة مثلا وليس هو غيره؛ وأما الجسم وأجزاؤه فليسوا تلك الأجزاء: 
فلزم من كان قبل عشرين سنة ليس جسما لأنه لم يتغير. 


قايها: إن جميع أعضاء الجسم الداخلة والخارجة هي كالآلة: إنما 
خلقت ليفعل بها الإنسان» ولذلك يقول رأسيء وعيني»؛ وقلبي؛ وكبدي؛ 
وجوفي وتتمة ذلك» فيلزم أن من له هذه الأعضاء التي هي آلة له: يكون غيرها 
وليس البعض منها. 


إئ 


ثامنا: 

© إننا نرى بعض الأوقات عصا ماءء جزؤها الداخل 2# الماء معوج وملتو 
عن جزثئها الخارح» ومع ذلك نحكم أنها بغاية الاستقامة. | 

» وأيضا نرى الشمس كطبق صفغير ومع ذلك نحكم بنظر آخر أنها 
أكبر من العالم. 

وقد يرى الإنسان أن البناء يدور وذلك إذا دار على ذاته عشرين درجة 
أو أكثر ومع ذلك يوقن أن البناء ثابت لا يتحرك. 
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».طم ااحصق أذ قطه 


» ونرى غ التياترو' ' مثلا رجلا ذبح ابنه ومع ذلك نوقن بأنه ل شئ من 
ذلك. 
فلو لم يكن فينا إلا الجسد الذي يرى الخارج؛ فمن ذا الذي كان يصلح 
فكرنا باطناً؛ ويعلمنا غير ما وقع تحت حواسنا الجسدية؛ فليس هو إلا النفس 
التي خلاف طبع الجسد الكثيف. 


تاسعاً: إذا اعتبرنا نفس الإنسان جسدية» فلا تكون أفكاره وأفعاله إلا 
حركات آلية ححركة الساعة؛ أو مركب البخارء والحال إن المبدأ 4 
الحركة الآلية يلزم أن تكون مطابقة لعلتهاء مثلا قوة كذا من البخار تحرك 
جَزماً "© كذاء وزنبرك الساعة يحرك دولاباً كذا ورمى حجر يبعد قدر شدة 
القوة 4 رميه وتتمة ذلك. 
والحال إننا نرى 4 أفكار أنفسنا ومفاعيلها ما يخالف ذلك بالكلية؛ مثلا إنى 
أقول لأخى بصوت منخفض إمض فَادْعٌ فلان فهذا الأمر ريما جعل الأخ يطوف 
جائلاً النهار كله مفتشاً على ذلك الرجل؛ والأعجب من ذلك هو أن الإنسان قد 
يجعله فكره هارباً أياماً عديدة يعانى أسفارا شاسعة خوفا من وقوعه ذخ خطرء 
فأين إذا المناسبة ما بين العلة التي هي صوتى وفكرى:ء وال معلول الذي هو جولان 
الخادم وطوك هاريا. 


عابرا ةا لبين أن الناس قد يمكنهم أن يعريوا عما تك ضميرهم 
بواسطة الألفاظء وبسمات أخرى معروفة عند ناظريهاء فالمادة لا يمكنها أن 


)١(‏ عن الكلمة الانجليزية 116256" وهى مأخوذة بدورها عن اليونانية 0177م8'0© والتى تعنى مكان عام للمشاهدة 
وقد أطلقت بعدئذ على المسرح. 
كقططهط" :ع1 [أالائهة/!) بو دوب عاطة8 زه بمصوصمقاء 121 مويه كع وماك نك ©:/ رعده اذ دعصيول 
5 ,2ذهواء8 (الناشر). 
)١(‏ الجرئم هو صندل (سفينة نقل نهرية مسطحة القاع) (الناشر). 
د غغة - 
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ملمك. ط اعضو أأ5قطه 
الفصل الثاني: ترتيب الخلقة 
فش ذلف» لأنه [ذا لفكت 'لاكلة هن مسامع اثائن من ماه '"" مشطلسة نوأ ميضتاد 
متنوعة فتأثيرها 4 مسامع الجميع يكون واحدا: ومع ذلك لا يفهمها إلا من 
كانت تلك الكلمة من لغته» ولو كانت أفكار النفس من جملة الحركات 
الآلية لوجب أن تؤثر تلك الكلمة 4 سمع الجميع على حد سواء. 


حادى عشر: إن العقل البشرى قد يتذكر الأمور القديمة» ويجول أي 
عرلا رق العصوو السالقة: ويتظو يف الشؤاذك الاضية ويدولك عقاءة ل علق 
لبا بالحواس البتة» فكيف يمكن أن يكون للمادة قوة على ذلك؛ لأن المادة 
الجر شك لا ري تكرييا اقيق الانف ونا ]ذا انتضاوريها سور أو مهمون 2:9 


ثانى عشر: نقول إن النفس الناطقة ليست بمفتقرة 2 أفعالها إلى جسم, 
لأنها تدرك ذاتها التى هي آلتهاء ولو أنها تدرك الجسم بجسم آخرء فيلزم أنها 
تدرك ذلك الجسم الآخر بغيره» والآخر بآخر وهلم جرأ إلى ما لا نهاية له؛ فيلزم 
التسلهل وهذا مهال 


ثالث عشر: نقول أننا ندرك جبلا من ياقوت» أوبحرا من زئبق 
(المنطقية)» وظاهر الأمر أنه لا يوجد ذلك بالفعل بل © الفكر» فالذي يوجد 
فيه هذه الصور ليس بجسم» بل بسيط. 


حزء منها أن يثبت علم المعلوم, وبتك جزء آخر عدم علم ذلك الشئ المعلوم, فيوجد 
الإنسان ‏ وقت عالماًء وغير عالم» وهذا محال. 


)١(‏ فجاج جمع فج وهو طريق واسع بين جبلين (الناشر). 
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البيّنات الواقية والبراهين الثاقبة 


خامس عشر: إن النفس تحكم أن الخير واجب العمل؛ وتحكم أن 
الخير وحده»ء والمحبة وحدهاء وأنهما يوافقان بعضهما بعضاء وتحكم أن الشر 
لا يجب عمله؛ وتتصور أن الشر وحده والمحبة وحدهاء ثم تحكم بأن الشر لا 
توافقه المحبة. فلو كانت هذه النفس جسدية ومركبة:؛ لما أمكنها أن تحكم 
باتفاق هذين التصورين أو عدم اتفاقهماء وإذ كان ذلك» فيكون جززها 
الواحد يتصور حينئن الخيرء والآخر المحبة ‏ لحظة واحدة. 
فمن أين يكون بجزء علم بما عند الجزء الآخرء فيكون 2 الإنسان بمنزلة 
نفسين»؛ تصورت إحداهما الخير وتصورت الأخرى الشر فلا يمكن للنفس أن 
تقابل تصوراً مع آخرء وبالتالي لا يمكنها أن تحكم بموافقة الواحد للآخر أو 
بمنافتهماء والحال أنها تحكم بالموافقة وعدمهاء فإذاً هي بسيطة غير مركبة. 
وكفي به دلائل. 


سؤال: هل في أول وجود النفس في الجسم تكون كاملة؛ أو تنمو بنموه؟ 
حواب: 

وحيث أن جوهر النفس لطيف كما علمت»: جوهر بسيطء نوراني» غير 
مدركء؛ ولا محسوسء ولا مركبء فلا يطلق عليه ما يطلق على المحسوسات 
المركبات التي تنمو وتزيد؛ وخن لك دليلاً من النار وأول وجودها ف الموادء فإن 
كانت صغيرة أو كبيرة هي كاملة ث جوهرها؛ فظهور كبرها أو صغرهاء 
ليس من حيثية ذاتهاء بل من حيثية ارتباطها مع كبر أو صغر المادة» فالنفس 
أشبه بنور موضوع 4# إناء؛ فإن كبر الإناء أو لم يكبر؛ فالنور كامل 2 


جوهره. 


4ت 
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الفصل الثانى: ترتيب الخلقة 


سؤال: ما دليل كون النفس أبدية مخلدة؟ 


حواب: 


دليل كون النفس محلدة لا انتهاء لها ولا موت هو: 


.١ 


من عناية الله وعدله؛ فأخص ما يقوم به عدل الله وعنايته؛ الثواب عن 
التفحيلة وجو عاتن الرديلة سانا لم تكن حياء انقرف هقد جر 
الرذيلة من العقاب على الغالب» ولا تفوز الفضيلة بالثواب كما ينبغي؛ 
طتكفيرا نارق فكتلة تحيظ ريه اللصناكت وتدزل نيم اكاك هذا التؤهر 
ونكباته» ورذلاء يتنعمون بالغنى والملذات والأفراح والمسرات؛: فعدل اللّه 
وعنايته يستلزمان وجود حياة أخرى للنفس فيها ينال فاعلو الخير ثوابهم 
وفاعلى الشر عقابهم» لأننا كم من مرة نرى 2 هذه الحياة الإثم غير 
معاقب» والفضيلة غير مثابة؛ فإذا لم تكن حياة أخرى بعد هذه 
يكافئ فيها الله الأبرار بالثواب ويجزى الأشرار بالعقاب. فكيف 
يكون الله عادلاًء وكيف يرضى بالرذيلة ولا يثيب الفضيلة. 


. لولم تكن حياة أخرى للنفس الناطقة بعد الانفصال»: لكانت البهائم 


انسدق يبظ فق :الإنستانى و افصرقي ا محقاوس :| اواتقدفي اه فكي للق 
فالبهائم مطبوعة على الرغبة # الخير المحسوس فقط ولا تحتاج كثيراً 
وما تحتاج إليه فقد تدركه بسهولة لأن الطبيعة تمنحها كل شئ من 
أعشاب وغيرهاء وأما الإنسان غلا يرغب 2# الخير المحسوس فقط بل 
يللي خيرات اشن مه جكالشرف والكله: والنضييلة ونحكيةة الضين 
وراحة الضمير واطمئنان الخاطر وبالجملة يشتهي سعادة كاملة: وتلك 
الخيرات لا يحصل عليها إلا بمتاعب ومصاعب وقد لا يحصلء فإن لم 
تكن حياة أخرى كانت البهائم أكثر حظأ وأعظم سعادة. 

إن النفس لا توجد بعد الفراق من الجسد فقطء بل ولا يمكن قوة 
مخلوقة أن:تمل مهنا الوجود والشياة كفقدان الوجود ل يعخون إل بالفيناد 
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البيّنات الواقية والبراهين الثاقبة 


اللاالللا البلا تلان 


سابقاً أن النفس بسيطة لا أجزاء لبا غير مركبة؛ فما ليس بمركب ولا 
أجزاء له يقوم بذاته لا يمحكن أن ينحل؛ ولا يقدر أحد أن يلاشيه إلا الله 
وحدهء ونريد أن نعلم لماذا خلقه إلا للسعادة» وإذا كان للسعادة فقد 
تحققنا عدم امتلاكه لبا 4 هذه الحياة؛ فبقى حياة أخرى يتمتع فيها 
أي الخلق بتلك السعادة. 
؛. نقول إذا كان الله يلاشى ما خلق» فيلزمنا أن نثبت أنه يصنع ذلك 
لدواع: 
** إما من قبل طبع النفس: فلا داع لذلك لأنها غير قابلة للفساد 
لبساطتها ووجودها على صورة الله جلّ وعلا. 
*» وإما من قبل الله: فالله جواد وجوده يقتضى أن لا تموت ولا 


** وإما من قبل عدله: فالعادل يشهد بقيامة أخرى فيها تشاب 
الفضيلة وتعاقب الرذيلة. 
إذن فالنفس غير مائتة. 
ممع - 
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لمك طااعصهلأ5اقطه 
الفصل الثاني: ترتيب الخلقة 
سؤال: قد علمت بأن الإنسان ذو نفس غير مائتة» ولكن أين وضع الله آدم وحواء 
حينما خلقهما؟ 
جواب: 

وضعهما الله ب فردوس أرضيء أبدعه 
ليما وزينه بجميع أشجار وزينات الأرض مع 
شجرة الحياة» وشجرة معرفة الخير والشرء التي 
فنخرههما الا بتاكل دنه 


سؤال: ماذا صارا بحالهما؟ 
حواب: 

غب أن مكثا وقتا وجيزا 4 الفردوس: خدعهما إبليس الساكن 2 
الحية» فانخدعا بغوايته وحادا عن الأمر الإلبي؛ آكلين من الشجرة المحرمة: 
فحالا حاق بهما الخوف» والوجل» والخزى؛ والخجل» وتعريا من النعمة ولباس 
النور, وصارا عبدين لمن خضعا له أ جا 
البارئ من الفردوس إلى أرض الأتعاب؛ والبلاياء والأوصاب *' ليحرثا الأرض 
طريق شجرة الحياة. ٠‏ 


سؤال: أليس الثه طويل الروح, كثير الرحمة؟ فلماذا لم يرحمهما فلا يطردا من 
الفردوس من مكانهما؟ 
جواب: 

اعلم أن الله رحيم وعادل؛ غير : غير أن آدم وحواء لم يستحقا الرحمة»؛ ومع 
ذلك فانظر | إلى رحمة البارئ» لأنه كما لا يخفي أن جرم هذين الشخصين كان 


)١(‏ الأوصاب جمع وصب وهو المرض أو الوجع (الناشر). 
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البيّنات الواقية والبراهين الثاقبة 
ا 

أولاً: لكونهما طمعا 2# الإلوهية ليصيران إلبين. 

ثانياً: لكونهما أطاعا إبليس وعصيا خالقهما وتمردا عليه. 
ومع هذا كله فقد نزل البارئ قاصدا أن يرحمهما بطرق كثيرة ؛ وأنواع 
مختلفة» فلم تجد الرحمة لبا مكاناً فيهماء حيث أنهما لم يلتجآ إلى رأفة 
البارئ؛ ويستغفرا عما جنياه من الإثم» فأدركهما عوض ذلك العدل الإلبي 
آخذاً حقه فيهماء طارداً إياهما من الفردوس» فلم يكف أنهما ابتعدا عن رضى 
الله والتمتع بنعيمه؛ واضعين أساساً للعداوة ما بين نسلهما والخالق؛ بل أنهما 
زيادة على ذلك بواسطة هذا التعدى أوجدا الفساد # طبع النوع الإنساني. 


سؤال: هل رحمة البارئ تركتهما في حال الشقاء والوبال (') أم وعدتهما بالخلاص؟ 
حواب: 

إنه من المحقق أن الله لم يخلق الإنسان حرا © ذاته قادراً على فعل 
الصلاح وترك الطلاح؛ إلا ليمتعه بفيضان سعادته؛ والخلود 2# النعيم الدائم؛ 
لاسيما مفضلاً إياه على كافة المخلوقات: مصوراً إياه على مثال الصورة الإلبية 
الأزلية» بنفس عاقلة ناطقة جوهرية حرة 4 أفعالبا وحركاتها؛ فلا يصح أن 
البارئ يخلق الإنسان بهذه البيئة ويتركه بيد المهلك القتَّال» وبالتالي لكي تهان 
تلك الصورة الإلبية المصور على مثالبا وشبههاء والحال فقد دبرت رحمته ووعدته 
بالخلاص بيد واحد من نسله أي يسوع المسيح» وذلك بواسطة الرموز والأمثال 
والنبوات بأفواه الأنبياء كما سترى. 


)١(‏ الوبال هو سوء العاقبة (الناشر). 
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الفصل الثاني: ترتيب الخلقة 
سؤال: هل عقوبة جرمهما كانت قاصرة عليهما؟ 
جواب: 


سؤال: ولماذا؟ 
حواب: 

لأن الثمرة التي أكلاها سرت قوتها 2 الجسد الذي صار منه التناسل؛ 
فاشترك النسل فيما لحق الجسدء فلذلك صار النسل جميعه تحت عقاب الخطية 
والموت بواسطة التناسل» ولبذا عينه لا يوجد أحدٌ خال من هذه الخطية وعقابها: 
إلا من كان ليس من زرع البشر وهو المسيح. 


سؤال: هل أخبرت النصوص بكون خطية آدم عمت على الجميع؟ 
حواب: 
نعم, أخبرت صريحا أنه لا أحد خالياً من هذه الخطية ولو كان عمره 

على الأركننوما واكدا .قا كاوه النبي: . 
«هأتنا بالإئم صوّرت» وَبِالْحَطِيَّة حَبلَت بي أَمِّي» (مز ١ه‏ :0). 
على أن الزواج الشرعى طاهرء: اليك نقى» غير أنه إنما عنى بذلك الخطية 
التي ورثناها وقيل أيضا : 

«لَنْ يَتبَرّرَ عَدَامَكَ حَيٌّ» (مز ١47‏ :3). 
0 «فكيّف يتَبَرّرُ الإِنْنَانُ عِنْدٌ اللدوكف يركو مولن المَرَاًةِة» (اى 76 : غ). 
وقال الرسول صريحا: 
«مِن أجل ذيِك كَأنْمًا بإنْسّان وَاحِد دَخَلتٍ الخملية] إلى العَالم الل 

المت وهكن!:احكاز الموث | إلى جميع النّاس إِذ أَخْطأً الْجَمِيعٌ» (رو ه .)1١:‏ 


5 أنه 
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ملم».ط اعضو أذ قطه 


البيّنات الواقية والبرا هين | لتاقي سس 


سؤال: بماذا كان تبرير النوع الآنمبي من تلك الخطية؛ وذلك الموت؟ 


حواب: 
بتجحسد كلمة الله الآب» سيدنا يسوع المسيح مخلصنا ومحيينا. 


سؤال: ولماذا نموت بعد التبرير إذ كنا تبررنا من الخطية وعقابها الموث؟ 
حواب: 

إن الموت على نوعين عقلى وحسىء فالموت الذي وقع على آدم والنوع 
الآدمى ليس هو موت الجسد أعنى الحسى بل موت الروح؛ أي تجردها من لباس 
النور ونعمة الله وعنايته» وهذا ظاهر من قول البارئ إن يوم تأكل منها موتا 
تموت» على أن موته الحسى بعد أن عاش تسع مئّة سنة. 
فالموت الذي وقع على آدم حين أكل 
الثمرة هو الذي تبررنا منه وانتعشناء 
زاساةالعتمق إة هبو فانيل اماد 
والانحلال؛: حتى قبل المعصية فقد كان 
اللفادما ان يعفخلة من القمهاد لى لم 
يخطئ. كما سيكون بعد الانبعاث 
والنشور. "" 
وأسنا'ا تمن فقن وفنا روفاد وانشس انا 


(١كو‏ ه0١ ٠٠:‏ 2:2 اتس غ ب .)١0-1١‏ 


)١(‏ النشور هو البعث أو القيامة من الأموات (الناشر). 


3 0ل 5 


60116-00015000 


1-2 


01 .01م 15.1005 16-000]م60 


ملم».ط ااحصق أذ قطه6 


60116-00015000 


ملم».طا ااحصو أذ قطه 
الفصل الأول: التثليثُ والتوحيد 


سؤال: أوضح لى عن ذات الله له السجون؟ 
حواب: 

قد يعجز عقل البشر عن أن يحوى كنه ذات البارئ: خلا ما أوضحه 
عن ذاته بفم أنبيائه ورسله؛ الثابت صدق قولبم» أنه ذات واحدة وجوهر واحد, 
ثلاثة أقانيم آب وابن وروح قدسء والثلاثة جوهر واحدء ذات واحدة؛ لاهوت 
واحد؛ معيود واحد. 
وأن الآب والد الابن وباثق الروح القدس منذ الأزل» وأن أقنوم الآب غير أقنوم 
الابن وأفنوم الروح القدسء وأقنوم الابن غير أقنوم الآب وأقنوم الروح القدس, 
وأقنوم الروح القدس غير أقنوم الآب و أقنوم الابن» ومع ذلك فليسوا ثلاثة آلبة بل 
إله واحد. 
لأن التغاير والاختلاف 2 الأقانيم والصفاتء لا # الجوهر والذات. 


سؤال: أقم لى مثالاً يُفهمنى وحدة ذات الله وتثليث أقانيمه؟ 
جواب: 

حسبك المثال هنا بالنفس الحية الناطقة؛ مع كونها ذات: حية؛ ناطقة 
وأن الذات غير حياتها ونطقهاء وحياتها غير ذاتها ونطقها ونطقها غير ذاتها 
وحياتهاء ليست ثلاث نفوس بل نفس واحدة:, لأنها لا تتعدد بالذوات بل 
بالصفات. 
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اينات الواقية والبراهين الثاقية ب ب الل س0 


سؤال: زدنى بياناً كيف أن الثه ذو ثلاثة أقانيم» وليس ثلاثة ألهة؟ 
حواب: 

قلنا سابقاً إنه جل وعلا جوهر واحد وذات واحدة بثلاثة خواص. 
كالنفس كما نظرت؛ أو كالشمس فإنها قرص وحرارة وضياء؛ ومع وجود 
هذه الخواص الثلاثة التي كل واحدة منها غير الأخرى؛ ليست الشمس ثلاث 
شموس بل شمس واحدة» لأنها ذات واحدة» ولو تعددت خواصها. 
فكذلك ذات البارئ التي هي ثلاث خواصء ليست الخواص الثلاث ثلاثة آلبة 
ولوتعددتء: لكون ذاتهم واحدة؛ جوهرهم واحدء وقوتهم واحدة» وفعلهم 


واكذا. 


سؤال: ما معنى تتعددن بالخواص؟ 
حواب: 
أعنى أن حلا من الثلاثة أقانيم يتميز بخاصية دون الآخر مع وحدة 
الجوهرء وإذا علمت ذلك نقول: 
. إن الأقنوم الأول يتميز بخاصية الأبوة مع وحدة الجوهر بما ا 
والد الابن وباثق الروح القدسء» فيحكون علة الابن والروح القدس 
بالنسبة إلى القرص. 
والابن يتميزبخاصية البنوة مع وحدة الجوهر بما أنه مولود من الآب 
أزلياً» وذلك كولادة النطق من العقل؛ والشعاع من الشمسء ولادة 
لطيفة بسيطة؛ لا كثيفة ولا مدركة: فيكون الابن مولودا لا والدا 
ليم : 


اكه 
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ملمن. ط ذاعمو أأذ ماه 

الفصل الأول: التثليث والتوحيد 

© والروح القدس يتميز بخاصية الانبثاق مع وحدة الجوهرء لأنه الروح 
القدسن المتبعك من الآباأزليا, خصيدور الحبرارة من القرهن» وليس 
هو والدا ولا مولوداً بل منبثقاً. 


سؤال: ماذا تعنى بولادة الابن وانبثاق الروح القدس من الآب؟ أفما يكون بقولك 
هذا أن الآب أقدم من الابن والروح» كتقدم الشجرة على الثمرة؛ والأب على الابن 
الحسدى؟ 
حواب: 
أولاً: أعنى أن ذات الله حية؛ ولا حي إلا بحياة. وناطقة؛ ولا ناطق إلا 
بنطق. ولكون الحياة لا تقوم وحدها أي خلواً من ذات وكذا النطق؛ فتكون 
الذات علة لقيام الحياة والنطق. 
ومن حيث أن الذات ناطقة بالقوة أزلياًء وحية بحياتهاء أي والدة النطق 
وباعثة الحياة» فننعتها دون الحياة والنطق بالأيوة. 
ومن حيث أن النطق منطوق به بالقوة أزليا » أي مولود من الذات؛: 
قنصفه بالبئوة. 
ومن حي ث أن الحياة محيى بها بالذات فخنصفها بالانبشاق أو الروح 
القدس. 
وقول المعترض منقوصء والعقل يشهد بذلك أنه لا يمكن أن يتقدم الآب 
علي الابن والروح القدسء إذ لا يمكن أن تكون ذات الله مجردة من نطقها وحياتها 
وقتا ماء بل النطق والحياة موجودان أزلياً مع الذات» وإلا لكان البارئ وقتا حا 
ملم : وآخر عديم الحياة والنطق» وهذا لا يقبله العقل ولا النقل. 


ثانيا: القائل هذا القول قد يضطر إلى قول آخر من المحال أن يكون, 
وهوإن كان الآب متقدما على الابن والروح القدس» فمن اللازم ولابد أن 
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اينات الؤاقية والبراهين الثاقية ب سسسب يباسح 


ظ 


يكون تقدمه على الابن والروح القدس مقدارا محدودا معلومة كميته؛ مثلا 
مقدار أربعين ألف سنة أو أكثر أو أقل»؛ ومن هنا ينتج فساد هذا الرأي إذ يتعين 
به ابتداء للذات وكلاهما من المحال. 


سؤال: مثل لى عن كيفية هذه الولادة والانبثاق لمساواتهما مع الذات في الوجود؟ 
حواب: 

حسبك الاعتبار والمثال بالنارء وظهور الشعاع الصادر منهاء وقوة 
الحرارة التي تفعل وتؤثر مع الضياء بوجود الاثنين 2 النار وصدورهما عنهاء فإذا 
علمت هذا نقول أنه لا يوجد قبلية أو بعدية بين النار والضياء والحرارة» بل اتحاد 
الثلاثة ووجودهم 4 زمن واحد» إذا كان الضياء لا يظهر قبل النار ولا بعدهاء 
وكذا لا توجد النار دون الحرارة» بل وجود الثلاثة متساو. 


فهذا المثال يقرب فهمك لذات البارئ ونطقها وحياتها بمساواة الوجود. 


سؤال: إن كان الوحي الإلهي أشار إلى وحدة ذات الله وتثليث صفاته فاذكر بعضا 
من قوله؟ 
حواب: 
إن الوحي قد أشار إلى ذلك بقول واضح وعبارة لا تقبل تأويلا. 
ومنه قال داود النبي عن كلمة الله: 
«أَرْسَل كلِمَتَهُ فشْفاهُم وَنَجَاهُمْ» (مز .)2١: ٠١‏ 


000 
7 


«إنى الْأَبَد يا رب كلِمتُك مَكُبتَةَ فِي السَّمَاوَات» (مز ١١9‏ :15). 
© «قَالَ الرَّبُ لِرَبّى: اجْلِس عَنْ يَمِينِي حَنَّى أضّعٌ أعداءك مُوطِنًا لقدميك» 
111 


© «أنت ابْنِى. أنَا اليَوْمَ وَلَدُْك» (مز؟ :7). 
- بم 6 ب 
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ملم».ط ااحصو أذ قطه 


الفصل الأول: التثليثٌ والتوحيد 


وأيضا: 


7 «من صعِد إلى السَمَاوات وَنَزّلَة من جِمَعَ الرَيحَ ‏ حَفْتَتَيْهِة من صر الْمِيَاءَ بذ 
توب؟ من تبت جَمِيعَ أطراف الأرْضة ما اسنْمهُ وَمَا اسم ابْيِهِ إن عَرَطْتَ؟» 


وجاء ثُ الحكمة: 


01 

عقر م م 
رض 

و 


وأ «يزعم أن عِنّده علم الله ود يي تّفسمّة ابْنَ الرّبوء وَقَدْ صار لَنَا عدولا حَمّى 


على أفكارئاء بَلْ مَنْظَرُهُ كقيل عَلَينَا لِأَنّ سِيرتِهُ مُحَالِفُ مييرةٌ الثاس وَسنُملَهُ 
ُبَاينٌ سبلهم» قدا حَسيبنًا كزْيُوف فَهُوَ يُجَانِبُ طُرُعَنَا مُجَائْبَة الرجْس وَيخْيط 
مَوْتَ الصدَيقِينَ وَيَتَبَاهي بِأَنّ الله أَبُوهُ»ه (حكمة ١‏ +1 -5). 

وقال الإنجيل المقدس: 

«فِي البَدْءِ كان الكلِمَةٌ وَالْكَلِمَةُ كان مِنْدَ الله وَكَانَ الْكَلِمَدُ الله 
1 

«لأَنهُ لم يَنْقضٍ الست فدهل بل قال أنكنا إن الله أنوة مُعَادِلا اي باللية 
(يو 6 .)18١:‏ ْ 

«أنا وَالآبْ وَاحِدٌ» (يو .)60:03١‏ 

وقال للذى شفاه: 

«أتُوْصنُ بابْنٍ اللهة أجَاب: مَنْ هُوَ يا سيد لِأُومِنَ بهة طَغَالَ لَهُ يَمسُوعٌ: د رََيْكَهُ 
وَالذي شكلم مَعَك هوهو (يو ه :6 -/30). 

وقال داود النبي عن الروح القدس: 

«أيْنَ ذهب مِنْ رُوحك وَمِنْ وَجهك أَيْنَ أَهْرُب5» (مز ه١١ .0/١‏ 

وقال الابن بفم إشعياء النبي رامزا إلى تجسده: 

«السَيّد الرّبْ أَرْسلنِي وَرُوحُهُ» (اش 18 :01). 

وقال المخلص: 

«وأما المَعَرّي الرُوح الْقَدْسْ الذي سَيرْسيلُهُ الآبْ باسئمِي هَهوَيُمَنْمُكُمْ كل 
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ملم». طم ااحصو أذ قطه 


١ 


0 ِ م ك2 


5 ن ا ل 02 . 10 03 5 
شَيء وَيُدكركم بكل ما قلثه لكم» ( يو ١١‏ :761 )انظر أيضا إلى 
(يوغ١‏ لاا يو 51:١0‏ . 

5 2 إل 
وروى النص عن الآب والابن والروح القدس: 
«تَعْمَلُ الإنْسَانَ عَلَى صُورَتِنَا كشبَهنا» (تك ١‏ :51). 
«وَفَالَ الرّب الإلَهُ: 'هُوّدًا الإِنْسَانُ قَدْ صارّ كواحر مِنّاه (تك 7 :119). 


( 


سر ع 6م ه 


0 «هلمٌ ننزل وكيا هناك لسائّهم» (تك 1١١‏ :3). 

قال داود النبي: 

© «بِكلمَةِ الرّبّ صيْعَتِ الستَّمَاوَاتٌ وَبِنَسَمَةٍ فَهِ كل جُنُورِهَا» (مز 77 :1). 
وقد مُّجَّد الثالوث الأقدس بالثلاثة تقديسات من أفواه السيرافيم هكذا: 

ف رن فاو فزي الكتوق كك نيل كن لأف دان 
وقال الإنجيل المقدس: 

زه «وإذًا المَتّمَاوَاتُ شد الْمَكَحَت لَهُ شَرَأَى رُوحَ الله تازلاً مِثْلَ حَمَامَةٍ وآتيا علي 


١. 2 2 


عرد كن التككاراف فاكلا ذا شو اقنى الحبييث البنق يه متجورية» 
ونع ل وإ 

وعندما أرسل السيد تلاميذه قال لهم: 

ابردا اموا كيكبي الأمنه وَعَمَّدُوَهُمْ ياسسم الآب وَالابّنِ وَالروح القدس» 
(مت8؟ .)١15:‏ 

2 «فَإن الذي سهد ون ضنٍِ اماد هم كلاكة: الذآن: لكوي وَالروح العدسة 


وَهَؤْلاءِ التلاكة هم وَاحِدّ» (١يو‏ 0 : 7). 


)١(‏ ولم يقل أخلق وصورتى وشبهي وذلك دليل على قائل يقول لغيره؛ على أن علماء اليهود لما لم يمكنهم أن يتصرفوا 
بمثل هذه الآية» أى لم يجدوا في اللسان العبراني المكتوب به التوراة إطلاق علامة الجمع على المفردء فقالوا أن الله 
يقول للملائكة لنخلق أو كواحد منا أو ننزل ونبلبل وما شابه ذلك؛ ومن المعلوم أن الله ليس بمحتاج لمعونة آخر إذ هو 
الخالق للملائكة» فكيف يحتاجهم ولو أراد ذلك الأمر لما كان يقول على صورتنا وشبهناء إذ ليس ذات الملائكة هي ذات 
اللهء تعالى عن ذلك علواً زائداً. 
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الفصل الأول: التثليث والتوحيد 


مقالة على التثلبيت والتوحبيد 


«اذْهَبُوا وَتَلَمِدُوا جَمِيعٌ الأمَم وَعَمَدُوهُمْ باسنم الآب وَالابن والروح القدس» 
(مت6؟:؟١)‏ 


اهنا التروع الجكاتى قريب ادير الأعنين: القناتع الحكناكن» المنقيي 
النشواقن:المكاكده: خداما الشزافر و التبيقاكرة :ناليع كاي للا ملم نو 
البشائر» هلم الآن وسر فيناء وحل كك أراضى قلوبناء واملأنا طرحاً» وارو 
كلمانا ».واية نا ممعرظة صباتية التتماق يدور ااعويها توسرف الأقسن اسا دن لات 
الآباء من المعرفة والذكاء والفطنة» ونطقوا بالاستقامة وأتوا بالضالين إلى منهج 
البدى والرشاد. 
انطق الآن على ألسنتنا ما ينبغي أن ندونه إرشادا لعديمى المعرفة آمين. 


إن العقل من دون براهين وأدلة قد يسلم بأن اللّه: 
© خالق السموات والأرض وكل ما يُرى وما لا يُرى. 
ب معيود لا سواه. 
© خالق إله متصف بأسمى الصفات؛» وجميع القوات ذات الحمال. 
© واجب الوجود لذاته. 
© كحائن © كل مكان. 
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البينات الواقية والبراهين الثاقبة 


الأيا اانا 


المقادير. 
©» يحيط بالمقادير والأمكنة وهى لا تحيط به»؛ رب لا يُحاز ولا يُدرّك كنة 


2 09 1 


عدل 


وحوده. 
وبالتالي يدلنا العمل أنه لا يمكن وجود إلهين أوأكثر ودليل ذلك من عدة 


أوجه: 


الأول: 

أن صانع هذا العائم إما أن يكون قديما أو مُحدثاً. وكل مُحدّث 
كائن بعد أن لم يكن»؛ وكل كائن بعد أن لم يكن ممكن الوجود بواجد : 
والواجد ممكن الوجود بواجد آخر ممكن الوجود» والواجد الآخر ممكن 
الوجود بواجد آخر غير ممكن الوجود وهكذا إلى ما لا نهاية له» ومن هنا يلزم 
التسلسل» وذلك من المحال. فيكون صانع هذا العالم وااحذا قكاتها. 


الثاني: 

إن العالم إما أن يكون قديماً أو مُحدثاًء ولا يممكن أن يكون قديماً: 
لآن القسيم كني عرظتنا بمطانقا لل يتمي اله رض بوالاكت ال والتقيينه: 
لقنلل والتمياف :والا تسدلة 2 وحضينا :نكر ) مدرو يك قاقم زجت را علدي ا تسكن 
الأنواع» فتحققنا أن جزئياته وكلياته محدثة. 

فالعالم إذا مُحدّث لا قديم؛ أحدثه الأزلي الواحد بالذات. 
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الفصل الأول: التثليث والتوحيد 


الثالث: 

إن كان يوجد إلبان» فيكون منهما خلق الأرض؛ وكف أن يخلق 
فاستعان بالآخر ليخلق شيئا آخر لعجزه وتناهيه بذ المقدار» وكل عاجز متناهي 
المقداز ليمن بالله. ظ 


الرابع: 
إلبان يمتنع وجودهماء لأنهما إن كانا موجودين» فيكونان: 

** إما متفقين من كل جهة: 

لفق نتساويين دف القنيوة+ والفعل ::والكبال والذاك: والإرادة» والمشيكة : 
فهيكا واعتن انان 
** وإن كانا متخالفين: 

الواح 'يكاتف الأخورة الذات والقيوة ستضون الواهه منهما نيس ياللة: 
لأن التخالف دليل النقص والعجز #4 أحدهماء أعنى الواحد يشأ أن يصير طوفان 
والآخر لم يشأ ذلك؛ فالذي أراد ألا يصير طوفان؛ بطل أن يكون إلبا لإبطال 
قدرته» وكل من ليس بقادر ليس بإله. 


الخامس: 
إن كان إلبان» فيكون الواحد منهما ب مكان لا يكون فيه الآخرء 
ومو هنا ايلو النحن + .و كل من تحن قلسن مإله: 
السادس: 
كل موجود إما أن يكون مركب أو بسيطأ: 
** وما كان بمركبا: يقبل الفساد فليس بقديم. 
*** والبسيط: 
© إما أن يُحَد أي أن يكون بمكان دون مكان فهو مخلوق لا قديم. 
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البيئنات الواقية والبراهين الثاقبة 


| اا ن فهوام حد البسي ىِ 


يُشّارك # إلوهيته. 


السابع: 

إن الواحد (قياساً تقريبياً) مستغنى بنفسه عن الشثاني؛ غير محتاج إليه 
ولا مضطرء والثانى غير مستغنى بنفسه عن الواحد» إذ كان الثاني لا يحون 
قانياً إلا يفوت الواحد له: والتقدم عليه فلما تقر سابقا أن البارئ قاد 
وبالتالي ليس بمحتاج إلى معونة لأن ذلك دليل القصور والعجزهء واللّه ليس 
بعاجزء فإذن ليس بمحتاج لمعونة غيره» كحاجة الثاني إلى الواحد. فنفينا عنه 
الساحة وققت البسعدائية لاركزناتمو انه تعينا مو اتعلك إبما ذه وتزية يرفانا 
لوككإن الخائق ان الزهينا النضبية) ولحقونا انحن 


وكل محدود مُرَكُبْ» وقد تقدم أن كل مركب له مُركبء؛ لأن 
الاثنين لا يخلو كل واحد منهما من أن يكون 4 مكان منفرد بالاضطرار إذ 
وقعت عليه الكمية؛ ويلزمهما إذا كان كل واحد منهما يذ مكان أن يكون 
بينهما فضاء وحد يفصل بينهما. فيقال إذ ذاك اثنان أزليان بمكانين أزليين: 
وفضاء قديم بينهماء فتصير الجملة خمسة أزلية قديمة وهذا محالء لأن الله 
كان من الحكهية:والأرقية و النكيقية«وللة المعت والعز و الشاء :و الحينن: 


الثامن: 
إن الوحي الإلبي قد أوضح بغاية الإيضاح التام أن الله واحد لا إله سواه 
ولا معبود عداء. 
قال موسى مقدام الأنبياء: 
«الرب إلبنا رَبَّوَاحِدٌ» (تث 5 :؛). 


جع كاب 
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لمك طااعصولأ5قطه 

الفصل الأول: التثليث والتوحيد 

«اليِّبَ هُوَ الله ضِي المسَمَاءِ من ضَوْقُ وَعَلى الأرْض مِنْ أَسْمَل. ليْسَ ميوا» 
ابر 


وقال الله بفم إشعياء: 

«أنا الأول وَأَنا الآخِرُ ولا إلهَ غيْرِي» (اش 18 :5). 

وقال نحميا: 

«أنت هو الى تدك (نح 1:5). 

وقال الله بغم إشعياء: 

«أنًا الرَّبٌ ولا إِلَهَ آخَرَ غَيْرِي؟ إِلَهُ بَارٌ وَمُخْلْصُ. لِيْسَ سيوّاي» (اش 50 .)3١:‏ 

وقال المخلص: 

ب( لفق عن مانغا إلا واحجد وهو اللهُ» (مت .)١ 731١5‏ 

وقال الرسول: 

«لأنّهُ وَإِنْ وْجِدَ ما يُسَمَّى آلِهّة سِوَاءٌ كان فِي السَمَاءِ أَوْ عَلَى الأرْضٍ كما 
يوَحد الي كَيِيرُو نوا رياب كرون لكين نكا إله واج الآنث الذينينة 
جَمِيعٌ الأَشيَاء وَنَحْنُ لَهُ. وَرَبّ وَاحِدٌ: يَسُوعُ الْمَسِيحُ الزي يه جَمِيعٌ الأشليّاء 
وَنْحَْنْ به»ه (١كو/‏ : 0ه - 1). 

ٍ' «إلهُ وآبْ واحد يلكل» (أف ؛ .)1١‏ 


نثبت أن الله واحد 4 الذات» وله تخضع جميع الكائنات. 
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ملم».ط ااحصق أذ قطه6 


الفصل الأول: التثليث والتوحيد 


القسم الثاني 


- ءَِ ا م 2 24 1م 
: كل موجود لابد أن يكون إما جمادا أو حيا متحركا أو حيا 


ا 


إن جميع الموجودات علة وجودها اللّه؛ والله لا علة له ف وجودمء إذ 

كان واجب الوجود » أي موجود بذاته مستغنى عن غيره 2 وجوده. 
فكل موجود على الإطلاق إما ظاهر أو غير ظاهرء وقد علمنا مما تكرر سابقا 
أن الله ليس بجسم» وكل ما ليس بجسم فممتنع النظر إليهء وبالتالي فلا يُرى, 
ولا تقع عليه الحواس الجسدية البتة من النظر واللمس وتتمة ذلك» لأنه ليس 
بمحسوسء بل وأرفع من المحسوس» نقول غب أن تكرر أن الله بسيط» لطيف», 
لا يُدْرَّك. إن كل موجود إما أن يكون ذا حياة أو لا يكون: 

٠.‏ فإن كان ذا حياة يكون قابلا للحركة غير ميت أي حياأ متحركا. 

© وإن لم يكن ذا حياة فيكون جماداً عديم الحركة. 
والنتيجة أن هذا الموجود إما أن يكون حياً متحركاً أو جمادا غير قابل 
االحركة: وهنذ ظافلا نرت زيادة تكران» وكزي فلج الح الوسود قسها 
ثانياء وهو أن هذا الموجود الحي إما أن يكون ذا نطق أو لا يكون: 

. فت كان فطق فمكضرو هيا ناعطق‎ ٠ 

وإن لم يكن ذا نطق: يكون حيواناً ناهقا. 
فقد يجب الآن على ذوى العقول المرتاضة وأصحاب العلوم وآل المعارف ممن 
اضطره العقل وارتشد إلى الإقرار بالصانع الواحد القديم الأزلي أن يعرف 
خواصه وجوهره فيقر أن جوهر الله حي لينفي عنه الموت» وأنه ناطق وذلك لينفي 
غنه اللخوين: 
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ملم». طم احضو أذ قطه6 


البيّنات الواقية والبراهين الثاقبة 


لأنه لا يصح لموجد الذوات؛ وبادع الحياة؛ وخالق النطق # الإنسان» أن يكون 
بدون حياة ونطق» فبقى أن جوهر الله حي ناطق أي حي بحياة»؛ وناطق بنطق؛ 
فالحياة فينا معشر الآدميين لبا نهاية وانقضاء وغاية بالموت اللاحق لجوهرنا. 


واللّه تبارك حياً غير ميت لا ابتداء لحياته ولا انتهاء. والنطق فينا من 
أشرف الفضائل التي ارتفعنا بها عن حد الحيوان. فالفرق بين نطق الله ونطق 
البشر هو أن نطق الله أزلي بذاته» ونطقنا مخلوق» لأنه تباركت أسماؤه؛ حي 
ناطق غير مائت» ونحن جنسنا حي ناطق مائت لكوننا مخلوقين وهو الخالق 
الأزلي» وكذلك الفرق بين الحيوان والإنسان هو أن الحيوان حي غير ناطق مائثت 
والإنسان حي ا 


واعلم أيها المطالع اللبيب الأريب ”' أن الكلمة الذاتية 4 الجوهر هي 
غير الكلام المسموع الملفوظ من الشفتين واللسان والآلات المركية له لآأن سواء 
كان انكلم هخ الله أومن الناس ليس هوشيئكا قاكما يذاقة»«ولا عينا شار 
إليه؛ وإنما بضبط وقيد بآلات كالكتابة والخطء ولولا ذلك لكان ينحل 
ويتلاشى: بخلاف الكلمة الذاتية الثابتة الأزلية الدائمة بلا انتهاء. فالفرق بين 
الكلمة والكلام كالفرق بين الجوهر والعرض» وبين ما كان ذاتيا لم يزل 


(1) عجبا ممن يدّعى ويزعم أن المسيح مخلصنا كلمة الله - وهو ذات قائم» وعين يشار إليه. وأنه استحق هذا الاسم 
لأنه كلمة اللهء لأنه قال له كن فكان فيقال له عرفنا كل مخلوق سواء كان من الناس أو البهائم أو الوحوش أو الدبيب أو 
الهوائم هو كلمة الله وروحه؛ فلم يكن أن يُجاب إلا هوء فإذن واذ كان الأمر كذلك فما الفضل للمسيح على غيره؛ إذا 
كان هذا بكلمة الله وروحهء وذلك بكلمة الله وروحه. 
فأشكل على المعترض من قبل أن يميز بين الكلمة والكلام» فظن ان المسيح كلمة الله أعنى أمره أو كلامه» ولم يفقه أنه 
القوة النطقية الذاتية الكلمة الأزلية المتجسد لأجل خلاص آدم وذريته من عقال العدو اللعين وأسره. 
)١(‏ الأريب هو الحاذق أو الماهر أو البارع (الناشر). 

0 
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ملمن. طاتاحصو اذاه 

الفصل الأول: التثليث والتوحيد 
التاق ندى ناطق ساقت : قباطق اليس هن سيف انه لاطها كاوها مسهيوها : 
ولو كان ذلك كذلك لم يكن حد الإنسان الأخرس من بطن أمه أو الساحكت 
وقتأ ما حي ناطقاً ميت بل حياً ميتاًء لأنه ليس بناطق؛: والآن ليس الأمر كذلك. 
لأنه ولو كان الإنسان أخرس أو عرض له عارض ألزمه الصمت والسكوت فلا 
يمتنع أن يكون هذا الإنسان حيا ناطقاً ميت فإذاً الكلمة غير الكلام؛ لأن 
الكلمة هي فوة النطق الكائنة 34 جوهر الإنسان. 


فمن ثم اتضح أن النطق والحياة اللذين للبارئ كل واحد منهما جوهر 
لأنه لا يمكن أن يكونا عرضين:؛ وإلا للزم أن يكون البارئ مُحدثا ويقبل 
الأعراض والتغيير والآلام تعالى عن ذلك علوا زائداً. فإذاً كل واحد من النطق 
والحياة جوهرء ولا يمكن أن يكون جوهرا عموميا لئلا يتطرق على الخلق 
والمخلوق. فالحكمة حكمة واحدة؛ وكذلك الحياة؛ فإذاً جوهر كل واحد من 
الحيأة والححمة جوهر خصوصي أعنى به أقنوما. وذلك ظاهر أن حكمة 
اليارئ تعالى هي أفنوم البارئ وهمكذا حياته. لأن الذي هو حكيم وحي معناه 
غير معنى الحكمة والحياة. وهو أيضأ أقنوم قائم بذاته وله الحياة والنطق. 


والنتيجة أن ذات البارئ حية ناطقة» ومن المعلوم بل والمسلم به أن لا حي 
إلا بحياة» ولا ناطق إلا بنطق» وحيث أن الذات علة الحياة والنطق لكون كل 
من الحياة والنطق لا يقوم. خلوا من الذات: فتكون الذات علة وجودهما. 
لا إيجادهما بعد أن لم يكوناء بل قيام كل منهماء أعنى الحياة والنطق, 
فتّصيف الذات بالأيوة على الدوام» والحياة بالانيعاث على الدوام» والنطق بالولادة 
على الدوام؛ لكون الذات علة وجودهما على الدوام؛ أي الحياة محيى بها 
داكا :-والتظق مقطوق يه واكم » والذايث ناطفة وافقة انما وحييف أن النطة 
مولود لا والدء والحياة منبعثة لا والدة ولا مولودة» وأن الذات والدة وباعثة» لزمنا 
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البينات الواقية والبراهين الثاقبة 


0 


ظ || | || ]||| 
ن نصف لك ابا و باق | الالا : 


وابنا وروحا يا جوهر واحد لا يتعدد. 


ند يتشكك المتشكك ويقول: 

إذا كان البارئ حياً وناطقاء لزم أن تكون الحياة والنطق أقنومين كل 
واحد قائم بذاته؛ وإذ هو قادر أيضاء وخالق؛ وصالح؛ وعادل؛ ورحيم؛ وغيور؛ وأزلي؛ 
وأبدي فيلزم أن تكون جميعها وغيرها أقانيم قائمة بذاتهاء ولا يمتنع أن يكون 
ثلاثة أقانيم فقط أعنى البارئ بل عشرة بل أزيد من عشرة. 


الحواب: 

حل هذا الشك ينبغي للقراء والمطالعين له أن يرفعوا عن عاتقهم أثقال 
الغواية والأغراض التحرّبيّة» وبدل ذلك ينظروا بقلب مستقيم قاصدين بذلك 
مجد الله فقط والطريق المؤدى للحياة ومنهج الحق والاستقامة؛ اعلم أيها الحبيب 
الأريب الماهر النجيب أن صفات البارئ تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
وهي الصفات الثبوتية الذاتية والصفات الإضافية أو الاكتسابية والصفات 
السلبية؛ 


الأول: 
فالصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: منها ما هو صفة للذات ومنها ما هو 
صفة لتلك الصفات الثلاثة. ومن المسلم أن صفة الصفة لا تُحسب ولا تُعد مع 
الصفة؛ أما الصفات الثبوتية الذاتية فهي: قادر حي ناطقء لا زائد عليها ولا 
ناقص منها. فأما تمييز الصفة من صفة الصفة فهي: 
هذ .هن الأقاذوه إننا للا نفع مويد ا نموا :هيما الاقادوا كالراظة والرممينة 
والإرادة صفات القادر وليس العمحس 
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الفصل الأول: التثليث والتوحيد 
الحواس الخمسة؛» وهو يتعالى عن السمع والبصر كما يتعالى عن الشم 


والدذوق واللمس. 
* وعنالناطق:إننالا نجد حكيماء عاقلاء مدركا إلا ناطقاً؛ء فهي 


الثاني: 

وأما الصفات الإضافية: فهي التي تكون موجبًّة بالقوة أزليا ثم تخرج 
بالفعل حديثاء كما يقال أن البارئ خالق قبل أن يخلق بالقوة» فلما خلق العالم 
سُمى خالقاً بالقوة والفعل. وهكذا الرازق» والغافرء والمائح» والرءوف»؛ والرحيم 
وما شابه ذلك. 


الثالث: 
وأماالصفات السلبية: فهي التى توجب الصفات الثبوتية كما مر 

ذكرها. ومن المعلوم أن كل موصوف بصفة ماء لابد أن يسلب ضدهاء إذ ان 
الضدان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان. 

فمن وصف الله الإله تعالى» أنه ليس بمعدوم» فقد أثبت له الوجود. 
ومن وصفه بأنه غير مائت» فقد أثبت له الحياة. 
ومن وصفه بأنه ليس قبله غيره؛ فقد أثبت انه واجب الوجود. 
ومن وصفة بأنه ليس بجاهلء» فقد أثبت له النطق والعلم والحكمة. 


ومن وصفه بأنه ليس يضعيف:» كقفد أثبت له القدرة. 
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فالصفات السلبية باللازم تثبت الصفات الثبوتية كما نظرت» ومن 
المعلوم أن هذه الصفات ما عدا الصفات الثبوتية التي هي قادر أو موجودء حي؛ 
ناطق» ليست قائمة بذاتها وبالتالي فليست أقانيم كما زعم المتشكك. 
ولما كانت حقيقة الإله هي توحيد ذاته وتثليث صفاته؛ ولم يكن أ سائر 
الأسماء المعلومة لمخلوقاته أسماء يعبر بها عن الثلاثة أقانيم» وتتميز بها خواص 
صفاته سوى الثلاثة أسماء التي اختصها بها سيدنا المسيح كلمة الله وهي الآب 
والابن والروح القدس الممجد الآن وكل أوان. 
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الفصل الأول: التثليثُ والتوحيد 


كل شئ موجود إما أن يكون جوهرا أو عرضا: 


*** وتعريف الجوهر: هو الشئ القائم بذاته» فكل ما يقوم بذاته يستغنى عن 
غيره 4 قيامه لا 2 إيجاده فيسمى جوهراً وليس العكس. 

** والعَرّض: هوما كان قائما ‏ غيره يقبل التغيير والتبديل والتلاشى, 
كحمرة الخجلء واصفرار الوجه عند الخوفء وابيضاض الشعرء 
والضحك وما شأيه. 


واعلم أن 'الأعرزادن تقتازن وتلامق الحتلفاف:,والله يسن تن رةه 
يقبل الأعراض 2 جوهره؛ وأعلم أنه لا يمتنع علينا الإدعاء بأن الله جوهر كما 
أنه ذات يكنا ,“فلم رط الذي ينكر أن يدعو الله وهنا أن ينكر أيضا كونه 
قائما بذاته» لأن كل جوهر شئ قائم بذاته؛ فالله جوهر لأنه قائم بذاته» وإذا 
كان امتتع من الإنكار كونه قائما بذاته فما دليله كون الله لا ينبغي أن 
ولعل المعترض يحتج قائلاً: أننا لا يحق لنا أن ندعو الله جوهرا, لكونه لا يقبل 
الحيزولا الإحاطة ولا الأعراض ولا الحدوث ولا الإدراك ولا العلم بمعرفة كنه 
وحقيقة ذاته؛ والأشياء التي وقع عليها لفظ الجوهر جميعها تقبل ذلك. 
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فيجاب: 


وله انها 'لغيقا كدهو السكوهرا ذو هيف اتسهل وغلة وتان يسع 
أسماؤه» يقتبل الحيز أو الأعراض أو أنه مُحدّث أو أنه يُدرَّك أو أنه يُعْلم كنة 
ذاته» بل أنه قائم بذاته كما تقدم. 

كانيا: لماذا يسمى الله ذاكاء مع أن هذه التسمية أعنى ذاتاً هي من 
الأسماء التى تقبل الحيز وَالعْرْضْ والحدوة: كما أننا تسمى الله ذاناء بوهنى 
موئاة انريف قن اللكوفيق كا لعناون د | كول وشدرها:الغابانة :| لحب و لصحي 
والأتحاظة والأدواف والأعراهن» عزو خا عتديق أك الله يقل شيا من :ذلك كنا 
الأفن آنا شمية جوهرا يز قاصديق أنه يقل هما تقبل الجواهن؛ واعلم تعن 
إثباتنا آنه لا يمتنع أن تدعو الله جوهرا. 
إن الجوهر ينقسم إلى قسمين: جوهر عام وجوهر خاص: 

ف كك ابجوشر يحقوى على مرظاك متسي د اتراتهي زلاتطرن كلها بين طييو 
جوهر عام. 
وكل جوهر بخاصية واحدة أو صفة واحدة فيُعبّر عنه بأقنوم لأن معنى 

الأقنوم جوهر بخاصية أو عين خاص. 
وأعلم أن صل كسفية القن القاقة يذ اكله ف اللقة السريانية حكيان ونا اذاه ملفا 
الدين؛ وفلاسفة البيعة ترجمتها إلى اللفة العربية لم يجدوا فيها اسماً للشئ 
القائم بذاته سوى جوهراء فأطلقوا على البارئ اسم الجوهرء وبعض الأئمة 
يطلقون اسم الطبيعة على ذات اللّه. وبعضهم يستكرهون إطلاقه على الله 
محتجين بأن من شرط الطبيعة أن تكون إما باردة أو حارة أو يابسة أو رطبة»؛ 
والله لا يتصف بمثل هذه الأوصافء؛ فلا يُطلق عليه اسم الطبيعة» ولبم 9 هذا 
الميدان كلام متسع. 

دعا يدي يزه 
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إن قيل هل الآب إله فمن الضرورة أن يجاب نعم» وإن قيل هل الابن إله 
فيُجَاب حقاء وإن قيل هل الروح القدس إله فلا يمتنع السامع من أن يجيب بلى, 
فمن هنا تدخل الشبهة على السائل؛ ويعتريه الشك والريب؛ لظنه أن المسيحيين 
مشركون: إذ يعتقدون بثلاثة آلهة:؛ الآب إله والابن إله والروح القدس إله. 


فنحن نجيب عن ذلك: 

| . المسيحيين لا يعتقدون بثلاثة آلبة» ولا هم بمشركين. والدليل على 
2 ذلك هو أنهم لا يعتقدون بوجود ثلاثة جواهر حتى تُمسك عليهم الحجة: 
غير أن السامع وقع شْ بحر الشك من قِبَل أنه لم يميز 4 معتقدهم ويمعن النظر 
جيداء لآن كينا تقدم القول أرخ الخو رهم وحص 
فجوهر الله يعم الخواص الثلاثة؛ والأقنوم هو الجوهر الواتحد الذي لا سواهء ولا 
يعبد خلاه» بخاصة من الخواص الثلاثة. فكل أقنوم إله؛ أي أن الجوهر الواحد 
بخاصة الأبوة إله» والجوهر الواحد بخاصة البنوة إله؛ والجوهر الواحد يخاصة 
الانبعاث إله. وليس هم ثلاثة جواهر أو ثلاثة ذوات حتى يكونوا ثلاثة آلبة 
فيقال جوهر بثلاث خواصء؛ قادر حي ناطق» وكل خاصة مع حفظ وحدانية 
الجوهر إله. لأن اللاهوت واحد والجوهر واحد» غير أن الخواص تتميز عن 
بعضء بالأبوة والبنوة والانبثاق» واليك بعض أمثلة اعتياراً لوحدة ذات الله وتثليث 


وه 


أقانيمه. 
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البيّنات الواقية والبراهين الثاقرة 


اعلم أولا أن العقل ذات من الذوات البسيطة» قد يعقل بذاته؛» ومن قبل 
تعقله بذاته قد يحصل معنى آخر غير العقل وهو العاقل؛ ومن البين الواضح أن 
معنى كونه عقلاً لا يتضمن أنه عاقل ومن قبل كونه يعقل ذاته أيضأ يحصل 
معنى آخر غير العقل والعاقل وهو المعقول» ومن البين أن معنى كونه عقلا 
وعاقلا لا يتضمن كونه معقولاء إذ لكل واحد منهم معنى غير الآخر. 
فمن حيث اسم العقل يسمى به ذاته مجردا من دون أن يضاف إليه شئ آخرء 
وهو علة وجود الوصفين الأخريين أعنى العاقل والمعقول؛ وهو مماثل للذات 
المتصفة بالأبوة والبنوة والانبعاث إذا كانت علة الينوة والانبعاث. 


واعلم ثانياً أن النفس ذات من الذوات الموجودة» وهي حية ناطقة: 
ومعنى أنها حية لا يتضمن كونها ناطقة» ومعنى أنها ناطقة لا يتضمن كونها 
حية؛ وهي معناها أيضاً غير حياتها ونطقها. وكما أن الكلمة تولد من النفس 
اعفن حواكوة النطق ببزالجيا :سكج منها ينين القضتال ولا انقطاع ولا افراد: 
كزلك ذات الله الوالدة النطق والباعثة الحياة لا فصل بينها وبين حياتها ونطقها. 
وأيضاً كما أن الشمس هي واحدة مع أنها قرص وشعاع وحرارة» وهي واحدة 
ليست متعددة بقرصها وضوءها وحرارتها وكما أن الشمس تلد شعاع النور 
وتنبثق منها الحرارة بفير قطع ولا فصل ماعدا التمييز» إذن لا يكون الضوء 
حرارة ولا الحرارة ضوءاً كذلك الذات العالية مع نطقها وحياتها واحدة لا تتعدد 
ولو تعددت الصفات؛ وكان الكلمة مولوداً والروح منبثقا بغير قطع ولا فصلء 
إذ لا فرق بين الكلمة والحياة بالذات. وأيضأ كما أن التفاحة هي ذات واحدة 
كوم فاك ار انذاك زا لقهه واللراسسوا رن والتمل لم واو الذاك عو الظفه 
وغير الرائحة؛ والطعم غير الذات وغير الرائحة» والرائحة غير الذات وغير 
الطعم؛ والذات هي علة الطعم والرائحة» ومن المعلوم أنه لا يممكن وجود التفاحة 
دون طعمها ورائحتهاء وكما أنه أيضأً لا يمكن وجود النار دون ضوءها 
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الفصل الأول: التثليث والتوحيد 
وحرارتها. كذلك لا يمكن وجود الذات دون نطقها وحياتها. أعنى الآب دون 
الابن والروح القدس. 


واعلم آنه لسن من حيكية أندااتقدم للقواء اأمكلة ااتكليدة والتوتديق تصن 
أن يكون البارئ كواحد منها من كل جهة:؛ بل أننا نقدم الأمثلة لكي يسرع 
القارئ إلى القبول وإدراك السر بغاية السهولة. لأنه من المسلم أن من شرط المثل 
ألا يكون كا ممثول من جميع الأوجه»؛ ولو كان ذلك فلا عبرة أن يكون ذات 
الممثول. 


دعا يدع نك 


. 01.000م16-60015.1005]م60 


ملم».ط ااحصق أذ قطه6 


».0م5005 16-00015]م60 


1-2 


الفصل الثانبي: كيفية الإيمان 


سؤال: ما معنى الإيمان؟ 
حواب: 
معناه التصديق بكلام الله والعمل بحسب ما يرضيه. 


سؤال: إلى كم قسم ينقسم الإيمان؟ 
حواب: 
1 فنا ب لحمل انذات المليا ومدح عاتها: 
لان :ماولا همل التعرين'الحود :وها متلق نه 


سؤال: ما شرط الإيمان بالذات العليا؟ 
جواب: شرطه: 
.١‏ نؤمن بأن الله واحد © ذاته مثلث ‏ 3 صفاته. 
؟. إن هذه الصفات متساوية 2# الجوهر والذات. 
". إن جوهر الأقانيم» روح بسيط؛ لطيف؛ غير مُدرك ولا محسوس. يملا 
الكن انكل لذ سلذه: 
غ. إنه سرمدى أي أزلي أبديء لا ابتدأ لكيانه: ولا انتهاء لسنينه. 


6. إنه قادر على كل شئ ؛ ومدبر كل شئ من المبدعات. 
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سؤال: ما هبى مبدعات الذات العليا؟ 
حواب: 
هي السموات وما فيها والأآرض وما فيها. 


سؤال: ماذا يوجد فى السموات؟ 


حواب: 
الملائنكة وسائر فوات السماءء خلقهم البارئ أرواحا غير متجحسمة 
رمز غ١‏ :4)). 

سؤال: متى خلقهم البارئ! 

حواب: 


اليوم الأول من الخلقة ''' مع السموات والأرض والنور. 


سؤال: هل استمروا طائعين كلهم لبارئهم” 
حواب: 
الوقنوة وكتريكل مقيهدا بتسلافل إلى البسوء الأخيى له نيط 207+ 


عب ” اع اش .))١ 0-9 ١‏ 


)١(‏ قد يقال ما دليل المؤلف على كون الملائكة خلقت في اليوم الأول لأن الوحي قد أغلق عن تحديد خلقتهم؛ فالجواب 
وإذا كانت الشسؤانك لم تخلق يعد أعنى قبل اليوم الأول » فأين مستقرهم؟ لاسيما أنهم محدودن» وكل محدود لابد له من 
مكان يحدهء ومن هنا يتبرهن كون الملائكة خلقت في اليوم الأول. 
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سؤال: أما خلق البارئْ عوضهم! 
حواب: 


سؤال: ما هي أسماء الملائكة الذين داموا في الطاعة لمولاهم؟ 
حواب: ْ 

الكاروبيم (تك ؟:15): والسيرافيم (اش 5 : ؟)»: والعروش أي 
الجلوس والسيادات والرئاسات والسلاطين (كو »)١١: ١‏ والملائكة ورؤساء 
الملائكة والقوات (رو 2 : 58). 


سؤال: أما لهؤلاء علاقة مع بنى آدم وحواء؟ 
حواب: 
حقاً فإن لهم علاقة كلية مع بني البشر غير أنهم لا يختلطون مع 

الجميع» بل فقط مع الذين أعدوا ذواتهم آنية للكرامة وورثة الأماكن الدهرية 
00000000 
وقد قال داود النبي: 
«ملآك الي حَالٌ حَؤْلَ حَائِفِيهِ وَيُتَجيهِمْ» (مز ؛؟ :/0. 
نه «لأنهُ يُوصبي مَلائِكتَهُ بك كي يَْفْظوك فِي كل طُرْقِكَ»(مز .))١5١‏ 
فمن كان ذا قلب مستقيم أمام الله وعاملاً بمقتضى أوامره الخلاصية ووصاياء 
الإلبية» تحيط به الملائكة الروحيون؛ مرسلين من عند البارئ» مساعدة له على 
كل عمل خيّر راجع: 

*" ظهور الملاك ليشوع (يش 0 ١0-1١١:‏ ). 

" ظهور الملاك لامرأة منوح (قض ١7‏ :7 - 2). 

" ظهور جبرائيل الملاك لدانيال (دا 8 +315 , .)5١:95‏ 
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ظهور الملاك لزكريا النبي (زك .)1١ ١‏ 

" ظهور جبرائيل لزكريا أبي يوحنا (لو .)25١ -1١١١ ١‏ 

ل" بوظهوون ارنه شرا بالتغيل اللو جك 100 

" وظهوره ليوسف خطيب مريم (مت -5١: ١‏ 55). 

وظهور جمهور من الملائكة للرعاة 4# الحقل يوم ميلاد الرب 
(لو” :؟1١).‏ 


سؤال: هل الذين ضلوا لهم علاقة ببنى البشر؟ 
جواب: 
أي نعم كما أن الملائكة المبررين تعتنى بالناس الأبرار وتساعدهم على 
كل عمل يرضى مولاهم ليتمتعوا بالفرح ومساهمة إرث ملكوت السموات 
والكلون راكذا أيكنا الخلقين الطنالة اكحلة :هنون لا:كالرا بكهد ا سم اعمانهنا 
بالناس الذين كرسوا ذواتهم آنية للهوان أشرارأً وفجاراء مساعدة لبم على كل 
عمل يقبح فعله لدى البارئ. إذ هم أشرار ويحسن لديهم عمل الشر لأنهم مبدأ 
كل شر وما ذلك إلا ليشاركوهم إرث عذاب النار ومكابدة عقاب الجحيم . 
فمن أطاعهم وخضع لرأيهم ومشورتهم صار تحت سلطتهم وابنأ لبم» مالكين 
على قوى عقله؛ عبدا للآلام الجسدية. 
قال السيد: 
© انتم مِنْ أب هُوَ إِبِْيسُ» وَشهوَات أبيكم تُرِيدُونَ أَنْ تَعْملُوا. داك كان شتالا 
للئّاس مِنَ الْبَدْءِء وَلَمْ يَْبْتْ فِي الْحَقّ لأَنّهُ لِيْسَ فيه حق. مَتَى ككلم بالكذب 
فَإِنّمَا يَتَكلَّمُ مِمًا لَه لأَنْهُ كَدَاب وَآَبُو الكَدّاب» (يو 5:1:). 
وقال أيضا: 


«لأنّ رَئِيسَ هذا العالم يَأَتِي وَلِيْسَ لهُ فِيّ شَيْء» (يو 00:14 
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وقال بولس الرسول: 

«وَآئكُم إذ كنْتُم أَمْوَاتاً بالدُكُوب وَالْخَطَاياء التي سَلَكتُمْ فيهًا قَبْلاً حَسَب 
دَهْرٍ هذا العالم» حسب رئيس سلطان الْهوَاءء الرّوح الذي يَعْمَلُ الآنَ فِي أَبْتَاء 
الكخضيةة لأ 

«البَسُوا سيلاحَ الله الكامل بكي تَقْدرُوا أنْ تَتْبمُوا يد مَكايد إِبْلِيس. هَإِنَ 
مُصَارَعَتَنَا ليْسَتْ مَّعَ دم وَلَحْمء بَلْمَعَ الرُوَسَاءء مَعَ السلاطين» مع ولا 
لْعَالَم» عَلَى ظَلْمَةٍ هَدًا الدَّمْرِء مَعَ أَجِنَاد الشرٌ الرُوَحِيَّةِ فِي السَّمَاويّاتِ» 
(أف 1١١:5‏ -؟١).‏ 

وقال بطرس الرسول: 

4 «أصنحوا وَاسْهَرُوا لأنَ إِبلِيسَ خَصْمَكمْ كأَسَر رَائِرٍء يَجُولُ ملتَمِساً مَنْ 
يَبِتَلِعَهَ هُو» (١ابط‏ 0 :8). 

انظر: 
" حرب وتجرية الشيطان لأيوب (اى ” : 7). 
فجاءت روح ردئ لشاول (١صم‏ 15 -١4:‏ 11). 
" إرسال روح ردئ بين أبيمالك وأهل شكيم (قض ١‏ : ؟37). 
* إرسال روح كحذب من قبل الرب إلى أفواه أنبياء آخاب 

('مل ”" 35 -7373), 
" وتجربة الشيطان للمسيح (مت ؛ .)١:‏ 
" وإخراجه الشياطين من المجانين (مت 8 :78 -؟27). 
والشيطان من الأخرس المجنون (مت 57:59 -59). 
إلى غير ذلت. 
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الفصل الأول: كيفية الحبل والاتحاد 


ا حكبنية اليل والاتهاء 


4 اسع يدر . مسال 


0 4 
اه النصل 
0 ف 0 
0 0 
إأ سحسد لاس كرا ف م مد 


سؤال: إنناك قد تقد تقدمت سابقاً فقلت إن البارئُ قد وعد آدم وحواء وذريتهما 
بخلاص»ء فقل لبي ذللكت الوعد؟ 
حواب: 

إن وعد الرب بمخلص يخلص النوع؛ لم يكن ظاهراً بهذا المقدار, 
لكنه كان أولا يُعطى برموز وإشارات وأمثال»: وهذا الوعد من فم البارئ 
كان ينمو شيئا فشيئا: حتى صار مصرحا به بصريح القول ومعلنا. 


- 


فأولا: 
ناتارغ كق فال للحية إن نسل اخراة سسمسحة ر اشنك زقلف 101 
وهذا القول ولو أن فيه إشارة إلى انتصار ابن مريم على إبليس الحية القديمة؛ 

0 0 

أوكتقدمة إسحق وحييده إشارة إلى الذبيحة الحقيقية ابن الله الوحيد 
كفارة عن العالم (تك 77 : ,.)٠١‏ 

وهنالك يعقوب أبو الأسباط قد أتى الوعد مقو فسردننا لا يحتاج تأويلا 
قائلا: 


آسَ 


ك3 «لا يَرُولُ قضييبْ مِنْ يَهُودَا وَمُشْتَرِعٌ مِنْ بَيْنِ رجِلَيْهِ 7 حتّى يَأتِيَ شييلون وله 
0 خضوع شعوبي» رتك 5ش ب قي 


55 /ؤلم ب 
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البيّنات الواقية والبراهين الثاقبة 


ع 


ثانيا: 
صار ذلك ظاهرا بألفاظ بينة» ومن تلك الأقوال قول أيوب: 

«أما أنَا فْقَدْ عَلِمت أن وَلِيّي حي وَالآخِرَ على الأَرْضٍِ يُقوهُ» (اى 1١5‏ :360). 

وأيضاً قد قال موسى النبي موصيا بنى إسرائيل: 

«ِيُْقِيمُ لك الرَّبُ إلبك نْبِيَاً مِنْ وَسَطِك مِنْ إِحْوَتِك مِئلِي. لهُ تكَسْمَعُونَ» 
(تث .27)1١6:18‏ 

إشعياء: 

وتكتنيكة السكد فبئة أن ها الكذزاء تين وكليد اننا وكتعو ايسمة 

عِمَانُوئِيلَ» (اش 7 : .)١4‏ 

«لأَنّهُ يُونَدُ لنَا وَلَدَ وَنُعْطَى ابن وتكونٌُ الرَيّاسَة على كيف كيه وَيُدْعَى اسْمهُ 
مجيباً مُشيرا ِلهأ ديرا أ أب أَبَدِيًا رَئِيسَ السسلام. لِنْمُوٌ رياد 20008 
عَلَى كربيِي دَاوْدَ وَعَلَى مَمْلَكَيَه لِيُتبََهَا وَيَعْضدَها بِالْحَقّ وَالْيرٌ مِنَ الآنّ إِلَى 
الأَيَبِ» (اش 9 :5 -7). 


«روحٌ السَيّد الرّبْ علي لأنّ ار َسْحَ لأَبْشَرٌ المستاكين َرْسَلنِي لأعْصيب 
منكسيري اقلت نادي المكب دن بالعئق وَلِلْمَأَسُورِينَ بالإطلاق» 


«تيّت قدَامَهُ كن و 0 يَابِسَةٍ لآ صُورة لَهُ ولا جَمَالَ فْتَنْظر 
إِلَيْهِ ولا مَنْظرَ فَنَسْتَهِيهِ. ‏ مُحْتَقَرٌ وَمَخْدُولٌ مِنَ النّاسِ رَجُلْ أَوْجَاع وَمُحْتَبِرْ 


50 


الْحُرْنٍِ وَكَمُسئَّرِ عَنْهُ وُجُوهُنَا مُحَتَقَرٌ طلم تَعْتَدٌ به نه نكن أحزانتا حملها 


)١(‏ إن النبى الذي وعد موسى لإتيانه هو المسيح لوجهين: 
** ينبغي أن يكون هذا النبى من بنى اسرائيل لقول النص (من وسطك من إخوتك). 
ينبغي أن يكون مماثلاً لموسى لقوله (مثلى)؛ أى أن يعمل ما عمل من اجتراح العجائب وعمل المعجزات والقوات 
وشرع السئن والوصاياء وليس أحد صنع مثل موسى من بنى اسرائيل وغيرهم إلا المسيح المنتظرء ولا سيما أن 
اليهود كانوا يفهمون أن هذه النبوة هي عن مجئ المسيح المنتظر (يواه : 48 -45). 
طرخ - 
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الفصل الأول: كيفية الحبل لاد 
وا وجاك تدا | وكين مكسواء مكنانا مك رونا عر للشو ولك ون 
مجروح لأجل مَعَاصِينًا مسحوقٌ أجل أكافة]: قارب يدها عليه وبحبره 
شَفِينا» (اش 7ه 7١‏ - 0). 


وقال ميخا النبي: 


ن 


ل - ه 5 - 0 و م2 4 
«أمًا ابعادا دالت أعرات وَأنت صغيرة أن تكوني بَيْنَ ألوف يَهُودًا فميئك 
يوقم وود ر” ل ع سم وس ل ع 00 مه اعت 


يَخْرُحٌ بي الذي يَكونٌُ متسلطأ على إِسسْرَائِيلَ وَمَخَارِجُهُ مُنْدْ القديم مُنْدُ أيام 
الأرّل» (فى :01-50 


' 


وب ها م 


«تَرَنْمِي رعو بت صيهيوْنَ لأني هأئدًا آتِي وَأَمسْكنُ فِي وَسَطِك يَقو 1 
الرّب. فَيَّصيل أُمَمْ كثيرة بالرّبّ فِي ذَلِك اليم وَيَحوئُونَ لِي شعباً فَأَسْكنُ 
فِي وَسَطِك مَتَعْلَمِينَ أنَّ رب الجِنُود قَدْ أرْسَلنِي إليلئي» (زك” .)١ ١-1١١:‏ 

«ابتهجي جد يَا ابئة صيهِيون اهيَفِي يا بنتَ أوزشليه. هُودًا مك يَأْتِي إليّك. 


هوعادل ومنصور وديع وَرَاكِبْ عَلَى حِمَارٍ وَعَلَى جَحْش ابْن أكان» 
(زك 5 6١‏ ). 


وقال قلاخ خاتم الأنبياء: 


ن 


«هَأتدًا ل مَلاكِي ف يي الطريق أمَامِي. وَيَأْتِي بَعْثّة ؛ إنَى مَيْحَلِه الفسين 


الذي تطلبُوئهُ وَمَلآك الْعَهْدٍ الذي تُسَرُونَ به. هُوَدًا يَأْتِي فَالَ رب الْجُنُودِ. وَمَنْ 
يُحتَمِل يوم مَجيبه وَمَنْ يكبت عثد ظهوره لأنّهُ مئل نار الْمُسَخّصٍ وَثل أَشْتَان 


ع2 عراس #8 0000-7 


القصارٍ. مكلت مهيا وميا للْفِضَة. ميقي بتي لأوي ويْصفِيوم 
ككا دهت وليف ليضة ليكوروا متروين لتر كن تُعدمَة ياليرة زملة © 1-؟/ 


وجميعهم تنبأوا عن ميلاده وتردده بين الناس؛ وقبوله الآلام والقتل» كفارة عن 


ذنوب الشعوب وصعوده إلى السموات. 
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البيّنات الواقية والبراهين الثاقبة 


سؤال: ماذا نؤمن بسر التجسد! 
جواب: 

نؤمن هكذا أنه بعد انخداع آدم وحواء. وسقطتهما بواسطة غواية 
إبليس الساكن 4 الحية» وترتيب قضاء الموت على نوعهم أجمع؛ لم يسمح 
البارئ» الكثير الرحمة؛ الجزيل الجود والإنعام: ويرضى أن يبقى النوع 
الإنساني معتقلاً تحت أسر إبليسء واستعباد الموت العقلى» وتجرده من النعمة؛ 
ووقوعه 2# الفساد» وحال الوبال. بل وعد جل وعلا بخلاصه بواسطة الوحي على 
ألسنة أنبياته» ورسله المنتخبين بنزوله وترديه بالحلة البشرية لخلاص آدم وذريته 
إن قال ووياقل انض الغدو اللعين.: 
فلما جاء ملء الزمان الذي ينبغي أن ينجز فيه الوعد» وتتم النبوات التي سبقت 
فأنذرت بمجئ البار القدوس المتأنس لأجل خلاص الورى "'' أرسل جبرائيل 
الملاك من قِبَّل الملك مُسهّلاً سبل ابن الملك؛ إلى زكريا الكاهن يبشره بحبل 
امرأته العاقر الطاعنة ب السنء التي فاتها ما يقتضيه طبع وعادة النساء؛ 
أي انقطاع التناسل والحمل : 
لشيخوختها وكبر سنها وهذا الأمر 
المذهل الذي هو على خلاف العادة 
البشرية؛ كان تمهيداً لطريقة حبل 
السيدة مريم البكر البتول؛ 
الذي عجزت العقول عن إدراكه: 
وفاق نظا الطبيعة البشرية. 
فعيلت الماهر البصانات بيوجك] التضابة الملاك المسهل ظريق سيده:والمجهر 
بالخيرات الجديدة» والنعم الجزيلة المقدارء الفائقة الاقتدار. 


)١(‏ الورى هو الخلق (الناشر). 
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الفصل الأول: كيفية الحبل والاتحاد 
وك الشهر السادس لحبل العاقر امرأة الشيخ زكرياء وافى خادم العهد 
الجديد جبرائيل منحدراً من أعلى القناطر العلوية؛ مُرسلاً من قِبّل مولاه 
الساكن 2# أوج علاه»: إلى مدينة ب مقاطع الجليل تدعى ناصرة» إلى بكر بتول 
اسمها مريم (نجمة الصبح) مخطوبة لرجل بار اسمه يوسف؛ وكلاهما من سبط 
يهوذا من نسل داودء مبشرا لها بالحبل المنيف؛ السامى قدر جلاله الشريف؛: من 
أحشائها الطاهرة» وإذا قبلت البشرىء أي أن يتجسد منها الابن الأزلي. حل 
عليها الروح القدسء وطهرها ونقى جسمها من الدنس الأبوى والأمى ”'", 
وقدسها وجعلها طاهرة بلا عيب ولا دنس؛ متأهبة باستعداد كلى لكى يكون 
الجسد الذي اتخذه الابن الأزلي وجعله واحدا معه: بدون عيب ولا دنسء نقياً من 
الحرئلة الجديةه حقى لا تجن إبليسن تصنينا له البقة ؤيو 64:14 
فتجلل جسمها بالروح الكلى الطهر والقداسة؛ وملأها داخلا وخارجا من قدسه 
ونعمته» وصير دمها قا مستحقاً أن يتكون منه جسداً لله الكلمة. ومن ثم 
تنازل الابن الأزلي بمسرة أبيه الصالح ورضا روح قدسه؛ وصور له جسماً خالقاً 


نفس تاعلقة عاهلة» ووجوة ممه مسد #اذاض #اطلشعية سوهرية ا قلسي تا 
عن الاخعلاظ والامكراج والاننتحالة والقفيين: بسر لا قدركه الإدراتك اك ون 
تعقله العقول» ولا تحده الحدود والأفهام» فحبلت به البكر مريم البتول عروسة 
الزوع: يدون ما ظفاك نحتوم يتوليتها ومكت يذ بظنها فنع أشهر كناموسن 
الطبيعة»؛ وولدته وهي بتول خارقا ناموس الطبيعة وحكمها. 


)١(‏ رأى خاص بالمؤلف (الناشر) 
جح -0١‏ 
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البيّنات الواقية والبراهين الثاقبة 


سؤال: من أين نعلم أن إبليس كان ساكناً في الحية؟ 
جواب: 

إنه من المعلوم أن الحية من طبعها صامتة غير ناطقة: خرساء والوحي 
الإلبي لا يقول أنها كانت ناطقة ثم بعد ذلك خرست؛ ومن ثم تعين دخول ناطق 
فيهاء ونطق على لسانها وهو إبليس» لا سيما أن المسيح قد دعا الشيطان فتال 
الناس منذ البدء (يو 8 : 54)» ويوحنا دعاه الحية القديمة (رؤ ٠١‏ :5). 


سؤال: ومن أين نعلم أن مريم من نسل داود؟ 
حواب: 
الأول : 
.١‏ من الاكتتاب الذي حصل 2# زمن ولادة المسيح الرب (لو" ١:‏ -- 6). 
؟. ومن نبوة أبو يوحنا المعمدان» زكريا الكاهن (لو .)01٠١ - 15: ١‏ 
". والأنبياء: 
إرميا شهد قائلا: 
«ما أَيَامٌ تأِي يَقُولٌُ ارب وَأَقِيمُ ِدَاوه عُصْنَ بر هَيَمْلِكَ ملِك وَيَنْجَعٌ وَيُجْرِي 
حَقَاً وَعَدَلاً فِي الأرْض. فِي أَيّامِهِ يُخَلْصّْ يَهُودًا وَيَسسْكنٌ إِسْرَائِيلٌ آمنا وَهَّذَا 
هُوَ اسنْمهُ الذي يَدْعُونَهُ به: الرَبُ براه (ار ”7 : 0 -16)ء(ار 55 : 11-16). 
وإشعياء يجزل فرحا قائلا: 
ن «وَيَرْجٌ فَضِيبٌ من جلاع يس ينبت حصن من أصوله وَيَحِلُ عليه رُوحٌ الرّب 
ع الحكمة وَالْفَهُم روح الْمَشُورَةٍ وَالْقَوَة روح المَعْرِفَةٍ وَمَحَاهَةٍ الرّب. وَلَدَقُهُ 
تَكونُ ضِي مَخَافَة الب هَلاً فضي بحسب نظر عَيَْيْه عيْنَيْهِ ولا يكم بحسب 


سم اهم 


سمع أذ أذ َيه بَلْ يَقَضيي بالعدل لِلْمَسَاكِين تك بالإئصاف لِبَائِسِي الَرْضٍ 


قات 
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الفصل الأول: كيفية الحبل والاتحاد 
وَيَضْرِبُ الأَرْضَ يقضييب فْمِه وَيُمِيِتُ المُتَافْقَ بِتَمحَةٍ شَفْتَيْهِ. 00 الب 
وم مه اماف نطق حو 0ه (أش .)0-1١١ 3١١‏ 


والثاني: ْ 
إن بنى إسرائيل قبل اختلاط الأسباط» ما كان المرء منهم يتزوج إلا من 
سبطه وعشيرته ولقد مربك أن يوسف ذهب ليكتتب شك مدينة داود. 


سؤال: كيف قال مجمع نيقية؛ الابن تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء؟ 
جواب: 

إن هذا المجمع ما أتى بشئ خارجا عن مقتضى حكم الوحي الإلبي كما 
متكرق إخركناء اللدم وعويضعتى فونه هنا قن :قال اللذك لبوست: 
«الذي حيلَ به فِيهًا هو مِنَ الرُوح الْقَدُس» (مت .22١:١‏ 
اق أن السيدة وهى مظالكة باثروت الحضلى كز ومملوة نه الكتلز ويخاريها: 
الخو الابقا" ادها نقنا مكديةا جالاووك القتدين»:وكنلة معة واضدا: هيار 


الاعتراف وهو الحق (تجسد من الروح القدس ومن مريم العدراء). 


سؤال: فالمسيح إذا واحد أم اثنان؟ 
حواب: 

إن المسيح واحد من اثنين» وجوهر من جوهرين؛ وأقنوم من أقنومين, 
وطبيعة من طبيعتين» وكيان من كيانين» وحقيقة من حقيقتين» إله متأنس. 


ح ب 
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مرمع: طزا- مو اوتنا 


البيّنات الواقية والبراهين لبآ أ سك 


سؤال: أليس أن الاثنين؛ أعنى اللاهوت والناسوت, لم يستحيلا ولم يمتزجاء فكيف 
يكونان واحداً, وما المثال لهدم قول القائل إن المسيح شيئان أي إله وإنسان! 
حواب: 

اعلم أرشدك الله ووقاك من الغلط أنه: من شروط الاتحاد الطبيعي أو 
الجوهرى, أن يجعل أشياء عديدة» واحدة طبيعية» أو واحدأً طبيعياًء فالقائل إن 
الاتحاد بين اللاهوت والناسوت كان طبيعياً جوهرياً يضطر إلى اعترف قول آخر 
أي أن يقر بكون اللاهوت والناسوت واحدا بالطبع والجوهر من بعد الاتحاد. 
لأنه إن كانت المقدمة ”' صادقة بالضرورة تكون نتيجتها صادقة وإن اعترفنا 
بالقومة قال ماضن لقا من أن انتقرف النتيجة انضا. 

والمثال هو: أن هذا الإنسان المنظور أمامنا المركب من جسد ونفس, 
كون الجسد كثيفاً أرضياًء والنفس لطيفة بسيطة:؛ وباتحادهما معا دون أن 
يتحقهما شافط أو امدواء اوتاسشعالة اوتقيين يضيران شحضا واهدا :دان 
واحدةء هرا واحداة طبيعة واحدة. 

كذلك اتحاد اللاهوت القدوس بالناسوت كون اللاهموت اعليفا يبظ 
والتاموف الحوىى اكفاك وفيلة اتعزقلة ونوا دهي مسار شه واخدا: 
داكا وأنكنقة: فوهرا والهدا «طبيعة والحتنة<أعدن كلسة الله الفحميه دون 
امتزاج» ولا اختلاط؛ ولا تفيير. فالمسيح واحد مادام الله موجوداء ولقد هتفت 
كينها بلمتاق انبا هاكلة»..جمل لأهوته مع تاسوتة واجذا. 


)١(‏ قياساً واحداً صادقاء الطبائع اتحدت اتحاداً طبيعياً» وكلما اتحد اتحاداً طبيعياً يكون واحدا طبيعيا (النتيجة الصادقة) 
فالطبائع واحدة طبيعية. 
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ملمك. ط اعضو أأذقطه 
الفصل الأول: كيفية الحبل والاتحاد 
سؤال: أفالمسيح واحد بالجوهر أم بِالعَرّض! 
حجواب: 
إن المسيح واحد بالجوهر لا بالعَرَض» لكون الاتحاد جوهريا لا عرضيا. 


سؤال: ماذا يقول المعترض علبى ذلك؟ 
جواب: 

يقول إن المسيح بعد الاتحاد الطبيعي الجوهرى طبيعتان» طبيعة لاهوتية 
تعمل ما يختص بها وطبيعة ناسوتية تعمل ما يختص بهاء فالواحد من المذكورين 
يُبهر بالعجاكب والآخر ملقى للاهانات. وهذا الاعتقاد لا يقبله العقل ولا النقل 
كما سترى. 


سؤال: ما الرد على ذلك؟ 


لو كان هذا قول المعترض حقاء لكان بواجب الضرورة يظهر وقت الولادة 
الغير مدركة:؛ لأن على مقتضى رأيه أن الولادة ناسوتية للناسوت لا للاهوت» 
وعلى هذا البناء كان يلزم حل ختوم البتولية الطاهرة وهو ينكر ذلك ولا يسلم 
به» وكذا دخوله على التلاميذ والأبواب مغلقة» وقيامته من القبر والأكفان 
موضوعة مثل ما وضعت والحجر موضوع على باب القبر. 


ع« 


ثانيا: 

إن الأخ يعترف بالاتحاد الطبيعي الجوهرى الحقيقي الكامل غاية 
الكمال؛ قائلاً إن الطبيعتين اتحدتا مع بعضهما بوحدانية طبيعية حقيقية, 
لكن واأسفاه لفظأ لا معنى» لأنه يهدم ما يبنيه من الاعتقاد» ويقوض أركان 


ّ ه6- 


01.00 م1005 .16-600015]م60 


1-2 


البيّنات الواقية والبراهين الثاقبة 


مبانيه وينقض زواياه إذ يقر بالاثنينية» غب أن أفر بالوحدانية اف من 
الاتحادء ويقر بالطبيعتين بعد أن أقر أن الاتحاد طبيعي. 

لأن الوحدانية غير الاثنينية والاتينية غير الوحدانية» لأن كل لفظ لابد له من 
معنى» ولفظ الاتحاد لا يدل على التثنى» وهو يقر بالتثنى بعد أن أقر بالاتحاد. 
وكذا لفظ الطبيعي لا يدل على طبيعتين أو طبائع بل طبيعة أو طبع؛ وهذه 
الألفاظ ضد بعض والأضداد من المحال أن تجتمع» ومن هنا يتضح إبطال 
الاعتقاد باثنينية الطبائع من بعد اتحادهما. 


ثالثا: 

إذا كان ذف المسيح طبيعتان فيكون إذا أقنومين؛ لأن المسيح أقنوم إلبي 
وأقنوم ناسوتى» وهو ينكر وجود أقنومين ويعترف بأفنوم» والغرابة أنه يجرد 
الأقنوم من الإنسان؛ زاعما أن الإله الكلمة أخن الجسد دون أقنوم. 
بعد أن هتفت بيعة الله من مشارق الشمس إلى مغاريهاء أن الابن الكلمة أخذ 
كل ما للبشر ماعدا الخطية:» فالخطية ليست بأقنوم؛ وقد تقدمت الألفاظ 
الدالة على التعميم كما يعرف من له إلمام (كل أو ما) وانظر اعترافه بكمالية 
الناسوت ومن كل ما يتصوره الإنسان. قال: 
”إن الله الكلمة هو كامل غاية الكمال مثل ما يعلمنا الإيمان الأرثوذكسي: 
وأنه أخذ إنساناً كاملا بجميع ما يختص بالطبيعة الإنسانية» ولا ينقصه شئْ 
مما هو منسوب إلى تصور الإنسانية». كما يجب علينا أن نقر بذلك”' (صفحة 41 
من الكتاب المسمى بالإيمان الصحيح طبعة رومية والآن طبع لك بيروت). 
فهذا الاعتراف الحسن يلزم المعترف بهء أن يعترف بأفنومية المسيح من جهة 
القامن” 
كما وأن البابا كيرلس البطريرك» مطرقة البراطقة وعمود الدين لم ينكر 
أقنومية المسيح من جهة الناسوت قائلا : 
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الفصل الأول: كيفية الحبل والاتحان 
“من فرق من بعد الاتحاد المسيح الواحد إلى أقنومين؛ وطابقهما ‏ بعضهما 
بعض بالمصاحبة فقطء أم بالعظمة:» أم بالقدرة» أم بالسلطان»؛ وليس بأحسن 
(انظر) يوحدهما بوحدانية طبيعية» فليكن محروما" (انظر الاثنى عشر حرماً 
التي للبابا كيرلس مدرجة بكتاب أعمال مجمع خلقيدونية المطبوع بمطبعة 
رومية بيد الكاثوليك). 
فمن هنا يتضح أن المسيح من أقنومين ويالاتحاد الطبيعي صارا واخذاء فكدذلت 
المسيح من طبيعتين وبالاتحاد الطبيعي صارا طبيعة واحدة:؛ وإن أنكر الثاني 
فينكر الأول وبالعكس. 


سؤال: إذاً في المسيح فعل واحد أم فعلان؟ 


جواب: 
المستطاع. 

سؤال: ما معنى ذلك؟ 
حجواب: 


معناه أن اتحاد الذوات هو غير مستطاع, وقد صار من المستطاع 2 
شخص السيد المسيحء وهذا معلوم أن المسيح من بعد الاتحاد صار واحداً 
بالجوهر لا بالعرض. فإذا عرفت ذلك نقول أن المستطاع هو اتحاد المشيئات 
والأفعال. 
لأنه ممكن أن يقال عن أكثر من ”' ربوة من الناس إنهم واحدا نظرا لصيرورة 
مشيئتهم وأفعالبم واحدة بالاتحاد والاتفاق. 

)١(‏ قيل عن الرسل الأطهار وجماعة المؤمنين: 
*«هؤلاء كلَهُمْ كَانُوا يُواظبُونَ بتفس واحدة عَلَى الصلآة والطلبَة مَع التساء وريم أمّ يسُوعَ ومَعَ إخوته» (اع .)١4 : ١‏ 


*مولَمًا حَضتر يَوْمْ الْحَسِينَ كَانَ الجميعُ مَعا بنفس واحدة» (اع ؟ : .)١‏ 
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ملم».طا ااعصو أذ قطه6 


البينات الواقية والبراهين الثاقبة 


وغير ممكن أن يُقال عن شخصين إنهما واحدا نظرا لاتحاد ذاتيهما وجسميهما. 


الأول: 
قال السيد مثبتا هذا الأمرمن فمه الكريم: 
«ولسنث سأ مِنأ أجل مَؤْلاءِ فَقَطْبَلْ أَيُضاً مِنْ أَجْلٍ الذين يُؤْمِئُونَ 
بي بكلامهم لتحكون الْجَمِيعُ واحدا كما أَنَك أنت أيه الآبُ فضي وأا فيك 
را هم كنا واحيدا فِينَا لِيوْمِن العَالم أنَك أرمتلتق: ونا قد 
اعَطيدى المجن الذي أَعطِيْتيِي لِيَكونُوا واتمداً كما أننا تحن واحدةه 
(يو ا( :0 -738). 
ويستحيل وجود سائر المؤمنين واحدا بالذات مع بعضهم ومع اللّه؛ فبقى أن 
يكون ذلك بالأفعال والمشيئات. 
فمن هنا يتضح إبطال رأي أصحاب المشيئتين» لأنه إن كان الأمر 
كذلكء أن للمسيح مشيئتين وفعلين وهو مع علمه بأن حكم هذه القضية 


*“«ركانوا كل يَْمٍ يُواظبُون في اليكل بنفس واحذق», (اع 45:5). 
*«ركان لجُمْهُورٍ الذين آمنُوا لب وَاحد وَنَفْسَ واحدة ولَمْ يكن أَحَد يَقُول ! إن شيئاً من أمواله لَهُ بل كان عَنْدَهُمْ كل شيء 
مُشتركا» (اع ؛ : ؟5). 
وقد قال بولس الرسول: 
* مِوَليمْطكُمْ إِلَهُ الصتئر وَ التّعْزِيَة أن تَهَتَنُوا اهتماماً واحداً فيما بَيْنَكُمْ بصنب الْسَميحِ يَمنُوعَ. لك تَمَجُّوا الله أبَا نا 
يُوعٌ ايح بنفس واحذة وقم واحد» (رو ٠ : ٠١‏ - 5). 
*تُْوا َرّحِي حَتَّى تفَرُوا فكراً واحدا ولَكُمْمَحَبةٌ َاحدة بنفس واحذة؛ مُفتكرين ث شيئاً واحدأ» (فى .)١ : ١‏ 
طب كم ليها الإخرة بامنم رين يموع ايح أن تَقُوُوا حَمعكُمْ قلا واحداً ولا يون بكم انشقاقات بل كونوا 
كَاملين في فكر واحد ور رأي واحد» (١كو .)٠١:١‏ 
وقال بطرس الرسول: 
*«كونوا جميعاً مُتحدي الرئأي بحس واحد» (١بط‏ 7 : 8). 
والنتيجة أن المؤمنين المنظورين الحقيقيين والغير المنظورين هم جميعاً واحدّ بالمشيئة» وكلا الوجهين واحدّ مع البارئ 
أعنى بالمشيئة.فيبقى معنا خلا ذلك ناسوت المسيح الذي ليس هو معنا واحداً ولا مع اللاهوت. ولو كان الأول لكان 
الثاني وبالعكسء فبقى وحده منفرداً. فلتنظر أهل العقول المرتاضه وتحكم هل يصح ذلك. 
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لمك ط اعضو أذ قله 

الفصل الأول: كيفية الحبل والاتحاد 
ووجودها من الأمور المستحيلة سيما عند البشريّين لمعرفته السابقة بماهية ذاته 
وتغاير آرائه وعدم وحدانيتهاء فما كان يليق بهذا المعلم (الذي لم يقل قولاً 
ويشرع قضية أو يبث حكما إلا وقد أتمه بشخصه المسجود له) أن يضع نيراً على 
عواتق ورفاب المؤمنين ما لم يستطيعوا حمله» ويقدروا على السير بمقتضى 
حكمه. فمن قال هذا القول يلزمه أن يقول قولاً آخر وهو أن صلاة السيد من 
أجل وحدانية المؤمنين عبث لأنه إذا كان لم يقدر (وهو المعلم والشارع الذي 
ينبغي أن نحذو حذوه ونقتفي أثر خطواته مت359:17). أن يجعل لاهوته مع 
ناسوته واحدا بالمشيئة» فبأية كيفية يدعو الآب أن يجعل ملايين من البشر 
واهذا لاشينا معه مرا 3 يتم فعله ولا يتأتى وجود إمكانيته ما لم يتم بالشارع 
وصاحب الطريق والراعى الصائح الإلبي. فان لم يكن المسيح واحداً بالمشيئة 
فلا يكون المؤمنون واحدا بالمشيئة وليس العكسء وإن لم يكن المؤمنون واحداً 
بالمشيئة فقد تمزق النص أي مُمَزِق. لاسيما صلاة السيد التي من المحال أن تُرَد 
خاكة الا معان 


الثاني: 
إن السيد قد أوضح غاية الإيضاح بأنه واحد بالمشيئة بقوله: 

«لأني قدا تَرَلْتْ مِنَّ السَمَاءِ لَيْسَ لأَعْمَلَ مَشِيئْتِي بَلْ مَشِيئّة الذي أَرْسَلَنِي» 

(يو686:5). 

«طعَامِي أنْ أعمل مَشْبِيئّة الذي أَرْسَلنِي وَأَتَمّم عَملَّهُ» (يو ؛ :01. 

«أنا لا قر أنْ أَفْعَلَ مِنْ تسبي شيئا. كما أَسْمَعٌ أَدِينْ وَدَيْنُوئتِي عَادِلَةٌ لأنّي 
لا أظَلب تفرنكيق ولا مشيكة ااه الزي أَرْسَلنِي» (يو ه .)5١:‏ 

«الحق الحق أقول كم: لآ يَقدرُ الابْنُ أَنْ يَمْمَلَ مِنْ تُفْسيه شيئاً إلا مَا يَنُظُرُ 
الآب يَعْمَل» (يو 0 .)١15:‏ 
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ملم».ط احضو أذ قطه6 


البيّنات الواقية والبراهين الثاقية 


فقن إذا عند صنعه على الأرض بمشيئة واحدة لا بمشيكتين 2 وان كان 
للناسوت مشيئة مخصوصة. إلا إنها صارت واحدة مع اللاهوت», لذق السيد لم 


الثالث: 

إن العقل يسلّم غاية التسليم بأن الأدنى دائماً يكون تحت اختيار 
الأعلى» وهنا بالأخص كون الأعلى قد اختار الأدنى» قلا يصح أن يكون 
للأدنى فعل مغاير لفكر الأعلى» وحيثما ارتفعت المغايرة وقعت الوحدة فالمسيح 
مشيئتاه واحدة. والأخوة قد يعترفون بهذا الاعتراف باللفظ ولو أنكروه بالمعنى؛ 
قائلين بكتابهم المسمى بالإيمان الصحيح: 
إن مشيئة الإنسانية لم تضاد أو تخالف قط المشيئة الإلبية القادرة على كل شئ ؛ 
بل خضعت لبا دائماًء لأنه كان يجب أن تتحرك مشيئة الجسد لكن بنوع أن 
تخضع للمشيئة الإلبية. كموجب رأي أثناسيوس الكلى الحكمة:؛ لأنه كما 
أن جسده يُقال جسد الله الكلمة؛ وهو حقاء فهكذا مشيئة جسده الطبيعية 
ثُقال خاصة لله الكلمة وهي حقاء والنتيجة أنه لا يصح أن يكون لله الكلمة 
مشئيتان: وقولبم الأغرب من هذاء ونحن نعلم أن كثيرين باقتناعهم من شهادات 
الإنجيل والآباء القديسين ومن القياس والبرهان (لست أعلم أي قياس وأي 
برهان)؛ يعتقدون حقا بمشيئتين ل المسيح لكن بنوع أن الواحدة موافقة 
للأخرىء؛ ولا يمكن القول بأنهما اثنتان بل (انظر) واحدة. فبالحقيقة الكنيسة 
الرومانية تقر وتعتقد أن هاتين المشيئتين هما متفقتان 2 المسيح كأنهما واحدة 
فقط. فانظر يا صاح كيف أن الحق لا مناص للأخوة ولا مفر من الإقراربه. 
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الفصل الأول: كيفية الحبل والاتحاد 
سؤال: إذا نظرنا السيد يعمل أعمالاً جسدية: فهل ننسبها للاهوته أم لناسوته؟ 
جواب: 

إن النصوص الإلبية لم تميز وتفرق أفعالاً من أفعال» والسبب # ذلك هو 
كون الإله صار إنساناً بالحق» فسواء كانت أفعال جسدية أو إلبية» تتسب 
الكري ليون لتكون: لكين فار شاوه ارو 11 
وخيت إن الكلمة غنان جهتذا : او الآله هناو إتسانا ستالضروورة قن هبارت كل 
الأفمال لمن صار إنساناً وجسداء وهو الإله الكلمة. لأنه لم يصر الجسد لله 
الكلمة إلا وقد صارت أفعاله لله الكلمة المتجسد. وهاك بعض النصوص 


الثابت صدقها: 

قال بولس الرسول: 

«الذيء فِي أَيّامٍ جَسّدوء إذ قَدَّم بِصّرَاخٍ شديد وَدُْمُوعٍ طِلْبَاتٍ وَتَضَرّعَاتٍ 
ِلقَادرٍ أَنْ لصة مِن الموت: وَسمِع لَهُ 06 أجل تقواة» (عب 7١6‏ ). 

«لا تقل فِي قَلْبِكَ مَنْ يَصْعَدُ إِلَى السّمَاءة أي ليُحَدِرَ الْمَسِيعَ» أَوْ مّنْ يبط إِلَى 
الهَاويَةِ؟ أي ليصعد الْمَسِيحَ مِنْ الأَمْوَاتِ» زرو 3١١‏ :8-5), 

«كائوا يَشْرَبُونَ مِنْ صّخْرَةٍ رُوحِيَّةٍ تَابِعتِهم والصّخْرة كائت الْمَسِيحَ ... ولا 
تُجَرب المَسِيعٌَ كما جرب أيضاً أناسُ مِنهُمْ فَأَملَكتهُمْ الْحَيّاتُ» 

.) 1 -::١١وحكا١(‎ 

وقول يهوذا (النسخة القبطية): 

«دفْعَة وَاحدة أن يَسسُوعَ خَلّصَ شعبَةُ مِنْ أرْض مِصْرَ وي الكانيّة أهْلَكَ الّذِينَ لَمْ 
يؤْمِنُوا» (يه 0). 

وقول يوحنا: 

ي' «الزي كان مِنْ اليه الي سيعتام؛ الذي رَأيْنَاهُ بعيُويْتَاء الذي شاهدتاه: 
وَلعسدة أَيْدِينًا» (١يو .)١:١‏ 
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وقول السيد: 

«وَلِيْسَ أَحَدٌ صعد إِلَى السّمَاءِ إلا الذي نْرّلَ مِنّ السسّمَاءِ ابْنُ الإِسَانِ الذي مُوَ 
فِي السسَمَاءٍ» (يو ” :؟1١).‏ 

ّ' «فَإن رَأنكه أبن الإئسان ضاعذا إلى حَيكثك كان أولا» «يو 5 :65). 

«َأنَا هُوَالأَوَلُ والآخرء ...والح كنت ميتا وها أنا بحي إلى أب د الآبدين. 


آمين» (رؤ ١‏ :/ا١‏ -18). 


5 
5 


5 «لأنَّهُ مَكذ 


لس 
.- 


| أَحَبّ اللهُ الْعَائَمَ حَتّى بَدّلَ ابْنَهُ الوحِيد» (يو ؟ : 11). 

وقوله حكاية عن غارس الكرم: 

«فأجِيراً أَرْسَل إِلَيْهِمُ ابْنَهُ فَايْلاً: يَهَابُونَ ابْتِي!. وَآَما الكرَامُونَ هلما رََوَا الإبْنَ 
قَالُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ: هَذَا هُوَّالْوَارِثُ. هَلمُوا نَقَكُلهُ وَتأَخُدْ مِيرائة!. فَأَخَدُوهْ 
وَأَخْرَجُوهُ خَارِجَ الكرم وَقَتَلُومُه (مت 7١‏ :517 - 24). 

وقول بطرس الرسول: 

* «أئكُمْ أنكركُمْ القدوس الْبَارَ وَطلَبْثُمْ أن يُوهَبَ نكم رَجْلْ َاتِلٌ وَرَئِيسْ الحيّاة 
قَتَلدُمُوهُ» راع » :(غ١-١6١)‏ 

وقول بولس الرسول أيضا: 

* «إحكَرِؤُوا إذا لأَمْمْسِِكُمْ ولِجَمِيع الرَّعِيّةِ الْتِي أَقَامَكمْ الرُوحٌ الْقَدْسُ فِيهًا 
امتافقة لِتَرْعُوا كوي الله التي اقتَنَاهًَا بدمه» (اع 5١‏ :58). 

0 «لو روا لما ليوا رت المحدة (١كو؟ 81١‏ ). 

© «الله العَظِيم ومكلضْركا يسوعَ المَسبيح الذي تكدل تمصي لأَجينَا» 
و 

«الَذي لَمْ يُشفيق عَلَى ابْيْهِ بَلْ بَدْلَهُ لأَجِلِنَا أَجْمَعِينَ» (رو 4 :؟27). 

«الإنْسانُ الأَوَلُ مِنّ الأَرْضٍ كُرَابِي. الإنسانُ النَّانِي الرَّبُ مِنَ السَّمَاءِ» 
(١اكحو‏ ه١‏ :/اؤ). 
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الفصل الأول: كيفية الحبل والاتحاد 
فمثل هذه الآيات الريانية وغيرها الدالة على الاتحاد الكامل غاية 
الكمال ما بين اللاهوت والناسوتء؛ والمبينة شرف الاتحاد وتأثيره بصيرورة فعل 
القديم للمُحدّث وفعل المحدّث للقديم كما هو ظاهر مما تقدم آنفا. 


سؤال: إن كان الآباء المعتبرون اعترفوا بذلك؛ فقص على بعضاً من أقوالهم؟ 
جواب: 

إن كان النص الإلبي اعترف بذلك؛: وهو أحسن المعترفين فما حاجتنا 
إلى شهادة آخرء هيهات إن قبل المعترض صدق فوله وسلم بحقيقة شهادته» ومع 
ذلك نذكر لك أقوال المشتهرين 4 البيعة. 
قال القديس أثناسيوس الرسولى: "" 

”هذا الواحد الإله» هو ابن الله بالروح وهو ابن الإنسان بالجسدء ليس 
بأن الابن الواحد طبيعتان إحداهما مسجود لبا والأخرى غير مسجود لباء بل 
طييعة واحدة لكلمة الله المتجسدء الذي يسجد له مع جسده مرا واتحل]“. 
وقال القديس كيرلس الإسكندري: " 

”لأننا نحن نقرن الطبيعتين بالاتحاد» ونعترف بمسيح واحد وابن واحد 
ورب واحدء أخيرا نقول طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد ”"؛ وقال فإذ قد ثبت 
الاتجان قلا تفتزق الأشياء المتحدة من بخضتها البيطن: :بل يحون اتشيع واحدا: 
وطبيفكة واخناة يما أنها:طبية الكلمة المتحسن“": 


)١(‏ 1 05ا(4]3235 أثناسيوس الرسولي وهو حامى الإيمان والبابا ٠٠‏ من باباوات الإسكندرية (4؟* -0/5ثام) 
(الناشر). 
)١(‏ 9111© كيرلس الأول وهو عمود الدين والبابا 4؟ من باباوات الإسكندرية 4١7(‏ - 44 4م) (الناشر). 
(؟) لقد لخص القديس كيرلس عقيدة الطبيعة الواحدة فى جملة لاهوتية فى منتهي الأهمية وهي: 
([1لا'لز0 1م6800 30/00 (أ080 00 00'516 1'0لم - ميا فيزيس توثيئو لوغو سيساركومينى) وألتي تعنى 
(طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد) (الناشر). 
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||| || االالن! 


“المسيح إله بالحقيقة ؛ وابن واحد بالطبيعة '. 


وقال أيضاأ ف إحدى رسائله: 

”إثاال اقرزأق أفرق ما قد ضار واخدا »وهو يفت عن الطباف» . 
وقوله بمواضع شتى: 

”الجسد الذي جعله معه واحدا". 
وقال أبوليدس '' بابا روما يٍ رسالته التي أنفذها إلى ديونوسيوس 
بطريرك الإسكندرية: '" 

”ليس للجسد طبيعة مفروزة 4 ناحية منفردة 4 التجسد ؛ بل مثل 
الإنسان الذي هو طبيعة واحدة؛ كذلك المسيح الذي صار بشبه البشرء فإذا 
كانوا لايفرقون الواكن بالاتتعاد» قد يسكديه أيضا ان يتمهوا الواحب إن 
كثير؛ ويقولوا طبائع كثيرة» لأن الجسد مجموع من أشكال كثيرة من عظام 
وعروق ولحم وجلد وأظافر وشعر ودم وروح» وهذا كله بالحقيقة طبيعة واحدة. 
واللاهوت والجسد هما واحد لا ينقسم إلى طبيعتين” 
وقال أنكنا: 

”“فبالضرورة يلزم الذين يعتقدون بطبيعتين أن يسجدوا للواحدة ولا 


يسجدوا للأخرى . 


)١(‏ 5لافلإأدمم:11 يعرف أيضاً باسم هيبوليتوس(1-1117١)‏ (الناشر). 
)م( 1101255 ديونوسيوس الأول وهو البابا ١4‏ من باباوات الإسكندرية (45” - 154م) (الناشر). 
50000 
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الفصل الأول: كيفية الحبل والاتحاد 

وقال القديس غريغوريوس '' أخوالقديس باسيليوس ”'' 2 مقالة له على 
معمودية يسوع؛ شارحا (هذا هو ابني) فمنها قال: 

”إذا رأيت ابني قد جاع أو عطش أو نام أو مشى أو تعب ...الخ ؛ فلا 
تحسب ذلك لجسده دون لاهوته؛ وإذا رأيت ابني يشفي المرضى ويطهر البرص 
بالقول ويصنع أعيناً من طين ...الخ قلا تحسب ذلك للاهوته دون ناسوته” 2 
وقال أيضا: ”فلا تظن أن الأشعال العالية لواحد والمتواضعة لآخر". 
وقال البابا أنوريوس: 

”إننا نعتقد أن # سيدنا يسوع المسيح مشيئة '' واحدة“ وهذا الأب 

تكست النض التعانوليك فرطوقا لكونه وافق اعتقاد البيعة المستقيم. 


1ه له 


)١(‏ هو أسقف نيصص (1775- 1345م) (الناشر). 
(؟) رئيس أساقفة الكبادوك وأخو القديس غريغوريوس أسقف نيصص والقديس بطرس أس قف سبسطية والقديسة 
ماكريناء وصاحب القداس الباسيلي المشهور (0٠74-717م)‏ (الناشر). 
(") إن الطائفة المارونية كانت تعتقد بالمشيئة الواحدة واستمرت على هذه الحالة كما ذكرت تواريخ البيعة الى سنة 
ام انظر كتاب ريتشارد سمعان في تاريخ مسيحي الشرق فسصل ١١‏ صفحة ١45‏ وسرجيوس بطريرك 
القسطنطينية علم بالمشيئة الواحدة والإرادة الواحدة والفعل الواحدء وسنة 74م نشر (اكشيسيسا) أى دستور إيمان وبعده 
(بروس) الذي تخلف عنه وث يك تعليم البشيذة الواغدة في جممع التستلتطينية يبه 558 غلى ود ولام الافلإشجل» 
وأنوريوس البابا الرومانى لكونه علم بالمشيئة الواحدة شجب في مجمع القسطنطينية السادس والسابع والثامن وفي مجمع 
(ترولو) وشجبه أيضا خلفائه أغاثوليون الثاني وهدريانوس .. الخ. 
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ملمن. طاتاحصو اذاه 

الفصل الأول: كيفية الحبل والاتحاد 
مقالة على التجسد 

مسهبة وكبها خمسة أقسام 


«لما جَاءَ مِلء الزّمَانء أرْسَلَ الله ابْنَهُ مَولودا مين امْرَأَقه (غل ؛ : ؛) 


الله الخالق الأبدي الأزلي الرحوم القادر على كل شئ المعتنى بكل 
شئء لما خلق الطبيعة البشرية حرة 4 ذاتها. متصرفة 4# سيرها 
كيفما أرادت وشاءت؛ لبا القدرة على العمل الخيري أو تركه؛ بسلطة على 
ذاتها خالية من استعباد غيرها. 


فهذه الإنعام حصلت عليها بخلقة البارئ وإيجاده لبا من العدم إلى حيز 
الوجود, وتمتعها بحرية ذاتها وسكناها مستظلة تحت ستر حماية البارئ يك نعيم 
نضيرء متمتعة بفرح لا يشوبه حزن ولا كدر» مغتبطة بسعادة: حائزة كملاً 
بذاتها أفضل من كافة المخلوقات. 2 

والبارئ ذو الجود والفضل والإنعام والكرم والامتنان قد زاد الطبيعة 
جودا فوق جودء فلم يكتف أنه أوجدها من العدم إلى حيز الوجود ؛ متفضلاً 
عذّئاذاتها يلف التنفين النديرة ها الماقلالحاربينة انر اول هد :واد ها متامانة 
وسؤددا على كافة مخلوقاته: جاعلا إياها خاضعة لآدم الإنسان الأول: مدبراً 
لبا كيف شاء واختار. فهذا وجه إنعام على أبوينا الأولين. غير أنهما لم يحافظا 
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على سعادتهماء حالة كونهما لبما الاقتدار والعظمة و 0000 


أضدادهما والغلبة عليهم» مع أن المحاريين لبما خالون من آلات الحربء لا 
يمتلكون شرع الأسنة ورمى النبال. سوى تخيلات لا حقيقة لباء ولا قدرة لبا ولا 
قوة أمام هزين البطلين المؤتزرين بسؤدد السلطة» ودرع الحرية وخوذة السعادة؛ 
تحت ستر منيعء أي القوى العقلية المدبرة لسفينتهماء المحافظة لبمامن 
العواصف الغوائية» واضطراب الأمواج السامة القاتلة. فهذان البطلان عندما قام 
عليهما حرب العدى بعض القيام تركا ما بأيديهما من الأسلحة الباترة والسيوف 
الحادة الشاطرة وركضا مسلمين ذاتهما تحت اختيارهماء فأخذتهما العدى 
وتصرفت بهما أشر تصرفء فهتكتهما وفضحتهما أشر فضيحة وأقبح هتكه. 

فغدت الطبيعة مستأسرة تحت حكم الخطية والموتء. متمرغة بحمأة الماثم 
والرزايا والذنوب والخطاياء فنزلت بها النوازل ولحقتها البلاياء وصارت 
أضحوكة لأعدائها وباغضي خيرها وسعادتهاء عرضة لمخاطر البلاك» وعبودية 
أسر الموت الأبدي؛ وزيادة على ذلك لم يكف أنها باختيارها قد أوجدت الفساد 


بذاتهاء وتراكمت عليها الأهواء العالمية من كل جانب وصارت تحت قبضة 
الفه نوكتال مانت مهنا السلطة الذاتية والحرية الأصلية. بل قد زادها شرا 
فوق شر وهو اغتياظ البارئ عليها وإبعادها عنه مسافة هذا عظم مقدارهاء 
فترتبت عداوة وأي عداوة ما بين البارئ والإنسان» وهذه العداوة لم تقتصر على 
خطية آدم بل قد ازدادت ونمت أكثر فأكثر؛ وسبب ذلك كون الطبيعة 
البشرية المطبوعة على معرفة البارئ واستعلان معرفته لبا بأنواع شتى وأمور 
مختلفة ( اع 0٠: ١4‏ ). لأنها وإذ هي مفطورة على هذه المعرفة» معرفة بارتها 
وخالقها لم تمجده وتعطيه ما يجب عليها قياماً بحق الإله. بل قد حمقت وأظلم 
قلبها وأبدلت مجد اللّه الذي لا يفنى باتخاذها معبودات صنعة الأيدي وأغاظت 
بارئها بعبادتها المخلوقات دون الخالق المبارك إلى أبد الآأبدين (رو 5١١ ١‏ --50). 


ار أت 


60116-00015000 


ملمك. ط اعضو أأ5قطه 
الفصل الأول: كيفية الحبل والاتحاد 

وحيث أن جرح الخطية ونكالبا قد أبعد الطبيعة من نعمة الله مقدارا 
قداستهاء وطهارتها الأولى» بل عذاباً دائمأ بل مكابدة نار لا تطفأ ودود لا ينام 
ولا يهدأ. ولكن بمقدار ما أن الله عادل منتقم من الرذيلة» مثيب أصحاب 
اللتضيلةه ومهدا رايظنا نا ]تدرحوه :لهم حريل النجووء مهم اللضئلات والعظانا 
والببات على خلقه أجمع. فلما نظر أن الطبيعة قاصرة عن الوفاء, وتحرير ذاتها 
من عبودية الموت والخطية واستخلاصها من قبضة يد المحتال إذ صارت مباعة 
بثمن بخس» ودخلت تحت ظلال الموت باختيارها لمحبتها 4 المجد الباطل»؛ وطمع 
الرفعة على القدوس. نظر أن يعم بجوده عليها ويرشدها إلى منهج الاستقامة, 
فأرسل الأنبياء» لذكرهم السلام؛ فحثوا الناس على العبادة لله وترك المعبودات 
يبرروا ذواتهم من تلك الجريرة الجدية:» لأنهم لم يعملوا برا يمي عن تلك البفوة 
وذاك الاستعباد»ء فالأنبياء ما أمكنهم أن يشفعوا أو يفوا عن الطبيعة لأنهم 
كسان الأفوؤاففا لاحتكاء تحوين الكانيية الش همدق وتتحزيها حنان متوقفا 
على مبدع الطبيعة ليجددها مرة ثانية» وإذ هو قادر أن يفكها من يد المحال 
بأقرب وقت غير أنه شاء أن يكون للطبيعة فضل؛ وهذا الفضل لا يتأتى إلا من 
قِبَلُ كدها ومصارعتها والجهاد مع أعدائها الثلاثة الذين هم الجسد والعالم 
والشيطان (مت ل 0 ” يو ا١‏ 090 ” ابط 0 : 6) فنزل الخالق, وصار ابن 
بشر وعلم البشريين بقوله وعمله؛ وبهذا الأسلوب قد صار الخلاصء وانفتح باب 
الحيأة, وانهدم سياج العداوة, وانغلب الموت وانتصر الإنسان عليه. 
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0 يل ل لصدم هي الأنى بي 


الأول: 


إن الله منبع الجود ”' والإنعام وكنز الببات والامتنان؛ ومن اتصف 
بهذه الصفات التي لا يوصف بها غيره ينبغي له أن لا يبخل على مخلوقاته؛ بل 
يمن عليها بأفضل ما عنده من الجود والإنعام» وأفضل ما عنده من الجود 
والإنعام» ذاته نفسهاء فيمكن أن يمن على مخلوقاته باتصال ذاته بها والسير 
معها. بل وجوده يقتضى أن يمن بذاته؛ لأنه لو بخل بعدم المنه بذاته لِمَا سُمى 
واد ولا منبع النعم» ولو لم يكن اتصال القديم ناكجرك مز الأمن االمحكضن: 
لوجب القول بنقض ما تقدم. أي أن يكون الله إما غير قادر على منح أجزل 
المواهب وأفضلها لخلقه. أو أنه قادر على ذلك غير أنه لا يشاء منح أعظم المواهب 
لخلقه: وهذان القسمان كلاهما من المحال. لأنه إن كان غير قادر على الجود 
بأفضل ما عنده وهو يريد ذلك فيبقى ليس بإله. وإن كان قادرا وهو لا يشاء؛ 
أعنى يبخل؛ فأين حقيقة كونه جواداً ؛وعلة كل جود. 
فلما تبين بطلان هذين القسمين» كان حلول القديم با محدّث؛ من الأمر الممكن. 


الثاني: 

إن النفس الناطقة العاقلة البسيطة عارفه ذاتهاء ومعلومة من ذاتهاء 
زوهنذه اللسشاك "قن تقمح نسيا ما ودالةنه طعياامع النكيان الالبى بمخدار 
عظيم يفوق وصفه؛ وكل من كان قريباً: وله الدالة؛ والنسب الطبيعي مع 
البارئ» فليس بممتنع اتصال البارئ به؛ واتصاله بالبارئ. لأنه قد ظهر مما تقدم 


)١(‏ إنه من المسام بالبديهة أن أفضل (قياساً) الجايدين هو الجايد بأفضل الذواتء والبارئ أفضل الجايدين» أنتج ذلك أن 
البارئ يجود بأفضل الذوات؛ وإذا أضيف إلى هذه النتيجة ما هو آتء وهو أن ذات البارئ أفضل الذوات ؛ وأفضل 
الذوات يجود بها البارئ؛ أنتج ذلك أن ذات البارئ يجود بها البارئ. 
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أن البارئ ليس بضد النفس المخلوقة على شبهه ومثاله» وإذا كان ليس بضد لبا 
فيمكن اتصاله بها. وقد قال أحد أئمة البيعة الكرام: ”إن البارئ اتحد بالنفس 
المتحدة بالجسد» وبواسطة اتحاده بالنفس اتحد بالجسد المتحدة به النفس"". 


الثالث: 

إن كل واحد من الثلاثة الأقانيم له القدرة على كل شبئ ؛ ونحن فقد 
تقوو لذينا سانتا أن الاتحاد هو أمر غير ممتنع الحدوث؛ فيمكن لأحد الأقانيم 
أن يتحد بأحد المحدثين واعلم أن الأمور التي لا يليق على الله حملها؛ بل ولا يقدر 
أن يعملهاء وذلك ليس بالنسبة لقدرته؛ بل لعدم قبولها وعدم أهليتها هي: 


الأول: 

أنه لا يقدر أن يخلق العالم منن الأزل: وليس ذلك بالنسبة لعجزه وعدم 
اقتداره» بل لعدم أهلية العالم. 
الثاني: 

لا يقدر أن يصنع حلقة مستديرة ومربعة: أو أن يوجد النور والظلمة معاء 
أو أن يجعل خطا مستقيما ومعوجا معا لوجود السلب والإيجاب» والنفي والإثيات. 
الثالث: 00 

أن لا يقدر على خلقة أحد مثله؛ أي أن يخلق إلباً مساوياً له. 
الرابع: 

أنه لا يقدر أن يخلق شيئا يكون 4 طبعه شرٌء أو يكون خالياً من 
الصلاح» أو يكون شره غالبا على خيره. 
وإذا كان الاتحاد ليس من هذه الأقسام, فليس هو غير ممكن أن يتطرق على 
الله فعله. 
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البينات الواقية والبراهين الثاقبة 


ءَِ 


وإن ف 9 : مروالذي + بن آل افد / 1 
والروم القدس؟ 
أنه كان موافقا وملائما أن يتجسد الأقنوم الشاني من الشالوث 


دون غيره من عدة أوجه: 

الأول: لما كان الله خلق بالابن كل شئ كقول الوحي الإلبي 
(1م 50:8 », يو ١‏ :2) فلاق بمن «فيهٍ خُلِقَ الكل ما فِي السَّمَاوَات وَمَا عَلى 
الأررْض» 2 11 دوعو راس الحسن! الكنئيسة» (كو ١‏ :18) «أن يُكمل 
رئيس خَلاصهم بالآلام» (عب ” .)٠١:‏ 

الثاني: كان لأققا أن تتحسد الاين دون الأقنومين الآخرين» للَيّثكث كل 
اتوم هنا لمن خاضية: قلا يكون الآت ابنأ »ولا الروح القدس آابناء لكلا 
يحصل للخواص الجوهرية تغيير أو تبديل وهي غير فابلة ذلك. 
فلزم الولادة لمن له خاصية الولادة» وهو الابن المولود من الآب منذ الأزل» وبهذا 
بقيت الأقانيم على نظام دون تشويش. 

الثالث: أن الإنسان خُلِق على صورة اللّه» وقد اختبطت هذه الصورة 
بمرض اعتراها من قِبّل الخطية؛ فلاق أن تُصلّح صورة الله؛ أعنى الطبيعة 
البشرية بمن هو صورة الله أعنى الابن (كو ١‏ :0١.ء‏ عب .)2:1١‏ ثم أن آدم 
الإنسان الأول أدعى بالخطية أن يتشبه بخالقه ومبدعه؛ كما قالت الحية 
للمرأة؛ فتشبه صورة الله بالإنسان ليمحو بتواضعه عجرفة آدم. 
وقد أجمع 2 إصلاح الإنسان الثلاثة أقانيم: 

*** فالآب عاقبه. ** والابن قدم الوفاء عنه. ** والروح القدس غفر له. 
واعلم أن التجسد فعل الثلاثة أقانيم: والقابل لذلك الأقنوم الثاني أعنى الابن. 
دعا لدع ينك 
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7 - ّْ ١ 4 


وس ل ” شد 


ا أن الجنس عند المناطقه عبارة عن الكثيف: والمصل عبارة عن 
ٍ! اللطيف. والتراكيب منحصرة 3 ثلاثة أنواع, غير خارجه عن مدار 
فاطبتها: فإما أن تكون من جنسين أو من فصلين أو من فصل وجنس. ولا 


الأول: فالمركب من جنسين: 
قد يقبل لي حالة تركيبه الامتزاج والاختلاط؛ واعلم أن الفرق ما بين 
هذين هو أن: 
.١‏ الامتزاج: عبارة عن التفاسد والتغيير والاستحالة» ولا يمكن افتراق 
أجزائه كامتزاج المشروبات»؛ والمعادن» وذلك لقيام ماهية غير كل 
واحد منهما. 
3 الاختلاط: فلا يقبل التفاسد والتغيير والاستحالة» وقد يمكن 
افتراق أجزائه أو لا يمكن لبقاء ماهية كل واحد منها على حالبا: 
»| فا افتراق أ زائه: كاختلاط القمح مع الشعير. 


7 : 
والفيرممكن: كاختلاط دقيقهما مع بعض. 
الثاني: المركب من فصلين: 


والتغيير والابتدال من نوع الامتزاج» لقيام ماهية أخرى غير ماهية كل واحد 
قي 


ط١‎ - 
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الال 


وهو كاتصال النفوس الناطقة بأجسادها والنار بالفولاذ واتصال الروح بالجسم 
هنذا التوع يسمه علماء الدين اتحاداً: لكونه لا يقبل 4 ماهياته التغيير 
ولا الاستحالة ولا الامتزاج ولا الاختلاط ولا الفساد. 
فالنفس اتحدت بالجسم اتحاداً ذاتياء ولأنها لطيفة» ومن شرط اللطيف خرق 
الكثيف وليس العكسء فأثرت النفس ذا الجسد» وهي لم تتأثر منها كما 
هو مشاهد. فإن النفس لو استحالت إلى حيث الجسم: 

. لعدم منها النطق والعقل» وباقي الأفعال المختصة بها. 

5 وبقت مثل الحيوان. 

2-2 وكانت تهلك عند الموت وتصير ترابا. 
ولو أن الجسم تحول إلى نفس: 

ه« ‏ لكان لا يحتاج أكلاً ولا شربا. 
فكل منهما حفظ ما يخصه بالاتحاد الذاتي: غير أن النفس لما اتحدت بالجسم 
أوصلت ما لبا من الحياةء وشرفته عن طبع الحيوان بالعقل والنطق. 
فقام هذا الإنسان من جوهرين: جوهر حيواني أرضي وجوهر سمائي روحي» 
وبترركيب الاتحاد الذاتي الجوهرى الطبيعي المنزه عما سبق فيما يلحق تركيب 
الجنسين صا الاثنان كيان واخذاء فكوهرا وانقدا 2( وقطنها وعدا وَذاقا 
والحدة: 

واعلم أنه مهما وقع من الحوادث والأفعال بجزء من هذا الكيان الواحد 

المركب من جزئين» ينسب لكليته: مع أن بعض الأفعال لا تقع إلا بالنفس» 
وغيرها لا تقع إلا بالجسم. أو على الإطلاق بجزء واحد من تلك الأجزاء المؤلّف 
منها الجسم» كاليد والرجل والرأس والعين وتتمة ذلك. 
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الفصل الأول : كيفية الحبل والاتحاد 
غير أنه لما كان مركبا وقائماً (حالة كونه كياناً واحداً) من تلك الأجزاء 
المتحدة اتحادا ذاتيا طبيعياً أقنومياً جوهرياً» فمهما نال أحد أجزائه من الأمور 
ينسب للأجزاء الأخرى. كقولنا: بطرس قائم أو آكل أو معلم أو مهندس أو 
أعمى أو أخرسء وهذا الأمر حقيقي وعليه التعويل ومدار الصدق. ”© 


فظهر مما تقدم أن كل مركب من جنس وفصلء لا يقبل التفاسد ا 
ماهيته ولعدم التفاسد سِنُمَّى ذلك اتحادا. ولا يمكن أن يُقال للشيئين المتحدين 
اثنين» أو واحد وآخر. والدليل على ذلك هو إن كان الشيئان متناسبين 
ومتساويين #ي الجنسية والنوعية وكانا من جنس واحد ونوع واحد قلا يصح أن 
تطلق عليهما التثنية إلا حال بقاء كل واحد منهما على حاله؛ مثلاً: 
كرجلين؛ ورجل ورجلء ودينارين» ودينار ودينارء ودرهمينء: ودرهم ودرهم. 
فإن امتزجا بالتركيب: فسداء وبطلت منهما التثنية وصارا واحداً. 
وإن كانا لم يتساويا ل الجنسية والنوعية» كذهب وفضة» فلا تطلق عليهما 
التثنية أيضا ‏ حال بقاء كل واحد منهما على حاله؛ بل يُقال: ذهب وفضة: 
دينار ودرهم» وإن امتزجا بالتركيب بطلت منهما التثنية وصارا واحداً. 
وإن كانا من لطيف وكثيف: كحيوان ونطقء؛ وروح وجسم.ء ونار وحديد 
وكانا مفترفين»: لم يجوز إطلاق التثنية عليهماء لعدم مساواتهما كالدينارين 
والدرهمين والرجلين بل يقال لبما لطيف وكثيف؛ حيوان ونطقء روح وبدن» نار 
وحديد؛ وإن تركبا بالاتحاد بطلت منهما التثنية» فلا يُقال لبما حيوان ونطق؛ 
جسم وروح؛ حديد ونارء بل يُقال لبما حيوان ناطق وجسم حساس؛ وحديد حام. 
ولما لم نجد مثالا أعظم وأفضل من هذا تقريباً لاتحاد لطافة الكلمة بكثافة 
ناسوته القائم من نفس ناطقة عافلة» وجسم كثيف عليه مدار كلامنا ومحور 


)١(‏ وبناء عليه قولنا إن مريم والدة اللهء فلسنا نغلط وإن قلنا أن الله مات عن البشر والخالق مات اتحيا الخليقة فلسنا 
نغلط؛ لأن الموت والولادة وقعا على الجسدء والجسد جسد الله فكل ما يقع به يُنسب لله. 
2 هم ؤاأس 
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برهاننا وعلى منهجه نسير» سيما أن الآباء جعلوه رأس كلامهم: ت هذا الأمرء 
وسدوا به أفواه البراطقة كأثناسيوس الرسولي والقديس كيرلس وغريغوريوس 


اللاهوتي وأبوليدس بابا روما وغيرهم. 


فهيكذا الأمر ف حال اتحاد لاهوت الكلمة بناسوته» قام الاثنان شيئا 
واحداً وكياناً واحداً وذاتاً واحدة» طبقا للاتحاد الطبيعي الذاتي الأقنومى, 
فلهذا لا نقول إن المسيح اثنان أي إله وإنسان أو لاهوت وناسوت بل نقول إن 
المسيح إله متأنس. لأنه كما دلتنا البراهين العقلية أنه لا يمكن إطلاق القول 
على اتحاد اللطيف بالكثيف» حيوان ونطق» جسم وروح» حديد ونارء كذلك 
لا نقول إن المسيح اثنان؛ أو إله وإنسان أو لاهوت وناسوت» إذ لا يمكن أن 
نسمى ذوات المسيح المتحدة اتحاداً ذاتياً» فطبقا للعقل أن المسيح واحد وليس 
بمثنى الذوات كزعم لاون القائل: ”وحقاً يأتي المسيح وهما اثنان» إله وإنسان» ‏ 
والواحد من المذكورين (الاثنين) يُبهر بالعجائب والآخر ملقى للشتائم“ (لاحظ 
كتاب أعمال مجمع خلقيدونية طبعة الكاثوليك) 


وأما من جهة برهان النقل» فالنص الإلبي لا يقبل ثنائية المسيح بل 
وزيادة على ذلك يشهد بكونه واحدا. والآب شهد مرتين بكون الابن المتجسد 
واحداً؛ بقوله هذا هو ابني» ومحال أن يطلق لفظ هذا أو هو على ذاتين أو شيئين 
بل بعكس ذلك على واحد مخصوص منفرد بالذات منظور. 
واسمع شهادة يوحنا الصابغ يهتف قائلا: 
ثنة «هذا هو الزي قَلَتُ عَنْهُ: إن الزي يان بَعْدِي صار قَدَامِي لأَنَهُ كان قَبْلِي» 

.)١60: 1١ (يو‎ 

فاثبت بقوله [هذا] أن الابن الأزلي هو الزمني وليس غيره» دالاً على حقيقة 
الاتحاد الكامل غاية الكمال؛ ونحن نسأل الأخ المعترض بكل رفق ولين 
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الفصل الأول: كيفية الحبل والاتحاد 

فائلين: هل الذي أتى بعد يوحنا هو الذي كان قبله أم آخر غيرهة فلم يمكنه أن 

يجيب إلا هو وليس غيره» كقول الرسول: 

«نَزْلَ مُوَ الذي صّعِدَ أيْضاً هَوْقَ جميع السَمَاوَاتِ؛ لِك يَمْلَأً الْكُن 
(أفغ .)٠١:‏ 

وإن كان هو وليس غيره؛ فهو واحد لا اثنان: كما قد شهد الإنجيل: 

ا «الابْنُ الوَحِيدُ الذي مهُوَ ضِي حضْن الآب هو حَبَّرَ (يو ١‏ :018). 

«هكذا 2 الله العالم حي ددل آدنة الوحيدة» (يو ” .)١١‏ 


© «الزي يُؤْمِنُ به لا يُدَانُ وَالَذِي لا يُؤْمِنُ ظَدْ دين لأنّهُ لَمْ يُؤْمِنْ يامم ابْن النّه 
الوتفيفة و11 ): 00 

وقال الرسول: 

7 «لكن لنا إِنَّهَ وَاحِدّ: الآبْ الّذِي مِثْهُ جَمِيمٌ الأَشيَاء وَتَحْنٌ لَهُ. ورب وَاحِدُ: 
يُسسوعٌ المبييه الي به جمِيع الأشياء وَنَحْنْ يه» (١كو‏ 8 :51). 

«لأنهُ إن كان بِحَطِيةٍ الواحد قَدْ مَلَك الْمَوْتُ بالواحد فَيالأَوْى كثيراً الّذِينَ 
يَتَالُونَ فَيْضَ التَعْمَةٍ وَعَطِيَة اليرٌ سَيَملِكُونَ فِي الْحَيَّاةٍ بالواجد يَسُوءٌ 


الم لمسييح» (رو ه :7 .)١‏ 


فقد تبين أن المسيح واحد أعنى إلها متأنساً وليس اثنين أعنى إلهاً 

وإنساناء وإن كان إلبأ وإنساناً» والإله مختص بعمل والإنسان مختص بعمل 
آخر؛ واحد يعمل العجائب والآيات» وآخر يحتمل المساخر والإهانات: فبمقتضى 
ذلك يكون المسيح مُجزْءا من كل جهة ووجهة: 

** أعنى الإله ابن الله الآب بالطبع» وابن مريم بالنعمة. 

*** والإنسان ابن اللّه بالنعمة» وابن مريم بالطبع. 

** ابن اللّه مولود منه أزلياً. 

** وابن مريم مولود منها زمنيا. 
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فيكون مريم لبا ابنان أحدهما أزلي بالنعمة أعنى إلهء والثاني زمني بالطبع؛ 

أعنى الإنسان لكونهما اثنين» فيكون لا فرق بيننا وبين إنسان المسيح لأننا نحن 

أيكنا أولاد اللّهء كقول الإنجيلي: 

0 وام 0 الَذِينّ فَيلوهُ فأعطاهم بتلطاناً أنْ ] يَصييروا أؤلاد الله أي الموْفِْتُون 
باسنمه» (يو ١‏ :؟5١).‏ 

4 «كلٌ مَنْ يُوْمِنُ أنَّ يَمُوعَ هُوَ الْمَسِيحٌ فَقَدْ وُلِدَ مِنَّ اللو» (١يو‏ © .)١:‏ 
«انظروا َيه مَحَيّةِ أَعْطانًا الآبُ حَتّى نُدْعَى أَوَلآدَ اللو (١يو‏ 7 .)١٠١‏ 


ولا فرق بين أن نقول بالاتحاد أو بعدمه؛ لأن لفظ الاتحاد صار لفظا 
ساذجاً لا معنى له» لأنهما لم يزالا اثنين من بعد الاتحاد. فهذا هو الاعتقاد الذي 
تمر منه جميع الآباء 4 المجمع الثالث الأفسسي والبابا كيرلس البطريرك ذو 
الذحر الحميد » كما هتف 3 حرمه الخامس والثالث. 
قائلاً 4 الخامس: 

من تجاسر وقال إن المسيح الذي يستعمل السلطان الإلبي أنه 000 
ساذج؛ وليس بأحسن يقول إنه هو إله بالحقيقة؛ وابن واحد بالطبيعة؛ 
كالاتحاد الأقنومى اشترك معنا 4 اللحم والدم: كين النكازية سار حسدا : 
فليكن محروما“. 
وقال يك الثالث: 

”من فرق من بعد الاتحاد المسيح الواحد إلى أقنومين»؛ وطابقهما 2 
بعضهما بعض بالمصاحبة فقط أم بالعظمة أم بالقدرة أم بالسلطان وليس بأحسن 
يوحدهما بوحدانية طبيعية ؛ فليكن محروماً“ 
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الفصل الأول: كيفية الحبل والاتحان 
فأثبت بأقواله هذه أن المسيح طبيعة واحدة بمقتضى الاتحاد الأقنومى: 

وأنه أقنوم واحد بمقتضى الاتحاد الطبيعي؛ فحينئذ يرجع لرأي النص الإلبي 

كون الله صار إنساناً بالحق وأن: 

8 «الكلك: سار حش أعاديى 13:9) (ولسن م الحس): 

«فقال لَهُ يسوع: قَنْ أنه وَالَذِي ل مك هوّهو» (يو ه :/307). 

«الذزي كان مِنّ الْبَدْءِء الذي سمِعتَاهُ؛ الذي رَأَيْنَاهُ بعُيُوننَاء الّذِي شَاهَّدَتَاهُ 

ولحفئتة اتون »ولك عدا 


فحينئن تسلم السريرة وينتفي الباطل ويثبت الحق. كون المعبود واحداء ذاتا 
واحدة؛ إلها متأنسا كما شهد العقل والنقل. 


موه له 


-1١١94- 


60116-00015000 


1-0 


60116-00015100 


ملم».ط احضو أذ قطه 


الفصل الأول: كيفية الحبل والاتحاد 


فيما مرسابقا أن المسيح جوهر من جوهرين:ء وبالتالي فأقنوم من 

أفنومين» كما شهد البابا كيرلس 4# الحرم الثالث لنسطور ولتقرير 
ثبوت أقنومية المسيح من جهة الناسوت نقدم لك برهاناً» اعلم كما عرفنا فيما 
مر أن الجوهر قد ينقسم إلى قسمين: جوهر عمومي وجوهر خصوصيء؛ فجوهر 
المسيح الإلبي خصوصي لا عموميء وإلا فيكون الاتحاد طرأ على الثالوث 
القدوس وذلك مرفوض عند عموم وخصوص المسيحيين على حد سواءء لأنه 
حيث كان الجوهرء كان إما خصوصياً أو عمومياً. 
فإن كان خصوصيا: كان ذا أقنوم واحد. فهذا هو اعتقاد عموم المسيحيين» أن 
المسيح جوهره الإلبي خاص (أقنوم واحد) وليس بعام (أقانيم كثيرة). 
فإذ قد ثبت بالبرهان المسلّم أن جوهر المسيح خصوصي هو أقنوم أي الابن 
الأزلي» علينا أن ننظر من جهة أخرى بفكرة صافية وقريحة شافية» ونظر خال 
من التعصب والأغراض الجسدية» ليت شعرى فما نحن وكافة فرق المسيحيين 
نقر معترفين أن جوهر المسيح الناسوتى كامل غاية الكمال»؛ ولا ينقصه شئ 
من كل ما يتصوره الإنسان مما للبشر ما خلا الخطية؛ ونحن نتصور بفكرة 
رائقة أن غاية كمال جوهر المسيح الناسوتى هي أن يكون ذا جسم كثيف 
متحرك ونفس عافلة ناطقة مما للبشر. 


نقول أيضا كما سبق إن الجوهر يكون على نوعين: إما أن يكون 
جوهرا خصوصيا أو جوهرا عمومياء فعلى المعترض أن يجيب أي جوهر كان 
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البينات الواقية والبراهين الثاقبة 


200000 ؤ 
جوهر الاله المتأئنس» لأنه يخرح عن هدين 2006 د ه عيرهما:؛ فكإن إن 


جوهره الإنساني جوهر عام أنكرنا ذلك عليه وأثبتنا هرطقته باعترافه بأن 
المسيح لم يتحد بأحد البشريين بل بكافة البشريين بطبيعة الإنسان العمومية 
وطبيعة الانسان العسومية تدخل تحتينا طبيعة الحيوان هن ذلك يكون الاتحاد 
وقع بالجنس وبجنس الجنس وذلك من المحال؛ إذ لم يقله أحد من المسيحيين 
على الإطلاق. كما أنه لا يقول إن الاتحاد طرأ على الأقانيم الثلاثة» فإذ لم 
نقدر أن نقول إن جوهر المسيح الناسوتي جوهر عمومي لدخول اعتقاد المحال؛ 
والعقل والنقل لا يُسلمان به أيضاًء قلنا فبواجب الضرورة يكون جوهره 
الناسوتي الذي جعله معه واحداً جوهراً خصوصياً» والبرهان يضطر السامع إلى 
القبول» والخصم يُسلُم به ضرورة لسبب الموانع الحاصلة» فيكون بيان البرهان 
وحقيقته أن المسيح قام من جوهرين بأقنومين: جوهر الإله بخاصة البنوة: 
وجوهر الإنسان بخاصة الفرد؛ لأنه من حيث سلمت أن الجوهر بخاصة سلمت 
بالآأقنوم أيضأء فعلى كل الجهتين: إما أن يكون جوهرا المسيح عموميين أو 
خصوصيينء والأول يرفض قبوله والثاني هو المختار لدى الجميع. 

فالنتيجة إن قلنا إن ك# المسيح جوهرين فلا نعفي ولا مناص لنا من أن 
نقول بأقنومين له أيضاً وهذه الحقيقة لم ينكرها البابا كيرلس البطريرك 
الإمستكتدري ول أ واقتعها جا لمكا للا قوول ولا تفن يمني اشر جلاجرو باهر 
4 الحرم الثالث» ويعد فأضاف أن عوضاً عن الاعتراف بافتراق الأقنومين يجب 
أن يُوحدا بالوحدة الطبيعية؛ فالبابا كيرلس يعترف صريحا أن له أقنومين غير 
أنهما باتحادهما بالاتحاد الطبيعي صارا واحداً؛ والمعترض يعترف بخلاف 
اعترافه قائلاً: إن المسيم أقنوم واحد» وليته يقف عند ذلك بل يضيف أن هذا 
الأقنوم الموجود 4 المسيح أقنوم لاهوتي لا ناسوتى. فيجرد الناسوت من الأقنوم, 
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الفصل الأول: كيفية الحبل والاتحان 
زاعما أن الناسوت تأقنم بالأقتوم اللاهوتي ”© (خرافة لم يسبق لها الآباء بذكر) 
وذلك خوفا لكلا يجعل معبوده أربعة أقائيم» مع أن اعتقاده يضطره أن يعترف 
بالرابوع ''' كما يتضح من البراهين والأقيسة. فمن قال هذا القول وقع تحت 
الارتباك الذي لا مزيد عليه. 


إن قال إن هذا الأقنوم قام من الأقنومين: يضطر بالاعتراف أنه أيضأ 
ذو جوهر قام من الجوهرينء وإن قال بالأقنومين والجوهرين وقع تحت خطر 
عظيم ولحقه حرم البابا كيرلس. وقد أجمع علماء الكنيسة غربا وشرقاً على 
اعتبار أمانة البابا كيرلس دون نسطور ومن تبعه؛ فلهذا السبب جرد الإنسان من 
الأقنومية بدون داع يوجب ويحقق عدم أقنوميته؛ لأن المعترض لا ينفك من 
اعترافه بكمالية الجوهر الناسوتى؛ وبعد ذلك باعترافه هذا يوجب النقض فيه: 
بالمعترف بالإيمان الصحيح الأرثوذكسي» لعمري كيف يقبل مثل هذا الاعتقاد 
الغير مبنى على منهج حقيقي ونمط مستقيم» لأنه لا يصح أن يكون هذا 
التدوهير مكافاد وتاكفيا؟ ني عيض اغكرات: اين ل كوو للنوون أن كر 
كمالية الجوهر؛ ومن حيث اعترافه وإيمانه فيجعله ناقصاء فالكامل غير 
الناقص» والناقص غير الكامل وهذا ضد ذاك» وليت الأضداد تجتمع فنسلم 
للمؤمن بهذه البدعة» لأن النقيض بعيد عن نقيضه كاجتماع النور والظلام: 
والأغوت والمستقين: .والنداقواكرة وما شارة:نك. 


)١(‏ ثم أن صاحب كتاب الايمان الصحيح غب أن قرر كمالية الإنسان بجميع ما يختص به نقض هذا الاعتراف الحسن 
وأردف قائلا: "ولهذا قد اتخذ الإله الكلمة الطبيعة الإنسانية الكاملة» من جهة الطبيعة إلا أنها ليست كاملة من جهة 
الاقنوم» لأنه قد أخذها وهي عادمة الأقنومية البشرية» والضرورة قد كانت تقتضى أن تتكمل من هذه الجهة بالأقنوم 
الإلهي وتقوم به؛ وإلا فلو كانت كاملة من حيث الأقنوم الإنسانى؛ ما قام من اتحادهما مع الإله الكلمة أقنوم واحد بل 
أقنومان؛ أى أقنوم إلهي وأقنوم إنسانى وهذه بدعة نسطور المرذولة" ص "4 (العذر مقبول). 
)١(‏ أى أربعة أقانيم (الناشر). 

١ث‎ 
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ملم». طم ااحصو أذ قطه 


البيّنات الواقية والبراهين الثاقبة 


فمحال أن يكون الجوهر الناسوتى كاملا وليس بكامل؛ وناقصا وليس 
قسن ه.واعلتم أن الشاكل [ن اللشديم اقكوة الب مض يوجب [وخال الآلام صلين 
اللاهوت؛ لأن لابد أن تقع حوادث الصلب على أقنوم» وحيث أن الناسوت غير 
متشكل بشكل ليس له أقنوم؛ أوجب هذا الإقرار بوقوع الحوادث على الأقنوم 
المتأقنم به الناسوت» وبعدم تحقيق وقوع الحوادث صدقا ب الخارج؛ لا سيما بعد 
أن أثبت الوحي قبوله الآلام بأقنومه قائلا: وهو بأقنومه تولى تطهير خطايانا 
(عب ١‏ :5) (لعبت أيدي المترجمين بهذه الآية كما يتضح من النسخة اليسوعية) 
وإذ كان مجرداً الإنسان من الأقنوم فقبوله الآلام من المحال؛ لأن اللاهوت منزه 
عن قبول الانفعالات بالكلية» فاتضح غاية الاتضاح بشهادة برهان العقل والنقل 
أن المسيح من جوهرين وأقنومين» أحدهما جوهر إلبي كامل بخاصة البنوة؛ 


والآخر جوهر ناسوتى واحد بخاصة الفرد الواحد. 


فنقول إما أن تتحد هذه الجواهر والأقانيم أو لا تتحد» فإن اتحدت بطل 
مها اسم الكثرة ولفظ الكمية وكانت واحدة؛ وإن لم تتحد أطلق عليها لا 
الأثنينية بل الكثرة؛ لأن الجوهرين ليسا من نوع واحد وجنس واحدء ولما هتفت 
كتوبية انيع من قوق افر وا لاتحاك] لطيعن الذانى الجوهرض الحعاءل عا 
التقمنال مضنان الالسيح جيوهيرا واتحند ا واقموع والشدا ولحل باحق 
الكوكبان الشرقيان البطريربكان الاسكندريان قائلين (طبيعة واحدة للكلمة 
المتجسد). 

ومن المعلوم آن المسيح هو الكامة المتجسد فطبيعة واخذة للمسيح الذي 
هنو الكنية التحسدء إذا لايتزمفا أن تمون يختلاف فون هتذين اللبطنين التي 
يقوة ذرافيهما ندذا شمل:البزاطقة» وشهافة تهذين ل"تقبل كفيس البتة ويليقي أن 
تُقبل حرفيا بدون زيادة أو نقصان. 
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الفصل الأول: كيفية الحبل والاتحاد 

فد يعرف من له علم ومعرفة صائبة أن لفظة (المتجسد) ليست واقعة صفة 
للطبيعة بل للكلمة» ضلا ينبغي أن تجرد من أداة التعريف؛ والطبيعة وصفها 
(الواحدة)؛ ومجموع الطبيعة ووصفها ملك لله الكلمة المتجسدء الذي هو 


المسيح, أعنى طبيعة واحدة للمسيح. 


زعا لدي يرك 
تابع لما قبله 


إن اللهل) تحدن على خليقتة وضتعة يدية» يخدما اتتشع الدية عدو 
فَخَلْصَت ذْرَاعٌهُ لِنَمسيهِ وَيرُهُ هو عَضَدهُ» (اش 059 :11) رأى من الصواب أن ينزل 
ويقدم الفداء بذاته عن خليقته؛ فدفع ذاته لتتحمل أثقالنا وأتعابنا لنستريح نحن» 
وتككمل باتضاعنا واجتهازنا العيجن.: 

وإذا كانت ذات الله لا تتطرق عليها الانفعالات لكونها لطيفة ليست 
. بمحسوسة:؛ فوّجب أن تُقبل هذه الأمور بما هو محسوس ليتحقق صدقها. 
ولا كان الخلاص للنوع البشرى لا لغيره من المخلوقات» أخذت *'' ناسوتنا وقبلت 
به ما قبلت من الحوادث والأمور الجسدية. 

تالخدت ذاعا حامر متكياة سن فسن تائلقة عافلة وحووق بيت 
ووحدته معها باتحاد طبيعي؛ فصار كلا الذاتين ذاتأً واحدة» بقطع النظر عما 
يتطرق ويجرى باتحاد الذوات المتباينة والمتتاسبة» كثيفة كانت أم لطيفة» من 
الاستحالة والتغيير والابتدال والامتزاج والاختلاط؛ فتركب لاهوته الأقدس مع 
جسده الطاهر. كتركيب نفسنا مع جسدنا وقام كلا الفنيكين شيا واجدا. 


)١(‏ الذات الإلهية (الناشر). 
شام ؟ ١‏ 0 
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البيّئنات الواقية والبراهين الثاقبة 


وهذان الجوهران اللذان اتحدا مع بعضهماء جوهر منهما لطيف لا يقبل 
الانفعال والتغيير والابتدال 4 ذاته باتحاده مع الآخر لأنه من شرط اللطيف أن 
يخرق كثافة الجوهر الثاني الكثيف وهو باق على وضع ذاته من دون ما يلحقه 
شئ مما تقدم؛ كما نرى نصب أعيننا من النار واتحادها بالحديد» فان الحديد 
لم يؤثر فيها وهي تؤثر فيه لا باختلاف جوهره وتغييره» بل بالإشراق والإنارة 
والأجواق: 

ولا كان جوهر الإله لطيفاً لا يُرى كلطافة النار» ورأينا لطافة النار 
المخلوقة باتحادها بالبيولي قد يغلب اسمها على المتحدة بهء لكونها أعلى 
شيل فنين المقغرقة نك كن هذا" القنان مواقت ] لعيينية السك الجا لان 
الجوهرين إذا اتحدا قد يغلب اسم الأفضل منهما على الآخر. وليس البشريون 
أعطوه هذا الاسمء بل أبوه الأقدسء بوحيه للأنبياء والرسل وشهادته له. 
واعلم أن المسيح قد كان يدعو ذاته إنسانا وابن البشر لوجهين: 


الأول: 

لعدم قابلية أولئك المدعوين: فإنهم كانوا كالأطفال الرْضّع؛ ومن 
المعلوم أن الطفل لا يحتمل الغذاء الثقيل (عب 0 .)١١:‏ 
الثاني: 

لكونه احتمل ثقل التواضع ليفدى ويبرئ عجرفة وشماخة أنف آدمء 
وكما أشار الرسول: 

نت ابْنِي أَنَا اليم وَلَدثك» (عب 0 :0). 

وأما نحن الآدميين فقد زدناه رفعة وقدراء مشهرين اسمه على الدوام بأفواهنا 
وقلوبنا صارخين (المسيح إلبنا): غير أنه لأجل عدم فقدان الناسوت واستحالته 
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الفصل الأول: كيفية الحبل والاتحاد 
بعض الأوقات ندعوه (إلبا متأنسأً) مستنبطين هذه التسمية من قول ابن زبدى 
و لحكاية مار ام 

وعلمنا المنطق بتعريفهم للمحمول والموضوع (حيواناً ناطقاً) ولكن لسنا 
تَدَخَل واو العظف البتة أى اتسنا تقول إلبا وإنسانا :تكله يحون معيودتا مكلوقا 
فنشركء؛ ونحن نكره ذلك ونبعد عن الشرك بعد الشمس عن الأرض» بخلاف 
اعتراف البابا لاون القائكل بالحق يأتي المسيح اثنان وهما إله وإنسان'' وقوله 
”الكلمة يعمل ما يختص به الكلمة, واللحم يعمل ما يختص به اللحمء 
فالواحد من المذكورين يُبهر بالعجائب والآخر ملقى للشتائه“' 

وما كانت هذه الأمور غير خارجه عن قاطبة دائرة المقابيس المنطقية: 
وجدنا أنها لا تأذن لنا بتثنية الذوات بعد اتحادها بل بعحس ذلك»: كقولنا عن 
اتحاد فصل الإنسان وجنسه بالبديهة حيوان ناطق» لا حيوان ونطق» وعن النار 
والحديد» حديد حامء لا نار وحديد»؛ وعن اتحاد الجسم والروح. جسم حساس» 
لا جسم وروح» وعن النبات مع قوة النمو: نبات نامء لا دبات ونئموء فدلتنا هذه 
اللقاففسن السلم :نيا فل اتنا لا نقى الأهوت الاين مم كاسوعة» غيه أن الجا كلذ 
يكونان إلبا وإنساناً: أو لاهوتا وناسوتاً بل يكونان إلباً متأنساًء لثلا نصير 
الاتحاد لا معنى تحته» ويكون وجوده وعدمه على حد واحد» وشرط الاتحاد أن 
يصير الأشياء التي يقع عليها واحدة؛ ومتى فقد شرطه فقيد هو أيضاًء فظاهر 
الآمر أنه لا ينبغي لنا أن ندعو المسيح اثنين, كما لا ينبغي لنا أن ندعو الإنسان 
حيواناً ونطقاً» وللّه در القائل إن البارئ جل وعلا مثلنا به وتمثل بناء أي أنه ب 
الابتداء خلق النوع الإنساني على صورته ومثاله»؛ وبعد ذلك بقدرته أخن مثلنا 
وتشبه بناء كما تفوهت النصوص فلهذا نمثل الاتحاد جوهر لاهوته بناسوته 
بإنسائنا المركب من نفس لطيفة وجسم كثيفء ولا يمكن أن يكون الإنسان 
اثنين لا بالعقل ولا بالنقل» ولا يمكن أن يوصف جسده بشئ دون نفسه أو نفسه 
دون جسده؛ أي لا يمكن أن يقال جسد بطرس أكل أو شرب أو جال أو نام أو 
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البيّنات الواقية والبراهين الثاقبة 


ا / 
5000 س تعلمت لنسآأو ب أو بعك اد آ 


بالألسنة المتغايرة والحال بعكس ذلك»؛ فإن هذا الإنسان المركب من شيئين قد 
يتصف الواحد منهما بما للثاني. وهذا الأمر ثابت من الوحي. 
قال المولى: 
2 «لأَيَدِينُ رُوحِي فِي الإئسان إلى الأَبَّد. لِزَيَقَانِهِ هو بَشَرٌّه (تك 7 :5). 
وقال داود النبي: 
* «أنّهُمْ بَشَرّ ريح ذهب ولا تَعودُ» (مزه :25). 


وقال السيد: 
«الْمَوَلُودُ مِنَ الْجَسسَد جَسَدُ هو وَالْمَوْلودُ مِنَ الرُوح هو رُوح» (يو 7 :1). 
قال داود عن يوسف ابن يعقوب: 
له «آذدُوا يلعي رجليّه. ضِيِ الحدريد كلك تسلف (مز ه١٠‏ :18). 
وقال الرسول: 
«قَالَنِينَ هُمْ فِي الجَسد لا يَمنْتَطِيعُونَ أَنْ يُرْضمُوا الله. وَأَما أَنْكُمْ فلسكُمْ ضِي 
المصر ار ابلك روبع 


وعلى مقتضى رأي الرسول معنى ذلك أن الذين يتدبرون بروح الله أي 
ينقادون لطاعة رأي الروح» فأولئك ينخلعون من الجسد وما يحق له من الأوصاف 
فيصيرون روحانيين» وعكس هذا الذين يعيشون حسب الجسد. 
فهذا الأمرلا يوافق معترضي إيمانناء الذين يقولون واحد من المذكورين يفعل 
كذا والآخر كذاء أو أنا أؤمن بطبيعتين أو ذاتين؛ واحد منهما يمشى والآخر لا 
يمشى» ليت قائل هذا القول نظر أصوات الوحيء أو أصوات الآباء الدالة دلالة 
بليغة على وحدانية الابن المتجسد. 
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الفصل الأول: كيفية الحبل والاتحاد 
كما يقول منارة الإسكندرية كيرلس البطريرك: 

"أنالا اقدر أن أفرق ما قد صار واحدا ... إن كان الاتحاد لا يجعل 
الطبائع واحدة فأية فائدة فيه ... من ميز تلك الأصوات المذكورة 9 كتب 
الإنجيليين أو رسائل الرسل .. الخ؛ فليكن محروما“ 
أو طنطن بآذانه صوت البابا أثناسيوس الذي دوى بين كنائس المسيح شرقاً 
وغرياً قائلا: 

نسو بأن الابن الواحد طبيعتان بل طبيعة واحدة للكلمة المتجسد“ 
(للاحظ ص15١‏ . ١1١‏ من كتاب الإيمان الصحيح تأليف الكاتوليك ضد إيمان 
الأرثوذحس) 


ونحن ندعو من راق فكره وصفا عقله وخلع 
عن ذاته التمنطق بالتحزب وصلابة الرأيء لينظر .ا 
هذه الشهادة المثبت صدقها بكتب عديدة مختلفة 
الألسن واللفات وبالاختصار أقول إن مفهوم المسيح 
ومعناه وتفسير لفظة الكلمة المتجسد» فهو المسيع 
الكنيبة المتحيسن» مكيق] القافل ند واخد: 
للكلمة المتجسد, لا يقول طبيعة واحدة للمسيح. 
إن ذلك لعجباً عجيباً: على أن المحدثين من الأخوة الذين يبيعون حق اللّه 
بالكذب؛ ويحملون على عواتقهم خطأ التحريفء قد بذلوا جهدهم ومجهودهم 
أن يغيروا موضوع هذه الشهادة (خلافاً عن تفسيرهم لبا الأعوج) فما أمكنهم 
إلا قليلا فمدوا أيديهم وقطعوا من لفظ المتجسد أداة التعريف (لاحظ كتاب 
البرهان تأليف ابن المقفع 2# التجسد) فبدلاً عن وضهها المسلم من فم البابا 
أثناسيوس والبابا كيرلس» طبيعة واحدة للكلمة المتجسد ؛ قد استبدلت بطبيعة 


م 


واحدة متجسدة للكلمة) فعوضا عن وضع المتجسد صفة للكلمة جردت من 
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آنأو اتقويق وخولتك وصنه] للطيفة تونض و ذا الاخخلاين :لع قكاف يه 
عمن كان ذا رشد وعقل وذكاء وفطنة رائقة» ومن المعلوم أن الطبيعة تحددت 
بوصف الأحدية» وسبب ذلك كان لنقض قائل يقول طبيعتان للمسيح؛ الواحدة 
إلبية يُسجد لباء والأخرى إنسانية لا ييسجد لباء فكان النقيض ليس بأن الابن 
الواحد طبيعتان بل طبيعة واحدة للكلمة المتجسد أعنى المسيح»؛ وليس لنقيض 
قول قائل يقول طبيعتان لله الكلمة متجسدتان ليكون النقيضء لا بل طبيعة 
واحدة للّه الكلمة متجسدة والأخرى غير متجسدة فمن هنا اتضح فساد الرأي 
الثاني ببرهان العقل» وعلى شرط أن يكون هذا القول بعينه؛ قلا يفيد المعترضص 
تثنية الطبائع»ء كما أنه لا يفيد الكثرة من قولنا إله متأنس أي إله وإنسان, 
فنحن إذاً لا ننكر القول بطبيعة متجسدة ولكن يشترط بذلك رفع لفظ 
الوحدانية؛ لأن لا لزوم لبا © هذا الموضع كما نظرت مما تقدم» بل لزوم لفظ 
الوحدانية عندما يُلقى علينا السؤال هل طبيعتان للكلمة المتجسد؟ فنقرع سماعه 
ونصدع آذانه بهفيف صوت البطريرك أثناسيوس قائلين “لا بل طبيعة واحدة 
للكلمة المتحسد'“ فقد تبين غاية البيان أن هذه الشهادة أرومة الاعتقاد 


الأرثوذحكسى:؛ فاققه واعي لما تقدم. 


مله 
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الفصل الأول: كيفية الحبل والاتحاد 
تابع لما تقدم 
قال النبي «فِي دَلِك اليَوْمِ يَكونُ الب وَحْدَهُ وَاسْمهُ وَحْدَمُ (زك 4:14) 
أولا: 
تكون سببا لرفع الشك من قلبه. فنقول للمتشكك: 
أيها الخل الودود. هل صدق الاتحاد الذاتي الطبيعي علي الطبائع أو لم يصدق؟ 
الماع :من الإآجابةبالآيجاب قائلاً هم مدق الاتضال أيضاء تقول قن شوغ 
الغاذة اخ كجون تنكل قصسية نقيضا ناز وسو السلة أن الاتخاد ,فيضي السى» 
والاجتماع نقيضه الاقتراق» والاتصال نقيضه الانفصال. 
**2 فإن وقعالاتحاد يُنفي وجود التثني؛ وإن وقع التثنى ينفي وجود 
الاتحاد. 
*22# وإن وقع الاجتماع يُنفي وجود الافتراق» وإن وقع الافتراق ينفي 


وجود الاجتماع. 
**2 وإن وقع الاتصال يُنفي وجود الانفصالء وإن وقع الانفصال ينفي 
وجود الاتصال. 


لأنه من المسلّم عند أهل العلوم العقلية الرفيعة أنه من المحال أن يجتمع السلب 
والإيجاب» والنفى والإثبات و الضد مع ضده» وقد قيل 2 قانون المنطق: إن 


الضدين لا يجتمعان ولا يرتفعان ونرى المؤمن الواقع © عثرات الشك قد أوجب 
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أقنوماء وكل أقنوم منها هو الجوهر بخاصة» فمن الضروري أن تصير الجواهر 
واحدة لثبات صيرورة الأقانيم واحداًء لأن أقانيم بدون جواهر لا توجد إلا عقلا 
وليس ‏ الخارج: فمن الواجب إن كنا نعترف أن الأقانيم صارت واحدأ نضطر 
تحت معنى أن الجوهر بخاصة هو الأقنوم؛ أن نعترف بأن الجواهر أيضاً صارت 
واحداً فيكون أقنوم المسيح واحداًء أي جوهراً بخاصة مركباً من أقنومين أي 
جوهرين بخاصتين. 


ع 


رابعا: 

نسأل المسيحي المؤمن الذي لا يرفض الحق إذا ظهير قائلين: هل الابن 
الأزلي هو بعينه بما هو الابن الأزلي الابن الزمني المولود من مريم الدائمة 
البتولية, أم الابن الأزلي غير الابن الزمني؟ 
فإن قال نعم» إن الابن الأزلي هو بعينة بما هو الابن الأزلي الابن الزمني» قلنا له: 
إذا كان الأمر كذلك جاز لنا نحن أن نقول إن ذات الابن الأزلي هي ذات الابن 
الزمني فهي ذات واحدة كما قال الرسول: 
> «أنّذي تَرَلَ هو انّذِي صَعِدَ أَيِضاً هَوْقَ جميع السَّمَاوَاتٍ» لِكَي يَمْلاً الكل» 

)٠١: (أفغ‎ 

فليس الذي نزل غير الذي صعد.ء وبالتالي فليس ذات الذي نزل غير ذات الذي 
صعدء وإن قال المؤمن إن الابن الأزلي غير الابن الزمني» لزمه الكفر والخروج 
عن دائرة معتقد الآباء والأنبياء والرسل والعلماء» وأن يعتقد أن ليس المسيح ابن 
الله بل بعض المسيح ابن الله وبعضه ابن مريم» وإن اللّه له ابنان احدهما أزلي 
بالطبع والآخر زمني بالنعمة. حمانا الله من هذا الاعتقاد. 
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الفصل الأول: كيفية الحبل والاتحاد 


نقول للمؤمن هل المسيح بما هو مسيح واحد أم اثنان؟ فالمؤمن على ظني 
طبقاً نحكم الوحي يختار الأول دون الثاني فيقول المسيح واحدء ثم نضيف على 
ذلك سائلين, هل هذا الواحد بما هو واحد أزلي أم زمني؟ أو من أزلي وزمني 
لسبب الاتحاد الذاتيء فإن قال إن هذا الواحد أزلي أو زمني» كان ذلك 
مكروها؛ فإنه يفضى إلى عدم التجسد واتصال الطبيعة بخالقهاء وذلك من 
المحال؛ فيبقى أن يقول إن هذا الواحد هو من أزلي وزمني أعنى من اثنين؛ فإذا 
جاز أن يكون هذا الواحد من اثنين (إذ لا يممكن أن يكون أزلياً على الإطلاق: 
فيفضى إلى عدم التجسد وصيرورة الإله إنساناًء ولا يمكن أن يكون زمنياً 
فيفضى إلى عدم كون المسيح إلبأ). نقول فلما لم يجز أن يُقال إن جوهر هذا 
الواحد أيضاً من جوهرين» لأن ليس الواحد شيئاً والجوهر شيئاً آخر. 


قال أحد علماء البيعة: إن القائل إن المسيح واحد» فمعنى الوحدانية فيه 
إما أن تعتبر الذوات أي الطبائع أو 4 الصفات أي المشيئات» فبالنسبة إلى 
اعتبار وحدانية المسيح © الذوات نجد المعترض يفر منها هارياً. ويكره ذلك 
كرها متزايداًء وبالنسبة لاعتبارها ‏ الصفات نجده يسأم من ذلك؛ وقال إذا 
كانت الوحدانية غير معتبرة 4# الذوات ولا 4 الصفات إذ لا شئ غير ذلك»: فهل 
زرعنا شيئاً جديداً ‏ المسيح ونتج فكراً واحداً. 


و 


سادسا: 
نسأل المؤمن وهو أحق بالسؤال هل المسيح ابن مريم وابن الله بالطبع؛ أم 
ابن مريم بالطبع وابن الله بالنعمة؛ أم ابن الله بالطبع وابن مريم بالنعمة؟ 
*** فإن قال إن المسيح ابن مريم وابن الله بالطبع كما هو اعتقاد البيعة 
نقول: إذا كان المسيح طبيعتين إحداهما إلبية سمائية والأخرى إنسانية 


- هما 
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أرضية» من أين يكون الإله اه ابن الله بالطبع: 
لعمري وهل يكون اللاهوت مبتدأه من مريم» والناسوت من اللّه. حاشا 
ثم حاشا. 


*** وإن قال المؤمن إن المسيح ابن مريم بالطبع وابن الله بالنعمة فيكون لا 
مزية للمسيح على غيره؛ إذ نحن أيضا بنو الله بالنعمة. 

** وإن قال إن المسيح ابن الله بالطبع وابن مريم بالنعمة؛ نقول وهذا الإقرار 
يفضى إلى عدم التأنس وأخذ الجسد من بطن مريم الطاهرء وذلك 
مرفوض من عموم وخصوص المسيحيين على الإطلاق. 

** وإن قال إن المسيح إذ هو طبيعتان إله وإنسان: فالإله ابن اللّه بالطبع وابن 
مريم بالنعمة» والإنسان ابن اللّه بالنعمة وابن مريم بالطبع» نقول إن هذا 
الاعتقاد مرفوض ومدحوض من المجمع الثالث الأفسسي ومن البطريرك 
كيرلس الإسكندرى» إن المسيح إله بالحقيقة؛ وابن واحد بالطبيعة؛ 
فلا تسلّم الكنيسة به البتة لأن اعتقاد الكنيسة أن المسيح ابن الله 
بالطبع وابن مريم بالطبع وذلك لا يتأتى إلا من فِبّل كون الطبيعتين 
طبيعة واحدة. 


«2 


سابعا: 
نقول للمؤمن ولعله يقتنع هل مريم ولدت إلهاً أم إنسانا؟ 
أوولدت إلها وإنسانا؟ 
.١‏ فإن قال ولدت إلهاً لا إنساناً كان ذلك محالاً: فإن الله لا يولد ومُبرً 
عن التأثيرات الجسدية. 


؟. وإن قال ولدت إنساناً لا إلهأء كانت أم إنسان لا أم الله. وذلك مرفوض. 
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الفصل الأول: كيفية الحبل والاتحان 

؟. وإن قال ولدت إلها وإنسانا كانت أم إله وأم إنسان؛ فلها ابناناً أحدهما 
إله والآخر إنسان. وهذا الأمرلا تقبله العقول ومرفوض. 

4. وإن قال أن الإله والإنسان صارا واحدا ولذلك مريم ولدت واحداًء فالذي 
ولدته ليس إلبا بالإطلاق؛ ولا إنسانا بالإطلاق» ولا إلها وإنساناًء بل إله 


متأنس. وهذا هو الحق. 


نقول: نحن نعلم من الاعتقاد الدارج بين الكنائس الغربية والشرقية أن 
المسيحيين كلهم يقولون إن مريم والدة الله. لذكرها الطوبى والاغتباط» وهو 
حق غير أنه إن كنا نذكر أمامهم شيئاً قد ينفرون منه كل النفور» وهو أن الله 
الغير المتألم قد تألم وقبر وقام # اليوم الثالث» كقانون مجمع نيقية» فالذين 
ينكرون علينا هذه الحقيقة المثبت صدقها بآيات وشواهد عديدة من الوحي 
الإلبي» نريد أن نعلم بأية كيفية يطلقون الولادة على الله الذي لا يولد؛ فإن 
قالوا إن الله بالحق لا يولد ولادة جسدية غير أنه ولد بالجسد أي لاتحاده بالجسد 
الوكوه القديوك لل تضول فهو امهنا إو للحن كق ركاه دان جمد وو 
مرتفع عن ذلك ارتفاعا عالياء غير أنه تألم بالجسد القابل الآلام وذلك لاتحاده 
به اانا ذاتياً. 


ع 


تاسعا: 

فد يكفي مما تقدم لإفتناع المؤمن واعترافه بوحدانية الابن المتجحسد» 
غير أننا نزيد برهاناً نقلياً شهادة مسلّم بصدقها من قول البابا كيرلس. 
البطريرك»: وهي أن أقوال هذا الأب الكريم المجاهد على الأمانة جهاداً بليغاً قد 
لا تحتاج إلى تتاسيويل واضخةنناظعة المفين::وفة | الأمردوقه: ف تحرمة القانث 
والخامس»؛ أي ذكر الطبيعة والأقنوم: فعندما ذكر الطبائع شبه اتحادها 


اال 
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بالاتحاد الأقنومى. كقوله الذي كالاتحاد الأقنومى اشترك معنا 4 اللحم 
والدم لكون الكلمة صار جسداًء ولمما ذكر الأقانيم شبه اتحادها بالاتحاد 
الطبيعي كقوله ولم يحسن اتحادهما (الأقنومين) بوحدانية طبيعية»؛ فهنا 
ملحوظة فلنتأمل لباء وهو إن كان قول البابا كيرلس (طبيعي) يدل على 
طبيعتين وشبه اتحاد الأقانيم بالاتحاد الطبيعي» يعنى بذلك طبيعتين» فيكون 
الأقنومان اثنين لمناسبة اتحادهما بالاتحاد الطبيعي المقصود به طبيعتان» وعلى 
ذلك يكون قوله (اتحاد أقنومى) يدل على أقنومين. 


وشبّه اتحاد الطبائع بالاتحاد الأقنومى المقصود به أقنومين» فيكون 
الطبيعتان اثنتين» لمناسبة اتحادهما بالاتحاد الأقنومى المقصود به أقنومان» وإن 
كان قول البابا كيرلس (اتحاد طبيعي) يدل على طبيعة واحدة؛ وشبّه اتحاد 
الأقانيم بالاتحاد الطبيعي المقصود به طبيعة واحدة؛ لتكون الأقانيم واحدة 
لمناسبة اتحادها بالاتحاد الطبيعي المقصود به طبيعة واحدة؛ فيكون قوله 
(الاتحاد الأقنومى) يدل على أقنوم واحد» وشبّه اتحاد الطبائع بالاتحاد الأقنومى 
والملقصود به أقنوم واحد؛ لتكون الطبائع واحدة لمناسبة اتحادها بالاتحاد 
الأقنومى المقصود به أقنوم واحدء والنتيجة من قول هذا الأب إن كان المسيح 
طبيعتين فيكون أقنومين؛ وإن كان طبيعة واحدة فيكون أقنوما واحداًء وكفي 
به دليلا. 


لدعا ىا ينك 
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فص وي مكمه عم كيان خ ‏ ه. 7 . 
«رجل ذو رأيين هو متقلققل فِي جميع طرقد» (يع ١:م)‏ 


كيك فاك السنواهن وصعرى قرا وها واو ائزلةالمغلعة التحسده 
نقول إن اتحاك الأكياق اككن إممكانا من اتحات الاذوات. 


أولا: 
لأنه من الممكن والغير الممتنع أن تتحد ربوات من المخلوقين بعضها مع بعض 
وتصير واحدا نظراً لاتحاد أفعالبم؛ وممتنع أن يتحد رجلان معاً ويصيرا واحدا 
نظراً لاتحاد ذاتيهماء ولما صار الممتنع لدى البارئ عديم الامتناع فكم بالأحرى 
الممكن والغير ممتنع (أعنى اتحاد الأفعال) وهذا الأمر قد يسلم به العقل والنقل. 
أما من جهة تسليم العقل به هو أنه كلما حصل الوفاق 2 وقوع 
العف فسن يحفيل: نه لأسيل يل صنيو الأ مهل أقد إنكانا نف العؤلن والعئل» 
فالمؤمن قد لا يمتنع من التسليم باتحاد ذات الله بذات الإنسان اتحاداً جوهرياء 
واتحاد الذات من قبيل الأمر الخاص بالقياس إلى مطلق الاتحاد» واتحاد الأفعال 
والمشيئات من قبيل الأمر العام» ومن الأمر المسلم والمشهور بين العلماء أصحاب 
الرأي السديد أنه حيثما صدق وقوع الخاص صدق وقوع العام؛ وليس كلما 
صدق العام ضدق الخاصء فاتحاد المشيئات والأفعال من قبيل العام والذوات من 
قبيل الخاص»ء وإذا كنا قد سلمنا بالخاص فلما لا نسلم بالعام؛ وأي أمر يعفينا 
من عدم تسليمنا بهء فمن الواجب والأمر اللازم أن يسلم باتحاد الأفعال 


وما 
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والمشيئات بعدما سلمنا باتحاد الذوات» لأنه إن كان صار العديم الإمكان من 
الممكنء: وغير المستطاع من المستطاع؛ والممتتع من الممكن؛ فنريد أن نعلم من 
أي كيفية يمتنع عدم وقوع ذاك الممكن لا لدى البارئ فقط بل لديناء وما دليل 
امتناعه إذ حكم بإمكانه إرشاد العقل. 


ع 


ثانيا: 
نقول إن الأمر واضح وبين لكل عقل رشيد» ومحقق غاية التحقيق أن 
أعمال السيد كلها كانت لقصد واحدء وهو خلاص الجنس البشرى؛» كقوله: 
نك «ابن الإئسان لَمْ يَأتِ لِيُهلِكَ أنفس النّاس بل لِيُخَلَص» (لوة : 6ه). 
«لأَنَهُ لم يُرْسِلِ اللَّهُ ابْنَهُ إِلَى الْعَالَمِ لِيّدِينَ الْعَالَمَ بل لِيَخْلْصّ يه الْعَالْمْ» 
(يو؟ 7 .)١‏ 
سَُ «لأنّي لم آت لأدين العَالمَ بل حفن العالم» (يو ١”‏ :ل!ا2). 
فإن كان قصد السيد خلاص ما هلك؛ قلا يصح أن يكون 2# المسيح مقاصد 
ومشيئات وأفعال مختلفة» أعنى لا يصح أن يكون البعض منه يختار خلاص 
النوع البشرى والبعض لا يختاره. وإذا كان لا يصح ذلك فتكون مقاصده 
وأفعاله متفقة على إنجاز هذا الخلاصء وإذا كانت متفقة فإما أن تكون 
متفقة من كل وجه أو تكون متفقة من وجه ومختلفة من وجه آخر: 
** فإن كان الأول يستلزم الاتحاد فتتكون واحدة. 
** وإذا كان الثاني ارتفع الاتحاد والاتفاق يْ بعض الوجوه لوجود عدم 
الاتفاق ل بعض الظروف والأوقات (كوقت الصلب) مشيئة منه تختار 
الصلب والأخرى تكره ذلك؛ فقد حصل الاختلاف والانقسام ولو 
بوجه» وكل مختلف لا يثبت كصدق قوله: «كل مَمْلَكَةٍ متْقَسِمَةٍ 
عَلَى ذَاتِهَا تَخْرَبُ» (لو .)١7: 1١‏ 
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ثالثا: 

إن كان للمسيح مشيئتان مختلفتان» فمن الضرورة أن يبدو عنهما فعلان 
مختلفان؛ أوجب هذا الأمر عدم حلول القديم با محدّث وإبطال التجسدء ودليل 
هذا أن الشئ لا يتصل بالشئ إلا بعد شروط حصول المناسبة وارتفاع الممانعة, 
فيستحيل عدم حصول الموافقة بين المتصلين مع تقدم اشتراط حصول الموافقة 
والمناسبة وارتفاع المخالفة والممانعة من بينهماء وإلا للزم ألا يتصلاء ومن المسلّم 
به أن القديم القدير له العلم السابق بأحوال المحدّث, لا سيما أن علمه يتقدم 
عمله؛ فلو رأى البارئ بعلمه المتقدم على اتصاله بالمخلوق» أن أفعال المتصل به 
ومشيئاته مغايرة ومضادة لأفعاله فما أمكن أن يتصل به»؛ وإذ كان هذا الأمر 
ينتج عدم اتصال الطبيعة بخالقهاء فلا يمكن أن يكون للمسيح مشيئتان بل 
مشيئة واحدة. 


ئ 


رابعا: 
إنه من المحقق أن الذين اختارهم الله من البدء واصطفاهم لخدمة كلمته, 

وأنزل عليهم روحه؛ء ودبروا النوع البشرى قد صاروا معه واحداً بالمشيئة. 

كقول المخلص: 

ص «ليكون الجميعٌ واجداً كما أن أن أَيّا الآبْ فِي وأا فيك لِيَكُونُوا هُمْ 
أَيْضا وَاحداً فيتا» (يو ١٠‏ :١؟)‏ 

ويستحيل عدم تأثير وقبول صلاة السيد؛ ويستحيل صيرورة المؤمنين واحداً 

بالذات مع الله ما خلا بالمشيئات؛ أي كونهم عملوا مشيئة باريهم. فإذا كان 

هؤلاء البعيدون من الذات الإلبية مقداراً لا يحد قد صاروا واحداً مع الذات؛ فما 

حال الذي اتصل بالذات اتصالا ذاتياً لا يعقبه افتراق ما دام الخالق خالقا والإله 

إلبأء » واعلم أن السيد قد شبه هنا وحدة المؤمنين مع خالقهم ووحدته مع أبيه 2 

قوله ل ونوا وانخدا كما أَنَنَا نَحَنْ وَاحِد» (يو/ا١:377).‏ 
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فوحدته مع أبيه التي شبه بها وحدة المؤمنين التي لا تخلو من أن تكون إما 
بالمشيئة أو بالذات» فسواء كانت بالذات أو بالمشيئة؛ نحن نرى المعترض لا يقبل 
أن المسيح مشيئة واحدة مع أبيه؛ ولا يقبل أنه ذات واحدة» ولكن الأصح هنا أن 
يكون قول المسيح «لِيَكونُوا واحداً كما أَنْنَا نْحْنُ وَاحِدّ ' يعنى به عن وحدة 
المشيئة لا الذات» والدليل على ذلك امتناع وحدانية المؤمنين مع بارئهم بالذات. 


# 


امسا : 

إن النص الموحى به من الله» قد حكم بأن المسيح أفضل من كل الخلائق 
(أع 4 :17) (عب ١‏ :). فتفاضله وارتفاعه عن الخلق إما أن يكون بالواجب 
أعنى من قِبل استحقاقه ذلك»؛ وإما أن يكون بالجائز أي من قبل الإنعام والمنة؛ 
فإن كان الأول فهو المطلوب» كون جميع الخلائق لم يقدروا أن يقوموا بفضيلة 
المسيح» ويأتوا بالبر الذي أتى بهء إذ صار كفارة عن جريمة لا نهاية لعقابها. وإذ 
حكم البرهان الوحيء قد حكم بأن البعض من أولئك الذين ليس لأنهم لم 
يوجبوا برارة النوع فقطء بل برارة أنفسهم بالأكثر قد صارت مشيئتهم ومشيكة 
انارق والعنية: طنبا ايكون ذنف اناق هسار ]ادم ثانيا »وبا روحانيا : معلما 
إلبياًء قائداً الطبيعة بأسرها من الظلمة إلى محجة النورء ولا يصح لذلك المعلم 
الفريد الذي انتصر على الموت والجحيم وحرر الطبيعة من العبودية وصار لبا 
المرشد الإلبي الوحيد الذي لم يشابهه شبيه ولم يمائله مثيل» بعد أن تكون 
الطبيعة حائزة سمات ومراتب أفضل منه ؛ قفي هذه الحالة لا يصح أن يكون 
المنقاد أفضل من القائد» ولا يصح أن يكون المعلول أفصل من العلة؛ قلا يصح 
أن تكون الطبيعة صارت واحدة مع بارئها بالمشيئة والمسيح لم يصر. 
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ي 


اننا : 

البيعة قد قررت أن المسيح واحد مع الله وواحد مع البشرء فإذ لم يكن 
المسيح واحدا مع الله بالمشيئة ولا واحداً مع البشر بالمشيئة : قفن سخ حضون 
واحدا مع اللّه ومن ن أين يكون واحدا مع البشرء ٠‏ وإن رد المعترض الأول محتجا 
بأن المسيح واحد مع الله باللاهوت لا بالناسوت» نقول دون معارضة فيكون 
والحدا مع لبقو يال كاسوف: والبشر صاروا واحدا مع الله بالمشيئة» فعلى كل 
حال صار المسيح واحدا مع اللّه بالمشيئة. 


« 


سابعا: 
إشياةة الله لأعظم من شهادة البشر بمقدار متفاوت الحدود» وإذا كان 
كتابه قد شهد بأن المسيح لم يعمل كل أعماله إلا بمشيئة واحدة فيحق للمؤمن 
أن يسلم بأقرب وفتء وهذا ظاهر من قوله: 
(يو 5 :68). 1 
0 «طعَامِي أَنْ أعمل مَشِيئة ل مخريكة الذي أرسلرن وَأَعَسّمَ عملة» «(يو؛ :25). 
«أنا ؛ شر أن أَصْلَ من تضسبي شيك #الألى لا ادن قوتي ان مكو الان 
الزي أرسآنِي» (يو ه :350). 
ن «الحقّ الْحقّ أقولٌ لكم: :لا يقر الابْن أن يَمْمَلَ مِن نميه شتيئا إلأمَا يَنْظُرُ 
الآب تعمل : لأن مهما عَمِلَّ داك فْهَدَا يَعْمَلَهُ الام كَذْلِكَ» (يو ه .)١19:‏ 
فالظاهر مما تقدم أن كل ما صنعه يسوع هو بمشيئة واحدة» لأن ما يختاره 
اللاهوت قد يختاره الناسوت, فالاختيار الحادث هو واحدء ولا خلاف 2 
الاختيار» وهاك دليلاً أن الصليب اختاره ورضى به اللاهوت والناسوت» ولو لم 
يكن الاختيار ادا لما كان يقال إن المسيح مات بإرادته؛ بل بإحدى إرادتيه, 
وذلك محال. 
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ع 


كاهتا: 

إن كان يسوع صنع شيئا من أعمال الجسد كالأكل والشرب والتعب 
والمشي» فهذه ناهيك عن تخصيصها لله بالنبوة الواردة عنه بزمن متقدم قد 
صنعها الأبرار أيضاًء فكما أنه بوجود تلك الواقعة منه بالطبع لا بالاختيار, 
والضرورة التي ألجأتهم إلى ذلك؛ ومع هذا كله صاروا واحداً مع الله بالمشيئة 
لأنهم وهم 4 الجسد صاروا كأنهم ليسوا 2 الجسد (رو 4 :1). 
وسبب ذلك كونهم بالروح أماتوا أعمال الجسد فحيوا مع اللّه (رو 8 : ؟١1١)‏ 
وإذ انقادوا بالروح فصاروا أولاد الله (رو 4 : )١4‏ فلما لا يكون ذاك الذي كانت 
أعماله كلها خارجة عن حكم الطبيعة:؛ ولم تلجئه الضرورة كما ألجأت 
أولكتك» لاستغنائه عنها بالكلية (يو ؛ ١7:‏ -11). 

واعلم إن كان المسيح عمل بمشيئة الناسوت كالأكل وعمل بمشيئة 

التاسوك كفير ذلك فينتع من ذلك تشقان يحون هنذا الأسر قفا القونه 
لأني قد نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئتي» وأنا لا أقدر أن أفعل من نفسي 
شيئاًء وإذا كان هذا الأمر يوجب هذا النقض فلا لزوم لإثباته فتكون مشيئتا 
المسيح واحدة. 


لذي يدع لك 
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تابع لِما تقدم 


قد تقدم ببراهين تكفي لإقناع من لا يحب إتباع الأغراض والميل 
الجسدي الغوائي الباطل الخالي من نعمة الله فمثل هذا لا يتأخر من الإقرار 
بأن # المسيح مشيئة واحدة» وإذا تقرر ذلك نقول أيضاً ولا يممكن أن يكون 
للمسيح فعلان أحدهما يضاد الآخر. أي أحدهما يُبهر بالعجائب والآخر ملقى 
للاهانات. واحد يُصلب وآخر لا يُصلب. واحد يولد وآخرلا يولدء بل أن المولود 
والمصلوب والصانع العجائب واحدء وهذا هو الإيمان الرسولي واتفاق أصوات 
الأناجيل والرسائل والآباء. قال بولس الرسول: «الذي» فِي أَيَّام جَسَّدوء إِذْ قَدّمَ 
بصراخ شدي وَدُمُوعِ طِلْبَاتٍِ وَتَضَرَّعَاتِ لِلْقَادِرٍ أَنْ يُخَلْصَهُ مِنَ الْمَوْتٍء وَسُمِعَ لَهُ 
مِنْ أجل واف (عب6؛7) 
وقال الرب: 
«أنا هُوَالأَوَل وَالآخِرٌء وَالْحَيِ. وَكئث مَيْتأ وَهَا أَنَا حَيّ إِنَى أَبَدٍ الآبدين» 
(رؤ١:/ا18:1).‏ 
وقال الرسول أيضا: 
«الإنسانُ الأَوّلُ مِنّ الأَرْضٍ كُرَابِي. الإِنْسَانُ النَّانِي الرَبُ مِنَ السَّمَاءٍ» 
(١كره ١‏ :/!؛). 
وقول السيد: 
«أنا هُوَ الْحُبْرُ الْحَيّ الذي َزْلَ مِنَ السّماءِ. إن أكل أَحَدّ مِن هذا الْخْبْزِ يَحْيا 
إلَى الأَبَد. وَالْخْبْرُ الذي أَنًا أعْطِي مُوَ جَسّدي الذي أَبْدِنُهُ مِنْ أجل حَيَاَ 
العالم» (يو ا .)0١١:‏ ْ 
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البيّنات الواقية والبراهين الثاقنة ‏ ت---ببا ‏ ى سسب بح 


وقال يوحنا: 
و «الذزى كان ين الا الدذئ سمعناة: الذي رَأَيْنَاهُ بعَيُونِتَاء الذي شاهدتام: 


ولْمسَكة يتا ( اليو 11): 


فإذا قال الذي 4 أيام جسده أوضح الرسول بهذا أن الابن 2# أيام جسده 
صنع ما صنع وليس الجسد الذي صنع؛ فمن هنا يتضح بغاية الإيضاح أن كل ما 
صنعه الرب يسوع من الأفعال هو منسوب لفاعل واحد. وإذا قال اهنا أنا الأول 
والآخر وتتمة القول فقد دل هذا القول العجيب على أن الأول والآخر هو الذي 
كان ميتاً وليس غيره. وقول الرسول المغبوط الإنسان الثاني الرب من السماء؛ 
كيف يسوغ لنا أن نقول إن واحداً يعمل كذا والآخر كذا. لأن الرب هو 
الإنسان والإنسان هو الرب النازل من السماء»؛ ومثل قوله أنا هو الخبز الحي 
الذي نزل من السماءء ومن المعلوم أن الخبز المشار إليه هو جسده؛ وجسده ليس 
من السماءء وهو قال أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماءء فقد دل بهده 
دلالة واضحة على أنه لا يمكن أن نقول إن هذه الأقوال للاهوته وتلك لناسوته. 
كما تحقق من قول يوحنا إن الذي كان منذ الأزل وأخبرنا به الأنبياء رأيناه 
بعيوننا وشاهدناه ولمسته أيدينا. فالأزلي قد نظرناه ولمسناه بأيدنا وليس أحد 
غيره. ولعلنا نحتاج صوت المعلمين استشهاداً لصحة هذا الأمر المحققّ من كتاب 
الله وأصوات الرسل الأطهار. 
قال القديس غريغوريوس الثاؤلوغوس: '"' 

”من ليس له جسد تجسدء والكلمة تغلظ» الذي لا يُبصر يُرى» الذي 
لا يُلمس يفتشء الذي لا يحيط به زمان يبتدئ» وقال تألم من لا يتألم» وبالموت 


من ل« يموت"". 


)0 هو الناطق بالإلهيات وأحد الثلاثة آباء الكبادوك العظام وواضع القداس الإلهي المعروف باسمه الغريغوري 
(7- .5"ام) (الناشر). 


ات 
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الفصل الأول: كيفية الحبل والاتحاد 


وقال غريغوريوس أسقف نيصص: 

*”إذا رأيت ابني قد جاع أو عطش أو نام أو مشى أو تعب الخ »؛ فلا تحسب 
ذلك لجسده دون لاهوته. وإذا رأيت ابني يشفي المرضى ويطهر البرص بالقول 
ويصنع أعيناً من طين الخ؛ فلا تحسب ذلك للاهوته دون ناسوته. وقال فلا تظن 
أن الأفعال العالية لواحد والمتواضعة لآخر"". 
وقال البابا كيرلس 2 حرمه الرابع لنسطور: 

"من ميزتلك الأصوات المذكورة؟ كتب الإنجيليين: أم ‏ رسائل 
الرسل؟ أم نطق بها الآباء القديسون؟ أم قالها المسيح على ذاته؛ وفرزها إلى 
أقنومين؟ أم إلى اثنين قائم بدذاته؛ ويصدق أن البعض منهم هي لائقة لإنسان 
خصوصي وحده. كأنه غريب عن كلمة اللّه؛ وأن البعض منهم ملائمة لله فهو 
يخصهم إلى كلمة الآب وحده فقطء؛ فليكن محروماً“ (من كتاب أعمال 
مجمع خلقيدونية). 


فالبابا كيرلس ذو الذكر الصالح قد منع القائلين بفعلين للمسيح 
ووضعهم تحت القطع. إذ برهن أنه لا ينبغي أن تُفرز أعمال المسيح بعضها من 
بعض. بل أن الذي يعمل أعمالا إلبية هو بعينه يعمل أعمالا جسدية؛ ورد ب كتب 
اللأخوة من كتاب أباطيل العالم بهذا الوضع قائلا: 

“”تأمل متفرساً ‏ ما صنعه 4 شأنك بارئ الموجودات سيدنا يسوع 
المسيح؛ وهو أنه بذل حبه لك بهذا المقدار» حتى أن الغير ممكن صيره ممكنا 
لأجلك؛ وأي شئ عديم الإمكان أكثر من إله يموت» لعمري لم يكن شئ 
مناقضا لوجود الله تعالى مثل الموت؛ وقال بعد قليل والخالق مات لتحيا الخليقة“ 
(جزء ؟ فصل 84) | | 

ومن المسلم أن الله بسيط لطيف. وكل بسيط لطيف لا يحتاج 4 أعماله 


إلى حركة أو سماع صوت. وكل أعمال تكون بحركة أو سماع صوت لا تنسب 
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اينات الواقية والبراهين الثاقية ب سسب اس سس 


إلى الله محضاً. فإذا نظرنا كون الناسوت يعمل أعمالا إلبية لاتحاد اللاهوت به؛ 
فلماذا نفرزها للاهوت ولماذا لا ننسبها للناسوت أيضاء وأي '" مانع يمنعنا من 
ذلك؛ أما قال مذهلاً اليهود عند إبرائه المفلوج «لابّن الإثسسان سلْطاناً عَلَى الأَرْض 
أن يَعْفِرَ الخَطايًا»ه (مت 9 :1) 
فالذي أعطى سلطاناً أن يغفر الخطاياء ألم يعط أيضاً سلطانا أن يصنع القوى 
والعجائب ويقيم الموتى من حضيض ال موت ويفتح أعين العمي ويقيم المرضى من 
فراش الموت» ألم يعط كل سلطان 2 السماء وعلى الأرض (مت 58 )١18:‏ 
أما شهد النبي من قبل وروده بزمان كبير قائلا: 
«كُنت أَرَى فِي رُوَى اليل وا مع منُحْبٍ السّماءِ مِثُلُ ابْنِ إِنْسَانِ أَتَى وَجَاءَ 
إلى القديم الأيّام فقريوة كَدَامة: فَأَعنْطِي سلطانا دا ومتلكرنا له 
كل الشعُوب وَالأَمّم وَالأَنْسيئَة. سلطَائهُ سَلَطانٌ أَبَدِيّ ما لَنْ يَرُولَ وَمَلَحوتُهُ ما 
لآ يتقرض» (دا 0-3517 
فأي نص بعد هذا يصرح لنا أن الإله يصنع العجائب والإنسان يقبل الإهانات»؛ أما 
الصانع العجائب والقابل الإهانات هوواحد. لأنه كما قال البابا ديسقوروس: "ا 
”ليس بعجيب إن كان الإله يعمل عجائب؛ بل الأعجب هو كون الإنسان يعمل 
العجائب". 
فالناسوت الصائر مع الكلمة واحداً هو الذي باتحاده باللاهوت يفتح 
أعين العُمي بتفله على الأرض وجبله الطين وطليه لبا بالأيدي الناسوتية؛ أما 
يلمس المعتوهين والمصابين والواقعين 4 أشد العذابات وأنواع الأمراض والعلل 


)١(‏ على ما مر من تعليم الوحي الإلهي وأصوات الآباء المعتبرين الذين سنوا قانون الإيمان بكون الإله نزل من السماء 
وتجسد وتألم ومات وقبر وقام وصعد إلى السماء والإنسان عمل العجائب وصنع القوات والجرائح وابرأ الواقعين في 
الأمراض المتنوعة وأحيا الموتى. أنظر الفصل الثاني عشر من حروم القديس كيرلس ضد نسطور. 

(؟) 1 10105001115 ديسقوروس الأول وهو بطل الأرثونكسية العظيم والبابا 5 من باباوات الإسكندرية 
(44: - 54؛ م) (الناشر). 
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الفصل الأول: كيفية الحبل والاتحاد 
فيشفيهم» أما بصوته يفضح كتائب الأرواح النجسة ويهتك ضلالتهم» أما 
بلسانه اللحمي يُسكن ضجيج الأمواج البحرية ويهدئ الرياح العجاجة؛ أما 
بأخمصى قدميه يطأ على البحر فيخرق طبعه ويمشى كأنه على اليابس» أما 
بصوته زلزل الأرض زلزالا وشقق الصخور وأقام جمهورا من الموتى» وقام من 
القبروهو مقفول مختوم» ودخل على التلامين والأبواب مغلقة. 
فليس الصانع العجائب واحدا والقابل الآلام غيره» ليس الذي يقيم الموتى واحداً 
والمائت على عود الصليب غيرهء ليس الجائع واحداً والمشيع الخمسة آلاف رجلاً 
نك الفردة شيرة: 
كما قال القديس كيرلس هو يصنع هذا وذاك» وكما قال بروكلوس 
بطريرك القسطنطينية (الذي أقيم بدل نسطور): 

“هو حمل إككليل الشوك وأزال قضية الشوك» هو هو كان 2 حضن 
أبيه وهو هو 4# مستودع البتول» هو كان محمولا على ذراعي أمه وهوهو 
محمول على أجنحة الرياح» هو مسجود له من الملائكة وهو هو كان جالساً مع 
العشارين» الشاروبيم لم يجسروا أن ينظروا إليه وبيلاطسء يسأله والعبد يلطمه 
بالكفوف» الخليقة ترتعد منه هو هو على خشبة الصليب؛ وهو هو مد السماء 
كالجلد ؛ وهو معدود مع الأموات وهو يسبى إلى الجحيم؛ أسفل يُهان 
كالطاغي» وفوق يتمجد بمجده القدوس"' (صفحة ٠١‏ من كتاب الإيمان 
الصحيح تأليف الكاثوليك ومن كتاب اعتراف آباء الكنيسة القبطية 


الأرثوذكسية أيضا) () 


)١(‏ إلى هنا قد اتفق النص من كلا الكتابين. أما كتاب الكاثوليك فتلا قائلاً: "فيا للسر العظيم فإنى أرى الآيات وأنادى 
باللاهوت وأرى الآلام ولم أجحد الناسوت.. الخ" وأما كتاب الآباء فقال: "هكذا يعترف الأرثوذكسيين ولا يقولون اثنان 
عن الواحد الغير المفترق» ولا مسيحان ولا ربان ولا شكلان ولا اقنومان ولا فعلان ولا طبيعتان» بل كما قلت طبيعة 
واحدة وأقنوم واحد لله الكلمة المتجسدء نبشر به بإعلان ونسجد له بجسده؛ سجدة واحدةء ومن لم يعترف هكذا فليكن 
مولي" 

1١49 - 
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ملم».طا ااحصو أذ قطه 


فجميع هذه البراهين والشواهد تدل دلالة بليفة على وحدانية فعلي 
المسيح. وأما إن كان المؤمن لم يقتنع بالبراهين العقلية والنقلية ولم يزل بعد 
مصراً على عناد رأيه. فقد ألزم نفسه أن يتنازل عن الإقرار بفعلين للمسيح وأن 
يعترف بأريعة أفعال ثابت حقيقتها من أقوال السيد الإلبية2» وهي: 


أولاً: قوله: 
© «أنا الْكَرَمَة الحَقيقِيّة وبي الكرَام» (يو .)١١ ١١‏ 
0 «بِدُونِي لا درون 9 تَمْعَلوا شَيتا» (يو ١6‏ :68). 
4 انا هُوَالْبَابُ إِنْ دَخَلَ بي أَحَدٌ فِيَخْلْص وَيَدْخُْلُ وَيَخْرْجُ وَيَجِدْ مَرْعَى» 
فلو اتوي ): 
© «أكا هو الطريقٌ وَالْحَقُ وَالْحَيّاهُ لَيْسَ أَحَدٌ يَأْتِي إِلَى الآب إلا بي» (يو ١5‏ :1). 
وما أشبه ذلك لا للاهوته ولا لناسوته بل لكليهما . 


ثانيا: قوله: 
0 «أَنّي فِي الآب وَالآب ضِي» (يو غ١١١١).‏ 
ن «أبي يَعْمَل حت الآن وَأَنَا أَعْمّلٌ» (يو ه .)١7:‏ 
© «ائقضموا هذا الْهَيْكل وَفِي ثلائة يام أَقِيمُهُ» (يو؟ :19). 
© «لي سلطانٌ أَنْ أضككها ولي سَُلطانٌّ أَنْ آَخُدَهَا أَيْضاً» (يو 3٠١‏ :18). 
فعلى زعم المعترض أن هذه الأقوال للاهوته لا لناسوته. 


ثالنًا: 
والطهارة وأفعال الفضيلة لناسوته لا للاهوته. 


- ١و‎ 
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ملمن. طاتاحصو اذاه 
الفصل الأول: كيفية الحبل والاتحاد 
رابعا: 

إن جوعه وعطشه وتعبه وأكله ونومه لا للاهوته ولا لمجموع ناسوته بل لجسده 
المحضء لأن النفس لا تجوع ولا تعطش ولا تتعب ولا تمشى» فلا يُطلق عليها شئ 
من ذلك. فتكون أفعال السيد أربعة لا اثنين كما ظهر من الشواهد الدالة دلالة 
واضحة. فالمؤمن الذي لا ينظر إلى ما يخص التحزب والجدال لا يمكنه أن يمتنع 
من الاعتراف إما بوحدانية الأفعال أو برابوعها. لأن الحق غير مكتوم»: قلا يصح 
أن نتمسك بعقائد لا أصول لبا ولا فصول وغير مبنية على محجة الاستقامة 
وأساس الحق الوطيد. فالحق يضطرنا أن نعترف به إن كنا أولاده ونقول إن 
المسيح واحد وفعله واحد. هذا هو الإيمان الرسوليء: هذا هو الاعتقاد الذي 
جاهدت عليه كنيسة المسيح منذ العصور الأولى. وأراقت دماها توطيدا لحقيقته. 
ولنأتٍ إلى حل بعض مشاكل قد تورد على أصحاب القلوب البسيطة الوديعة. 


1ه به 


الت ذ١ه١ك-‏ 
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البيّنات الواقية والبراهين الثاقبة 


ع 1 ا 
كل ما يطلق الاتحاد على الأشياء يبطل عددها وكثرتها: و 0 


عددها وكثرتها تكون واحدة؛ فكلما يطلق الاتحاد على أشياء تكون واحدة 
فالقويرة هناد قة وتقسفها أيهنا سناذقة م دوق :رست 


ع 


كانيا: 
اتضح أيها السادة أن اعتراضكم مقدمته مضطربة فنتيجته كاذبة لا 
صدق فيهاء لأنه من حيث قلتم إنكم التزمتم أن تثنوا الطبائع لعدم حصول 
التغيير ما بينهماء فنسألكم أخبرونا بأية كيفية أجزتم أن تجمعوا النفس 
والجسد إلى طبيعة واحدة»؛ بقولكم للمسيح طبيعتان طبيعة ناسوتية وطبيعة 
لاهوتية؛ مع أن الطبيعة الناسوتية قائمة من طبيعتين نفس وجسد ومع ذلك لم 
يحدث بينهما مماسة الاختلاط والامتزاج .. الخ. 
ومع ظهور وتباين اضطراب هذا الاعتراض نحن نلزمكم أن تقروا بثلاث 
طبائع للمسيح؛ طبيعة حيوانية وطبيعة ملائكية وطبيعة ربوبية إلبية؛ بقطع 
النظر عن الجسد وما فيه من الجواهر المختلفة والذوات العديدة وهذه كلها 
باقية بدون تغيير. 
ثالثا: 
الإيمان الأرثوذكسي الخالي من السفسطة يلزم المعتقد بطبيعتين أن 


يعتقد بأقنومين أيضا. 


ع © - 
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الفصل الأول: كيفية الحبل والاتحاد 


مشكل ثان: 
قال السيد لأختي لعازرأين وضعتموه؛ فمن هنا يتضح أن المسيح 
طبيعتان؛ لأنه لا يصح أن يكون غير عارف بلاهوته بل بناسوته بالأولى. 


الحواب: 
إن المسيح كان يعلم كل شئ بلاهوته وناسوته؛ لأنه أعطى سلطاناً 

انا منظلق ودليل معرفته صوت ابن زيدي قائلا: 

4 «لَصنّ يَسُوعَ نَم يَأْتَمِنْيُمْ عَلّى تفده لأنْهُ كان يَمْرِفُ الجميع. ولأَنّهُ لَّمْ يَكَنْ 
مُحْتَاجاً أَنْ يَشْهَّدَ أَحَدٌ عَن الإسان لأَنَهُ عَلِمَ مَا كان فِي الإنسان» 
127 خا 1 

فإذا يسوع كان عالما بالموضع وقوله هذا ليس لكونه لا يعلم الموضع بل ليتحقق 

صدق الآية ددرا منه كقول اللّه لآدم «أَيْنَّ أنت؟» (تك؟:9) ولاإبراهيم «أَيُْنَ 

سارة امْرآتك؟» (تك 1 :9) وليعقوب «ما اسْمّك5» (تك 57 :57) ولأهل سدوم 

«أثز لَُوَأَرَى هَل فَمَنُّوا بِالنّمَامِ حَسَب صُّرَاخِهًا الآيي إِلَي ولا فْأَعلمْ» 

(تك 18 :١؟)‏ ولموسى «ما هذه فِي يَِك؟» (خر ؛ : 3). 


مشكل الث: 
المسيح قال الآب أعظم منىء ولا يليق هذا القول أن يكون بلاهوته لأنه 
مساو لأبيه بل بناسوته بالأحرى. 


الحواب: 

إن سيدنا لم يعن بقوله عن الطبيعة البشرية»؛ بل عنى تنازله وترديه 
بالحلة البشرية وقبوله كل ما للبشر. فالآب أعظم من الابن © كونه لم يقبل ما 
قبل الابن من صيرورته إنساناً» وتنازله إلى غاية ما يكون من الذلة والتواضع 
والاعتمان والبواق آنا "ان الفكلية سان جهعدا ها عبار الضلمة بحبيدا الم يفيل 


تِ ه6هه١-‏ 
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كل ما للبشر أعنى الكلمة. فمن هذا الوجه يقال إن الآب أعظم من الابن» 
وذلك بطريق الحق لأن الآب لم يقبل الآلام والصلب والموت والدفن إلى آخر ما 
يتعلق بالابن» وهذا هو صوت السعيد بولس قائلا : 

ب «رَيْنَا يسسُوعَ اْمَسِيح؛ أَنَهُ مِنْ أَجْلِكمْ افْتَقَرَ وَهُوَّ غْنِيٌ؛ لكي تَستَفْتُوا أَنْثُمَ 
بفقرو» (كوام 1١١‏ ). 

00 «إذ كان فِي صُورَةٍ الله م يحب خُلسَة أن يَكُون مَُادلا لله لَكنهُ أخلى 
لل امنا مور عن ناكرا فِي شيبه النّاس وَإِذْ : وُجِدَ فِي الهَيْئَةٍ 
كإنسان : وَضَعٌ نَفْسة وَأَطاعَ حَتَّى المَوْت مَوْتَ الصليب» (8 7 :8-5/). 

* «انّذيء فِي أَيَّامِ جَسَّدوء إِذ هَّدَمَ بصراخ شديد وَدُمُوعٍ طِلْبَاتٍ وَكَضَرَمَاتٍ 

لِلْقَادِرٍ آَنْ يُخَلْصَهُ مِنَ الْمَوْت وَسمِعَ لَهُ مِنْ أجل تَقَوَامُه (عب 0 :07. 

واعلم أن هذا النقص أو التواضع أو الفقر لا يخل بشرفهء لأنه قبله لا تحت 

اضطرار أو اغتصاب بل بإرادته. 


المسيح قد أكل وشرب وتعب وتألم وذلت بطبيعة الناسوت؛ وصئع 
الآيات والأعاجيب إلى غير ذلك من القوى الباهرة والجرائح الظاهرة؛ فالملسيح 
0 مختلفان» وكل معنى منهما لا يصلح آن يكون إلا بجوهرء 


فمن هنا يثبت حقيقة جوهري المسيح. 


الجواب: 

إن غلط هذا الاعتراض يتضح من عدة أوجه: 
الأول: أنه غير ممتنع أن يكون جوهر واحد 4# الموضوع؛ يتصف بأوصاف 
مختلفة» وكل وصف منها لا يليق أن يكون إلا بجوهرء فمن ذلك أن الإنسان 
فاق تحن ماقت وكل معت ينها لاز يجوهن دون الآخر: 


ها - 
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الفصل الأول: كيفية الحبل والاتحاد 
فالجوهر الناطق غير الحي» والحي غير القابل الموت» فكما أن الإنسان 

يصدق عليه معاني مختلفة وهو واحد بالجوهر والذات» فحذلك ولو أن المسيح 

يصدق عليه معاني مختلفة فهو واحد بالجوهر والذات» كما أنه واحد 2 


الآقنوم. 


الثاني: إن فولنا بطرس مهندس عالم طبيب متككلم بألسنة» غير قولنا آكل 
شارب نائم سائرء ولعمري إن كل نوع من هذين المعنيين المتصفه بهما ذات 
بطرس هو غير الآخرء ولا يليق لكل منهما أن يكون إلا بذات: فكما انه 
يصدق على بطرس أفعال مختلفة وهو ذات واحدة وجوهر واحد لا أكثر: 
فكذلك ولو صدق على المسيح أفعال مختلفة فهو ذات واحدة وجوهر واحد لا 
أكثر 


الثالث: إذا كان على مقتضى اختلاف أفعال المسيح فلا مانع إذاً أن نقول إن له 
أكثر من جوهرين. لأنه كما لا يخفي عن حيازة الفطين العالم ذي الرأي 
الصائب أن المسيح يصدق عليه أكثر من فعلين: لأن أعمال النفس غير أعمال 
الجسد» فإن النفس لا تقبل أكلا ولا شرباًء فلا تجوع ولا تعطش ولا تتعب ولا 
تكبر ولا تصغر مما يختص بالجسد المحض» وأنكا الحشه لا يدرك ولا مني 
وغير ذلك مما يختص بالنفس وأظعالها. فمن أين يكون الناسوت جوهراً واحداً 
وفساد مقدمته واضطرايها. 


تت /لاه -١‏ 
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اينات الواقية والبراهين الثاقية -3- ب ب-سبببب _”اب-ينبببيسسسس سه 


مشكا | خامس: ٍ ٍ 
أما أعلن المسيح صراحة أنه ذو مشيئتين: بقوله ديا أبكاه إن شثيكت أن 


2 اس 4 ال 2 200 م هام ل ىم 3 
مُجِيرٌ عَنِّى هَدِهٍ الكأس. وَلكِنْ تكن لا إِرَادتِي بل إرادتك» (لو؟؟ :45). 


الحواب: 

قد تظهر حقيقة معنى قول المسيح هل يعنى مشيئة أم مشيئتين مما يأتي 
من تفسير هذه الصلاة بوجه الاختصار والبرهان الصادق عليها وهو أن إقدام 
المسيح على الموت إما أن يكون باختياره أو بدون اختياره» فإن كان باختياره 
نريد أن نعلم بأية كيفية ينتج من هذا أن المسيح له مشيئتان» إذ كان ما يختاره 
اللاهوت قد يختاره الناسوت» إذ لا مغايرة 4 الاختيار» وإن كان بدون اختياره؛ 


يكون نقضاً لقول الرسول بولس القائل عن المسيح: 
* «وَضعَ نَفْسَهُ وَأَطاعَ حَتّى الْمَوْتَ مَوْتَ الصّليب» (فى ” :8). 
فالسعيد بولس يشهد أن موته لم يكن بدون اختيار منه بل باختياره وطوعا منه. 
والحال لو أخدنا صلاته على ظاهرها وخوفه وقلقه وانزعاجه لأنتج كونه مات 
دون اختياره بل قهراً عنه؛ وأنت يا صاح قد تعلم أن السعيد بولس قد أثبت أنه 
مات طوعاً منه فإن لم تتأول صلاة المسيح لوجدت النقائض أي مات قهراً وطوعا. 
وكل منهما ضد لصاحبه وذلك محال. 


- ١١ه‎ 
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ملمن. طأاعص و أأذ لاه 
الفصل الأول: كيفية الحبل والاتحاد 

ثانيا: 
أن لعفن قن وبي خواضية الأطيان ورنيكلة الأنران :ال يفافز مدن المتوت 

فائلا : 

* «ولكن أَفولُ كم يا أَحِبائِي: لا تَحَاهُوا مِنَ الّذِينَ يَقتُلُونَ الْجَسَد وبَمْدَ ذَلِك 
َيْسَ لَهُمْ ما يَمْعَلُونَ أككرَ بَلْ أريكم مِمَّنْ َخَافُونَ: حَاهُوا مِنَ الذي بَعْدَمَا 
يَعَكُلُ لَه مسَلطانٌ أن يُلْقِيَ فِي جهنم نَعَمْ أقولٌ تكم: مِنْ هذا خَاهُوا» 
(لو7١‏ :غ-هم). 

فيستحيل أن يقول المسيح قولاً ويعمل بخلافه؛ أعنى أنه لا يصح أن يوصى 

خواضه يفدخ خوف الموت ويكاق منة: لا سيما اللسيح ضار معلماً وعاملاً بعملة: 

ولبذا أوصى أن نقتفي أثره المقدس بقوله: «تَعَلَمُوا مِنّي» (مت .)59:1١‏ 

وشهد بطرس الرسول قائلا: 
َتَيِعُوا خُطُواتِهِ» (١ابط‏ ” : )7١‏ 

فمن ثم لا يصح أن يكون قدومه على الموت بخوف أو تحت اضطرار بل بإرادته 

وطوعا منه لنتعلم منه ونقتفي أثره المقدس. 


ثالثا: 

إن الأنبياء والرسل والشهداء وقاطبة المجاهدين الذين سفكوا دمائهم محبة 
4 ربهم» فد ماتوا باختيار منهم وهم غير مكترثين برهبة الموت وخوفه وشدة 
العذابات المتنوعة كما شهد التاريخ؛ فان كان المسيح مات دون الاختيار فما 
فضله على أولتك,» فكان الأجدر به أن يقتدي بهم لا أن يقتدوا هم به. وإن كان 
هذا الأمر يؤول إلى شناعة مثل هذه فلا لزوم لإثباته. فلزم أن يكون قدوم المسيح 
على الموت باختياره وإرادته» وإن كان باختياره وإرادته فلا ينتج من صلاة المسيح 
أن له مشيئتين. 


-١8 كله‎ 
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مشكل سادس: 

زعم صاحب كتاب الإيمان الصحيح قائلاً: 
"إنه يمكن أن تقوم طبيعة واحدة من طبيعتين ناقصتين؛ ولكن مبدأ من المبادئ 
المسلمة عند الفلاسفة واللاهوتيين أن من طبيعتين كاملتين لا يمكن أن تقوم 
طبيعة واحدة جديدة (بزعمه أننا إذا اعترفنا بطبيعة واحدة قد تكون هذه 
الطبيعة لا إلهية ولا إنسانية بل ثالثة غيرهما)" 
ثم قال: ”لو أمكن أن يتحد الإنسان والملاك فلا تحصل من ذلك طبيعة جديدة: 
بل شئ آخر يتضمن إنساناً واحدأً وملاكا واحداء كما كانا قبل الاتحاد من 
حيث أنهما طبيعتان كاملتان بذاتهماء ولا تحتاج أحدهما إلى الأخرى لتكميل 
ذاتها إذ طبيعة الملاك ليس لها أن تكمل نقص الإنسان ولا طبيعة الإنسان لها أن 
تكمل نقص الملاك؛ بل كلتاهما كاملتان بذاتهما" (صه1:4؛). 


الحواب: 

يا للعجبء إن هذه أقوال فارغة خزعبلية لا فائدة فيها وهي لا تستحق 
الإجابة» غير أننا لا نبقيها عثرة للسذج وبسطاء القلوب الذين يسارعون إلى 
القبول وذلك لعدم معرفتهم» فنقول على قوله الآول إن من طبيعتين كاملتين لا 
تقوم طبيعة واحدة جديدة. 


# 


أولا: 

إن كان يزعم المعترض أننا بقولنا طبيعة من طبيعتين نعنى أن من تلك 
الطبيعة القائمة من الطبيعتين هي ثالثة مستجدة من حيثية وقوع الامتزاج والتغيير 
والابتدال والاختلاط هذه التي من شروط الطبائع المتباينة المتكائفة: فهذا لا 
نقوله ولسنا نعترف بالانقلاب والتغيير. بل أننا نقول إن الطبيعتين اتحدتا 


ات 


60116-00015000 
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الفصل الأول: كيفية الحبل والاتحاد 
الأخرى بل لكون طبيعة اللاهوت جعلت الناسوت معها واحدا طبيعياً: 
فالوحدانية ليست من قِبَل كونها صارت ثالثة مستحدثة؛ بل لكونها جعلت 
الاثنين أعنى اللاهوت والناسوت واحداء فالواحد هو القائم من الاثنين» فهذا 
معنى قولنا طبيعة من طبيعتين» لأن الطبيعتين صارتا واحدة» فالواحدة من قبل 
اتحاد الطبيعتين مع بعضهما اتحاداً طبيعياً. كما قال البابا كيرلس برسالته 
الأولى إلى سوكينسوس أسقف سوريا الذي سأل القديس كيرلس هل يجب 
القول بطبيعتين أم لاء فأجابه بعد أن أعرب به حال ذاك الشقي ثيؤدوريت معلم 
نسطور قائلا: '“إن الطبيعتين اجتمعتا طبيعة واحدة»؛ ومن بعد الاتحاد لا نفرق 
أحدهما من الأخرى ولا نقسم الواحد (الذي من اثنين) الغير مقسوم ونجعله 
اثنين» بل نقول إنه ابن واحد وحيد» مثلما قال آباؤنا طبيعة واحدة للكلمة 
المتجسد ". 


وعلى شرط أن نسلم له بأن طبيعتين كاملتين لا تقوم طبيعة واحدة 
باتحادهما بقطع النظر عن كونها مستجدة أو غير ذلك. ولكن هل نسلم له بأن 
الإنسان طبيعة واحدة من طبيعتين ناقصتين غير كاملتين كما يزعم. 
حاشا ثم حاشاء فإنه بناء لا حقيقة له» ولم يأتٍ به أصحاب الرشد بل بالعمكس 
فإن العلوم العقلية لا سيما والنقلية قد أوجبت غاية الإيجاب بأن الإنسان مركب 
من طبيعتين كاملتين غاية الحمال كما نرى بواسطة إرشاد العقل من 
أفرادهما الحيوان والملاك» فالإنسان طبيعة واحدة منه حيوانية لبا من كل ما 
للحيوان من القوائم والأيدي وباقي الأعضاء والروح والجسمء ومنه طبيعة 
ملاتكية لبا من كل ما للملاك من العقل والنطق والبساطة واللطافة. 
فهذا حد كمال كل منهما. فهل أحد يشك قائلاً أن جسم الحيوان ناقص 2 
حد ذاته وكذلك أيضأ هل أحد يشك قائلاً أن الملاك ناقص. لا يكون ذلك. فإذا 
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اانا لللااءلاللاللا 


ملاك من قبل جوهره الملائلكي: وحيوان من قبل جوهره الحيواني. 

جوهره الملائكي فائم 4 ذاته مستغنى عن غيره 4 قيامه. كما لا أحد يشك 2 
بقائه بعد فراقه الجسم من دون تأثير يلحقه 4 حد ذاته» فالنفس لا تحتاج يخ 
قيام ذاتها إلى الجسم لتكمل بواسطته؛ ولو كان ذلك لكانت تقبل التركيب 
وكل مركب يتحل تركيبه فمنتهي» وذحن فضد عرقنا سابقا بآذلة كافية 
كون النفس ليست جزءاً من أجزاء الجسم بل هي غيره» لأن أفعالبا غير قابلة ما 
يقبل الجسم. فإذا ثبت كون النفس جوهراً قائما بذاته لا يحتاج ب تكميل ذاته 
وقيامها إلى ذات أخرى. نقول أيضاً إن الجسم هو مركب من العناصر الأريعة 
الماء والأرض والنار والبواء» وقد أجمع علماء الفلاسفة كأرسطوطاليس '' 
وغيره على أن قيام هذا الجسم من اجتماع هذه العناصرء وانحلاله من تفرقهاء 
ورجوع كل عنصر منها إلى عنصره فهو كامل لأنه مركب من أربع طبائع ؛ 
ولوق كانه جذات السبن فل يذاكةب.وز ف كان البارى تحفل اتفصبال التصسن عه 
سبباً لتلاشيه؛ وذلك ليس من قبل كونه قائما بالنفس بل من قبل نظام البارئ 
وجكبكيتة1 :ولو كان تحسم قائما بالتقين لا يذاه ا كان بجوهرا . 

وكل ما ليس بجوهر فهو عرض وذلك مرفوضء بل بعكس ذلكء» فإن هذا 
الجسم مركب من جواهر عديدة وذوات مختلفة» فالقول بأن نفس وجسم 
الإنسان طبيعتان ناقصتان ليس بصحيح. 

والقائل لو أمكن أن يتحد ملاك بإنسان لما صارا طبيعة واحدة ليس بصحيح 
أنقنا» ودتيلن هذا عرز آنه نكما أسكن أن يصير لاك وخيوانظبيعة :والخدة عت 
)١(‏ فيلسوف إغريقي؛ تلميذ أفلاطون ومعلم الإسكندر الأكبر وقد كتب في العديد من المواضيع؛ بما في ذلك علوم 
الفيزياء والميتافيزيقاء الشعر» المسرح؛ الموسيقى؛ والمنطق والبلاغة والسياسة والحكومة؛ والأخلاق؛ والبيولوجياء وعلم 
الحيوان. جنبا إلى جنب مع أفلاطون وسقراط ويعد واحداً من أهم الشخصيات في تأسيس الفلسفة الغربية 


(5845 -->0”” ق.م) (الناشر). 
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للللللسسسس سس سلسم الفصل الأول: كيفية الحبل والاتحاد 

النفس الروحية المخلوقة على شبه الله والجسم الأرضي الحيواني. و هذا 
كفاية لخالي الغرض وطالب الحق ونصرته» واعلم أن المعترض قد قال إن 
الناسوت ليس بمساو للاهموت فلا يمكن أن يكونا طبيعة واحدة. وعلى ذلك 
نجاوب قائلين إن النفس ليست مساوية للجسم والفرق مشهور بينها وبينه فلا 
حاجة بنا إلى التعريفء فلا يمكن أن يكونا طبيعة واحدة إذا كان الأول 


مشكل سابح: 
قال صاحب كتاب الإيمان الصحيح صفحة : 
إنكم تؤمنون ونحن نؤمن من نص الإيمان بأن طبيعة واحدة إلهية تقوم 24 ثلاثة 
أقانيم, وأن ثكلذكثة أقائيم توجد 4# طبيعة واحدة إذا لماذا تشكونالآن 2 أن 


طبيعتين تقدران أن توجدا بنوع إلهي عجيب 4# أقنوم واحد 4 الكلمة 


الحواب: 

إن اعتقادنا بالثلاثة أقانيم بطبيعة واحدة أو جوهر واحد قد تحقق 
ببراهين وأدلة قبلها العقل وأتى بها النقل. فمن قبل العقل إذا استعمل عقلياً قد 
يحكم بأنه لا يمكن أن تكون طبيعة المولى إلا بثلاثة أقانيم. لأنها حد الكمال 
وموضع التمام. وقد مر إثباته ببينات تشهد لصحتها أرباب العلوم العقلية. ومن 
قبل النقل قد تحققت بصوت الوحي المثبت صدقه بذ مواضع كثيرة (واعلم لثلا 
تقع 4 الريبة أن المفهوم من الطبيعة هو المفهوم من الثلاثة أقانيم؛ والمفهوم من 
الثلاثة أقانيم هو المفهوم من الطبيعة» فليست الطبيعة قدرا زائدا على الأقانيم: 
ولا الأقانيم قدرا زائداً على الطبيعة؛ فبطل قول المعترض (طبيعتان 4 أقنوم 
واحد) حيث يتضح من قوله أن الأقنوم الإلبي زائداً على الطبيعة الإلبية). 


ماد 
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البيّئنات الواقية والبراهين الثاقبة 


وأما من قبل وجود طبيعتين 2# أقنوم واحد فقد رفضه العقل والنقل: 
** فمن جهة العقل: قد يحكم بأنه لا يمكن أن تقوم طبيعة من دون 
أقنوم؛ يعنى لا يحكم العقل بأن الكلمة أخذ طبيعة ليست عامة ولا 
كاعد وذ كانت لاماي ولاتخا ضيه كزة ويهون انظ الشاره اعيلا: 
فهذا وجه حكم العقل. 
** ومن جهة النقل: فلا يحكم بصحته البتة بل بعكس ذلك؛ كما هتف 
الرسول قائلاً: «صنّعَ بتَفسيه تطهيراً لِخَطَايَانَا» (عب ١‏ :). 


وكما شه البابا كيرئلس ش حرمه الثالث لنسطور ويروكلوس 
بطريرك القسطنطينية الذي قال: إن المسيح أقنوم واحد من أقنومين وغير ذلك. 
والنتيجة إن كان القول بطبيعتين 4 أقنوم واحد قد أنكره العقل ولم يشهد 
بصحته النقل فهو باطل. لا سيما أن الحقيقة قد تكون إما بعلم أو بغير علم. فإن 
كانت بعلم فتكون بأدلة وبراهين يحكم بصحتها. وإن كانت بغير علم 
فتكون بشواهد الوحي وآياته؛ وإذا نظرنا الوجهين نجدهما خاليين منها. فهذا 
وجه ظهور هذه البدعة. 


دي يدع ين 
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الفصل الأول: كيفية الحبل والاتحان 


اعلم حرسك الله أن جميع الشهادات التي أتى بها صاحب كتاب الإيمان 


سوكينسوس الأسقف قائلا: 
(نص كتاب الإيمان الصحيح) 


”فإن أنكرنا أن المسيح الواحد هو من طبيعتين متميزتين موجودتين بعد الاتحاد 


طبيعة واحدة فكيف صار إنساناء وأي جسد تنازل فخصه لذته“. 


(حقيقته من كتاب اعتراف الآباء) 

”وإذا رأينا هذا أن المسيح واحد كان من طبيعتين مختلفتين بعضهما من بعض»؛ 
ين عور عرق مركن الأتحان» وسيقون لذ الذين يعاندون الأماتة المستقيفة إنه 
[وككان كله طبيفة اهن مناز إنمنانا كيف خلق لله جمد ا وعدم ولأنن 
وتوت بكلذما كه نف ومالتك إكه من يعن العامة مو :اموت فل استحال 
كس الاجلحن الحتاهر إن كلبيدة اللاسوث حت إنه تكله هناز لأهونا واحدا” 
كالفرق سااتين بكللة النضين :إن يكن نوها برحة المقرامن. 

فالنص الأول: يوجب أن الاعتراض من البابا كيرلس على المخالفين الإيمان 
اللستعية المعتفدين بطبيغفة وانحدة كفولَة فليقل لنا الذي يتضادون الإيمان 
المتلعلم إنوكان الست هو كله :خليينة وانحوة شضيت اسان إنسانا :موا سيد 


تنازل :شخضة لذاكة 
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البيّنات الواقية والبراهين الثاقبة 


القديدن تكرردن الممكرفة«اتطبيية الواتحن: كدو له وسيقوق لنا التذين عاتدون 


الأمانة المستقيمة إنه إن كان كله طبيعة واحدة صار إنسانا فكيف خلق له 
جسدا. والثاني الأحق بدليل تتابع الكلام. 


(نص كتاب الإيمان الصحيح) 
,”وان كانت الطبيعتان مختلفتين فإنهما بالاتحاد الحقيقي تجعلان مسيحاً واحداً 
وآينا اوذللك لبن هنزو هيت انهيطل تاوف الطوكية ذا الاسناد نكن لذن 
اللأهنوت والتاموت احتمها اجكماغا حفيا ريا ف اهتوم واتحد.قن جملا لنا 
مها واسر ا واينا وائفو ا 


(حقيقته) 
"والآن ثم طبائع كثيرة مختلفة يتآلف بعضها إلى بعض بالاتحاد الحقيقي واحد 
من اثنين. أعنى لاهوت وناسوت المسيح الابن. ليس تزيل هناك اختلاف الطبائع 
من أجل الاتحاد وبل تمما لنا بالأفضل الواحد الرب يسوع المسيح الابن بلاهوته 
وناسوته بالاتحاد الذي لا يوصف ". 


(نص كتاب الإيمان الصحيح) 
"إننا نزعم ونقول إنه قد صار اتحاد الطبيعتين لكننا نعترف اعترافا مستقيما 
بأآنهما مسيح واحد وابن واحد وإله واحدء وأمر ظاهر أن من يعلن إقراره بالإيمان 
المستقيم فيدعوهما طبيعتين» وأما كححسب اختلافهما فليستعمل ألفاظ الأقوال 
لآل 


وان 
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الفصل الأول : كيفية الحبل والاتحاد 
(حقيقته) 
"ولكن عقولنا تعتقد أن طبيعتين ما اتحدتا مختلفتين» ولكن نحن نقر بابن 
وانحن »سيد واحة» ووت :و اعدة لأن الكلاية سان حب 1و اذ] كلذا طنا نهدا 
فإنما صار إنساناً» وما هي الضرورة أن يتألم بطبيعته وحدهء ونحن نقول إن بعد 
الاتحاد هي طبيعة واحدة للابن الذي تجسد ". 


(نص كتاب الإيمان الصحيح) 
”عفان اتهاد الطبيعتين فلذتك تمترف بمسبيع واد :وان واحددورت واحت»: 
وبموجب معنى هذا الاتحاد الغير المختلط نعتقد أن السيدة القديسة البتول هي 
اله ة الالساعيننا أن الذلة انكنينة كن قعمن متها وإضان امعان" 


(حقيقته) 
“صار وحدانية الطبائع ولآجل هذا نعترف بمسيح واحد ورب واحد وابن واحدء 
وبهة | الفكر اذى للاتجاد من :غير اعكلامل ومترفه يان العذراءالقديسة والدة 
الإله؛ لأن الله تجسد وصار إنساناء والجسد الذي اتخذه منها صيره واحدا معه 


من الوقت الذي حبل به". 


(نص كتاب الإيمان الصحيح ص81) 
"إن الكلمة صار إنسانا وسمى ابن البشرء إذ اتحد بالجسد الكامل ذى النفس 
الناطقة» لا باتفاق المشيئتين والآراء ولا بأخذ الأقنوم الإنساني» لكن باتحاد 
الأقنوم الإلبي بنوع غير موصوف وغير مدرّك؛ ومع أن الطبيعتين كانتا مختلفتين 
فمع ذلك اجتمعتا باتحاد حقيقيء وجعلتا لنا مسيحا وابنأ واحداء ليس من حيث 
أنه رفع اختلاف الطبيعتين بالاتحاد» لكن من حيث أن اللاهموت والناسوت 
باقتران خفي غير موصوف بأقنوم واحد جعلا لنا يسوع مسيحا وابنأ واحدا“. 


-ط١5ا/-‎ 
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| 


”إن الكلمة اتحدت بالنفس الناطقة والجسد كالأفنوم: وليس يمثل به بالقول 
ولا بالمعرفة؛ وصار إنساناً وسُمى ابن البشرء وليس كالفكر والإرادة فقطء 
ولم يتخذ شكلاً بزيادة لكن من طبائع كثيرة مختلفة يتآلف بعضها إلى بعض 
بالاتحاد الحقيقي واحد هو من الاثنين» أعنى لاهوت وناسوت المسيح الابن» ليس 
نزيل هناك اختلاف الطبائع من أجل الاتحاد» بل تمما لنا بالأفضل الواحد الرب 
يسوع المسيح الابن بلاهوته وناسوته بالاتحاد الذي لا يوصف . 

وهكذا مما سوف تقف على حقيقته من رسائل البابا كيرلس المدرجة 2# الجزء 
الثاني من هذا الكتاب. 


ا 291 +..._. 


البينات الواقية والبراهين الثاقبة 
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ملم».ط ااعصمولأذقطءه 
الفصل الثاني: ميلان المسيح وظهوره للعالم 


الفصل الثانى: ميلاد المسيح وظهومه للعالم» وتردده بين الناس» 
حبار "ءوقانتهوضغوةةلّالسماء 


0 ض 1 د . 0 
0 . ال“مه عهدصتحا 
و ود سنأ - 


0 
2 
8 0ل فرحية 0 الاك 


مطحاا 4 ب 5-7 
200 
ل 


سؤال: متى وأين ولد المسيح! 
حواب: 
ولد سنة 00١١‏ لحلقة العالم, ليلة تسعة وعشرين كيهك القبيطى 


الموافق خمسة وعشرين كانون الأول الرومي؛ 4 مغارة بيت لحم يهوذا, 
التي تنبأ عنها النبي قائلا: 
«أمّا آئت يا بَيْتَ لَحْمَ أَهْرَائة وت صَغيرَةٌ أن تكوني بَيْنَ ألوف يَمُودا 
فمثك يَخْرُحٌ بي الذي يُكونْ مُتسلطأ على إِسْرائِيلَ وَمَخَارِجُهُ مُنْدُ الْقَدِيم 
مند يام الأَزّل» (مى 0 )١٠١‏ 
سؤال: كم ميلاد للمسيح؟ 
جواب: 
ميلادان اثئان: 
.١‏ أزلي: وهو مولد من الآب بدون أم (مى 0 : ؟"). 
؟. زمني: وهو مولده بالجسد بدون أب من العذراء. 
التي تنبأ عنها إشعياء التبي قائلا: 
5ف الع ران ا و اننا ومطوا تيه 


2ع مي" ورارلي 


ص «تحظيكت: السيد دمسنية | 


عمانوئيل (الله معنا )» (اش / )١2:‏ 


)١(‏ الحمام تعني منية أو موت (الناشر). 
0 
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البيّنات الواقية والبراهين الثاقبة 


االناداللانا 


حقا فإنه نزل ملاك من السماء وبشر رعاة كانوا يحرسون حراسات 

الليل على رعيتهم قائلاً: 
وديا انا أبَشَرُكُمْ بفَرَح عْظِيم يَكُونُ لجميع الشهب أَنّهُ ولد نكم الْيَوْمَ فِي 
مَدِيئَةِ دَاوْدَ مُخَلْصّ هُوَ الْمَمبِيحٌ الرّبُ .. وَظَهّرَ بَعْكّة مَعَ الْمَلآكِ جُمْهُورٌ مِنَ 


الجُئْد السَمَاوِيّ مُسبَّحِينَ الله وَقَائَِينَ المَجْدُ لله فِي الأعالِي وَعلى الأَرْضٍ 


العَلدم وبالتايس المتكرمه كو 19ت 0114 
وسمعان الشيخ الموحى إليه أنه لا يرى الموت قبل أن يرى مسيح الرب: 


و 


ههَأَتَى بالرُوح إِلَى الْهيْكل. وَعِنْدَمَا دَخْلَ بالصَِّي يَسُوعَ أَبَوَاهُ ِيَصَعَا له 
حَسَبَ عَادَةٍ النَّامُوسٍ أَحَدَهُ عَلَى ذِرَاعَيْهِ وبَارَك الله وَقَالَ الآنَ تُطلِق عَبْدَك يا 
سَيّدُ حَسَب قَولِكَ بسّلام. لأَنّ عيْتَيّ شَدْ أَيْصَرَكَا خَلآَصَكَ. الذي أَعْدَدْكَهُ قَدَامَ 
وَجْهِ جَمِيع الشَعُوب. كُورَ إِمْلآن لِلأمَم وَمَجْداً لِشعيك إِسْرَائِيل» 
(لو؟ :لاما -85). 

وحنة بنت فنوئيل من سبط أشير يومئذ كانت هنالك عابدة بأصوام و طلبات 

ليلا واثهارا تبات علية (قو # + ديرم 

وكوكب عجيب ذ منظره؛ مذهل ‏ سيره؛ خارقا العادة ظهر لملوك الفرس 

دالا على ولادة ملك: 


- 


26 سه وي 


«وَإدًا النَّجْمُ الذي رَأَوْهُ ضِي الْمَشْرِقٍ يَتَقَدمُهُمْ حَتّى جاءَ وَوَقَف فَوْقُ حَيْثْ كان 
الصَّبي. هلما رَآَوًا النَّجْمَ فْرِحُوا فَرّحا عَظِيما جدا. وَأَكَوًا إلى الْبَيْت وَرَأَوَا 
الصَّبيٌ مَعَّ مَرْيّمَ أُمّهِ فَخْرُوا وَسَجَدُوا لَهُ كُمّ فَتَحُوا كَتُورَّهُمَ وَقَدَّمُوا لَهُ هَدَايًا: 
دعا ولبانا وكزاه زيك ةك 
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الفصل الثاني: ميلان المسيح وظهوره للعالم 
سؤال: كيف حبلت مريم بيسوع وولدته؟ 
جواب: 

حبلت به وهي بتول وولدته وهي بتول؛ بقدرة اللاهوت الأقدس المتحد 


بالجسدء وقد سبق النبي فأنباً بذلك قائلاً: «يُعْطِيكم السَيّدُ نْفْسَهُ آيّة:هًا 
الْعَدْرَاءُ تَحبَلُ وَتَلِدُ ابنأ وَتَدْعُو امْمَهُ عِمَّانُويِيلَه (اش 7 : .)١4‏ 


سؤال: هل استمرت مريم متبتلة بعد أن ولدت يسوع؟ 
حواب: 

حقاً إن مريم قد حفظت ذاتها متعففة صائنة جسدها يدون ملامسة رجل 
إلى يوم مماتهاء وذلك بتفاضل قوة اللاهوت التي ظللتها وجعلتها مسكنا لله 
الكلمة؛ ذاك الذي لم يزل مظللاً عليها بروحه القدوس وواهبا لبا نعمته. 
وحسبنا صوت النبي الشاهد على صدق دوام تبتلها قائلاً: 
«ثم كم أَرْجَعَنِي إلى طريق بَابِ المقدرس الخَارِجِي المُتَّجِهِ للمَشرق وَهُوَ مغلق. 


ارو" 


فَقَالَ لِي الرّبُ: هذا الْبَابُ يَكونٌ مُثْلقأ» (حز ؛؛ )١-1١١‏ 


البرهان الصادق والدليل الثابت لتحقيق صدق دوام يتوئية مريم العدراء , 


9 يظهران من تلك المخاطبة والمناظرة التي حدثت وقت البشارة العظمى: 


الأول: 
رلا تَحَافِي يا مريم لأكلب قَنْ وَجَْتِ يعمَة عند اللّه. وها أنت سَحَحِيَلِينَ وَكَلِدرينَ 


ابنأ وتسمينه يسوع. هذا يَكون كينا ابن الْعَلِيٌ يُدْعَى وَيَعْطِيهِ اكَريُ الإلهُ 
كربيي دَاوْدٌ أبية. وتملك على تدك يتقو إِلَى الأَيَدٍ ولا تكون ملك 
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ل م 024 


ا فَعَالَت مَرْيَهُ للملاك: ا 1 وأا لَسِمْتُ أَعْرِفُ رَجُلا؟» 
(لو ١‏ ب" - 738), 


فجوابها هذا العجيب وبرهانها المفحم الغريب قد أشهر ذاتها إنها غير 
عازمة على معرفة رجل البتة» لأن لسان حالبا يهتف قائلا: أنى وان كنت 
مخطوبة لبذا الرجل البار المزين بجميع ضروب الفضائل إلا أنى قد تقدمت 
فأنذرت على يده وتحت رضاه عفة ذاتي» وطهارة بكوريتي»: ونقاوة عذراويتي 
وبتوليتي ما دمت حية. 
فيا أيها المنحدر من أعلى طبقات السماءء الحامل مراسيم سيده» المتمنطق بالعز 
والجلال والبهاء والكمال؛ وى اصات اح تي سك 
فأنذرت بإتمامه» فأنى لبذا أتعجب كل ك5 
العجب كيف.يكون ذلك وأنت جليل 
بقدرك؛ ملاك الله العزيز تقول لى إناب 8 ٠‏ 
تحبلين وتلدين ابنأ » أفيحق لى بعد أن 
نذرت ذاتي وكرستها لأقدمها عفيفة 
نقية طاهرة من ألم الجسد ولذاته» أن 
أفسخ هذا النذرء الأمر الذي لا يأذن لى 
يه الكتاب ولا الناموس. 


فلذلك وإن كنت ملاكاً وإن نزلت من القناطر السماوية» وإن كان ما تبينه 
يفوق الطبع والعادة. فأنا لم أزل محافظة على تقدمة جسدي مكرسة إياه على 
الدوام؛ ولبذا أقول لست أعرف رجلا فالظاهر من هذا البرهان الصادق أن 
هرية ذاكمةالبقولية: 


- ١/5 
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ملم».طاأاعصو أذ قطء 


الفصل الثاني: ميلاد المسيح وظهوره للعالم 
الثاني: 
إن كلامها هذا قبل أن تحبل بالمخلص وتلده» فمن يا ترى يظن أنها 
خلفت نذرها وولدت أولاداًء ومن يظن أن خطيبها البار العفيف يوسف يجسر أن 
يقترب لذاك الجسم الذي تقدس وتطهر وزاد نقاوة بولادة ابن اللّه منه. 
الثالث: 
إن عدم دوام بتولية العذراء قد يخالف كمال المسيح: لأنه كما هو 
وحيد الآأب» هكذا يلزم أن يكون وحيد أمه. 
الرابع: 
إن عدم استمرار مريم بتولا يهين الروح القدس الذي كان مستودع مريم 
مكرساً له إذ صور فيه جسد المسيح الطاهرء ولذا لم يكن يليق أن يُعتدى 
عليه بجماع رجل. 
الخامس: 
يخالف مقام أم الله وقداستهاء إذ يبان من ذلك أنها أنكرت إحسان 
اللهء ولم ترتض بابن هذا عظم شأنه» بل أرادت أن تضيع البتولية التي حفظها 
ابنها لبا ء بمضاجعة رجل. 
السادس: 
يخالف وعد الملاك بأنها وجدت نعمة لم يجدها أحد قبلها ولا بعدها 
(إذ من المستحيل أن يولد ابن الله ثانية) بأن تلد ابنأ وتدعو اسمه يسوع وهذا 
الولد يكون عظيما وابن العلى» وزيادة على ذلك فإنه يملك على بيت يعقوب 
جالساً على كرسي داود أبيه إلى الأبد. وذلك الكلام الذي هتفت به العجوز 
العاقر أليصابات قائلة: 0 
«مبَاركة أنت ضِي النّسَاءٍ وَمُبَارَكَةٍ هِي كمّرَة بَطنِك! فْمِنْ أَيْنَ لِي هذا أَنْ 


422 سه َه 
نايبي أم ربي إلي ؟» 
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البيّنات الواقية والبراهين الثاقبة 


فيكون الملاك وأليصابات قد غدراها بعذوية الألفاظء لأنها لم تنتفع من تلك 
المواعيد. إذ كانت قاصرة على وقت حملهاء وغب أن ولدت رجعت إلى حالة 
النساء وألم الجسد. ففرغت أن تكون مباركة 2# النساء ووالدة ربها. لأن تلك 
المواعيد كانت نتيجتها أن تحظى مريم بمجد ونعمة دائمة من قِبْل ولادتها ابن 
الله والآن ليس الأمر كذلك. 
السابع: 
إن ذلك يحسب 4 يوسف نفسه تكبراً فظيعا إن كان حاول أن يدئس 
من أوحى إليها الملاك» إنها حبلت بالله من الروح القدس» وصارت عروسة لملك 
المللوك وسيد السادات: فكيف يجسر يوسف أن يدنو إليها بعد أن نظر تلك 
العجائب البينة الباهرة الدالة على أن المولود منها ملك لا أرضياً بل سماوياء 
لا مخلوقاً بل خالقاً رب أبدي ملك السلام وأبو الدهور الآتية. 
الثامن: ظ 
أن الوحي أبان غاية البيان بأن مريم خالية من الشك بإبقاء دوام بتوليتها: 
«مَلمًا رآى يَمنُوعٌ أَمَّهُ وَالَّلْمِيدَ الي كان يُحِبّهُ وَاقِاً فَالَ لِأَمّه: يَا امرأة هُوَدًا 
ابْئّكِ . كُمّ فَالَ لِلتُْمِيذ: هُوَدًا أُمّك. وَمِنْ تَلْكَ السّاعَةٍ أَحَدَهَا التَلْمِيدُ إِلَى 
خَاصّيِهِ»ه (يو 1١9‏ :37-77 ). ظ 
والنتيجة لو كان لبا أولاد غير يسوع لما كان يعطيها لأحد تلاميذه؛ بل كان 
الأولى أن يعطيها لأولادها لكي يقوموا بحاجتهاء ثانياً كيف يرضى أولادها 
بأن يأويها الغريب» فهذا من المحال. 


أما قول المغترض بهذا الشأن فهو أن مريم بعد أن ولدت يسوع» ولدت من 
يوسف بنين وبينات؛ مقدماً بعض شواهد من النص الإلبي ومفسراً إياها على 
خلاف معناها وهي أولا: 
© «وَلَمْ يَعْرْهَا حَتَّى وَلَدَت ابْنَهَا البكر. وَدَعَا اسْمهُ يسنُوعٌ» (مت )١10: ١‏ 
١95 -‏ - 
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ملمك. ط اعضو أأكقطه 
الفصل الثاني: ميلاد المسيح وظهوره للعالم 
فيقول المعترض إن يوسف بعد ولادة يسوع قد ضاجع مريمء ثانياً: قوله أيضأ 
(البكر) وكل بكر لابد أن يكون بعده أولاد آخرين:؛ ثالثاً: قول الإنجيل: 
«وَفِيمًا هُوَّ يكلم الْجُمُوعَ إذًا أمّهُ وَإِحْوَكُهُ فَدْ وََمُوا حَارِجاً طَالِيِينَ أن يُكَلْمُومُ» 
(مت ؟١:5).‏ 
فيقول المعتورضظ لأجل ذلك ها قد أوضح النص أن بسوع له أخوة وذلك من مريم. 


ونحن على ذلك نجيب: 
الاعتراض الأول: أي ولم يعرفها حتى ولدت أبنها البكر مفند من وجهين: 
الأول: 


إن لفظة (غرقف) لم تأعادائبنا ه التكحاب ادس يمنت المضاجعة يل 
ورددت على الأكثر بمعنى العلم بالشئ : وهو المعنى العام وبناءً عليه نقول إن قول 
الإنجيل لم يعرفها أي أن يوسف لم يعرف استحقاق مريم وشرفها وسمو مرتبتها, 
وإنها حاملة بحامل المكونات بقبضة يده وماسك أزمتها حتى ولدت» ورأى أجواق 
الملائكة ترتل بنفمات التسابيح غند مولده؛ فدعا اسمه يسوع كوعد الملاك له 
فحينئذ عرف أنها التى قيل عنها بالأنبياء أنها أم المخلص المنتظر المستحقة كل 
التوقير والإجلال. ويزيد ذلك تأييدا من الآيات السابقة للآية» من اهتمام يوسف 
بتخليتها كأنه غير عارف أنها حبلى بابن الله كأنه يقول أن يوسف لم يعرف 
علوشقاتها ]لا نوها فد.ودوت على غبر ها التساة بوزائ كلذ تكحض يرلون 
ويسبحونء والرعاة يبشرون. 
الثاني: 
وعلى شرط أن تكون لفظة (عرف) أتى بها النص هنا بمعنى ضاجع: 
فمع ذلك لا يثبت إدعاء المعترض أصلاً. وذلك أن حتى ذ قول الإنجيلي «وَلَمْ 
يَعْرِهْهَا حَتّى وَلَدَتِ ابْنَهَا البكر» عينت عدم المعرفة قبل الولادة؛ ولم تنف بعدها. 
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البينات الواقية والبراهين الثاقبة 


الال الى 


© «وَلَمْ يَكُنْ لِميكالَ بنت سول ولد إِلَى يوم مَوْتِهَاه ("صم 7 :57). 

* «قَالَ الوب لِرَبّي: اجلِس عن يَِينِي حَتَّى أَضع أَعْدَاءَكَ مَوْطِئَا لِقَدَمَيْكَ» 
(مز .)١1:١١١‏ 

© «وَّها أنا مَعَكَمْ كل الأََّام إِلَى اقِضاء الدَهْر» (مت 58 .)3١:‏ 

فمن كان ذا فكر صائب وفهم رائق يعتبر أن ميكال لم تلد أبنأ البتةء وأن 

الرب لم يزل جالساً عن يمين الأب وإن المسيح لم يبطل أن يكون مع الرسل 

بعد انقضاء العالم. فهكذا ولم يعرفها حتى ولدت أي لم يعرفها قبل الولادة ولا 

بعدهاأ. 


الاعتراض الثاني: قول المعترض ولدت أبنها البكر. 
والجواب أن البكر لا يشترط أن يكون بعده أولاد» بل كل من ولد أولا سمى 
بكرا سواء ولد بعده أخوة أم لا. وهذا قول الباري نحو بني إسرائيل: 
«وَفَالَ ارب لِمُوسى: فَدسْ لِي كل بكر كل فَاتِحٍ رَحِمْه (خر ؟1 .)١ ١1:‏ 
والدليل على ذلك أن بنى إسرائيل كانوا يقدسون الببكر منذ مولده بدون توقع 
ولادة أخ آخرء ولو كان البكر يشترط أن يولد بعده أخوه لكانت تنتظر ولادة 
أخ آخرء وذلك لم يرد 4 الكتاب. 


الاعتراض الثالث: قوله إن يسوع له أخوة. 
والجواب أن أخوة المسيح ليسوا من أمهء بل من أبيه أو أهله أو أقاريه» بدليل ما 
ورد 4 سفر التكوين (تك ١7‏ :8 : تك 7١‏ :237 تك /ا؟ :79, تك 3١‏ : 317). 
وقد شهد كتاب خلاصة الأدلة السنية على صدق أصول الديانة المسيحية 
المطبوع بيد الاميركان أن يعقوب أخا الرب»: ليس من أمه بل من امرأته الأولى؛ 


أو من أخت أمه (ص286). 


ات 
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ملم».ط احضو أذ قطه 

الفصل الثاني: ميلان المسيح وظهوره للعالم 
فيكون أخوة يعقوب أيضا ليسوا من أم يسوع؛ و هذا كفاية أن مريم لم تزل 
عدراء فقيل الولادة وبيعد الولادة. 


سؤال: متتى ظهر السيد للعاليم! 
جواب: 

ظهر بعد أن مكث ثلاثين سنة»: بشهادة يوحنا ابن زكريا وشهادة الآب 
عنهء بقبوله العماد من يوحنا حينما كانت تتقاطر إليه جموع اليهود معتمدين 
بمعمودية التوبة؛» معترفين بخطاياهم؛ فتقدم يسوع لكي يعتمد لا على سبيل 
الاحتياج» إذ هو مسد احتياج المعوزين: لكن ليُخفض ارتفاع وتشامخ أنف رؤساء 
النموف اللايق آيوا أن يحتمدوا موسا 
هلما اعتمق اتقتحت السفوات جاذلا لقدرهة ووفكة يشداكةه ومسو مقا نويع 
عليه الروح القدس بشبه حمامة؛ وهتف الآب من السماء قائلاً: 


«هذا هوَابْتِى الحبيبُ الزى به سَررّتُ» (مت ” .)17١‏ 


يبد 


سؤال: لماذا اعتمد المسيح؟ 
جواب: لأمرين: 


إذ كانت أعماله كلها قولا وفعلاًء تعليمية تهذيباً للطبيعة البشرية. 
فاعفمه اتضناعا «اليتفل الثانى تمن اتتحتاء راسه وهو اليد امام يوحن العيسن انين 
العبد» فيسلكون طريقه الصالحة؛ ويسيرون مسلك قدميه الطاهرتين» ويقتفون 
أثر رجليه المقدستين. وهذا ما هتف به نحو يوحنا إذ امتنع من عماده قائلاً: 
«اسلمح الآنَ لأَنهُ هَكَدا يَلِيِقْ بنَا أَنْنْكَمُلَ كل بر حيتئِز سَمَمَ لَه 

.)١6١: ” (مت‎ 
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البيّنات الواقية والبراهين الثاقبة 
إ / 

أي وإن كنت سيدا وأنت عبداء وإن كنت منذ لما لمم اسار صرت 

لست بمحتاج إلى عمادكء إلا أنه لى بذلك عمل رفيع وقصد عالى؛ وهو إنى 

أكمل كل البر الذي عجزت عن إكماله الطبيعة بأسرهاء وأجعلها بنعمتى 

وتعليمى لبا أن تدخل 4 سلك التواضع؛ فتقتفي أثرى وتغلب عدوها. 


الثاني: 

إذا كان سر التثليث والتوحيد لم يسبق ذكره ف كتب الأنبياء 
والناموس إلا بالرموز والإشارات؛ وهو كان خافياً عن أعين الشعب الإسرائيلي 
بهذا المقدارء فأراد السيد المجد لنعمته أن يظهره ويجعله مبدأ الخيرات الجديدة 
وأرومة ”" الاعتقاد المسيحي. فالابن كان يعتمد والروح القدس نازلا عليه وصوت 


الآب من السماء يشهد قائلاً هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. 


سؤال: ماذا باشر بالعمل بعد العمان؟ 
جواب: 

أخرج بالروح إلى البرية لِيُجِرَّب من إبليس صائما أربعين يوما بلياليهاء 
واضعاً للمؤمنين مثالاً للاقتداء به» و تمامها أظهر على ذاته علامة الجوع 
إرادياً "' لكي يعطى سبيلاً للمجرب ليقترب منه للتجربة» فدنا منه واختبره 
مُجِرَّياً إياه كما جرب آدم الأول بالشراهة والكبرياء والمجد الباطل» ولكنه لم 


لل أرومة بمعنى جذر أو أصل (الناشر). 
)١(‏ وهذا مما يدل على أن جوع المسيح لم يكن طبيعياً بل ارادياء والدليل على ذلك انه ليس بمقتضى حكم الطبيعة» لأنه 
كما هو معلوم أن الطبيعة من مقتضى حكمها أن تجعل الإنسان يطلب الغذاء فى وقت مقرر معتاد عليه بالطبيعة. وإن 
جاز ذلك الميعاد فيبدو استهلال الجوع ويظهر عليه شيئاً فشيئا حتى ينتهي في المقدارء وذلك رغما عن الإنسان. 
وإذا تأملنا بعين العقل وإرشاد الروح خالعين عن أحقاء قوى عقولنا التحزب بالأغراض والميل العالمى» نرى أنه شتان 
ما بين جوع المسيح وجوعناء كما أخبرنا الإنجيلي انه جاع أخيراء أى حينما أراد واختار ذلك» ظهرت على هيئته 
علامة الجوع. ومن ذلك نرى أن المسيح كان غير محتاج إلى هذا الطعام؛ بل طعامه أن يعمل مشيئة أبيه. 

-ا١ال46-‎ 
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لمك ط اعضو أذ قله 

الفصل الثاني: ميلاد المسيح وظهوره للعالم 
يعلم أن نسل المرأة يسحق رأسه» فلما لم يجد طريقاً كما بآدم وحواء ولى 
الإذبان هاريا :“وبواستطة ذلك علمنا ابن مرية خيلة 'الكاذية وصتائعه الخبيقة: 
وأعطانا سلاح الغلبة أعنى الإمساك عن الشراهة ورفض المجد الباطل» وبعدما 
فرغ من مكافحته مع العدو شرع يكرز ببشارة الحياة معلماً الناس طريق 
الكمال ومهذبا إياهم. 


سؤال: كم هي أقسام تعليمه؟ 
حواب: 

قسمان عقائدى وعملي؛ وهذان النوعان مبنية عليهما كنيسة الله الحى 
عمود الحق وقاعدته. ١‏ 
فالعقائدى: هو الإيمان والإيقان بوحدة ذات الله وتثليث أقانيمه. ”' كما مر بك 
مع ما يتعلق بالتجسد المجيد. 
والعملي: هو ما يجب على كل مؤمن عمله لنوال السعادة الأبدية والملك السعيد. 
كما سترى 2# باب الأعمال. 


)١(‏ *«لأنه هكذا أحبه الله لالم حنّى بَذَل ابه الوحيذ لكئ لا يلك كل من يوم به بل تَكُون لَه الْحيا الأببئة. لأنهُ أ 

يُرسل الله ابنه إِلَى العالم ليدين العام ب يحص به الْعَالم. . الذي يُوْمِنْ به لا يدان وَالّذي لآ يُوْمِنْ قد دين لأنَه لَمْ يُؤَمن 

باسئم بن اللّه الوحيد» (يو” تلك 1). 

*«ألذي ومن بالانن لَه حي أبدية الذي لا يون بالاإن أن يَرَى يه بل يكت علي عَضتب اللّم» (يو: 1؟). 

*«لأن هذه هي مَشيتَة الذي أراسلني: : أن كل من يرَى الاين يو به تَكُون لَهُ حياة أََديّةٌ ونا أقِيمُهُ في الْيَْمٍ الأخير» 

12 

*«الذي يون بي لَيْسَ يوم بي بل بالذي أرنسلني. والّذي يَرَاني يَرَى الذي أرسلني. أنا قذ جئت ورا إِلَى العالم حَتى 

كل من يُوْمِنْ بي لا يَمَكْثْ في الظلْمَة» (يو44:11 -43): 

*«أنا هر الطريق والحق والحياة. ليس أَحَد يَأني إِلَى الآب إلا بي» (يو؛ .)1:١‏ 

*«وهذه هي الحيّاة الأَبَديّةُ: : أن يَعْرفُوك أنت الله الحقيقئ وَحدك وَيسُوعَ الْمَسيحَ الذي أرْسلتَهُ» (يو5:1؟). 
-4ا١-‏ 
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الال اا ناكاا االاتلا 


أقام الأنبياء من قبل مجيئه؛ فأظهروا أمره وكيفية سلوكه وتردده على 
الأرض كينا نظرت» ويهذ] الذليل أههم يسوخ لشتني الأستراكيلي فاكلا : 
إبي» (يو 60 :59). 
0 «نوْ كنثم تُصَدَهُونَ مُوسَى لكنثم نُصدقوئني لأنهُ هُوَ كتب عَني فَإِنْ 
كاق لسكلا تتسددون كين واف مكيف تنص فون كلايي؟» 


و 


كانيا: 

أقام النجم والملائكة فبشروا الرعاة الذين كانوا ساهرين 4# الحقل» بأن 
راعى الرعاة الحقيقي قد ظهر على الأرض» والرعاة شهدوا بمجده ومجدوا 
عظائم الله؛ والنجم الذي كان خارقاً العادة» مذهلاً 4 سيره؛ عجيبا ‏ رؤيته: 
لأنه كان يتقدم المجوس ظاهراً ليلا ونهارا. 


ثالنا: 
أقام يوحنا ابن زكريا الرجل البار المعتبرلدى عموم وخصوص اليهود » ولبذا 

كان يهتف شاهدا عندما سكل من اليهود قائلا: 

«أنا أُعَسَّدُ بِمَاء وَلَكِنْ فِي وَسَلِكم فَائِمُ الذي لَسكُم تعرفوئة. هُوّ الذي يَأَتِي 
بعري الذي صَارَ فاضي الذق تلت يممكدو أن حل سيور حِدَايْهِ ... وَفِي 
الْعَدِ نَظَرَيُوحَنّا يَسسُوعَ مُقيلا إِلِيْهِ فَقَالَ: هُوّدًا حَمَلُ الله الذي يَرْفَعُ خعلكة 
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الفصل الثاني: ميلان المسيح وظهوره للعالم 
العالم. هذا هو الذي قلت عنْهُ يَأتِي بَعْدي رَجُلٌ صارَ قدَّامِي لأَنَهُ كان فَبْلِي» 
(يو )6٠6١ - "1١‏ 


و 


رافعا: 
أقام المجوس الذين دخلوا أورشليم فيشروا بولادة ملك اليهود, وأراد بهؤلاء 
حتى تكون الشهادة منهم ومن غيرهم فلا يبقى لبم علة ب عدم قبولهم إياه. 


و 


خاسيناء 

أظهر بشخصه البرهان الساطع القاطعء وذلك بفعله الآيات التي عجز 
عنها كافة أنبياء العهد القديم وقصرت يدهم عن فعلهاء لأنه كان بأمره 
وسلطانه الذاتي» يأمر البحر فيسكن عواصفه ويهدئ عجيج وضجيج تلاطم 
أمواجه؛ وبكلمته يقيم الموتى من حضيض الموت» ويشفي الأمراض العضال» 
ويفتح أعين العمياء» وبصوته يرعب جماهير الأرواح النجسة؛ وبقوته يشبع من 
خمس خبزات ألوفا من العالم» إلى غير ذلك من القوى والآيات كان يعلم بما 
يضاد قبول الطبيعة بالامتتاع عن أعمال الشر والنجاسة؛ وحثه الناس أن يعملوا 
أعمال البر والقداسة؛ قائدا إياهم من الظلمة وظلال الموت إلى محجة النور 


أقام له شهودا من بعد قيامته: وأيدهم بصنع العجائب الخارقة الطبع, 
فأبهروا الأنام بمنادتهم بالكرازة» وصدعوا الآذان وأفحموا الفلاسفة بالبرهان 
الروحيء» ونشروا دعوة معلمهم بأسرع وقت لا بقوة جسدية كانت تساعدهم 
على ذلك؛ بل بتأييد معلمهم لبم على ما يُعجز الطبيعة البشرية. 
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اينات الواقية والسراهين الثاقية ب ببس سس 


سؤال: ماذا عمل بعدما ابتداً بالكرازة؟ 
حواب: 

وهو جائل يطوف المدن والقرى كارزا ببشارة الحياة الجديدة المؤدية إلى 
الأماكن الأبدية: ويحث الناس على العمل الذي يرضى الله أبيه؛ أي أن يعملوا 
أعمال الله ويؤمنوا بالذي أرسل من قبله؛ وانتخب اثنى عشر رسولاً واثنين 
وشبيغين فيشرا : وخونية السلطة على إخراج الأرواح الشريرة وشفاء الأمراض 
(مت 7:٠١‏ - 4ء لو .)١: ٠١‏ وأمرهم أن ينادوا بالبشارة ‏ مدن اليهودية 
وقراهاء و4 أثناء إذاعته النشازة تسدق له رؤساء التهوذ» وقارهوه يتا ويحهدا 
لكثرة أعماله وشهرة صيته ب كل موضع؛ فكانوا على الدوام ينصبون له 
الشرك والحبائل ليصيدوه بها ليمسكوا عليه الحجة ليقتلوه» ولما تمت له ثلاثة 
سنين وبضعة أشهر منذ عماده» أسلم ذاته لبم» فأمسكوه وعلقوه على الصليب 
ظلماً؛ ومات عنا باختياره مصلوباً بمدينة أورشليم يوم الجمعة 2# الساعة التاسعة 
من النهار. 


سؤال: ما المراد بكونه مات عنا؟ 
حواب: 

قد علمت بحسب ما تقرر آنفاً أن سقوط أبوينا 4 الخطية جلب الموت 
عليهما وعلى كافة ذريتهماء وصار الجميع عبيداً للخطية والموت» ولم يكن 
ممكنا للنوع البشرى بأسره أن يقدم الوضاء عن شر هذه الخطية. 
لأن الخطية المفعولة ‏ حق الجلال الإلبي هي ذات شر مساو لشرف الجلال 
الإلبى المهان بهاء والدليل على ذلك أن الخطية يعظّم شرها ويصكْر بالنسبة إلى 
المضافة إليه؛ فالخطية المفعولة ‏ حق أدنى الناس ليست كامفعولة ب حق 
الملك؛ لأنها وإن كانت واحدة بالكيفية وبقية الظروف» إلا أن فعلها 4 حق 
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ملم».ط اعضو أذ قطه 


الفصل الثاني: ميلان المسيح وظهوره للعالم 
الملك يهينه على حسب قدره» فالإساءة إذا تتخن ثقلها وخفتها من خارج من قبل 
المضافة إليه. 


وعلى هذا النموذج تكون الخطية أنتجت إهانة غير متناهية بمقدار ما 
أنها أضيفت إلى شرف غير متناو» والحال أن جلال المولى غير متناو ولا محدود, 
فتكون الخطية 4 حق المولى ذات شر غير متناو وغير محدودة» فالخطية أبعدت 
النوع البشرى عن الله بعداً غير متناو بمقدار ما أنها أهانت إلبأً غير متناه» وإذا 
كانت الطبيعة احتاجت أن تفي عن تلك الخطية وهي قاصرة لأنها متناهية 
وأفعالبا متناهية؛: فشتان ما بين شر الخطية الغير متناو وأفعال الطبيعة البشرية 
الوفائية المتناهية؛ فلم يكن ممكنا للطبيعة البشرية أن تقوم بالوفاءء والله لا 
يمكن أن يخالف عدله الإلبي» لأنه كما أنه يتمجد برحمته كذلك يتمجد 
بعدله. 

اوقد خلق القوع البتشيرق للسعاذة لا الفننان كيرا :نرت سابقا : 
فلابد والحالة هذه من أن الطبيعة تحوز استغفارا, والعدل لإيفاء يقوم بحقه من 
قبل الطبيعة كما نظرت:؛ لأنها قاصرة: فأوجد المولى طريقة خلص بها الجنس 
البشرى؛ وهي انه أرسل ابنه فاديا قائما مقام الطبيعة البشرية» فصار الوفاء منه 
وإليه (لأن الرحمة والعدل تقابلا). فقدم ذاته للموت» وأبطل الموت بموته ووالي 
سلطان الموت الذي هو الشيطان» وعتق الذين تحت عبوديته (عب ” .)١0- 1١14:‏ 


سؤال: كيف يقتبل الآلام والموت وهو ابن الله؟ 
حواب: 

إن قبوله الآلام والموت» لم يكن من حيثية لاهوته الأقدس» إذ اللاهموت 
منزه عن كافة الانفعالات: ولذلك لا تتطرق إليه التأثيرات» لكن بما أنه متحد 
تالناسنوت اتحادا اانا ظريمي] ذوهريا اشتوفياء ل فيه التهوال :وله قهرت ولا 
تثن» فلا يمكن أن نخصص لكل منهما فعلا. وقد علمت كما مر بك أن 
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البينات الواقية والبراهين الثاقبة 


الشئ المركب من ذوات عديدة وأشياء مختلفة إذا نال أحد أجزائه عارض 
فيكون لكليته؛ فما وقع بهذه الذات الواحدة المركبة من ذاتين» وبهذا 
الكيان الواحد القائم من كيانين: أفعال جسدية كالأكل والصوم والجوع 
والتعب والآلام والموت وتتمتها تنسب للاهوت الابن أيضاء وما وقع من الأفعال 
اللاهوتية كالشفاء وإقامة الموتى تنسب للناسوت أيضاء فيكون الله تعب وتألم 
ومات وقير وقام» وسار # الطريق وجاع وعطش وأكل وشربء والإنسان صنع 
العجائب وأقام الموتى كمقتضى حكم النص الإلبي. 


سؤال: كيف قال لاون بابا روما إن الكلمة تفعل ما يختص به الكلمة؛ واللحم يكمل 
ما يختص به اللحم: فالواحد من المذكورين (الاثنين) يُبهر بالمعجزات والآخر ملقَى 
للشتائم: وقال بالحق يأتي المسيح اثنين وهما إله وإنسان! 
حواب: 
إن هذه العقيدة ليست مطابقة لحكم النص الإلبي» وأصوات الآباء 
المكرمين. فلهذا تكون غير مقبولة عندنا ودونك برهان الوحي الفير قابل 
للتأويل. 
قال المسيح: ظ 
4 مِلأَنَهُ مَكَدَا أَحَبّ اللّهُ الْعَالَمَ حت بَدْلَ ابْنَهُ الْوَحِيدَ لِمكَي لا يَهِْكَ كل مَنْ 
يَوْمِن بهِيّلّ ككونٌ َهُ الحَيَاة الأَبَدِيّة» (يو:17). 
وقال أيضاً حكاية عن الآب: 
© «فأآخيراً أَرْسَلَ إِلَيْهِمُ ابنهُ فَائِلاً: يَهَابُونَ ابِي!. وَأَمّا الكَرَامُونَ فلمًا روا الابْنَ 
فَالُوا يما بَيْتَهُهُ: داه الْوَارِتُ. هلُمُوا تَقَثُلهُ وَتأَحْدْ مِيرَاكه!. فَأحَدُوهُ 


وَأَخْرَجُوهُ خَارِيَ الكرم وَقَتَلومُه (مت١717:7-‏ 59). 
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الفصل الثاني: ميلان المسيح وظهوره للعالم 

وقال أيضا: 

«أنَا هُوالأَوّلُ وَالآخِرٌ: وَالحي. وَكَنْت مرتا وها أنا إلى أَبَدِ الآبدين» 
(رؤا:ماءل١).‏ 
وقال بطرس الرسول: 

#وتكين انك انكرقة الكدوس البناوطلنك أن يوسي لكة رحن اول 
ركس الكاء قَتَلتُمُوهُ» (أع”؟: غ61١‏ )). 
وقال بولس الرسول: 

«احتررُوا ! إذا لألمسكت: ويجتميع الر عيَّةٍ التي أَقَامَكم الروح العدمر فيهنا 
أساقفة دوعو بكريسة الله التي افَتَنَاهًا يدمه» (أع١58:7)‏ 

«لو رفوا لما شَليواارف الْمَجْدِ» (١كو؟‏ :ا ). 

«ظهُورَ مَجْد الله الْعَظِيم وَمُخْلْصنَا يَسسُوعَ الْمَسِيحء الذي بَدْلَ نفْسَهُ لأَجلتا» 
(تى” : .)١5 1١7‏ 

«الزي لم يذ يُشْفِقّ عَلَى ابْيَةِ بل بَنَ يَدلَهُ لأَجِلِنَا» (رو4:؟؟). 

«لأنّ المَمِيمَ إِذ كا كد متمناء مَاتَ فِي الوّقتِ المُعَيّنِ أجل الْفَجّارِ» 
(روهة :1 ). 

وَوَلَكُن الله بين كته زنا لأنة وين يَسْدْ خُطَاء سَنَاتَ التقزيم لأجلناء 
(روه :8). 

«لِكي يدوق بنِعْمَةٍ الله الْمَوْتَ لجل كل وَاحدر. لأَنّهُ لآقّ بذاك الذي مِنْ أَجِلِهِ 
الكل وَبهِ الكل؛ وَمُوّآت بِأَبْنَاءِ كثيرِينَ إلى الْمَجْد أن يُكَمُلَ رَئِيسَ 
خَلاصِهم بالآلام» (عب؟: 3 .)٠١‏ 
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البينات الواقية والبراهين الثاقبة 


سؤال: إن كان جوهر اللاهوت لطيفاً فكيف تتطرق إليه الانفعالات؟ 
جواب: 

إن الله لم يقبل الموت بلاهوته؛ بل بجسده ولو أمكن أن يقبل الله الموت 
بلاهوته؛ لما اخن جسداً واتحد به وصيره معه واحداء بل كان يُباشر العمل 
بذاتهء والحال أن اللّه بنعمته ذاق الموت (عب1:1) أي ذاق الموت بالجسد 


(١بط‏ 4 )١:‏ الذي صيره معه واحدا. 


سؤال: ولماذا لم نقل مات الحسدء بل الله بالحسد؟ 


حواب: 
بالنفي لعدة أوجه: 
الأول: 
لكلا نخالف حكم النص كما نظرت من الشواهد الدالة على أن المائت ليس 
إنساناً بل إله. 
* «وَلَصِن الذي وضع قلِيلاً عَنِ الْمَلاَئِكَةٍ يَسُوعَ: نْرَاهُ مُكللا بِالْمَجْدِ 
وَالْكَرَامَةء مِنْ أجل ألم الْمَوْتِء لِكي يَدُوقَ بِنِعْمَةِ الله الْمَوْتَ لأجلٍ كل 


ا 25 


وَاحجد. لأَنّهُ لآق بذاك الذي مِنْ أجلِه الكل وَبِهِ الكل وَهُوَّآتِ بِأَبْتَاء 
كثيرينَ إلى المَجْد أن يُكمَلَ رئيس خَلاصِهم بالآلآم» (عب 7 )٠١-9:‏ 
الثاني: 
إننا قد تقدمنا فأثبتنا بالبرهان أن الله بجوده قد جاد على النوع البشري 
ذل ذاتة للفؤت: ولو كان ذل ذاتاً اخرى قيرزاتة كا كان هذا الجود جوذا: 
وإذا كان الأمر ينفي الإقرار بجود الله وهبته الغير متناهية فلا يكون المائت 
إنساناً بل إلبا لأن الله بنعمته ذاق الموت لأجل كل أحد. 


0 


60116-00015000 


1-2 


الفصل الثاني: ميلان المسيح وظهوره للعالم 

الثالث: 
خلافا غن الترهان العقلى امسلم تصحته ان الأتسان قن ضار قاضدراً ع 

تأدية الوفاء للعدل الإلبي؛ قد أوضح غاية الإيضاح النص الإلبي أن لا خلاص إلا 

بموت ابن الله الفادي الوحيد. 

كما قال إشعياء النبي: 

«فرآى أَنّهُ لِيْسَ إِنْسانٌ وَتحَيّرَ مِنْ أَنّهُ ليس شفيعٌ. فَخَلّصَت زِرَاعَهُ لِنَمْسيهِ وَيرَهُ 
هو عضده2» (إش 9ه : 15). 

وقال هوشع النبي: 

«لا أعُود أَرْحَم بَيْتَ إِسْرَائِيلَ أَيْضا بَلْ أَنْزِعُهُم تزعا. وَآَما بَيْتْ يَهُودًا فَأَرْحَمُهُمْ 
واخلصنية بالرب إلههم» (هو ١‏ :0-5). 

وقال داود النبي: 

* هلا تَتَكِلُوا على الرُؤْسَاء ولا على ابن آدَمَ حَيْتُ لأ خَلاص عنده» 
(مز:١2:1).‏ 

قال إرميا النبي: 

* «ملعُونٌ الرَّجُلُ الذي يَتَكِلُ عَلَى الإئسان وَيَجْعَلُ الْبَشَرَ ذِرَاعَهُ وَعَنِ الب 


يُحِيد قَلَبُهُ» (إر ل/ا١‏ :4). 


م 17 2 0 ”ابن 


يقصد بذلك انفصال لاهوته عن ناسوته؟ 


حواب: 
حاشا وكلاء بل كما غلمت سابقاً أن صلاة السيد لآ تتعلق باستمداد 


العائد له بل لغيره. 
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البينات الواقية والبراهين الثاقبة 


الأول: 
إذ كانت كل أعمال السيد تعليمية قولاً وفعلاً» فَيُعلم البشر انه إذا 

وقع أحد 4 أية تجرية من التجارب المتنوعة يداوم الطلب والاستغاثة ويستمد 
العون من الله جلّ وعلاء حتى يرأف به ويرحمه. 
ولأن الكلمة صار جسداً؛ أي إنساناً نائباً عن الطبيعة البشرية بأسرها قائلا 
اذا يا سيد تركتنى هذا الزمان كله منذ إخراجك إياي من الفردوسء فارحم 
جبلة يديك الطاهرتين وأصعدني من حطة منزلتي إلى مكاني الذي خرجت منه 
بإغاظة حماقتي إياك أنت يا قدوس. 
الثاني: 

ويقصد بهذا القول تنبيهاً لأعين اليهود الغافلة حتى يوقظ ذاكرتهم إلى 
ماقد سبق فأتبأ به داود النبي 4 المزمور الثاني والعشرين المبدوء «إلهي إلهي 
لِمَادًا كَرَكْتَنِي»: كأنه يقول لبم بلسان حاله فتشوا وانظروا ماذا قال نبيكم + 
هذا المزمور وقابلوه على صلبي وآلامي لتعلموا أنى أنا هو الذي تنبأ عنه داود. 


سؤال: كيف كان موت ابن الله؟ 
حواب: 


اللاهوت واستمراره بجسده ونفسه. 


سؤال: أين ذهبت النفس بعدما افترقت من الجسد؟ 
جواب: 

إنها وهي متحدة باللاهوت الأقدس هبطت إلى الجحيم» وكسرت 
أبوابه» وأخرجت نفسي آدم وحواء؛ وجميع الأنفس المسجونة بطائلة خطيتهما؛ 
وأصعدتهم إلى فردوس النعيم. 
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ملم».ط ااحصو أذ قطه 


الفصل الثاني: ميلاد المسيح وظهوره للعالم 
سؤال: ما هي شهادة الوحي عن نزول السيد إلى الجحيم وصعود آدم وذريته منه؟ 
جواب: ظ 
هي قول داود النبي: 
© «لأكك لَن تترك تفسيي ضِي الْهَاويٍَ» (مز 3١: ١"‏ ). 
«صعيدت إلى الْعَلاءِ. سبيت سا (مزكمة :18). 


ففسر الرسول هذا القول قائلا: 

«وَآمًا أَنْهُ صعِدء هما هُوَ إلا إِنّهُ نَزّلَ أَيْضا أوّلا إلى أَفْسام الأَرْضٍ السفلى» 
(أف 5 .)3١‏ 

وقول إشعياء النبي: 


«لتُخرج مِنّ الْحَبْس الْمَأْسُورِينَ مِنْ بَيْتِ المسّجْن الْجَالِسِينَ ضِي الظَلَمَدَ» 
(إش 45 :7). 

وقول زكريا النبي: 

ِ «وآئت أَيْضا َإِني بدّم عَهّْدِك هَدْ أَطْلقْت أَسْرَاك مِنّ الْجُبّ الذي لَيْسَ فِيه نيه 
ماه ( زك 9 .)1١:‏ 


وقول بطرس الرسول: 
© «انذي أَقَامَهُ الله تاقِضا أَوْجَاعَ الْمَوْتِ | إذ لم يكن مُمَكنا أن يُنْسَكَ منة» 
(أع " :55). 


ن «الذي فِيهِ أَيُضا ذهب فكررٌ للأرواح الْتِى فِى المنّجْن» (١بط‏ ” :15). 
وقال البابا أثناسيوس الرسولي 2# إحدى رسائله للأريوسية: 
“بوابو الجحيم نظروه فهرعوا هاربين . 
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البينات الواقية والبراهين الثاقبة 


سؤال: من أين علمنا أن السيد أدخل النفوس إلى الفردوس؟ 
جواب: 

من قوله ووعده للص اليمين (الذي آمن بريوبيته وسؤدده) قائلا: 
«اليَوْمَ تكون مَعِي فِي الْفِردَوْس» (لو 77 : 47). 
على أن الفردوس منذ غلقه بسبب خطية آدم لم يدخله أحد (تك ؟ :55), 
بل الجميع كانوا تحت يد العدو أبراراً وأشراراً إلى حين موت الابن؛ فداس 
الموت بالموت» ودخل الجحيم وقوض أركانه وأخرج الأنفس المحبوسة» وبقوله 
للص «الْيّوْمَ تَكونُ مَعِي فِي الْفِرْدَوْس» علمنا من ذلك أنه أدخل أنفس الأبرار مع 
كفتن اللضن: 


سؤال: ما هو الفردوس الذي دخلته الأنفس؟ 
حواب: 
هو الفردوس الأرضي الذي خرج منه آدم وحواء. '") 


سؤال: ألا يمكن للنفوس أن تملك السعادة التامة والفردوس السماوى بدون 


أحسادها؟ 
حواب: 
إففق 


حاشا وكلاء لأنه لا يليق ويحسن 2# عدل الله أن تملك النفوس الملك 
الذي لا يزل معدا لقيامة الأبرار دون أجسادها. والدليل على ذلك هو: 


)١(‏ رأى خاص بالمؤلف (الناشر). 
)١(‏ أولاً: إن النص الإلهي قد حتم حتما شرعيا ألا يجازى أحد قبل يوم النشور وانحشار العوالم بمكان واحد وفرز 
الأخيار من الأشرار ومن ذلك قول السيد للعبيد: 


*«ائلاً تَقلَمُوا الحطّة مَعْ الذوان وَأُنْثُمْ تَجْمَعُونَُ. دَعُوَهْمَا يَنَميّان كلاهُمَا مع إلى الخصاد وفي وقت الخحصاد أقفول 
للْحَصادين: اجْمَعُوا ألا الزوان وَاحْزِمُوهُ حزما ليُحرّق وَأما الحنطّة فَاجْمَعُوهَا إِلَى مَخْزّني» (مت ١7‏ :74 ؛ .)"١‏ 
ثم قال مفسراً ذلك: 
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الفصل الثاني: ميلان المسيح وظهوره للعالم 


*«الزارغ الزررع الْجَيّْدَ هو ابن الإنسان. والْحقل هو العَالَم. والترع الْجِيّدُ هو ب بنو المتكوت. والزوان هُوَ بَنو الشرير. 
وَالْعدَوْ الذي زَرَعَه هو إيئيس. وَالْحصاد هُو انقضَاءً العَالَم. والحصتادون هُمٌ الملائكة. فكما يُجْمَعُ الزوان ويُحرق بالثار 
هَكَذَا يكون في اتقضتاء هذا العَالَم: : يرل ان الإنسنان مَلآنقتة فيَجْمَعُونَ من ملكُوته جميع الْمَعَائِرٍ وقاعلي الإثم. 
وَيَطرَحُوتَهُمْ في أتُون الثار. هناك يكون البْكَاءْ وَصريرٌ الأسئنان. ٠‏ حينئذ يُضيعٌ ؛ الأبْرارٌ كالشمس في ملَككوت أبِيهم»: 
(مت ١7‏ يونا -45), 
وقال أيضاً: 

* «يُشبة ملَكُوت المَْاوات شبكة مُطرُوحة في الب وَجامِعَة من كل نَْعٍ. لما امتلأت أَصِنْعَدُوها عَلَى الشاطئ وَجِلَسسُوا 
س1 الحية إِلَى أواعيّة وما الأرديَاء َطَرَحُوهَا خارجاً. هكذا يكُونُ في انقضتاء العالّم: يَخْرُْجُ الملائكة ويُفرزون 
الأشرال من يبن الاإراان. وَيَطرَحُوتَهُمْ في أتون الثار. هناك يَكُون البْكَا وَصَرِيرُ الأستان» (مت 4:١5‏ - 5.8). 
هذا ومع قوله ومناداته نحو الأبرار وقت المجازاة هاتفا بعذوبة ألفاظه , بشاشة وجهه الكريم: 

*«تعَالوا يَا سُبَاركي أبي رثوا الْمَكوت الْمُعَدُ َكُمْ مُندْ تأسيس | الْعالم» (مت ٠5‏ : 4©). 
وعكس ذلك بوجه غضوب وصوت مزعج ٠‏ ترتعد منه فرائص الجبابرة: ْ 
*«اذهَبُوا عني يَا ملآعين إِلَى الثار الأبَديّة الْمَُدة ليس وملأئكته» (مت 79 : .)4١‏ 
فأى برهان أجلى وأبين من هذا البرهان. لأن الحق واضح غاية الإيضاح إن ذاك الملك وذاك العذاب لم يزالا معدين 
لذاك اليوم وتلك الساعة؛ لأنه لو كان الأبرار ورثوا السعادة والأشرار وقعوا في العذاب قبل القيامة فلم يكن محل لكلام 
السيد. وبالتالي فكيف كان السيد يصرح قائلاً «حيتئذ يُضيءْ الأَبْرَارٌ كالشمس في ملَكُوت أبِيهمٌ» بل وكيف كسان ينبسئ 
قائلا: «ائن الإثسنان متف يَأتي في مَجد أبيه َم كته وَحيئذ يُجَازِي كل واحد سسب عَمَله» (إمت 20011 
فماذا نفهم من لفظة جينئذ. فهل يمكننا أن نفهم منها فعلاً ماضياء ونحتسب كلام المخلص هذا كفضلة زائدة أو أن 
القديسين قد نالوا المجازاة من ذى قبل. 


ثانيً: إن الرسل أنفسهم قد قدموا لنا البراهين الحقيقية على إنكار المجازاة قبل يوم الرب. 

قال بولس الرسول: 

*«لا بد أننَا جميعاً نهر أَمَامَ كراسي الْمَسيح؟ ليتَال كل واحد ما كَان بالْجسند تب ما صن حيرا كان أَوْ شرأ» 
('كو ه : ١ .)٠١‏ 

*«إذ هْوَ عَادل عند الله أن الذين يُضَبقوتَكُم يجَازِيهمٍ ضيقا وهم انين ُو رَاحَة نا ع استعطلآن الرب يموع 
من المْماء مع ملأنكة قوته؛ في تار هيب ٠‏ مُعْطياً َقمَة للَذينَ لآ يَعْرِفُونَ الله وَالّذِينَ لايْطيعُونَ إنجيل ربّتا يَمُوعَ 
السيح.الذين سِعاقُون بهلاك أَبَدي' من وه الربا ومن مَجد ته متَى جاء ليمَج في قكيسيه يجب مده في جميع 
المُؤمنين» (7"تس .)٠١- 5:1١‏ 

وقال يوحنا فى رؤياه: 

*«رغضبت الأمَمْ فى عَستبْك تمان الأموات ليْدَاُواء ولشّْطَى الأجْةٌ لعبيدك الأنبيَاء واأقئيسين والْحَائفين امَك 
الصغار والكبّارء ولَيُهلَكَ النين كَانوا يُهلكُون الأرض» (رؤ .)١18:15١‏ 

فماذا نفهم من قوله ' لا بد أننا جميعاً نظي لْمَامْ رمي ايح ليّتال كل واحد ما كَانَ بالْجم» » بل وماذا نفهم من 
قوله ديُجَازِيهمْ ضيقاء َإِيَاكمُ الذين تَتَضنايقُون راحة مَعَنَا عند استعلآن الوب يسسُوع من السّمّاء ومن قوله سَيُعَاقَبُونَ 
بهلاك لديا من رجه لارئبا ومن مَك قوته: من جاء. ٠‏ الخ». 
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ملم».ط احضو أذ قطه 


البينات الواقية والبراهين الثاقبة 


فما عسى يريد المعترض أكثر من هذه الأدلة الواضحة المبينة عدم امتلاك الأماكن الأبدية قبل يوم الرب والدينونة 
والمجازاة لأن السيد لم يكلل أحباؤه بعدء كما قال بطرس الرسول: 

*«وَمَتَى ظَهْر رئيس الراعاة تنالون إكليل الْمَجد الذي لآ يبلَى» (١بط‏ « : ؛). 

وهذا الإكليل السماوى لم ينله بعد بولس الرسول: 

*مرأخيرا قد وُضبع لي اكليل البز» الذي يهب لي في ذلك اليم ارئب الثان اَل ولس لي فقَطء بل لجميع السذين 
يُحبُونَ ظهُوره ايْضأ» ("تى 4 : 8). 

فالظاهر_مما تقدم من هذه الشواهد الإلهية أن الأبرار لا ينالون سعادتهم بالتمام إلا عند ظهور ابن الله »ء غير أنهم 
ينالون راحة قليلة بالنسبة إلى ما ينالون بعد القيامة كما ظهر من قول يوحنا عن الذين رقدوا بالرب: 

مدَأغْطُوا كل واحد ثياباً بيضء وقيل لَهُمْ أن يَسترِيحُوا زّمَاناً يَسيراً أيضاً حَنّى يكمل الْعَبيدُ رققَاوهُمْء وَإِحوتَهُمْ أِضأ» 
(رذ 35 .)١١‏ 

ولاشك أن المعترض قد يقدم بعض شواهد كقول الرسول: 

*«قَإئي مَحْصُورٌ من الاثتْن: لي اشتهاء أن أنطلق أكون مَعَ المَسيح. ذَاكَ أفضل جدأ» (فى ١‏ : ؟؟). 

قو :التدية: «أيهَا الآ أريذ أن هؤلآء الذين أعطيتني يَكُوئُونَ مَعي حَيْت أكون أنا ليَْظْرُوا مَجدي الذي اعطيتني لأنك 
أحيبتني قبل إنشاء الْعَالم» (يو ١7‏ : 14). 

فلأجل ذلك يزعم المعترض أن الأبرار لابد أن يمتلكوا السعادة التامة قبل القيامة. 

مع أن الرسول لم يُرَدْ بقوله نوال السعادة الكاملة أو الجلوس مع المسيح بالجسد فى المجد العتيد أن يظهر فى الأبرار» 
بل أراد الراحة العظمى التي تحصل للمنتقلين المجاهدين؛ حيث يتمكن رجاؤهم ويحوزون الطمأنينة من قبل كونه لا 
يعود أن يقول بولس الرسول: 

*< أَقْمَعْ جستدي وَأمنتَعْبِدهُ حَتى بَعْدَ ما كرزات للآخرين لآ أصير' نا نفسي مَرفوضاً» (١كو‏ 4 : 30) وقوله «ِلَعَلي أَبلغ 
إلى قيّامَة الأمئوات. لَيْسَ أنِي قَذ نلْت أو صرات كاملاًء ولكني أمنْعى لَعَلّي أذركٌ الذي لأجله أذركني أَيْضاً الْمَسِيحٌ يَمُوع. 
بها الإخَوَك أنا َسنت أحسب تفسي أن هذ أترخت. ولكني أفْطل شتا َاحداً: لذ أنا أنسى ما هرَ وَرَاءُ وَلمته إِلَى ما هو 
قَدَامٌ» (فى ”* .)١13 1١:‏ 

غير أنه ما دام في الجسد فهو متغرب عن الرب وإن تغرب عن الجسد يستوطن عند الرب (اكو © 5 -4). 
وسواء كان فى الجسد أم خارج الجسد هو عند الرب والرب عنده كقوله: 

*مذ يم إلى جبَل صهنيون» وَإلَى مدينة الله الحي: أورٌشليم السْاويّة؛ إلى ربَوَات هْمْ مَحفل مَلائِكَةء وكنيسّة يكار 
مكُوبين في السمَاَاتء وَإلَى الله نيان الجميعء وَإلَى أرنواح أبرار مين وَإلَى وسيط الْعهْد الجديد: يسوغ» وإلى ذم 
وش يكم أفضل من هابيل» (عب .)١14 - 7١:1‏ 

*«فا مَلَكُوتَ الله دَاخَلَكُمْ» (لو 70 : .)5١‏ 

“دن لحني أذ يَتْمَط كلام وَيُحَبُه أبي وإِلَيِهِ نأتي وعندهُ نصدئعٌ منزلا» (يو ١54‏ : 57). 

*«ِحَيْتُمَا اجتَمَعَ لفان أو' تَلأنَةَ باسئمي فَهْنَاكَ أكُونُ في وَسَطهم» (مت .)5١ : ١18‏ 

فإذاً قول الرسول لا يدل على ملك السعادة التي سيمتلكونها يوم القيامة» بل على الراحة والطمأنينةه من قبل كون 
الأبرار لا يخافون الوقوع فى الخطية والابتعاد عن الله؛ لأنهم تغربوا عن الجسدء فتغربهم عن الجسد يحسب لهم 
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ملم».طا ااعصو أذ قطه 


الفصل الثاني: ميلاد المسيح وظهوره للعالم 


الأول: 

إنةكيننا اشنترك الحشسن والسشهن نا ف الأحفات:والبلةن) والأوصينات 
والتجارب والضيقات؛. هكذا يقتضى عدل الله أن يشركهما معأ 4 السعادة 
وارث الأماكن المعدة لمباركي الآب؛. وعكس ذلك أن الأشرار لا يرثون العذاب 
الأبدي إلا بعد قيامة الأجسادء ودخول النفوس بأجسادهاء لأنه لا يصح لذلك 
الجسد الذي تمشع بملدات العاتم:وشهواتة آن ييقى مستريحاً من الغذابء والنفس 
تتوجع مكانه؛ مكابدة عذاب نار الجحيم ودوده الذي لا يموت. 


الثاني: 

لو أوجبنا ملك السعادة لنفوس الأبرارء وعدذاب الجحيم لنفوس الأشرار 
دون أجسادها لأيطلنا لزوم القيامة العامة. وانحشار العوالم بموضع واحد وكرز 
الأشرار من الأخيارء والعياذ بالله من هذه البدعة وقبولبا. 


سؤال: كيف كانت قيامة السيد المسيح؟ 
جواب: 

إن نفسه الزكية عادت بقوة اللاهوت الأقدس إلى جسدها الطاهرء 
ونون قائما من الضريه فجر الاح اكبارف؟ والحراين كاتا ونون فياه 
متنافظيق غلية: 


استيطانا عند الربء لانه أن كان الذين فى الجسد يحسبون مع الله والله معهم كما نظرتء فما عسى الذين تغربوا عن 
الجسدء وابتعدوا عن الأسباب التي تقودهم إلى الوقوع فى الخطية والابتعاد عن الله. 

فصيرورة الأبرار بعد انتقالهم مع المسيح ليس إلا ابتعادهم عن الجسد الذى هو علة بعدهم عن الله بواسطة زلاته. 

أما قول السيد: «أريذ أن هَؤلاء الذين أغطيتني يكونون معي حَيْث أَكُونْ أنا» فلا يقصد بذلك إلا جلوس الرسل على 
اثنى عشر كرسياً ليدينوا اثنى عشر سبط اسرائيل» ومن المَُلّم أن تلك الدينونة يوم القيامة» وذلك ظاهر من قوله: 

*«أنا ئضي لأعذ لَكُمْ مكائً. ون مضنت وأغتنت لَكُمْ مكانً آتي ليِضاً وَآحَدُكُمْ لي حتّى حنْث لكُون نا تكُوئون أندُه 
أيْضأ» (يو 4١1:؟١-).‏ 


-1918- 
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ملم».ط احضو أذ قطه 


ا 


سؤال: ما هي ايات قيامته! 
جواب: 
هي: 
.١‏ قام من القبر والأكفان مرتبة بنظام كترتيبهاء والحجر دحرج عن فم 
القبرء والحراس واقفون بالمناوبة» بدون أن يعيق قوته شئ من ذلك. 
؟. ملاك نوراني هبط من السماء ودحرج الحجر من على فم القبر؛ وزلزلة 
عظيمة حدثت ذاك الوقت»؛ فارتعب منها حراس اليهود وصاروا كالموتى. 
“. ملاكان ظهرا للنسوة وبشرهن بقيامة الرب من الأموات. 


سؤال: هل ظهر السيد المسيح لأحد من بعد قيامته؟ 


حواب: 


ظهرلريم المجدلية ومريم 
الأخرى, وأمرهما أن تخبرا 
تلاميذه نبذلك؛ وأن يذهبوا 
إلى الجليل ليروه هناك»: 
فذهبوا ورأوه» وبعضهم وفع 
الريبة والشك. 
ظهر لاثنين كانا منطلقين إلى قرية تدعى عمواس بهيئة رجل غريب 
مسافرء وإذا كانا يتحدثان © ما بينهما بهذه الأمور دنا منهما ليسمع 
ذلك كأنه غير عالم ؛ كلما قهما علية القتضدية اجانيها +أنها ايان 
وَالْبَطِيئًا القلوب فِي الإيمان بجميع ما تكلم به الأَنْبيَاء. أَمَا كان يتْبَغِي 
أن المَسِيح يَكَأَلمْ بِهَدًا وَيَدْخُلُ إلى مَجِدرِهِ؟ كُمّ ابْتَدَاً مِنْ مُوسَى وَمِنْ جمِيع 
الأنْبيَاءِ يُمْسَرُ لَهُمَا الأمُورَ الْمُخَْصَةَ به ضِي جميع الكتّب» فلم يعرفاه إلا 


-1١94- 
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ملمن. طاتاحصو لاذه 
الفصل الثاني: ميلاد المسيح وظهوره للعالم 
عند هالخبزء فرجعا لوقتهما إلى أورشليم وأخبرا الرسل 
(لوغ” ١5١‏ - ه"#)). 
؟. فحينئن ظهر لهم أيضأ وسلمهم رئاسة الكهنوت (يو 7١‏ :19 -19). 
:. وبعد ثمانية أيام ظهر لهم والأبواب مغلقة فثبّت أمانة توما به. 
0. وبعد ذلك ظهر لهم على بحر طبرية (يو١7؟‏ :1 --17) وأكل قدامهم 
كيرا وسكت 
1. وظهر دفعة واحدة لأكثر من خمس مئةأخ (١كو .)1١1١6‏ 


سؤال: كم يوماً أقام السيد المسيح على الأرض من بعد قيامته؟ 
جواب: 

أقام أريعين يوماأًء وفيها كان يتردد مع خواصه الذين اصطفاهم 
ليكونوا شهودا له 2 اليهودية وجميع المدن وقراهاء وي تمامها باركهم أجمع 
وصعد إلى السماءء وجلس عن يمين أبيه ممجداً ومكرماً إلى الأبد. 


سؤال: ماذا ضار لكتواحيهة من بعد صعوده إلى السماء؟ 
جواب: ظ 

بعد أن مكثوا عشرة أيام ث4 مدينة أورشليم منتظرين موعد الآب» و2 
تغاء الشاعة القالكة من القيازيوع الأسن خضل فليم الزوع العدس مقي عليوه 
مواهبه بشبه ألسنة نارية» فخفي الوقت والساعة طفقوا يتكلمون بأشهر لغات 
أهل العالم. فانتعشت ضمائرهم المائتة» وتقوت ركبهم المرتعدة» وتأيدوا بالقوة 
والجكم العالية؛ وحملوا على عاتقهم شهادة الرب يسوع؛ مؤيدة بالدلائل 
والبينات والجرائح والآيات» فأضحوا حينئن لا يخافون من ملك ولا من مملوك 
ولا من رئيس ولا من مرؤوسء وصاروا دهشة للعالم أجمعء لما فعلوه من 
المعجزات الخارقة الطبع الباهرةء والعجائب الظاهرة المشهورة باسم معلمهم, 


-١9وه-‎ 
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فقهروا فلاسفة هذا العالم وعلمائه ومتقدميه 00 لا 


ولا بخدش ونكال ولا برشوة ومال» ولا بتقديم عبارات فلسفية ذات تتميق ألفاظ 
وأقوال» بل بقوة معلمهم الأعظم» وهذه أرومة باقي الأدلة القاطعة والبراهين 
الساطعة على صدق دعوة السيد المسيح فليتعظم اسمه بكل مجد وتسبيح. 
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ملمه. اعضو أأذاقطه 
الفصل الأول: حقيقة رئاسة الرسل وخلفائهم 


- 1 و 
الأول: حقيقّة مرئاسةالرسل وخلفائهم 


ذه سيان ,ادال 


1 07 
5 4 

05 0 1 : أ 
جلي ١‏ 1 00 


ل 1 
تان 0ك 
كاذ خ713.اتتطات 71د 7 


لحم 


0-02 


سؤال: ماذا خول السيد لرسله قبل صعوده إلى السماء؟ 
حواب: 

خولبم السلطة السامية» إذ جعلهم رؤساء وحكاما على جميع الذين 
يؤمنون به من العالم» ورعاة ليرعوا النفوس الناطقة ف مروج الديانة المسيحية: 
وأكارين ''' ليحرثوا الأراضى القلبية» ويزرعوا فيها بذار الإيمان الأرثوذكسي 
المستقيم الرأي. 
فأزهرت أنوار تعاليمهم بذ كل فج © أقطار المسكونة بأقرب وقت» وأسرع 
حين» فخضعت الملوك وأرباب هذا العالم» وحكماؤه ومتقدموه ووزراؤه لمراسيم 
تعاليمهم: وسلبوا مُلك العدوء وجعلوه ملكا لمعلمهم الأعظم» وريهم الأمجد 
الأكرم. 


سؤال: ماذا باشروا بعمل بعد ذلك! 
حواب: 

بعدما نشروا الكرازة ‏ كل صقع؛ انتخبوا من المؤمنين رجالا أتقياء, 
أظهارا اثقياء» وأقاموهم خافاء:عذيهم مسلسلين حن يونا هذا وهه: 
أساقفة أي رؤساء كهنة؛» وقسوس أي كهنة وشمامسة أي خدام الإنجيل» رعاة 
ومدبرين ورؤساء على المسيحيين. 


)١(‏ أكر معناه حرث وزرع» والأكارين هم الحراث (الناشر). 
-1١99-‏ 
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ملم».ط ااحصق أذ قطه 


البينات الواقية والبراهين الثاقبة 


:أ هوللو ألرالى بدراء لاني البلا 


ولك 
هو قوله الكريم: | 

© «ها أَنًا مَعَكُمْ كل الأيّام إِلَى اقِضاءٍ الدّهْر. آمِينَ» (مت 78 .)٠١١‏ 

«وأنًا أَطْلْبُ مِنّ الآب مَيُْطِيكم مُعَزِياً آخْرَ لِيَنْكث مَمَكم إِلَى الأَيّد» 
و 51 

«أنا اخكرثُكم وَأَقَمْتُكمْ لِكَدْهَبُوا وَتَأَُوا تمر وَيَدُومَ تفرك كن 
تتطليكة الآ كل ما رطلئلة باتني ليو 416 

وله الأ سوواطه زو الس لمريق ع يفون مان الريئل بلعم ل عق بعافا توم 

الدائمين كل الأيام» وإلى منتهي الدهر. 


كه 


ثائيا: 
مع قوله وفرض السنّة على المخطئ بحقه أن يذهب بخصمه إلى الكنيسة : 
قد أنياً بدوام الكنيسة أعنى المدبرين وقضاة المؤمنين. 


كالثا: 

إن الشيه ركنن الوعاءكها قال يظطرين الرسول: 
«ومكى ظهَرَ رَئِيسُ الرّعَاةٍ تَتَالُونَ إكليل الْمَجْ الذي لا يبْلَى» (١بط‏ 0 :4). 
ورئيس الرعاة لا يمكن أن يكون رئيسا إلا بوجود رعاة يترأس عليهم» ومن 
المحال أن يكون المسيح وقتا رئيساً وآخر لاء فثبوت رئاسة المسيح ودوامهاء 
ستعلوو شو هوا الوهاة التراين ليريم أيضنا. 
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ملم».طا ااحصو أذ قطه6 


الفصل الأول: حقيقة رئاسة الرسل وخلفائهم 


# 


رابعا: 

الرسول يدعو البيعة جسدا ذا أعضاء كثيرة مختلفة بعضها عن بعض, 
شكفنا ان الحسوين يصون عستا الأجعب ال مكون هذ امسطناء سس 
مختلفة بعضها عن بعضء هكذا الكنيسة أيضأ لا تكون كنيسة 
إلا حالة كونها ذات أعضاء كثيرة وليس لتلك الأعضاء عمل واحد 
(١كو 235١-50: ١١‏ رو ١"‏ :غ - 0). غير أنها تلتئم إلى جسد واحد أعنى تلك 
الأعضاء ورأسها السيد المسيح. 


إى 


خامسا: 
إنه على ما يتضح من روح الكتاب الإلبي أن الرسل الأطهار قد أقاموا لهم 
خلفاء؛ والخلفاء قد أقاموا لبم خلفاء» كبولس الرسول إذ أقام تيموثاوس 
وتيطس وغيرهماء وأولئك الأساقفة الذين أوصاهم بأن يحترزوا من الذئاب 
المزمعة أن تدخل على الرعية (أع ٠١‏ :28). وخلفاء الخلفاء أقاموا خلفاء عنهم: 
كما يتضح من رسالة بولس الرسول إلى تيطس حيث ينتدبه إلى إجراء هذا 
العول حل ككل زوين يقر له 
«من أَجْل هذا ترَكتُك فِي كريت لكي ُكمّل كرت تيب الْأَمُورٍ التَّاقِصَةٍ 
وَتُقِيم في كل مَدِيدَةٍ شيُوخاً كما أَوْصِيْتُكَ» (تى ١‏ :0). 
وخلفاء الخلفاء أقاموا خلفاء وهلم جرأ إلى ما شاء الله كما سئبين. 


سؤال: كيف يكون رؤساء في الكنيسة؛ والرئيس واحد في السماء وهو المسيح؟ 
حواب: 
إن المسيح له الحق بالرئاسة الممتازة: 
أولا : لأن به جل شئ » وبه صار الفداء والخلاص. 
كثانيا: لأنه رأس الجسد أي المؤمنين وهم أعضاؤه. 


دا.# ا - 
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ملم». طم ااحصق أذ قطه6 


البينات الواقية والمراهين الثاقبة 


ممما ىا نا لاطا في جسده» 


نواباً عنه موكلين على سرائره؛ متولين إرشاد المؤمنين» ومدبرين أحوالهم 
المختصة بتقدم نجاحهم 4 الأعمال الصالحة وخلاص أنفسهم كما أشار الرسول 


إلى ذلك قائلا: 

3 «إذاً نَسْمى كَسسُمَرَاءَ عَنِ الْمَسِيعٍء كَأنّ اللهَ يَعِظَ بِنَا. تطلبْ عَنِ المَسبيح: 
تَصالَحُوا مَّعَ الوه (؟كو ه .)3١١‏ 

«مكذا مَليَحْسِبْتَا الإنسَانُ حَحُدام المَسِيح وَوكلاءٍ سَرَائْرٍ الله» 
(اكو؛ ١١‏ 

«يجب أن 0 الأسنقفُ بلا لوم كركيل اللد» (تى 1 

وقول السيد: 

5 كور تك[ لأسن نقحي نب اوقا صرحن رسو 
العُلُوهَة فِي حِينهًا؟» (لو؟١‏ :25). 

وقول بطرس الرسول: 

«أطلبُ إنَى الشيُوخ الذين شك أن الشف َضِيقهُم. وَالششَاهِدَ اكلام 
المَسبيح وَشَْرِيك المقن اليل أن يناوا ريك الله الجن يتك 
نُظَاراًء لأ عَنٍ اضْطرَار بَلْ بالاختيار» ولا برئح فيح َل يتشتاطر: وكين 
يمنُودُ على الأثصببة بَلْ صَائِرِينَ أَمْيَِة ِلرّعِيّةء وَمَتَى ظَهَرٌ رئيس الرّعَاة كَتَالُونَ 
إكليل الْمَجْ الذي لا يَبْلَى» (١بط‏ 0 .)6-1١‏ 

وقول بولس موصيا الأساقفة: 

3 «إحترذو | إذا كه تيع الرّعِيّةِ الْتِي أَقَامَكمْ الرُوحُ الْقَدْسْ فيهًا 
أشاقفة > المَرعوَا كبيس الله الْتِي اقَتََاهًا بيدّمه» (أع .)58:5١‏ 


ح اك 
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ملمن. طاتاحصو اذاه 
الفصل الأول: حقيقة رئاسة الرسل وخلفائهم 

إن السيد المسيح ''' بعد أن قام من الأموات ظهر لتلاميذه ووقف 2# وسطهم: 

«فقال لهم يَسُوعٌ أيْضا: سلام لكم. كما أَرْسَلنِي الآبْ أريلكم أناء ولما. 
2 ساو ا مح موف له ل وده عيكة هد عه سمه داعني ٠‏ > املظ رم 8 1ه مس ه 
فال هذا تفخ وقال لهم: أقبلوا الروح القدس. من غفرتم خطاياه تغفر له ومن 
ع مسكثه ع خَطايَاء أ / مسيكت» (يو١ ٠‏ ١5-؟7؟).‏ 

*ي م مايه 5 هه سه .)6 ع 4 دهم 30-7 23 ل 

على الأرفل يون متكلولا وى السكماء» (مت ١8‏ :18 ). 

0 «الذي يَسسْمَعٌ مِنْكم يَسْمَّعٌ مِنّي» (لو ١15: ٠١‏ ). 

لك «إن كَانوا هن حتيظلوا تكلاو :دين مون كلامكم» (يو .)5١: 1١6‏ 

وفد جعلهم رعاة بشخص بطرس قائلا ارع ارع ارع (يو .)١ 77-١: ١‏ 

وجعلهم قضاة وخلفاءهم بقوله: 

«وإن أخطأً إِلَيْك أَحُوك فاده وَعَاتِبْهُ بَيْنَك وَبَيْئَهُ وَحْدكما. إِنْ سَمِعٌ ميك 
فَقَدْ رَبِحْت أَحَاك. وَإنْ لم يَسسْمَعْ فَحُدْ مَعَك أَيُضا واحدا أو انْتَيْن كي تَقوم 

2 0 3 < ع ل 0 5 سن هع هم همه بفعه ييه." 3 مى من ه© 

كل كلمةٍ على فم شاهدين أو ثلائةٍ. وإن لم يسمع منهم فقل للكنيسة. وإن 
لم يَسْمَعْ فِْن الك سة فلِيكَنْ عندك كالوتيي والمبشار» 
(مت8١ .)١ 77-١:‏ 

وقد تقدم الوحي فأندر بسمو رئاستهم الشريفة قائلا: 

«هُودًا بِالْعَدل يَمَلِك مَلِك وَرُؤَسَاءُ بالحَق يَتَرَسسُونَ» (اش 77 .)١١‏ 

© «بثوك تُقِيمُهُمْ رُوَسَاءَ فِي كل الأرْض» (مز 0غ :11). 

واه غارها زعاة يَرْعونها فلا مَكاف يعن ولا فَركقد ولا مقن يقول الرّمة 

ومن ثم» كما هو غير خاف عن ذكاوة الفطين ذى القريحة الصاضفية الشاضفية: 

أن السيد كما تقدم عندما أراد أن يصعد إلى أبيه لم يبق ذاته بدون شاهد على 


)١(‏ في الأصل هذا الجزء كان هامش ولقد رفعناه ووضعناه في النص لطوله وأهميته (الناشر). 
وى سا 
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ملم». طم احضو أذ قطه 


البينات الواقية والبراهين الثاقبة 


| | 


سمو جلاله بل قد أقام له شهوداء وهؤلاء لم يكن ممكنا لبم أن يذيعوا دعوته 
دون أن يخولهم سمو السلطة ليس على عمل المعجزات فقطء فتلك التي استلموها 
قبل موته؛ بل على إرشاد المؤمنين» وفرض السنن والنواميسء والوصايا حسب 
ما يعلمهم الروح القدس» وترك الخطايا والأوزار» تلك التي لا يمكن فعلها إلا 
الله تعالى» ولكن أعطيت للإنسان بتفاضل بر الإنسان الواحد يسوع المسيح. 


فالسيد إذ دفع اليه كل سلطان 4# السماء وعلى الأرضء» صار ذا اقتدار 


أن يدفع جزءا من ذاك السلطان لرسله بواسطة الروح القدسالمحيى» كقوله: 


ص 


«كما أَرْسِلَنِي الآبْ أَرْسلُكم أناء وَلَمَّا قَالَ هذا تفخ وَفَالَ لَهُم: أَفَبَلوا الرُوحَ 
عفريو قن حدق بدي" موه ذلك أنتوكاسقيم له تكن الارو سيط 
موهبة الروح القدس. فالنتيجة من ذاك أن الرسل كل ما وضعوه من 
القوانين» وفرض السئن والنواميس والتقاليد الكنسية بفمل الروح القدس: 
فليس هم العاملين بل الروح القدس العامل بأيديهم» وهم آله له. ويتضح 
زيادة من وعد السيد بحلول الروح القدس قبل آلامه قائلا: 

«وَآمًا الْمُعَري الرُوحُ الْقدسٌ الّذِي سَيُرْسلُهُ الآبُْ ياممي فَهُوَ يُعَلمُكَمْ كل 
شَيء ردنك ركم يكن ذا َلَتُهُ نكن (يو غ١‏ :51). 

«إنّ لِي أمُوراً كثيرة أَيْضاً لأقول نكم وَلَكِنْ لآ كَسْتَطِيعُونَ أن كَحَتَمِلُوا الآن. 
وَأَمّا مّكى جَاءَ ذاك رُوحٌ الحَقّ فَهُوَ يُرْشِدُكم إلى جميع الْحَق لأَنّهُ لا يَكَكَلمْ 
مِنْ نيه بَلْ كل مَا يَسْمَعٌ يَكَكَلَمُ به وَيُخْبِرُكُمْ بِأَمُورٍ آتِيّة. داك يُمَجَّدْنِي 
مِمًا لِي وَيُخْرُكم. كل ما للآب هُوَ لِي. لِهّذدَا قَلْت إِنّهُ يَأَخُدُ مِمَا 


لِي وَيُخبيركم» (يو 17:17 -10). 


عع دع وي 


)1( (يو١7:‏ حرقه (الناشر). 


0 
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الفصل الأول: حقيقة رئاسة الرسل وخلفائهم 

فلهذا إذا احتاج الرسل» بعد صعود السيد وحلول الروح القدس عليهم» أن يخبروا 

المؤمنين بأمور ضرورية لازمة هتفوا بلسان واحد قائلين: 

2 داه كا راى ادلو الاينع وكذن ارا لاتدح ستو وز الك و اة 
الأَشيّاءِ الواجِبّقه (أع 16 :18). 

قلا غرو ولا ريب أن كل ما صنعه أو وضعه الرسل أو خلفاؤهم هو بفعل الروح 

القدسء وأن الذين يقبلون منهم ويعملون بحسب وصاياهم وتقاليدهم الخلاصية 

الإلبية لا يعملون فيما بعد إلا وصايا المسيح وسننه» لقوله جل وعلا: «الذي يَسْمَعْ 

فكت ل مِنّي». 4 

فيتضح مما تقدم من الفصول السيدية أن الرسل قد حازوا بنوعء خصوصي سلطة 

سامية على كافة المؤمنين ب كل أقطار الأرض. 

على أن الرسل الكرام بعد صعود معلمهم قد باشروا باستعمال هذه السلطة, 

ولهذا كتبوا إلى المؤمنين قائلين: ظ 

«قَد رآى الروحٌ ادس وَنَحْنُ» أن لاّنضع عَلَيْكُمْ نفلا أككر: غَيْرَ هذر 
الأَشْيَاءِ الوَاجبّةِ» (أع 28:16). 


وذلك الوقت عينه قد أنبوا ولاموا بعض الأخوة الذين عملوا بخلاف رأيهم 

قائلين: 

«إذقَدْ سَمعنًا أن أئاسأ خَارِجِينَ مِنْ عثدئا أَرْعَجُوكم بِأَقْوَالٍ مفلوي 
أَنفْسَكم وَقَائِلِينَ أن تَحْتَيِتُوا وَتَحمَظُوا النَّامُوسَ الّدِينَ كَحْنُ لَمْ تُأْمُرْهُْ» 
(اع ١6‏ :55). 

وحكى عن بولس أنه كان يجول المدن؛ ويطوف القرى والبلاد حاثاً المؤمنين 

وآمرا إياهم أن يحفظوا أوامر الرسل والمشايخ (أع 15 : 4). 


)١(‏ (لو١٠:١1)‏ (الناشر). 
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البينات الواقية والبراهين الثاقبة 


وإذ أقام أساقفة على البيع والكنائس أمرهم أن يكونوا 5 م 

4 «إحكَرِرُوا إذأ لأنفسِكم ولجميع الرّعيّةٍ التي أَقَامَكمْ الرُوحُ الْقَدْس فِيهًا 
أسَاقِمَة» لِتَرْعَوَا كَنِيسَة الله التي افْتَنَاهَا بِدَمِه. أَنْي أَعْلَمْ هذا : أنَّهُ بَعْدَ 
ذهابي سَيّدْخْلُ بَْنَكَمْ زاب خَاطِفَة لأَتُشمق علَى الرَّعيّيِه (أع .)092:18:7١‏ 

ورسائله مفعمة من الدلائل الدالة على سمو سلطتهم وشرفهاء فقال: 

© «عْوَضَعَ اللَّهُ أئاساً فِي الكنِيسة: أَوَلاً رُسسُلاً ثانيا أَْبيَاء كالثاً مُعلَمِينَ كُمّ هُوَّاتٍ 
وَيَعْدَ دَلِكَ مَوَاهِبَ شيقاءِ أَعوَانا تدَابِيرَوَأَنوَاعَ ألميئةٍ. أَلعَلَ الجمِيعَ رُسلٌ؟ لعل 
الْجَمِيعَ أَنْبِيَا؟ أَلعَلَّ الْجَمِيعَ مُعَلْمُونَ5» (١كو‏ 178:17 -259). 
«وَمُوَ أَعْطَى الْبَعْض أَنْ يَونُوا رُسُلاء وَالْبَعْضَ أَنْبِيَاءَ» وَالبَعْض مُبَشَرِينَ؛ 
وَالمَفْضن زعا وكتلوين» زاف 11 

وقوله ما معناه أن 4 الكنيسة درجات» ووظائف مختلفة كما أن © الجسد 

أعضاء مختلفة وليس لجميع الأعضاء عمل واحد (رو ١17‏ :1 - 0). 

وقوله مناشدا تلميذه أن يقوم بحسب الوظيفة التي أخذها قائلا: 

© «هَِكَي تعلّمَ حَيْف يَجِبُ أن تََصَرَّفَ فِي بَيْتِ الله» الذي هُوّ كنيسة الله 
الحَي؛ عمود الحقّ وَقَاعِدَتُهُ» (١تى‏ ” : .)١06‏ 

«لاً تُمْيل الْمَوْهِبَةَ الَتِي فيك الْمُعْطَّاةً لك بِالتُبُوٌةِ مَعَ وَضْع أيْدِي الْمَشيّحَةٍ» 
(اتن 025 

© «أنًا أنَاشِدك إذا أمَامَ الله وَالرّبّ يَسُوعَ المَسيحء العتيد أنْ يَدِينَ الأَحْياءَ 
وَالأَمْوَاتَء عند ظَهُورِه وَملَكُوتِهِ: اكرذ بِالْكلِمَة ا كف عَلّى ذلك فِي 
وَفْت تاسيب وََيْرِ مُنَاسِ وبّخْء الهزء عظ بكلٌ أناةٍ وَتعلِيمٍ لأنهُ مسَيَكون 


ده و 


> * هي > ره اه هك مامه لم واس اضي لله م هه س 
لهم معلمِين مستحيكة مسامعهم» فيصرفون مسامعهم عن الحقء ويمحرقون 
دده كلامت 
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الفصل الأول: حقيقة رئاسة الرسل وخلفائهم 
إلى الخُرافات. وما أنْتَ فَاصعٌ فِي كل شَيْء. احتمل الْمَشَقَاتِ. اعْمَلْ عمل 
المُبَشَّرٍ. تَمّمْ خِدْمتكَ» 0تى ؛ 1١‏ - ه). 

ويهذا المعنى أيضا قد كتب بطرس الرسول إلى المؤمنين الموظفين 2 الكنيسة 

قائلا: 

* «ليّكن كل واجر بحس مَا أَحَد مَوْمِيَةُ يَخْدِمُ بهًا بَعْضْكم بَعْضاً 
كزكلةء سنا لعن على بنمة الله امقر هق :ايك 0 


والبرهان الساطع والدثيل القاطع على كون المسيحيين ليسوا 
متساوين 2 الرتب والوظائف (خلافا لما يدعيه البعض ع هذا الزمان الذين لا 
يحتملون فيه التعليم الصحيح المسلم مرة واحدة للأطهار بل يريدون أن يصرفوا 
مسامعهم عن الحق وينحرفوا إلى استماع الخزعبلات تلك المبرأة منها كتب 
الله ووحيه) هو من وجهين: 


الأول: 
إن السيد المسيح قد سبق فأنبأ بتمييز وظائف المؤمنين بضريه ذاك المثل 
الذي قال فيه: 


م 
ع 


7 «وكخاأ 


نّمَا إِنْسَانٌ مُسسَافِرٌ دَعَا عبيدةُ وَسَلمَهُمْ أَمْوَانَُ. فَأَعْطَى وَاحداً حَمْسَ 
نات وَآخْرَ وَرْئتَيْنِ وَآخَرَوزْئَة كل وَاحدر عَلَى فَدْرِ طَفَيِه. وَسَاهَرَلِلوَفْت. 
فَمَضَى الذي أَحَدَ الْحَمْس وَرنَاتِ وتَاجَرَ بها شَرَيحَ حَمْسَ وَزْنَات أُخَرَ وَمَكَدَا 
الذي أَحَدَ الوْئتيْنِ رَيحَ أَيْضْاً وَرْنكِيْنِ أَخْرَيَيْنِ. وَأمّا الذي أَحَد الْوَرْئَةَ فَمَضَى 
وَحَفَرَ ضِي الأَرْضٍ وَأحفي فِضنّة سسيّدو. وبَعْدَ زْمَانٍ طُوِيلٍ أتّى سيد أُوليِكَ العبيد 
وَحَاسَبَهُم. شَجَاءَ الذي أَحَدَ الْحَمْس وَزْئاتٍ وَقَدّمَ حَمْسَ وَرَنَاتٍ أُخَرَفَائِلاً: يَا 
سَيّدُ حَمْس وَزْئَاتٍ سَلمْتَئِي. هوَدًا حَمْسٌ وَزْنَاتٍِ أُخَرُ رَِحْتُها هوْقَهَا. هََالَ لَهُ 
ع رو .0 


٠‏ 6 2س ا*ده 3 152 ار 7 ف َ رم 
سيده: نعما أيها العبّد الصالِح وَالأمِينُ. كنت أمينا فِى القليل فأفِيمُك على 


03 


ىا ى لات 
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البيّنات الواقية والبراهين الثاقبة 


| 


ارخا لاا 


هع رو 2 


تن 2 07 كان د يما رفوم . قَالَ له سيّدة: نِعِمًا أيه 
لَعَبْدُ الصّالِحٌ الأَمِين. نت أميناً فِي الْقلِيل فَأَقِيمُكَ عَلَى الكثير. ادْخُل إِلَى 
فَرَح شيك ٠‏ ثم م بجاء نظا الذي أَخد الوزئة الواتحدة» (مت ه” 1١1:‏ -515). 
فيتضح مما تقدم من كلام المسيح أن المسيحيين مختلفين على قدر اختلاف 
مواهب المسيح المعطاة لبم. '') 


979737 


الثاني: 

إن فيليس أحد المبشرين وخادمى الكلمة إذ انحدر إلى السامرة؛ وبشر 
بكلمة اللّهء وآمنوا بالكلمة؛ واعتمدوا باسم يسوع المسيح رجالا ونساء لا سيما 
تالاسر إذتراق الآ عاحبي والآياف التمفوعة بين فياعتن امن واعتسد” 
غير أن هؤلاء جميعا لم ينالوا الروح القدس إلا لما أتى بطرس ويوحنا الرسولين 
من قبل الرسل ووضعا عليهم الأيادى فقبلوا الروح القدس» فيتضح من هذا أن 
درجة بطرس ويوحنا ووظيفتهما غير درجة فيلبس ووظيفته؛ لأنه إذ عمد أهل 
الجامرة لمبستطيم ان يهيهه الروج العدسن. 
وأما بعد أن قبل وضع الأيدي من بطرس ويوحناء وأخذ موهبة إعطاء الروح 
القدسء» ذهب بأمر الملاك إلى خصى ملكة الحبشة فأمكنه ذلك؛ لأن روح 


الرب كان معه (أع 8 :-55). 


(1) إن المدعين بأنهم المصلحون قد يفسرون هذه الوزنات بمعنى أن الآخذ الخمس وزنات هو الذى أعطى معرفة خمس 
لغات وهلم جراء والتجارة بها وعدمها هي التعليم وعدمه وذلك إلغاء لرئاسة الآباء ومراتب الكهنوت فعلى ذلك نجيب لا 
غرو أيها السادة إن أعطاء هذه الوزنات هو للمؤمنين بالمسيح المتدينين بدينه لا غيرهمء وأصحاب هذه الوزنات 
سيصير الفحص عن تجارتهم إن ربحت وإن خسرت. فلو كان على ما زعمتم لكنا نقول أن غير المؤمنين قد دخلوا هذه 
الشركة والمساهمة» فانهم يعرفون لغات كثيرة وألسنة متنوعة؛ فهم يحاسبون على هذه التجارة كما يحاسب المؤمنين» 
والحال ان هذه الوزنات معطاة للمتدينين بدين المسيح من مولاهم وأولئك لا شركة لهم في المسيح فمن شم لا تكون 
الوزنات هى, اللغات المشتركة بها غير المؤمنين بل درجات تختص بالمؤمنين. 
حر ءات 
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الفصل الأول: حقيقة رئاسة الرسل وخلفائهم 

والدليل على ذلك أن سيمون الذي كان مرافقاً لفيلبس إذ رأى أنه بوضع الأيدي 

تؤخد موهبة إعطاء الروح القدس» تقدم إلى يوحنا وبطرس وقال: 

«أعطِيَانِي أَنا أيُضأ هذا السلطانّ حَتَّى أي مَنْ وَضَعْتُ عَلَيْهِ يَدَيّ يَقْبَّلُ الرُوحَ 
القدس» (أع8 .)١15:‏ 

ولو كان أعطى موهبة إعطاء الروح القدس التي هي السلطة المختصة بالرسل 

بعد أن نال المعمودية ووضع أيديهما مع أهل السامرة لما أجاباه أن موهبة الله لا 


أما قول المعترضين بهذا الشأن فهو أنه ليس للرؤساء سلطان أن يخضعوا 
المؤمنين » ويجعلوهم تحت سلطتهم» والحال ليس الأمر كذلكء نعم لا ننكر 
أن الرؤساء الروحيين مجردين من السلطان الجسدانى وليس لبم تعلق بالحكومة 
المدنية بحسب الأمر السيدى (مت 51 :07) ولكن بحسب السلطان الروحي لهم 
أن يوبخوا الخاطئ؛ ويقاصوه قصاصا لائقاء ويفرزوه من شركة المؤمنين بعد 
البداية والإرشاد والوعظ والإنذار . 
فإن القديس بولس قد سلم هيمينا ناوس والاسكندر إلى الشيطان لكي 
يؤدبا حتى لا يجدفا (١تى .)3١:١ ١‏ 
وقوله ْ شأن ذلك الرجل الذي اخطأ تلك الخطيئة الفظيعة: 
«فإني آنا كأنْي عَائِبٌ بالجَسّد ولكن حَاضرٌ بالروح قد جد كام 
حَاضيرٌ فِي الذي فَعَلَ هّذًا هكذا . باسم رَبْنَا يَسُوعَ المَسيح إذ د أَنُْمْ وَرُوحِي 
مُجْتمِمُونَ مع ُو ينا يَسنُوعَ المَسيع أَن يُسِلُمَ مِثلُ هذا للشيْطان لِهُلاك 
الجسّد بكي تخْلّص الرُوحُ في يوم الب ينوع (اكو ه :5 - 0). 
وقد أرهب المؤمنين ليها إياهم بقوة هذا السلطان قائلا: 
' يا وَلِجَمِيع البَاقِينَ أَنّي إِذا جث أَيُضا لا 


أشيق» (؟حو ؟*1 ١‏ : 
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له «لِذلك أكتب بهذا وأنا ا ٍ 


١ 4 14 7‏ أله 


9( سا 


السلطان الذي أَعْطانِي ِيّاهُ الرب للبُئيَان لا لِلهّدْم» (0؟حو؟ )٠١١ ١‏ 

ٍِ «مكيدينَ أن ننْكَقِمَ على كل عصان مُكى كَمِلَّت طَاعَتُكمْ» 
حو .)1١ ١‏ 

وقد حرض المؤمنين على التمسك بنظامه وترتيبه؛ والسلوك على مقنضى 


تقاليده يقوله: 


ص كذ أرضييكت: أده الإخوة؛ يامسنم رَيِنَا يسوع المسبيح؛ أن تتجنيوا كل أحخ 


يَسسْلك بلا تَرَتِيبٍ» ونين خض التدليم الذي اكد فنا“ (0“تس 1:7 


وه «وإن كان أَحَدٌ لا يُطِيعٌ كلامَنا بالرشالة: سوا هذا ولا 1 لكر 


نوراه زا 111 
ٍِ 0 احْكُفْ على ذَلِكَ فِي وَهْتٍ مُتَاسِب وَغْيْرٍ مُتَاسِب. وَبّخْ» 
ْتَهرْء عظ بكلّ أناةٍ وَتَعْلِيم» ('تى 5 :7)ء(تى 1١‏ :1) وأن يفصل كلمة 
الحق باستقامة (؟قن 16+37 
وآخر الكل قد أمرالمؤمنين بأن يخضعوا لكل من يتولى هذه السلطة ؛ ويقوموا 
بالاحترام التام له كقوله: 
«أَطِيعُوا مُرْشِدِيِكم وَاخضعواء لأَنّهُمْ يَسْهَرو يَمنْهَرُونَ لأَجْلٍ نُمُوسِكمْ كَأَنهُمْ 
يتوق تتاون حتانا» (عب ؟١:7١).‏ 
© «أمًا الشيُوعُ الْمُدَبُرُونَ حسنا فلَيُحْسَبُوا أ أأخلاً لِكَرامَة مضشاعفة: ولا سيِيّما 
الْدِينَ يَتْعَبُونَ فِي الكلِمة وَالتَمْلِيمِ» (١تى‏ 0 : 17). 
أما ارتكان المعترضين فهو على قول السيد «وآما أَنثُمْ فلا تُدْعَوا سيد معنف لان 
مُعَلْمَكمْ وَاحِد “امس والن ينها إخوة. ول كدعوا لكه أ با علّى الأأرض لأ 
اناك وَاحِدٌ الذي فِي السَّمَاوّات. ولا معنا نكن لأنّ مما كه واعد المسيخ» 
(مت 59 ٠١-8:‏ ). 
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الفصل الأول: حقيقة رئاسة الرسل وخلفائهم 
على أن المسيح لم يقصد بهذا القول إلا أن يمنع المؤمنين من أن يدعوا أحداً أبا 
دون اللّهء ومعلماً دونه جل وعلاء فنحن يجب علينا أن ندعو الله أبانا والمسيح 
مرشدنا إلى سبيل الحق؛ لكون الله خلقنا أولاء ثم ولدنا بالمعمودية ثانية, 
والمسيح أرشدنا إلى الحجة الموصلة إلى ملكوت السموات إرشادا لم يأت به أحد 
غيره. إلا أنه لا يمتتع علينا أن ندعو بعض الناس آباء لنا ومعلمين على سبيل 
المجازء بمعنى أن هاتين الصفتين تستمدان لأولئك الذين أقيموا وكلاء على 
السرائر المقدسة من الآب الأزلي الحقيقي والمعلم الإلبي الحقيقي 
وإلا فكيف يهتف الرسول قائلا : 
«فوَّضعَ الله أئاساً فِي الكنيسة أوَلاً رسلا كازيا أَنْبيَاءَ الا مَعَلْمِينَ». 
كما رأيت من الشواهد الدالة على صدق ذلكء؛ وقوله الأوضح من ذلك هو: 
كان نكم رَبَوَاتْ مِنَ المُرْشدِينَ فِي الْمَسِيحٍ لَكِن لَيْسَآبَاءٌ كَثِيرُونَ. لني 
أنا وَلدتُكم فِي الْمَسِيح يسنُوعَ بالإنجيل. هَأَطْلْبُ إِلَيْكُمْ أن قكوئوا مَتَمَكَلِينَ 
بي. لِذلِك أَرْسِلْت إِنَيْكم تيمُوكاوس الذي هُوَ ابْتِي الْحَبِيبٌْ وَالأَمِينُ فِي الرّبّ» 
راحو : ١7-١:‏ ). 
ودعا تيموثاوس مرارا ابنا له ودعا ذاته معلماً (١اتى‏ ” : 7). فحماقة عظيمة من 
تيموثاوس والأمم والكورنثيين إذا لم يدعوا بولس أبأ ومعلماً لبم؛ بعد ما دعاهم 
أولادة وتلاميده. 


تنبيه: ‏ دحض ما يقوله المعترضون بأن الرسل لم يأخذوا سلطاناً متساوياً أنه 
يضيق بنا المجال والخوض ‏ بحر هذا الميدان الذي تألفت بشأنه مؤلفات كثيرة 
ومجلدات كبيرة: ولذلك الحق لا يدعنا أن نذعن ونقبل خرافة أسندها لاهوتيو 
هذا الزمان على أدلة وهمية لا حق فيها. إذ هي كأنها أضغاث أحلام”" ملفقة 
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الكلام. فهذا الإدعاء الفارغ الذي هو محض افتراء من مبتدعيه © حق من له 
الرئاسة عامة على الكنيسة التي هي جسده وهو رأسها الوحيد (كوا :218 
أف )55:١‏ لا يدعنا النور الإنجيلي نصمت عن إذاعة تفنيده ولو بأدلة قليلة مبنية 


على عبارات حقيقية وأمور يقينية, 


فالمدعى بأن بطرس هو الرأس المطلق على كافة كنائس العالم شرقا 
وغريا ينبغي أن يقدم لذلك إثباتات كافية وبراهين شافية وأما إن كانت تلك 
البراهين يبنيها على أوهام عقله وفصاحة لسانه وحلاوة ألفاظه فمثل هذه مبرأة 
منها التعاليم الدينية. والحال أن براهينه ظاهرة السفسطة فلا يقبلها ذو الرأي 

الصائب السديد. فالأدلة التي نقدمها لإفناع المعترض هي هذه: 

أولا: 
من المعلوم أن المسيح قد رفع هذا الوهم» إذ كان يخطر على أفحكار 

تلاميذه ‏ شأن من يكون المتقدم والرئيس فيهم بقوله: «الأمندر فيكه حَنِيكا 

هُوَ يَكونُ عظيما» (لو 1 :43 -1:). 

7 «أنثم مون أن ووسشاء الامة يَسُودُونهُم وَالعْظمَاءً يَكَسلْطونٌ عَلَيْهِم. فلا 
يَكُونُ هَكَذًا فيكم. بَلْ مَنْ أَرَادَ أنْ يَكُونَ فِيكُمْ عظيما فليَكن لكم 
خايماً. وَمَنْ أَرَادَ أن يَكُونَ فيكم ألا ففيَكنْ كم عبْدا» 
(مت ٠٠١‏ به" -737)., 

ولعل المعترض يحول قصد السيد ومراده » كما ننظر 4# بعض الأحيان فما 

عساه يجيب عن قوله لهم: «وأمًا أَنْثُمْ فلا تدعوا سَيدري لأنّ مُعَلِمكم اند 

الْمَميِيحٌ وَأَنْكُم نينا إخوّة» (مت ”3 :8). 

فهل يستفاد من قوله هذا أنتم جميعا إخوة أن بطرس رئيسهم أو يوحنا أو يعقوب 


أو غيره. 
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ع 


ثانيا: 
إن الرسول بولس قد قال إن المؤمنين: 
5 «مرزيين عَلَى أسّاس الرسُل والأخساه ويسوغ المنوية يا حَجَرٌ الزَّاوِيَةِ» 
(أف؟ .)3١:‏ 

فالكنيسة إذا مبنية على ذلك الأساس الذي هو الرسل» وبطرس لا غيرهم بل 
من ضمنهم» والمؤمنون والأساس ينضمون إلى حجر واحد هو يسوع المسيح. 
فلو كان بطرس خارجا عن ذلك الأساس أو غيره؛ وليس من ضمنه أو هو حجر 
الزاوية أو الصخرة»؛ خما كان يصح لذاك المصباح النوراني واللسان الناطق 
بالحقائق الإلبية الخالي من البفوات» أن يهتك حرمة سؤدد بطرس ويغلط ب حقه 
وينكر وظيفته كما هو المعهود به. 
ثالثا: 

إن كون بطرس بيده المفاتيح ليس شيئا 
غير معنى الحل والربط» ولعل هذا السلطان لم 
ينله التلاميذ وهذا من المحال: وإذ كان سلطان 
بطرس هو الحل والربط فهل أحد يشك 2# أن ما 
يربطه بطرس لا يقدر يوحنا أن يحله أو يعقوب أو 
متياس أو غيره. وإذ كان يستلزم أن ما يربطه 
بطرس يقدر أن يحله يوحناء بحسب وعد السيد 
بقوة تلك الكلمة (مهما حللتموه) فما هو ذاك السلطان الذي امتاز به بطرس عن 
بافي الرسل» إن كان ما بيد بطرس هو بعينه بيد يوحنا ويعقوب. 
وهنا ملحوظة 2# أن الكنيسة البطرسية المبنية على أساس القديس بطرس هل 
تسلم ببقاء سلطان الحل والربط مع باقي أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية أم لا: 
فإن سلمت لا ملامة لبا عليهم؛ إذ يكونوا بقوة سلطانهم قد حلوا ما ربطته هي 
لأن لفظة (كل ما حللتموه) لا يحتمل منها الاستثناء. وإن قالت لا تسلّم لبم بهذا 
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لكونهم قطعوا من السلطان بمخالفتهم تعاليمها. فحينئن نعتذر ليم بعدم استماع 
مراسيم باباواتها الذين تخلفوا عن أسلاف غرقوا © بحر البرطقات» مثل: 
ليبيريوس '' الذي تبع رأي أريوسء وفورموسوس ”" »وأوجينيوس '" المقررة 
هرطقته © مجمع باسيليا ( قانون 74, 70 , 75 ١‏ 59؟) وأقيم بدله فيليكس 
الخامس ”) بسبب ذلك. وإن احتجت بأن هؤلاء لم يهرطقوا لكونهم خلفاء 
بطرس وخلفاء بطرس مبررون من الغلط. 

فنجيب على فرض أننا سلمنا لكم بذلك؛ ولكن ماذا تجيبون عن أساقفة 
أنطاكية المتخلفين عن بطرس هل غلطوا أم لم يغلطواء أو لعلكم تتتنصلون من 
إشات كون أساقفة أنطاكية خلفاء بطرسء» لا وجه لكم»: فيكون أساففة 
أنطاكية تحل بقوة سلطانهم كل رياط. 

. ملحوظ آخر: إن البابا أونوريوس ” قد اعتقد لا ريب باعتقاد كنيستنا ؛ طبيعة 
واحدة ومشيئة واحدة للكلمة المتجسد» وعندنا لذلك استشهاد كافة 
الكنائسء: فنقول إن كان ذلك فإما أن تقروا بصحة اعتقادهء 
وذلك لا يمكحنكم.» وإما أن تقروا بغلطه وحيث ذاك أين عصمة الخلفاء 
التي تدعونهاء 9) 


)١(‏ 5نائمه1.1 البابا 4 من باباوات روما (557 -5757م) (الناشر). 
)١(‏ 5نا10205 البابا ١١١‏ من باباوات روما 851١(‏ 815 م) (الناشر). 
(؟) 117 ونافمعع111 أوجينيوس الرابع البابا 7١1‏ من باباوات روما ١45١(‏ -- 447 ١م)‏ (الناشر). 
(4) 7 «إزاع5 ١55(‏ - 145 ١م)‏ (الناشر). 
(5) 1 5ا:1100 هونوريوس الأول البابا ١‏ من باباوات روما (510 - 18١م)‏ (الناشر). 
(1) إن بدعة العصمة مخالفة لتعليم الكتاب غاية المخالفة. فإن يوحنا الرسول كتب قائلاً: «إن قَلْنَا إنهُ لَيْسَ لقا خطيّة 
نضل لنفْسَنًا وَلَيْسَ الحق فيتا» (١يو‏ (:م). 
وإن قيل أن هذه العصمة ليست من جهة الخطأ الفعلى بل من جهة الخطأ فى التعليم والوعظ مما يتعلق بالإيمان. نجيب 
ولا ذلك يوافق الكتاب أيضاًء فإن يعقوب الرسول كتب أيضاً قائلاً: «لآ تَكُونوا مُعَلْمِينَ كثيرين يا إخوتيء عَالمينَ أننا 
تأخذ دَيْنونة أعظمً! لأننا في أشيَاء كثيرة تعثرٌ جَميعْنا» (يع  .)١-1‏ 
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الفصل الأول: حقيقة رئاسة الرسل وخلفائهم 


إئ 


رابعا: 
إن المعترض قد يقدم لنا اعتراضاً وهو قول المسيح لبطرس عندما اعترف به: 
«أنت بُطْرْس وَعَلَى هذه الصخرة أَبْئِي كنيستِي وَأَبْوَابُ الجحيم لَنْ تقوى عَلَيْهًا» 
(مت 17 :18). فيقول لأجل ذلك إن بطرس هو الصحرة التي بنى الرب عليها 
بيعته. والحال أن الرب لم يقصد بناء بيعته على نفس بطرس وذاته» بل على 
الإيمان المسيحي الذي اعترف به بطرسء والدليل على ذلك من عدة أوجه: 


الأول: 
لوأن قصد السيد ومراده البناء على ذات الشخص المومئ إليه جاعلاً إياه أساساً 
وحيداء ورأسا فريداًء لأجاب سؤال تلاميذه عندما خطر هذا الوهم على بالبه 
بالإيجاب لا بالسلب؛ والحال أنه أجاب مفنداً هذا الرأي قائلاً: 
4 أن امقر فيكم جميعاً مو يَحُوْ ططيمأ»'". «وألثم جميعاً إخرت ” 
فكلمة السيد فعالة وأمضى من سيف ذى حدين؛ وهي لا تكذب إذ هي خارجة 
من ينبوع الصدق والحق دائمة إلى الأبد. كما أن السموات والأرض دائمة بها 
إلى الأبدء لأنه هو عين الحق وبالحق يتكلم فكلمته حق. 


الثاني: 
إن السيد قد فسر قوله؛ أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي؛ بقوله 
التالي «وَآَبْوَابُ الجحيم لَنْ تَقْوى عَلَيْمَاه فلو نظرنا نظراً مدققاً لوجدنا أن قوله 
التالي هذا لا يختص ببطرسء بل بإيمان بطرس أعنى الاعتراف بالسيد المسيع 
والإيمان به كما قال: «ألْحَق الْحَقَّ أقول لكم: إِنَّ مَنْ يَسْمَعٌ كلامِي وَيُؤْمِنْ 


27 


بالذي أرْسَلني فلهُ حيّاة أَبَدِيّة ولا يَأْتِي إلى دَيْتُوئةٍ بَلْ شَدٍ اقل مِنَ الْمَوْتِ إِلَى 


)١(‏ (لوة:48) (الناشر). 
)١(‏ (مت 8:29) (الناشر). 
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الحنات» (يو 0 :55). 
وكما قال يوحنا المعمدان: 
«ألذي يُوْصِنُ بالابْن لَهُ حَيّاة أَبَدِيّة الذي لا يُؤْمِنْ بالابّنٍ لن يَرَى حيّاة بل 


2 هه 


موتك عازه غطنت الله (نو ا 30)., 

وقيل أيضا: 

«مبارك وَمُقَدسٌ من لَّهُ مُصبيبٌ فِي القيَامَة الأولّى. هَؤْلاءِ ليس لِلْمَوْتٍ الثاني 
سلطانٌ عَلَيْهِم: بَلْ سَيّكوئونَ كهنَة لِلَهِ وَالمَسِيح: ٠‏ وَسَيَمْلِكون مَعَهُ لف 
سنّوّ» (رؤ 7١‏ :1). 

وإلا فتلك الصخرة على الزعم الأول قد تفتتت وتدكد كت وملك عليها الجحيم 

مراراً (مت 15 : ”الاء مت 31 : إلاء غل 7 1١:‏ ؟17١).‏ 


الثالث: 
إن رسم السيد ورسله قد سبق رمزه أ الشريعة القديمة بالصخرة التي كانت 
تتبع بنى إسرائيل # البرية وانفجر منها الماء لسقى الشعب الظامئ وليس دهر 
واحد أخن مبتدأه من تلك الصخرة (مز 74 :11). 
وتوزعت منه الأعين كما يزعم المعترض» ولبذا هتف السعيد بولس قائلا: 
«وجميعهم شرِيوا شراباً واحدا روح 0 0 يَشَرَبُونَ مِنْ صحرةٍ روحيةٍ 
تَابِعتِهم الست كائت الْمَسِيحَ» (١كو ٠‏ 
فعلى مقتضى رأي الرسول يكون بطرس عيناً وليس بصخرة؛ بل الصخرة 
الحقيقية: التي عليها كل البناء يتركب وينمو هيكلاً مقدساً بالروح القدسء, 
هي المسيح الذي خرج منه اثنا عشر ينبوعا هم الرسل وسقت الشعوب الظامئة 
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الرايع: 

إن الوحي الإلبي قد سبق فأعلن بالروح القدس مساواتهم 4 الرئاسة بقوله: 
«في كل الأَرْضٍ خَرَيَ مَنْطِقَهُم وَإِلَى أقصى المَسسكوئة كَلِمَائهُمْ» 
(مزة١‏ :غ). 

«بَتُوك تُقِيمُهُم رُوَسَاءَ في كل الأَرْض» (مز 50 :11). 

2 :دواف عليه رْغَاء يَمُوئهكا فلا تقاف تكد ولا كركييد ولا تعفد يفول الو 
ار ”7 :غ). 

«مُودًا بِالْعَدلٍ يَمَلِكَ مَلِك وَرُوسَاءُ بالْحَقّ يَكرَأَسسُونَه (اش 57 .)١١‏ 

ولهذا عندما شرف مقامهم بقوله لهم: 

#ومتن خلس ادن الإنسَان على كرس ل تجيِسون أَنْثُم نا عل اتني 
كرا تَدِيئُونَ أسنافك إسرائيل الإثتي عشر» (مت .)358:1١5‏ 


اي 0 أو من كرسي 

٠‏ كما نرى برفع كرسي الأسقف الروماني على كراسي إخوته © هذا 
ل #الزون: كناسسليها البرك سنن كرك أن الرسل أرسلوا 
من طرفهم بطرس ويوحنا إلى السامرة (أع 8 : )١4‏ فمن ذلك يتضح بأجلى بيان 
أن الرسل كانوا متساوين 2# الرتبة والوظيفة» ولبذا عندما نفخ (يسوع) 2 
وجوههم الروح القدس لم يضاعف نفخة بطرسء أو يقل له خن الروح القدس 
مضاعفاء وإن قيل إن عادة الأطباء إذا عجزوا عن إبراء عليل لا ريب أنهم يقدمون 
الأكبر فيهم والأفقه تلعلاجه» لذلك إن الرسل إذ أرسلوا بطرس إلى السامرة لم 
حمنتك ذا نقهبا تركانته اللطاقة علدوم فشاجنب أذاهدذا العيامن لا يوافق حال 
أهل السامرة وفتئذء فإنهم كانوا مؤمنين بالمسيح ومعتمدين باسم الرب يسوع 
من يد الشماس فيلبس وما ينقصهم سوى حلول الروح القدس. وذلك أياً كان 
منهم يمكنه أن يتم هذا العمل والحال لو كان هذا القياس يصح لكانوا 
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البينات الواقية والبراهين الثاقبة 


بولس وبرنابا. 
الخامس: 
من الأمر الواضح أن بطرس أقيم لكرازة أهل الختان؛ وبولس لكرازة أهل 
الغرلة. كما يظهر من قول بولس: 
«وآمًا المُعْتَبَرُونَ أَنّهُمْ شَئء؛ مَهْمَا كائواء لآ هْرْقَ عثدي: الله لا يَأَخُدْ بوَجهِ 
إِنْسَان هن مَؤلاء الممتَبَرِينَ لم يُشِيرُوا علَيّ بشيء. بَلْ بالتكسء إذ رَأَوَا ني 
اؤْتُمِْتُ عَلَى إنجيل القُرِلَةٍ (من قبل المسيح) كما بُطْرْسْ عَلّى إنجيل الخئان. 
َإِنّ الّذِي عَمِلَ فِي بُطْمس لِرِسَالَةٍ الختان عَمِلَ فِيّ أَيْضا لِلأَمَمِ. فَإِدْ عَلِمَ 
بِالتّمْمَةٍ الْمُعْطَاةٍ ِي يَعَقَوبُ وَصَّفا وَيُوحَنَاء (أما كان يكفي صفا) 
المَعتَبَرُونَ أَنّهُمْ أَعْمدةء أَعطوني وَبَرتابًا يَمِينَ الشركة لتكون نْحْنُ لِلأمّم 
وَأمّا هُمْ فلِلَخِتَان» (غل” :5-ة) 
فإن اعتبرنا كلام الرسول وأخذناه بوجه القبول حينئن ينتج لنا من كلامه 
أمران: 
.١‏ إنه لا فرق بين بولس وبطرس #2 الوظيفة. 
1 حيث أن بولس أقيم لأهل الغرلة ينبفي أن نخصص روما له؛ لكونها 
ليست يهودية» لا سيما أن تبشير بولس بها واضح غاية ما يكون من 
اعمال الرسل: 
وقاطبة الكتب المحكوم على صحتها لا تصرح بذهاب بطرس إلى روماء إلا إذا 
كانت روما هي بابل المذدكورة 4 رؤيا يوحنا التي ذكرها بطرس بقوله: 
8 مِتْسَلمُ عَلَيْكم الى :ف بابل المككازة سْمَكْمْه (ايظ :8 11) 
ومع هذا نسلم للتقليد بذهاب بطرس إلى روماء وقبوله الشهادة» وتجرعه كأس 
الحمام هناك. 
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ملم». طم احضو أذ قطه 


الفصل الأول: حقيقة رئاسة الرسل وخلفائهم 


السادس: 
على فرض أن نسلم للإخوة ما يزعمون: من أن بطرس هو رأس الكنيسة 
وأساسها وصخرتهاء ولبذا لا تحق هذه الرئاسة المطلقة إلا للبابا المتخلف 
عنه؛ فماذا عسى يجيبون عن بطريرك أنطاكية » وكونه تخلف فيها قبل روما 
وبكر بطرس الرسول؛ فهو الأحق بالرئاسة من البطريرك الروماني: لاسيما أن 
ذهابه إلى روما لا يثبت كونه نصب كرسيه فيهاء لأنه إذا كان مستتبا على 
كرسي أنطاكية؛ فما الضرورة التي دعته إلى أن يتخلى عن كرسيه ويهجره 
ويذهب إلى روما ليقيم هناك كرسيه. 


فإن قيل إنما ذهب إلى روما لا ليقيم كرسيه فيهاء بل إما أن أهلها 
تخالفوا ‏ بعض أمور مهمة أو أن الكفار قاموا عليه فاضطره الأمر إلى أن يهجر 
ويفرهارباء كما حدث له بأورشليم: ولبولس بدمشقء؛ فاتفق أنه قبل الشهادة 


بروما. 


إن هذا الأمرلا يحسب منه ثبوت وضع كرسيه 4# روماء فلاحظ لبا 
بالخلافة إذ كان لم يزل كرسيه منصوبا بأنطاكية: ولا خفاك يا صاح أن 
بطاركة عديدة ماتت منفية عن كراسيها ظلماً؛ فهل نسلّم لذلك أن مكان 
موتهم تثبتت الخلافة لمن بعدهم. 

إن قيل بالصواب إن الخلافة تحق لمن تخلفه ‏ مكان موته فحينئن 
يبطل ادعاء هذا الادعاء من أصله بإثبات كون المسيح مات بأورشليم ملكا على 
اليهود وبنى إسرائيل»؛ وتخلفه فيها يعقوب الرسول؛ فيكون هو الخليفة 
الصحيح. لا سيما أن رئاسته كانت ظاهرة 4 زمن الرسل» وهوالذي تقدم 2 


ط١‎ 
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ملم».ط احضو أذ قطه 


البينات الواقية والبراهين الثاقبة 
مجمعهم 2 |اللعاء س »2 0 الا 
المؤمنين. 


ولنختم هذا التنبيه بملحوظة: وهو أن الحجة التي يوردها لاهوتيو هذا الزمان 
لوجوب وجود رئاسة مطلقة على كافة الكنائس هي قولبم إن الكنيسة لبا 
رأسان أحدهما منظور وهو خليفة بطرسء والآخر غير منظور وهو المسيح إذ 
كان يحتاج إلى رئيس يقوم بدله لأنه لا يأتي إلا آخر الزمان ليدين الأحياء 
والأموات. فإذاً يا ترى عندما يموت أحد هؤلاء الخلفاء الذي هو الرأس المنظورء 
ويتأخر قيام غيره سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل كما قد جرى مثل هذا مرارا 
عديدة؛ فمن يكون الرأس المنظور ليسوس الكنيسة © هذا الزمان الخالي من 
قيام خليفة لمار بطرسء فلم يحكن لبم إلا أن يجيبوا بأحد وجهين وهما: إما 
المسيح يسوسها وإما مجمع الأساقفة: 
©» فإن قالوا الأول: نجيبهم إذا كان المسيح يقدر على سياسة كنيسته 
عتدن 9 تكن نان أهما تقد ران سوهها دائما: 
وإن قالوا الثاني: نجيبهم أيضاً إذا كان يقدر مجمع الأساقفة على 
تدبيرها انتفي وجوب الرأس المنظورء ويكون إذا أساقفة الكنائس 
حافية للسياسة والتدبير' ‏ - 
وعلى كل حال لا يكون احتياج لهذا الرأس الذي يموت. 


واعلم أنه كانت إحدى الكنائس 4# زمن الرسل مرضت وأصابها هذا 
الداء العضالء إلا أن الحكيم الطبيب الحاذق 4 معرفة إعطاء الأدوية الشافية 
النافعة قد تلافاه سريعا بواسطة إمداده لبا بالمراهم والأدوية العقلية» فنهضت من 


سرير مرضها متعافية من دائها العضال. وتلك الأدوية هي هذه: 
الا 
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ملمن. طاتاحصو لاذه 

الفصل الأول: حقيقة رئاسة الرسل وخلفائهم 
«ولكئِي أطلب إِلَيْكمْ أَيْهَا الخو باسْم رَبنَا يَسنُوعٌ الْمَسيح أن تَقُونُوا 
جمِيعُكم قلا وَاحداً ولا يَكون بَيْنَكُمْ الْشِقَافَاتٌ بَلْ كُونُوا كَامِلِينَ فِي 
فكر واج وَرَأي وَاجدٍ. لأنْي أُخْيِرْتُ عَنْكُمْ يا إِخْوَتِي مِنْ أهْلٍ خُلُوِي أن 
بَيْنَكمْ خُصُومَاتٍ. فَأَنَا أَعْنِي هذا أن كل وَاجد مِنْكُمَْ يَقُولٌ: أَنًا لِيُونْسَ 
وكا لأتلوينة وَآنَا ِصفًا وَأنًا لِلْمَسِيح هَل انْقَسَمّ الْمَسِيمُ؟ أَلَعَلَ بُونْسَ صلِب 
لأَجلِكم أَمْ بامثم بُونْسَ اعْكَمَدْتُمْ:» (١كوا .)1١- 1١:‏ 

«وانا أنها الإنكو له امنتطل أن أمكاتتطة وك وو فز كم نين 
كأطفال فِي المسيح. سَقِيْتُكم لبنأ لا ظَعَاماً لأَكُم لَمْ كَكونُوا بَمْدُ 
تَسَتَطِيمُونَ بَلِ الآنَ أَيْضا لا تَستطيعون. لأَنْكُم بَعْدُ جَسَديُونَ. فَإِنَهُ إذ فيكم 
حَسَدٌ وَخِصامٌ وانشيقاق ألسكُمْ جَسَدِيّينَ وَتَسلُكونَ بحسب البَشّرة. لأَنَهُ مَتَى 
قَالَ وَاحِدٌ: أنًا لبُونْسَ وَآخَرُ: آنا لأَبلُوسَ أَهَلَسَكُمْ جَسَديّينَة. هَمَنْ هُوَ يُونْسُ 
وَمَنْ مو أبُلُوس؟ بَلْ خَادِمَانِ آمَْتُمْ بِوَاسِطْتِهِمًا وَكَما أَعْطَى الب ِكل 
وَاحَكُه اذا عرست واباويين تمن احص الله كان يُنْمِي. إذاً لَيْسَ الْفَارسُ شيا 
ولا السساقِي بَلِ الله الذي يُنْمِي. وَالْمَارِسُ وَالساقِي هما وَاحِدٌ وَنَصِنٌ كُلَ 
وَاجدر سَيَأَحُدُ أَجَرَتهُ بحسب تَعبه. َإِئنَا نحن عَامِلآنٍ مَعَ الله وَنكُمْ فَلآحَةٌ الله 
ِنَاءٌ الله حَسَب نِعْمَّةٍ الله الْمُعْطَاةٍ ِِي كَبَنَّاِ حَكيم فَدْ وَضَعْتْ أسّاسا 
(الإيمان) وَآخْرُ يَبْنِي عليه ولكن فَلْينظر كل اجر كيف يَبْتِي عليه فَإِنَهُ 
لا يَسْتَطِيعٌ أَحَدّ أنْ يَضَعٌ أسَاساً آخَرَ غَيْرٌ الذي وضيعَ الّذِي هُوَ يَسُوعٌ الْمَسِيحُ» 
(اكحو؟ ١١ -١١‏ ). 

والكلام كثير 2 هذا المطلب مبسوط ع المطولات وعلى ذلك نختصر. 
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ملم».طا احضو أذ قطه 


البيّنات الواقية والبراهين الثاقبة 


الما لماك ااال 


| : هل أودع 
حقاء فإن مار بولس قد بعث يحرض تلميذه تيموثاوس لا بتسليم ما 
كتب به إليه للمؤمنين: بل ما استلمه منه دون كتابة بقوله: 
«ومًا سَمِعْتَهُ مِنّي بشهُوم كَثِيرِين؛ أَوْدِعْهُ أئاسأً أمَنَاءً؛ يَكوئُونَ أكفاءً أنْ 
ُعَلْمُوا آحَرِينَ أيُضأً» (؟تى ١‏ 1). 
وأما للتسالونيكيين فأرسل أن يحتفظوا بهذا وذاك أي ما استلموه من فيه دون 
واسطة الكتابة, وما استلموه بالكتابة بقوله: 


ور كير 


ف «فائْيكُوا إذا أَيُهًا الإخوة وكمبتكنا ِالتّمَالِيم التي لماكتم رفاء» متواء كان 
بالكلام أَمْ برسالتِتا» (0 تس ”7 .)١60:‏ 

ثم وبعد أن أودع بعض تقاليد كتابة وشفاها لأهل كورنثوس بقوله لهم: 
2 «فَأمْدَحُكة أَيْهًا الإخوة عَنَى أَنَكُمْ تكرُونئِي فِي كل شيء )و وَتَحْفَظونٌ 
التَعَالِيمَ كما سَلمتُهًا لَيْكمْه (١كو 1١‏ :؟)). 

ووعدهم بإنمامها عند حصوره جود 

«وآمًا الْأَمُورُ الْبَاقِيّة فَعِنْدَما أجيء أََتَبُهّاه (١كو 1١١‏ :1). 

ومن المعلوم أن أهم الأمور كانت تسلم للمؤمنين وتترتب لهم بحضور الأشخاص 

لا بالكتابة؛ وذلك مفهوم من وصية بولس الرسول ا بقوله: 
«مِن أجل هذا تركتك فِي كريت كي تُكمُل ثر تيب الأمُورٍ التَّاقِصَة 
وَتُّقِيمَ (من ضمن إكمالك لبا) فِي كل مَرِينَةٍ يوخا كما أَوْصيتك» 


.)6 ١ (تى‎ 
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سسشظسددغعغعغع للب بي سس الفصل الأول: حقيقة رئاسة الرسل وخلفائهم 
وبهذا المعنى قوله لأهل فيلبى: 


مء ا ءءء" فرع ع () لي م دعومع م دم 0 2 
يُ «وما تعلمتموه وتسلمتموه, وسمعتموه:2 ورأيتموهم طِىء فهذا افعلوا» 
(فى ؛ :). 


)١(‏ إن المعترض قد يعرقل أولاد طائفتنا ويرميهم في أحابيل الشك بآية نبوية قيلت على الشعب الاسرائيلي وهي قول 

أدحي «يقترب إل هذا الشعب بفمه وييكرمني بشفتيه وما قله هتعد حلي بَعيداً. وتباطلاً يَيُوي وهم يُعلمُونَ َصَاليم 

هي وصايا الناس» (مت 8١1١م‏ - 4). ش 

فنجاوب على ذلك قائلين: 

لا غرو أن هذا الكلام بالاطلاق العام لا يختص بتقاليد الكنيسة ودليل ذلك أنه ينفى التسليمات الباطلة أو المخالفة لوصايا 

لله التي كان الفريسيون يدخلونها ويعلمون الناس اياهاء وكان المخلص يزنبهم عليها لوجهين: 

اكونها مخالفة البعض منها لوصايا اللهء مثل تعليمهم أن يقدم الأولاد للهيكل ما كان يلزم تقديمه لوالديهم ول ذلك هتف 

موبخاً لهم قائلا: «أبْطلتم وصنيّة الله بسب تَفليدكم!» (مت .)١ : ١5‏ ومن هذا القيبل تأنيبه لهم على ما فرضوه من 

غسل كؤوس وقصبّع وتعشير النعنع والشذابء مما لا فائدة فيه ولا طائل تحته. 

لأنهم كانوا يفضلون وصاياهم على وصايا الله ويعتبرونها بزيادة» وبهذا المعنى قال لهم كان يجب أن تصنعوا هذه ولا 

تتركوا تلك. 

والأمر ظاهر وبيّْن غاية البيان لكل من طالع الكتاب المقدس» وتوغل فى معرفة معناه. وتفاسير جُمله المعضله: 

ووصايا الله المدرجة فيه أن لا وصية من وصايا الكنيسة تخالف وصية ما من وصايا الله أو تفضئل عليها. 

واذا انتفى هذان النوعان فتكون وصايا الكنيسة وتقاليدها مقدسة وطاهرة؛ لاسيما أنها موضوعة باستئذان وأمر الروح 

القدسء الذى وعد السيد أنه يرشد الرسل» ويخبرهم بأمور آتية ويعلمهم أموراً كثيرة لبنيان جسد المسيح لأنه يأخذ مما 

للمسيح ويخبرهمء لكى ما تكون الوصايا الموضوعة بيدهم بأمر الروح وارشاده هي وصايا المسيح؛ ويتم قوله من سمع 

وحينئذ يرجع ذات الاعتراض على لافظيه وقائليه لكونهم رفضوا التقليد الموضوع بارشاد الروح القدس وسلطة السيد 

المسلمة بأيديهم؛ كل ما زبطتموه على الأرض يكون مربوطاً فى السماء؛ فيزعمون أنهم يكرمون الآب بالشفاه فق 

اكنهم يهينوه بتعاليم بشرية وهي كونهم يقوضون أركان مبانى التقاليد الموضوعة من المسيح والروح الكلى طهره: 

بواسطة الذين لبعاهم ومجدهم وسلمهم رعاية خرافه» وأطلعهم على كنة أسراره وجعلهم وكلاء عليها. 

ولنفرض فرضا ان الرسل القديسين قد أمروا بوجوب الصوم فى أوقات معينة» والصلاة في أوقات معينة وبوجوب 

الأعمال القدسية التي لا يرى أحد الله دونهاء وأن العمالين سيأخذون أجرة تعبهم (١كو‏ 5 :4). 

وأن الخبز والخمر الذين سلمهما السيد لهم؛ هما جسده الأقدس ودمه الزكى الكريم؛ وأن المعمودية ضرورية لدخول 

ماكوت الله إلى غير ذلك مما يتعلق بالنولميس الكنسية الإلهية الموضوعة بارشاد الروح القدس؛ فالناقض لها والمعلم 

بعدم لزومهاء وإنها لا طائل تحتهاء ولا فائدة فيها إما يكون نقضه لها هو تعليماً بشرياً مخالفا لوصية الروح القدسء 
1 
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الالالال تاللا 


ودليلنا قول يوحنا 4# رسائله: 
ب «إد كان إلى كيرٌ لأكنُب إليكم: لم أرد أن يكون يورق وحبرء لاني 
أَرْجُو أَنْ آتِىَ إِلَيِْكمْ وَأتَكلم فما يِفم» لكي يُكون فرحنا كاملا» ('يو 


.) ١١ (ليو‎ 


البيّنات الواقية والبراهين الثاقبة 


ويا للعجب كيف ١‏ 


حرلن 


نذعا رع نك 


وتقليداً مخالفاً لوصايا الله مبطلاً بها جميع فرائضه؛ فلمثل هذا يترتب توبيخ المسيح القائل» أبطلتم وصية الله بسبب 
تقليدكمء الموضوع بتعليم روح البشر المخالف لمقصود الله جل وعلا. 
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الفصل الأول: حقيقة رئاسة الرسل وخلفائهم 


3 


حاشية 


وعدا ما تقدم من الدلائل الكتابية المشيرة إلى إثبات وجوب التقاليد 
وحقيقتها نزيد على ذلك برهاناً صادقاً وأملنا من المعترض أن لا يأبى القبول, 
وذلك من عدة أوجه: 


الأول: 
لا خفي فطنة ذي الفطانة أنه من أيام آدم إلى أيام موسى كان 4 العالم 
جماعة يعبدون الله بالإيمان والرجاء والمحبة» وكانوا متمسكين بطقوس كما 
يظهر من سفر التكوين 4 كلامه على آدم وهابيل وشيث وأنوش ونوح 
وإبراهيم وملكي صادق وغيرهم: من الأنام والأبرار وعلى عبادتهم لله 
وتقدماتهم له» والحال إنه لم يكن كتاب إلبي قبل موسى كما هو مسلم بأن 
ش موسى هو أول من «كتب سفرأ مقدسا مع وجود تلك الكتب. قد وجد كثيرون 
من القبائل الأخرى أنهم يعرفون الدين الحقيقي والإيمان بمجرد التقليد القير 
المكتوب.» كما هو ظاهمر 4 أيوب وأصدقائه؛: هذا وإن كان اليهود عندهم 
الأسفار المقدسة فكانوا كثيرا ما يستعملون التقليدء كما يتضح لك أيها الأخ 
الودود من نص الكتاب المقدس بآيات عديدة وهي تخبر ابنك # ذاك اليوم قائلاً 
هذا ما صنعه الرب (خر .)١14: ١‏ 
7 «اسسأل أبَاك فَيُخيرك وَشَيُوَخَك فَيُقولوا لك» (دث 39 : 07. 
«إسآل الْقَرُونَ الأولى وَكأكد مَبَاحِت آبَاتِهِمْ» (اى 8 :4). 
«اللهه يآذاننا هن سَيعتا آباذكا أحبروكا عمَلٍ عَمِلعَهُ فِي أَيَّامِهِمْ فِي أيّام 
القدم» (مزغ؛ .)٠:‏ 
«أَقَامَ شهادة فِي يَعْقَوب وَوَضّعٌ شَرِيعَةَ فِي إِسْرَائِيلَ الْتِي أَوْصَى آبَامنَا أَنْ 


يكنا في الو كن يه يي 
ل 


ورعه 2 7عاين مر "روي م عع لع كع اش مره 
يعرفوا بها أبتاءهم. لكي يعلم الجيل الآخر. بَنُونَ يُولدون فيقومون ويُخيرونَ 
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أَبْتَاءَهُمْ» (مز ثلا : ه -1). 

ويزيد ذلك بياناً تلك الصيامات التي لم يُذكر وضهها © الكتب المقدسة؛ بل 
كانت تقاليد تتعاطها اليهود حتى أن الرب ذكرها بفم زكريا مثبّتا إياها (زك 
4 وعيد التجديد الذي سنّه البهود كه مسوعيم من العيسى كان تتلينها : 
ناهيك عن بافي التقاليد. 


الثاني: 

ولك دليل آخر بهذا المعنى أيضاً أن من بعد مجئ المسيح لبثت كنيسته 
سنين كثيرة بدون وحي مكتوب؛: سائرة على مقتضى التقليد. 
فإن أول سفر كتب هو إنجيل متى وذلك بعد ؛ سنين لصعود المسيح إلى السماء 
على رأي» و4 السابعة على رأي آخرء وإنجيل مرقس كتب © سنة ١١‏ أو 2١5‏ 
ويوحنا سنة 97 أو /45» ورسائل مار بولس كتبت من سنة ٠١‏ إلى "5 بعد الصعود 
وهلم جرا 4 باقي الأسفار المقدسة. 


وقد كانت أمم كثيرة مسيحية ف بادئ الجيل الأول والثاني والثالث 
سائرة سيرة حسنة» ولم يكن عندها أسفار مقدسة» بل على مجرد التقليد لا 
غير. ومن هنا يتضح أن الرسل لم يكن قصدهم أولاً الكتابة بل التبشير؛ وما 
حملهم على الكتابة إلا دواع ضرورية حصلت للمؤمنين فإن: 
©» متىالرسول ما حمله على الكتابة إلا إلحاح اليهود لما أراد أن ينتقل من 
عندهم إلى تبشير الأمم. 
» وكذلك مرقس الرسول حمله على كتابة إنجيله طلب المؤمنين. 
© ولوقا البشير حمله على الكتابة ما رآه من أن كثيرين أرادوا أن يكتبوا 
سيرة المخلص كما هو ظاهر من ابتدأ إنجيله «إذ كان كنيزونَ قن 


0 ل 2 و إنئ 
4 وآ : د ف 2 يه © -» 
أحَدوا يتأليف قصة قِى الأمور المتيقنة عندنا» 
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الفصل الأول: حقيقة رئاسة الرسل وخلفائهم 
ويوحنا داهمه البرم وهو يبشر 4 آسيا الصغرى» و4 هذه المدة كلها 
لم يكتب شيئاً؛ غير أن أساقفة تلك الأقاليم طلبوا منه أخيراً أن يكتب 
ما يقاوم به البراطقة؛ ففرض صوماً على المؤمنين. 
وكذا لم يكتب باقي الرسل رسائلهم إلا لدواع حصلت 2 أيامهم. 
ومن كل ما كر يظهر أن مقصد الرسل لم يكن قاصراً على الكتابة بل على 
التبشيرء ولو قصدوا كتابة تعاليمهم مجرداً لألفوا كتاباً واحداً على أسلوب 
كتاب التعليم الملسيحي؛ لكنهم كتبوا إما تاريخاً كالأناجيل؛ أو لدواع 
حصلت كباقي الرسائل. 
ولم يتكلموا على العقائد غالبا إلا استطراداً وبالعَرّض» ولو كانت ضرورية لا 
يُستغنى عنها لكتب كل واحد من الرسل تعليماً إنجيلياً إذ كان لكل منهم 
الاهتمام بإقليم» أو لاجتمعوا معأ على الأقل قبل تفرقهم إلى الآفاق وكتبوا 
كتاباً. ١‏ 


الثتالث: 
إما أن الأسفار المقدسة برمتها تحوى كل الحقائق وهي لذلك كافية؛ وإما 
أن كل سفر منها كاف بذاته قلا يمكن لأخصام الكنيسة أن يقولوا كل 
سفر يحوى كل الحقائق وهو كافي. لأننا نرى كلا من الأناجيل لا يحوى كل 
الحقائق كما هو ظاهرء فيُصرّحون إذا أن الأسفار المقدسة برمتها لازمة لتحوى 
تعليماً كافياً فهذا لا يمكنهم أيضاً إثباته لأن أسفاراً كثيرة مُقِدَت من الأسفار 
المقدسة القانونية ولم تبلغ إليناء وذلك ظاهر جلي من ذات الأسفار المقدسة, 
فإنه قيل # سفر الأيام الأول: 
«وَأمُورُ دَاوْدَ الْمَلِكِ الأولى والأخيرة مَكتُوبةٌ في سيفر أَحْبَارٍ صَمُوئِيلٌ الرّائِي: 
وَأخْبَارٍ ائانَ النّبِيَء وَآَخْيَّارٍ جَادَ الرَايِي» (١أى‏ 59 :35). 
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«وبَقِيّة مر سَلَيْمَانَ الأولّى وَالأخِيرَة مَكدُوبة في أخْبَارٍ نَانانَ التَّبِيَ وَضِي نبوة 
أخِيًا الشيلوني وَضِي رُوَى يَعْدُو الرّائّي عَلَى يَرُيْعَامَ بْنِ نبَاطُ» (كاى 5 :55). 
وقيل عن سليمان: 
«وَتَكلُمَ بكلكةِ آلآف مكل موكاقك شان ألنا وكيا قعل 6). 
ومن المؤكد أن من العهد الجديد فقدت رسالة لبولس كان قد أرسلها إلى أهل 
لاودكية: وإشاز إليها بقوله : 
0 «وَمَكى فُرِعَتْ عِنْدَكم هذه الرُسَالَه تاوف 2 اهبا فِي كنيسة 
اللأوْركيَينَ» وَالْتِي مِنْ لأوْركِيَّة ؟ قرا ونه انك أنضا» (كو 4 
فعلى موجب رأيهم تكون تعاليم شتى وأمور كثيرة فْقِدّت بفقدان هذه 
النصوصء وما السبيل إلى معرقتها. 


الراجع 

إن تحقيق كون الكتب مقدسة موحى بها من الله إنما يُعرف من التقليد : 
لأنه وإن قال الكتاب إن أسفار الأنبياء وكتب الرسل إلبية» ولكن كيف 
يمكننا أن نعتقد بأن الكتاب الشاهد إلبي إلا بالتقليد» فإذا التقليد ضروري 
ولازم. ولأجل ذلك ملأ البروتستانت كتبهم من التقليد لإثبات حقيقة الكتاب 
المقتدس كما هو ظاهر من كتاب خلاصة الأدلة السنية على صدق أصول 
الزئافة التسيحية ( معنف 5 إلى انق انر لع 6 
فهذا دليل صادق على أن البروتستانت أنفسهم لا يمكنهم أن يخلوا بشرف 
التقليد ويستغنوا عنه؛ فما بالبم يطعنون فيه. 
لأنه ظاهر الأمر أننا لا يمكنا أن نعرف أي الكتاب هو الكتاب الإلبي»؛ 
فكيف نقدر أن نميز أن إنجيل مرقس ولوقا هما كلام اللّهء وإنجيل توما 
وبرثولماوس ليسا من كلامه. 
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الفصل الأول: حقيقة رئاسة الرسل وخلفائهم 

مع أن العقل يرشد أن الكتاب المعنون باسم رسول يوثق به أكثر من المعنون بغير 
اسم رسول ومن أين أعرف أن رسالة روما لبولس حقيقة ورسالة لاودكية ليست 
له مع إن كلتاهما معنونتان باسم بولس فما الحيلة لتوكيد تلك ونفي هذه إلا 
من التقليد. وإن فيل إن الكتاب المقدس يمتاز عن غيره كما يمتاز النور من 
الظلام» والخلو من المر 
فأحيب: 

إن كان الأمر حكذلك لما احتاج البروتستانت إلى تصديق الكتاب 
المقدس من التقليد» ولما كان وقع الاختلاف والارتياب على بعض الأسفار. 
ولما حكم رئيس الإصلاح لوثاروس *'' بأن رسالة مار يعقوب غير مقدسة: 
وكلوينوس أنها مقدسة. 
ولما وقع الاختلاف بين الآباء. فالبعض زعم أن رؤيا يوحنا ليست مقدسة؛ 
والبعض أنها مقدسة» والبعض حكم أن سفر طوبيت ويهوديت وحكمة سليمان 
وحكمة بن سيراخ ونبوة باروخ والمكابيين وبعض إضافات إلى سفر أستير 
ودانيال» قانونية والبعض أنها غير قانونية. 


الخامس: 
ولماذا المعترضون يهجمون على نفي التقليد مع أنه لا يمكنهم الاستغناء عنه 
زمنا قصيراًء بل ولا يقدرون أن يستغنوا عنه أيضا. 
قل لى يا صاح: 
*** من أين يثبتون حقيقة معمودية الأطفال إلا من التقليد. 
*** ومن أين يثبتون حقيقة وجوب حفظ الأحد وحفظ أعياد سيدية دون باقي 
الأيام إلا من التقليد. 


٠‏ ومن أين يوجبون اتخاذ امرأة واحدة لا اثنتين أو ثلاث إلا من التقليد. 


)١(‏ مارتن لوثر مؤسس الكئيسة البروتستانتية» ولد سنة 487 ١١‏ وتوفى سئة 545 ١م.‏ (الناشر). 
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** ومن أين يثبتون وضع صلاتهم ووعظهم وتعليمهم وترتيب كنيستهم 
ونظامها على الإطلاق إلا من التقليدء سواء كان قديماً أو حديثاً. 

فمن جميع هذه البراهين الصادقة لا وجه للمعترض أن ينفي وجوب التقليد 
والتمسك به؛ ولو لم تُصرّح به الكتب المقدسة أو تشير إليه أو أشارت إليه 
إشارة رمزية. لأنه كما يتضح من النشرة الأسبوعية (/1441اع7 .1 .0) ”' ومما 
قدمه صاحب النشرة من الشواهد والأدلة والبراهين على وجوب حفظ الأحد: 
كلها لا تتعلق إلا بحفظ السبت دون الأحد بل دون باقي الأيام مرتكنا على آيات 
الوحي بهذا الصدد» فما بال المعترض لا ينظر نظرا مستقيما ولمّ يعترضنا على 
تمسكنا بتقاليد وصلت إلينا من الرسل الأطهار وخلفائهم زاعماً أنها قش. فيريد 
على زعمه أن ينشلها من أعينناء وليته خال من تلك الأخشاب التي وصلت إليه من 
آباكه أصحاب الإصلاح فكفي إذا تبديداًء ونحن لا يمكن أن تزعزعنا عواصفه 
لعلمنا ممن تعلمنا موفنين أن ما بأيدينا موضوع بإرشاد الروح القدس من أولئك 
الذين لم يسلكوا حسب الجسدء بل كانوا يتدبرون بروح الله (رو 8 ١ه‏ - .)١14‏ 


00 


)١(‏ جريدة «النشرة الأسبوعية» أصدرها المرسلين الأمريكيين عام ١47١م‏ في بيروت وتعتبر امتداد «للنشرة الشهرية» 
التي أنشأها د.كرنيليوس فان دايك في بيروت عام 18557م. 
سهيل الملاذيء «بدايات الصحافة الأدبية في سورية» في مجلة الموقف الأدبي (مجلة أدبية شهرية تصدر عن اتحصاد 
الكتاب العرب بدمشق) العدد ١١‏ (أب )١594‏ (الناشر). 
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الفصل الثانبي: وصايا الرسل 


0-3 : 7 " 


وصانا الرسل 
سؤال: كم هي وصايا الرسل؛ وما هي؟ 
حواب: 
هي كثيرة ؛ ولكن نذكر لك الأكثر شهرة: وضي سدت: 
1 حفكل الأحن: 


احتفان الأعياد السيدية: 

". الاعتراف بالذنوب والخطايا. 

ك. مناولة جسد المسيح ودمه. 

5. استعمال صوم الأربعين المقدس» وصوم جمعة الآلام. 
1. صوم يومي الأريعاء والجمعة. 


سؤال: لماذا أمرنا الرسل بحفظ الأحد, دون باقي الأيام؟ 
حواب: 

لكون السيد قام فيه من القبرء وفيه أرسل الروح القدس على رسله 
الأطهار وخواصه الأبرار يوم العنصرة؛ وقد دعي يوم الرب دونا عن باقي الأيام 
(رؤ .)٠١١: 1١‏ 
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ملم».ط ااحصو أذ قطه6 


سؤال: ما هى الأعياد التى تحتفل فيها الكنسية؟ 


حواب: 


هي : 

عيد البشارة. 

عيد الميلاد المجيد. 

عيد الظهور الإلبي الشريف أي عيد الغطاس. 
عيد الشعانين ذى الفرح والابتهاج. 

عد القوابنة التخلصس: 

عيد الصعود المجيد. 


عيد حلول الروح القدس على التلاميد. 


فهذه الأعياد الشريفة وُضيعت تذكارا للمنح الإلبية والببات الربانية المعطاة فيهاء 
لكى نكون على الدوام متذكرين إنعام السيد» ونصرفها العبادة فرحين 


مسرورضن. 


سؤال: هل يوجد أيام تحتفل فيها الكنيسة غير هذه؟ 


حواب: 


حقا يوجحد أيام ميخصصة لتدحار السيدة العذراءء وتذحار جهاد 


الشهداء والقديسين إكراماً لبم» واشتراكا 4 تعبهم والتجاءً إليهم عند وقوع 
الشذاكن والمصاتي: 


إن المعترضين '' لا يُسلمون لنا بإكرام مختارى الله مدّعين أن إكرام 


المخلوق يهين المولى جل وعلا مع أن إكرام المخلوق المقصود به تمجيد الله لا 
يحط درجة مقام الخالق بل يزيده علواً واكراماً زائداً والدليل على ذلك أننا لسنا 
تنكرم الشهداء والمجاهدين والأبرار والقديسين إلا لكونهم أخلة المسيح وأحبته. 


)١(‏ في الأصل هذا الجزء كان هامش ولقد رفعناه ووضعناه في النص لطوله وأهميته (الناشر). 
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الفصل الثاننبي: وصايا الرسل 
غلا أظن أن ذكر هؤلاء يشق على المسيح الذين أحبوه وجاهدوا على اسمه 
الكريم بل بخلاف ذلك فإن الكنيسة لتفويض المسيح لبا بإكرام مجاهديه. 
هي ملتزمة أن تحتفل بأيام جهاد الشهداء والقديسين. ونذكر ما كابدوه من 
الأتعاب والأوصاب والدفاع عن الإيمان المستقيم والصبر على احتمال الأمور 
الشاقة. فتفويض السيد لكنيسته أن تقوم باحتفال جهادهم هو بذ أمزتلك المراء 
التي تقدمت ماسحة قدميه بقوله للحاضرين «الْحَقّ أَهُولُ لَك : حركما 1 
بهذا الإنجيل فِي كل الْعَالْمٍ كتزائض) يما انُه هذه كداكازا لها» 
(مرؤ١ا:ة)‏ 
ومع ما تقدم نزيدك يا صاح دليلين نقلياً وعقلياً: 
.١‏ فالنقلي: إن الكلية الطوبى السيدة مريم قد تنبأت على احتفال إكرام 
مختارى الله وذكرهم: سيما ذاتها بقولبا: 
«تُعَظُمْ نمسي الرّبّ. وتَبْتَهِج رُوحِي بالله مُخَلْصبِي. لأَنْهُ نَظَرَ إلى انُضاع أَمَته. 
فَهُودا مُنْدُ الآنَ جَمِيعٌ الأجيّال ُطُوَيّتِي» (لو ١‏ :45 -48). 
ولقد أشار السيد إلى غبطة محتفلى أعياد القديسين بقوله له المجد: 
يَأَحُدُ وَمَنْ سَقَى أَحَدَ هَؤْلاءِ الصّقار كأس مَاءٍ بَارِمٍ فَقَطْ باسْم يَلْمِيدٍ 
فَالْحَقَ أقولُ لَكم إِنّهُ لأ يُضِْيعٌ أَجْرَهُ» (مت .)45-4١:5٠١‏ 
ولقد سبق النبي فأشار يحفظه قائلا: 
7 «لألة لا زط إِلَى الدّهْر. الصّديق يَكونُ يزكر أَبَرِي» (مز ١١١‏ :0. 
ولا يمكن أن تتم هذه النبوة إلا بنوع ا نف ابن داود : 
ص «ذكرٌ الصديق لِلْبَرَحَة» (ام )7:3١‏ 
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فمن ذلك يتضح جليا أن احتفال الكنيسة لتذكار القديسين قد وافق 
الوحي غاية الموافقة. وهو صالح ومسل كيف لا وهذه العادة الحميدة لم 
يتركها السعيد بولس» بل قد رفع شأن أولئك الآباء الأبرار بذكره إياهم 2 
الإصحاح الحادي عشر من رسالته إلى العبرانيين ''' وتعداده مناقبهم السامية 
وأطوارهم ومآثره م المجيدة الرفيعة» التي من شأن ذكرها أن يولد فرحا داخليا 
واتساع قلب» بابتهاج وسرور وانشراح صدر. 


أولاً: إننا إذا أمعنا النظر جيداًء وخطر على بالنا ذكر إكرام 
أعوان ومختارى الملك ومتقدميه ووزرائه» ودققنا ببساطة قلب وخلع كل 
غاية بشرية» نجد أنه ما من أحد أكرم أخلة الملك ومتقدمي مملكته 
وأحبته قد رُذل أو أهين أو نالت الملك إهانة من قبل ذلكء أو أخذته 
الغيرة والحسد أو شق عليه. 
والحال بخلاف ذلك؛ فإن ملوك الأرض قد تفرح وتسر بإكرام من تقدم 
دنه يدل ولك لتك ارم بها نوو وو انعنظة م5 الاضراء التعوع إن 
أعوانهم. حاشاء بل لكونهم يزدادون شرفاً وقدرأء فإن كان ملوك 
الأرض تشاء وتسر بإكرام من تقدم عندها؛ فما عسى الملك السماوي 
(على أثنا لم نعرف بإلبنا الحسد)؛ أفما يشاء ويريد إدكرام من سفك 
دمه لأجل كلمته (رؤ " :3). 
كاقا :تخ العناوة قد مسو عت ازززيينان دكي الفلاشقة والملسن الذين 
تقندموا بالمعارف والعلوة: وفيخروا ‏ افثلاك حكمة هنذا الذهر 


)١(‏ «وَهُم لَمْ يكن الْعَالمُ ُستحقا لَهُمْ. تائهينَ في بَرَارِي وَجبّال وَمَعْايرَ وشقوق الأرض» (عب ١١‏ : 58) (الناشر). 
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الفصل الثاني: وصايا الرسل 
المتلاشى وفنونه» كأرسطو وأفلاطون وأبقراط وشيشرون "''؛ وقاطبة 
المشتهرين بهذه الفنون الفلسفية وسائر ما يتعلق بعلوم الأرض. 
وخلا ذلك أولكك الذين اشتهروا بالبسالة # فنون الحروب والمعارك؛ واقتحام 
الصفوف المنتظمة» والغلبة على الأبطال الكاسرة قد يكاد أن لا يمحى اسم 
واحد منهم. بل من جيل إلى جيل يُعاد ذكر شجاعتهم وانتصارهم 4 المكافحة 
وضروب الحروب؛ ويضرب بهم المثل على الدوام» فإن كان هؤلاء الذين فضلهم 
لا يكاد يسمى فضلا بالنسبة لغيرهم» فكم بالحرى أولئك الذين قدموا ذواتهم 
ذبيحة وكرسوا ذواتهم لله وسلكوا المنهج الإلبي» وأقاموا نصرة الدين 
بواسطة بث علمهم وفضلهم كالنور بين أقطار الملسكونة قاطبة:؛ أفما 
يستحقون ذكر فضلهم وسيرتهم ذات الرائحة العطرية» وحسن مناقبهم ونقاوة 
أطوارهم المستطابة الفاضلة» أهكذا يقتضى العدل الإلبي أن نشهر أعمال 
أولئنك وذكر أعمالبم وهؤلاء ُخفي» حاشا. 
ويا للعجب أن المعترضين ينكرون 
هذه الحقيقة مع أنهم يتعاطونها 
بذكر مشاهيرهم. ودونك ما تدون 
ل النشرة الأسبوعية بهذا اللفظ: 
”ثم تلا جناب النطاسي الدكتور 
بوست خطابا نيابة عن الفاضل 


١‏ اماد امه 


الد كتور ادى تذحارا للمرحوم الصف الأول من اليسار. د. كربيليوس فان دايك. القس دانيال بلس رئيس 


الكلية. د. يوحنا ورتبات. الصف الثابئ من اليسار: د.ديفيد ستيوارث. 


المبرور الفاضل المعلم ميخائيل د. جورج بوست. د. ادون لويس. د. هارق بورثر 


عرمان معلم تلك المدرسة منذ 


٠١5 هو ماركوس توليوس شيشرون 010650) 110111045 735115 الكاتب الروماني وخطيب روما المميزء ولد سنة‎ )١( 
ق.م؛ صاحب إنتاج ضخم يعتبر نموذجا مرجعيا للتعبير اللاتيني الكلاسيكيء, وهو بحق يعتبر أب الفلسفة السياسية في‎ 
روما والكاتب السياسي الأول فيهاء توفى سنة 47 ق.م (الناشر).‎ 

اوم؟- 


60116-00015501. 10 


1-2 


البينات الواقية والبراهين الثاقرة 


كاسينينها الك 'أتوفاء اللفيثة كثلاث سفن كدان لذكره ضرف ظيين"* 
(ع6١‏ من سنة 18417)”' فحسبنا دليلاً لصحة وحقيقة وجوب ذكر جهاد 
الشهداء والقديسين. 

ومع هذا إن إكرام القديسين وتخصيص أيام احتفالية كان 2 
الكنيسة منذ الجيل الأول ودليل ذلك هو أن البروتستانت أنفسهم لا يمكنهم أن 
ينكروا هذه الحقيقة كما هو مقرر 4 كتاب ريحانة النفوس 24 أصل 
الاعتقادات والطقوس تأليف بنيامين شنيدر المطبوع سنة ١804‏ للمسيحء» فقال 
عن عيد القيامة والعنصرة: 

”قد جمعنا هذين العيدين لأن الظاهر أن ابتدائهما كان 4# زمان 
واحد» فالأول منهما تذكار لموت المسيح وقيامته؛ والثاني لحلول الروح القدس 
على الرسل» ويبان أنهما قد حُفظا قديماً جداء حتى أنه يوجد برهان على أنهما 
مكنا نه جيل الأول ريمن :4 أباء الروسبل؟»رضوة) وان ”قوق حون 
الأولين كانوا يعيدون عيد الفصح باحتفال عظيم بسبب اعتبارهم الكلى لقيامة 
المسيح؛. فقد كانت القيامة حسب رأيهم وحسب تعليم بولس الرسول بمنزلة 
حجر زاوية 4 الديانة المسيحية المقدسة:؛ لأن إيمانهم ورجاءهم كانا مؤسسين 
على صنفة هدة | التخنادك» :وده كايمر النضيت متعهيرا طلس الونةه ,والتفسنية) 
والشيطان وجميع جنود الظلمة» وبه أيضا تم عمل الفداء العظيم» ولأجل هذا 
اعتبروا هذا اليوم بهذا المقدار» حتى أن غريغوريوس النزينزى يسميه ملك الأيام 


)١(‏ الدكتور جورج بوست (هو صاحب فهزس الكتاب المقدس) والدكتور وليم ادى من أعضاء الإرسالية السورية 
(المبشرون الأميركان) وأيضاً من أساتذة الكلية السورية الإنجيلية» والمعلم ميخائيل عرمان أحد تلامذة مدرسة الدكتور 
(طمسن) في بيروتء وقد تعلم اللغة العربية على يديه الدكتور كرنيليوس فان دايك الذي ترجم بعدئذ الكتاب المقدس إلى 
اللغة العربية. 
يولا فرحات «كرنيليوس فان دايك» في رسالة الكلمة (تصدرها كنيسة لبنان المعمدانية الإنجيلية) السنة الأولى - 
العدد ١‏ (أيار :)5٠٠١٠‏ 54.(الناشر). 

اام 


60116-00015000 


1-2 


الفصل الثانبي: وصايا الرسل 
وعيد الأعيادء وفم الذهب يدعوه إككليل الأعياد وأعظم جميع الأعياد ويوم الرب 
العظيم وأعظم الأيام “ (ص١١).‏ 

وحيث ما أمكنه أن يعرف وقت دخول جمعة الآلام ولكن قد أقر أنها كانت 2 
الأجيال الأولى للكنيسة؛ وعيد الميلاد كان 4 الجيل الثالث ولكن ما أمكنه 
أن يقرر وقت تقريره وترتيبه 2 الكنيسة فهذا هو دليل كونه من أيام الرسل 
(ص7١1721)؛‏ وقال عن تذكار الشهداء: "يما أن الشهداء كانوا مكرمين جداً 
لأجل ثباتهم 2 الإيمان» وتقديم حياتهم لأجل المسيح وإنجيله؛ نجد أخباراً عن 
أيام مكرسة لأجل تذكار استشهادهم وأقدمها كان لتذكار بوليكاربوس 
«تلميذ يوحنا) الذي مات شهيدا» وريما يوم تذكار موته ابتدأ من ذلك الوقت 
سنة 117م» ثم حفظت بعد ذلك أعياد لغيره من الشهداء؛ وهذه الأيام كانت 
تُحفظ حول مدافن الشهداء؛ إذ كانت تُقرأ هناك قصصهم» وتقدم لهم المدائح, 
وتجرى فرائض العبادة» ويصنع سر الافخارستياء ويولم الأغنياء ولائم “(ص١3).‏ 


وورد ‏ تاريخ كنيسة الانجليز المطبوع ث2 مالطة 4 (فصل ؛ قسم 7ع0) بهذه 
الألفاظ أن: 

"الأعيناد الشن كانوا يمارسونها فهي المصح والعنصرة والتجلي 
والميلادد. وكانوا يكرمون الشهداء ويعبرون عن ذكر يوم مكابدتهم» ويعيدون 
الأعياد عند قبورهم بغاية السرور والمحبة والإحسان“. 
فهذه الأمور سردها المؤرخ من جملة الأعمال الحسنى التي كان أهل تلك الأجيال 
الأولى يمارسونها. 
ولقد قررذهبي الفم ذلك د كثير من مقالاته فمنها قال: 

"تكن الآن نكمل تذكار الشهداء. ها تذكار الشهداء موجود وأنت 
متكاسل» وقد كان ينبغي لك أن تحضر إلى هذا الميدان الروحاني لتنظر 
الشيطان كيف هو مغلوب والقديس غالب" (مقالة ؟)2 


”ا _ 


. دلمه.1أممك5وه5.51كامه6 دم ]أ م60. 


ملم». طم ااحصق أذ قطه6 


البينات الواقية والبراهين الثاقبة 


وقال: ” وهبت رجلين لتسعى بهما 4 طريق الأعمال الصالحة»: أعنى ب زيارة 
المرضى والمسجونين» والكنائس 4 تذكار الأبرار” ( م31). 


وبهذا نكتفي لأن شهادة الخصم أولى من شهادة الحبيب» 
وهنا ملحوظة ينبغي أن نذكره لجل إتمام الفائدة وهو إما أن يكون احتفال 
تذكار الشهداء والقديسين أمرأً حميداً ومفيداً وصالحاء وهذا لا يسلم به 
الخصم؛ أو أن يكون مضراً ونتيجته غير صالحة وفعله غير حميد وهذا هو 
قصد الخصم.ء وعلى ذلك يترتب أن تكون الكنيسة منذ تركها المسيح وصعد 
وجلس عن يمين العظمة قد توغلت 4# الغلط والأعمال الغير الصالحة؛» ولا أظن 
أن يسلّم الخصم بذلك أعنى أن الأجيال الأولى؛ الأول والثاني والثالث والرابع قد 
حادت عن الطريق المستقيم ومحجة الحق» فإذا احتفالبا للأعياد هو حق ومفيد 
وصالح. 


سؤال: ماذا يجب أن تتلو من الصلوات في مثل هذه الأيام؟ 
حواب: 


والقديسين الذين فازوا بالمجد 3 ونعطيهم السعادة والإكرام والاحترام الواجيين 
واللائقين بمقامهم» ليقع 4 قلوب المؤمنين الغيرة الروحية»؛ ونمارس معا بعض 
فضائلهم وثباتهم على الإيمان الأرثوذكسي؛ ونشترك 2 الأجر معهم. 


ثانياً: يجب أن نقدم واسطتهم ونتشفع بهم لدى منبر السيد المسيح 
للمعونة على عمل الصلاح؛ ودفع التجحارب والتخلص منها. 
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الفصل الثاني: وصايا الرسل 
ولايد 5 تشيت الشفاعة بالقديسين, فنقول إن الشفاعة واحدة لا 


تتجزأء إنما بحسب المضافة إليه تنقسم إلى فسمين: 
الأول: ما يلاحظ بالقاطنين على الأرض أي الأحياء. 
والثاني: ما يلاحظ بالسمائيين أي الأبرار المنتقلين والملائكة القديسين. 


فالأول: 

أن الله قد أوعز إلينا مراراً بواسطة وحيهء أن نلتجئ إلى من اصطفاهم 
واختارهم وبالأكثر عند وقوعنا 2# التجارب المتنوعة والأوصاب المختلفة» ليرفعوا 
عنا صلوات وطلبات إلى عزة جلاله» فمن ذلك قوله لأبيمالكت: 
«فالآن رد امْرآة الرَّجُل فَإِنّهُ نه نبي فَيُصلَي لأَجِلِكَ فَْتَحْيًا» (تك ٠١‏ :7). 


وقوله لأصحاب أيوب: 

«والآنَ فَحُدُوا لألشميكم كك شيرَان وَسَبْعَة كباش وَاذْهَبُوا إِلَى عَبْدٍ 
أنين وا معنا مُحَرَقَة لجل السك وَعبُدري انون تلظطلى م 1 0 
(اى 25 :4). 

ومثل هذا قول بنى إسرائيل لصموئيل: 


# «لاقكفً عَنٍ الصراخ مِنْ أَجِلِنًا إِنَى الرّب إِنَهِنَا فَيُخَنَّصنا مِنْ يَدٍ 
المإستظينين)» (1اصم 7 :8). 

ومثل هذا كثير + رسائل بولس الرسول منها قوله: 

«فَأطلبُ أَوّلَ كل شَيْء أن تُقَامّ طِلْبَاتٌ وَصَلْوَاتٌ وَابْتعَالآَتٌ وَتشكرَاتُْ لأجل 
جني الخ لأَجِلٍ الْمُلوك وَجَم جمِيع الذينَ هُمْ فِي مَنْصب» (١تى‏ " :5-1) 

«فَأَطلَبُ يكم يها الإخوة برَينَا يَسُوعَ المَسِيحٍ وبمحبَةٍ الروح أَنْ تُجَاهِدوا 
مَعِي ضِي الصَلوَاتِ مِن أَجِلِي إِلَى اللّو» (رو .)١: ١١‏ 


)١(‏ في الأصل هذا الجزء كان هامش ولقد رفعناه ووضعناه ذ في النص لطوله وأهميته (الناشر). 
و8 
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30 | ||| .]ا ل 


«وَخْدُوا خُودَة الخلاصء وَسَيْفَ الروح الذي هو كلِمة الله. مصلين بكل 
صَلاةٍ وَطِلْبَةٍ كل وَهْتٍِ فِي الرُوح» وَسَاهِرِينَ لِهَذا بِعَيِيِهِ بكل مُواظبَةٍ 
وَطِلْبَةِء لجل جمِيع الْقِدّيسِيِينَ» (أف ١1:7‏ -18). 

0 «وَاظِبُوا عَلَى الصّلأةٍ سَاهِرِينَ فيهًا بالشكر: مُصلَينَ ضِي ديك لأَجِلِنَا 
نَحْنٌ أيُضاء لِيَفْتَحَ الوب لثا بَاباً بأكلام: لِتَتَككلمَ بميرٌ الْمَسِيح» 
(حر : -١‏ )2). 

«وَآَئْكُمْ أَيْضاً مُسَاعِدُونَ بالصّلةٍ لأجِناء كي يُؤَدَى ششكرٌ لأجِلِنًا مِنْ 
أشخَاص كثيرين» عَلَى ما وهب لنا بواسيطة كثيرينَ» (١كو ١ ١ ١‏ 

وقال يوحنا الرصوك 

0 «إن رَآى أَحَدّ أ حَاهُ يُخْطِنُ حَطِيّة لَيْسَتْ لِلْمَوْتِء يَطلَبُء دتطيع :ا تددن 


يعون انين للمر فو لانن 103 
الثاني: 
فإذ قد ثبت الأول لا مناص من المعترض من الإقرار بحقيقة الثاني» لأنه 
لا فرق بين هذا وذاك» لأنه إن كان هؤلاء الكائنون معنا لشي ده 
الآلام الجسدية ووقوع التجارب والمصائب ولم يصلوا بعد إلى حد الكمالء: قد 
يسمع الله منهم ما يقدمونه من الصلوات والطلبات لجلاله لأجلناء فكيف لا 
يسمع الله من أولئك الذين كتبت أسمائهم 4 سفر الحياة؛ وختم على جباههم 
شهادة يسوع؛ وصاروا ملوكا وكهنة لله أبيه, وهو يُسر بهم وهم يُسرون 
برؤياه» والتمتع ببشاشة وجهه الكريم. 
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الفصل الثاني: وصايا الرسل 
أما البراهين الكتابية فهى هذه: 


أولا: 
قيل عن يهوذا المكابى إنه قص رؤيا على أصحابه كان نظرها: 

* «هذة هي الرُؤْيًا فَالَ رَأَيتُ أونيًا الكَامِنَ الأعظم رَجُلَ الْخَيْرٍ وَالصّلاح 
المهيب المنظر الحلِيم الأخلاق صَاحِب الأَقُوالٍ الرَائِعَةِ الموَاظِب مُنْدُ صبَآئِهِ 
بِأَسْرِهاء كُمّ كرآءى لِي رَجُل كرِيمٌ الشْيّبَةٍ أَغْرٌ البّهَآء عَلَيْهِ جَلالّة عَجِيبَة 
سَامِيّة» فَأَجَابَ أونيًا وَقَالَ هَدَا مُحِبُ الإحْوةٍ المكَيْرٌ مِنَ الصلَوَات لأجل 
الشسم والمزية لقي إرميًا تبي الوه (5مك 16 :17- .)١5‏ 

وقد قال دانيال ورفقته: 

«لا كتصرف رَحْمَكَك عَنَا لِأَجْلِ إِبْرَاهِيم حَلِيلِك وَإسمْحق عَبْدِكَ وَإِسْرَائيلَ 
قديسيك» (دا ” :6)). 

وإن احتج المعترض بعدم الثقة بهذين النصين كونهما ليسا كزعمه من 

النصوص الموحى بها من الله فماذا عساه يحتج عن قول اللّه: 

«وأحَامِي عَنْ هذه الْسَرِينَةِ لأُخْلّصَهًا مِنْ أَجْل تُفْسبي وَمِنْ أَجْل دَاوْدَ عَبْدِي» 
('مل ١١‏ :24). 

وج هذا الصدد صلى موسى واستشفع بالآباء قائلا: 

© «اذاكز إِبْرَاهِيم وَإسْحاق وَإِسْرَائِيلَ عَبيدَك الَّذِينَ حلفت لَهُمْ بتفسيك» 
(خر؟7:؟1). 

وسليمان بدأ يصلى ويطلب واسطة أبيه قائلا: 

«مِن أجل دَاوْدَ عَبْدِك لا ترد وَجْهَ مَسسِيحِك» (مز؟١١ .)2١١‏ 
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البيّنات الواقية والبراهين الثاقبة 


ثائيا: 


إن ملاك الرب قد شوهد مصلياً عن شعب الله وأورشليم قائلا: 

© حيًا رب الْجُنُوم إِلَى مَتى أت لا َرْحَمُ أُورُشْلِيمَ وَمُّدٌنَ يَهُودَا التي عَضيبْت عَلَيْهَا 
نشو ال فين 3ه روات 17 

وقد أجاب الله طلبة الملاك قائلا: 

* «هقَد رَجَعْتُ إِنَى أُورُشَلِيمَ بِالْمَرَاحِم فَبَيتِي يُبتَى فيمًا يَقَولُ رب الْجُنُود» 
(زك .)١١1: ١‏ 


«وَلَمًا أَحَدَ السَّمْرَ خَرَّتِ الأرْبّعَة الْحَيَوّانات وَالأرْبَعَة وَالعِشرُونَ شَيخا أمَامْ 


ار راو 
مكمه لي ها ما مس م واس ا عد ينور 
يها 


الْحَمَلء وَلَّهُمْ كل وَاحد قيتارَات وَجَامَاتٌ مِنْ دس ملو بَخُوراً هِي صَلوَاتْ 
القدسنة» «(رؤ © :86). 

«وَجاءَ مَلآك آخَرُوَوَقَفَ عِنْدَ المَذْبّح, نامير مين هيو وا عط بنخورا 
حيرا لِك يُقَدُمَهُ مع صَلّوَات الْقِدّيسِينَ جَمِيعِهِمْ عَلَى مَدْبّحٍ الدهّب الذي 
أَمَامَ الْعَرْش» (رؤ 8 :7). 


كالتا: 
إن يوحنا اللاهوتي قد استشفع بالسبعة الأرواح قائلا: 


الو الى 5 
8 مام 


«نيِعْمَةً لَكُم وَسَلامٌ مِنَ الْكَائِنٍ وَانْذِي كان وَالّذي يَأْتِي؛ وَمِنَ السَبْعة 
الأَرْوَاح التي أَمَامَ عَرْشِهِ» (رؤ ١‏ :6). 

وأليفازالتيمانى قد أثبت أن القديسين لهم المساعدة بقوله لأيوب: 

2 دادع الآن: فهَلٌ لك مِنْ مجيب! وَإِلَى أي القدسنة َلحَفِتْ؟5» (اى ه .)١١‏ 

وقد أجاد اليهو بن برخئثيل بقوله: 

5 «إن وُجِدَ عنْدَهُ مُرْسَلُ وَسِيط وَاحِدٌ مِنْ آلف لِيُلنَ بلإئسَان اسنتِعَامتَة يترََفْ 
عَلَيْهِ وَيَقُولُ: أَطلِقُهُ عن الْهُبُوطٍ إِنَى الْحُفْرَةِ هَدْ وَجَدْتُ فِدْيّة. يَصِيرٌ لَحْمّهُ 


سٌّ عصمبير 0 


أَنْضرٌ مِنْ لخم الصَّبِي وَيَعُودُ إلى أيَّامِ شَبَابه. يُصلي إلى الله فِيَرْضَى عَنْهُ 


- أ 


ا 
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الفصل الثاني: وصايا الرسل 
وَيْعَاينُ وَجْهَهُ هتاف فيَرّْدُ عَلّى الإنسان بِرَهُ. يُمَتّي بَيْنَ النّاسِ فَيقُولٌ: فَدْ 
أخطأت وَعَوّجْت الْمُسْتقيم ولمْ أجَازَ علَيه. صَدى تفي مِنَ العُبورِ إلَى الْحُفرَة 
فَكَرَى حياتِي الثُونَ» (اى 79 :38-75 ). 


سؤال: أورد لي قليلاً من التقليد و الآباء المعتبرين؟ 
حواب: 
قال ذهبي الفم '' 4 كتاب الدر المنتخب: 

”الملائكة القديسون 4 حال ذبيحة القداس الإلبي؛ فعوض أغصان الزيتون 
يقدمون هذا الجسد السيدي الكلى قدسه بعينه ويرونه سيدنا وإلبنا يسوع 
المسيح» ويتوسلون إليه من أجل الطبيعة البشرية“ (م") وقال أيضا: ””شاهدت 
إنسانا يتوسل إلى الله والقديسين أن يساعدوا صفيه؛ ثم بعد ذلك طلب لأجل 
ذاتة“ (؟١)‏ وقال؛ ”وذلك انه متى قد الصديقون سن هذه الحياة» وعدمتا 
توسلهم عنا # صفح خطاياناء فان الله يقبل أيضاً من هؤلاء القديسين بعد 
انتقالبم» كما قال البارئ تعالى: «وَأَحَامِي عَنْ هَذِهِ الْمَدِيئَةِ لِأُخَلصَهًا مِنْ أَجْل 
تفسبي وَمِنْ أجل دَاوّدَ عَبْدي» (”مل54:14): ذلك الذي قد توفى وعفاه الرّمّس ” 
منه زمانا قديماًء الاحظت الآن مقدار هذه الفضيلة التي كانت لأولئك 
القديسين الأصفياءء لأنه لا يكفي أن أقاويلهم وأجسامهم مكرمة فقطء بل 
أسماءهم وملابسهم التي يلبسونهاء فها وشاح إيليا قد شق الأردن وشطره» 
وأحذية الفتية قد وطئت سعير نار الآتون وأخمدت لبيبهاء وقضيب إليشع النبي 
قد حول الماء وغيرهاء وعصا موسى الزعيم قد شقت البحر الأحمرء وحين 
ضرب بها الصخرة تفجرت المياه وأزالت أوام '"' الشعب الظامئ إلى الماء 


)١(‏ 158505]012) 1 10118 وهو القديس يوحنا البابا “" من بطاركة القسطنطينية (948؟-4 )4٠‏ (الناشر). 
)١(‏ الرّمّس هو القبر أو اللحدء وعفاه الرّمّس تعنى ازالة القبر (الناشر). 
)١(‏ الأوام هو حرارة العطش (الناشر). 
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البيّنات الواقية والبراهين الثاقبة 


وملابس بولس الرسول صحح اللّه بها الأمراض وشفاهاء وظل بطرس حجز ورود 
الموت نفسهء ورماد أعضاء الشهداء القديسين طرد الأبالسة وقواتها” (م17). 
ومثل ذلك كثير من أقوال الآباء المعتبرين لاحظ (م30:10) من قول مار إفرام 
السرياني”'". وجزء أول فصل ١5‏ وجزء ثالث فصل 09 من كتاب الاقتداء 
بالمسيح. 


ولقد شهد صاحب كتاب ريحانة النفوس 2# أصل العوائد والطقوس: 
”إن آباء الكنيسة قديماً كانوا يستمدون المعونة من الشهداء والقديسين * 
الجيل الثاني والثالث» ومنهم باسيلسوس الكبير 2 موعظته 4 للأربعين شهيدا 
فصل 8: وغريغوريوس النيصي أ عيد الشهيد ثيودوروس» وغريغوريوس 
النزينزى 2 خطاب 18١عن‏ كبريانوس» وذهبى الفم وغيرهم ابتدأوا يخاطبون 
الشهداء 4 مواعظهم ويطلبون شفاعتهم كما يتضح من مطالعة تصانيفهم” 


.)05 ه0١ص(‎ 


أما اعتراض المعترض بهذا الخصوص فهو: '" 
أولا: 

إن الاستشفاع صالح ومفيد غير أنه للأحياء لا للموتى» لأآن القديسين 
الذين انتقلوا من هذه الحياة لا يعلمون ما يجرى على الأرضء وبالتالي قلا 
يقدرون أن ينصتوا لطلبات من يقدم إليهم ولا يسمعون لمن يدعوهم» فلا منفعة 


لمن يرجو منهم مساعدة. 


)١(‏ قديس وراهب سوري ملقب بقيثارة الروح القدس ولد حوالى سنة 05م في مدينة نصيبين شمال شرق سوريا وتنيح 
سنة 1717م في مدينة الرها (الناشر). 
)١(‏ في الأصل هذا الجزء كان هامش ولقد رفعناه ووضعناه في النص لطوله وأهميته (الناشر). 
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ملمن. طاتاحصو لاذه 
الفصل الثانبي: وصايا الرسل 
ثانيا: 
قول النص الا لهي: 
«فلنا شفيع عِنْد الآبي يسوع المَسِيحٌ الَبَارُ» (١يو” .)١:‏ 
4 (أَنهُ يُوجَدُ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَوَسِيط وَاحِدٌ بَيْنَ الله وَالنّاسِ الإنْسَانُ يَسنُوعٌ المَسِيح» 
أت 07 
فهذان الاعتراضان اللذان يقدمهما المعترض ضد الشفاعة غير أن الأول يقصد به 
ضد المنتقلين والثاني ضد ال منتقلين وغيرهم من الأحياء. 


فالرد على الاعتراض الأول وتفنيده هو من الكتاب المقدس فإنه ينقض 
دعوى المدعى بكون الأبرار لا يعلموا من بعد وفاتهم ما يجرى على الأرضء؛ قال 
السيد: 


و 
.4 


قو أت وعد قود اج اع ادر اعد 
(لو .)٠١: 31١6‏ 

فهل يمكن أن تفرح الملائكة من غير ما تعرف ما يجرى على الأرض من صلاح 

أو طلاح كلا: ولذلك إبراهيم قد عرف جيدا بحالة الغنى ولعازر 

إذ قال للغنى: 

4 «فَمَالَ إِبْرَاهِيم : يا ابِْي اأكر أَنّكَ اسْتَوْيْت حَيْرَاتِكَ فِي حيَّاتِكَ وَكَدَلِك 
لِعَاوْرٌ البَلآَيَا»ه (لو 15 :50). 

وبولس الرسول قد قال: 

«لأنتا صيرئًا متدرا للَعَالَم لِلْمَلائِكةَ وَالتّاسِ» (١كو‏ : 3١١‏ ). 

وزاد هذا المعنى 2 خطابه للشعب الإسرائيلي المؤمنين قائلا: 


«قَد أَتيْثُمْ إلى جَبَل صِيهَيَونَ» وَإِلى مَدِينَةٍ الله الحي: أورْسْلِيم السَمَاويّة» إلى 


رَبَوَاتٍ هم محفيل مُلائِكةٍ» وكنيسة أبْكار مَكدُوبِينَ فِي السَمَاوَات» وإلى 
الله دَيّانِ الجميع» وَإِلَى أروَاح أَبْرَارٍ مُكَمَلِينَ» (عب 5١:1١‏ -30). 
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د لل لست ءارأ ءالا مالسا 


التي تركت عنها هذا العمر ‏ السموات والتسبيح والتمجيد للعزة الإلبية 
(رؤ 6ئثى .» 8:©). 

وليك سين "كن وماها حية غير ساكتة يجوابة القنعه ليهو 

«أنًا إِلَهُ إِيْراهِيم وَإِلَهُ إمئحاق وَإِلَهُ يَعْقَوب لَيْسَ اللّهُ إِلَهَ أَمْوَاتِ بَلْ إِلَهُ أَحْيَاءِ» 


(مت >”"” :595). 


وأما الاعتراض الثاني فمردود من عدة أوجه: 

الأول: 

كان يجب علينا أن "تابه ذلياذ لإثبات ما هروناء هن آم الاستشفاء: 
وهو من المسلم أن الله الكلمة مساو لأبيه ب الجوهرء وليس 4 الأقانيم من له 
الامتياز على الآخر. أعنى ليس ث الأقانيم عبودية ومعبودية إذ هم متساوون 2 
قاطبة الكمالات الإلبية. 
فعلى هذا البناء لا يحسن أن نقول إن المسيح شفيع أو وسيط من حيث أنه إله: 
لأن ذلك يوجب عدم المساواة منا نين الأفانيم: :كن تحيدة انه نان إتسانا واه 
صيرورته إنساناً لم يدع شيئأ ما للإنسان ولم يأخذه»ء بل شارك الطبيعة البشرية 
!4 جميع ما يختص بها من الأسماء والنعوت والأوصاف والوظائف حالة كونه 
غنيا عن هذه بالجملة. 
فسا للطنيعة النشرية (اتصضاف الكل يها للحؤء) كالتيوة » والرسيالة: 
والكهنوتء والإرشادء والبداية» والرعاية»ء والتعليم» والوعظء والصلاح؛ 
والقداسة» وغير ذلك» وقد اتصف بجميع هذه الأوصاف؛: ومن ضمن أوصافنا 
نحن البشريين الشفاعة والوساطة؛ فصار شفيعاً ووسيطاء فشفاعته ووساطته 
هما البرهان على ثبوت شفاعة ووساطة البشريين» فهو إذأ وسيط وشفيع لا من 
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الفصل الثاني: وصايا الرسل 
حييث اله إلةبل من تعيك أنة إلهمتانئن ضبان إنسانا ومشارف الطيعة البشرنة: 
فكان الاعتراض هو البرهان. 
الثاني: 


إن الشفاعة قد يقصد بها الإجابة وعدمها أي أن تقبل وأن لا تقبل» 
وحيث أنه من المحال أن تكون واسطة المسيح وشفاعته على هذا الأسلوب» إذ 
يستحيل عدم قبول ما يطلب ويسأل» فيكون إذا وساطة المسيح وشفاعته ليسا 
من قبيل وضعهماء بل قد تحولا عن موضوع مفهومهما واستعملا له استعمالاً 
مجازيا فوساطة البشريين وشفاعتهم حقيقتان. 
الثالث: 

إن الشطاعة والويائلة هه مره الطاب والترض لالجل القيو رودن لعن 
فيكون إما أن اعتراض المعترض مفنّد ومدحوض أو أنه أوجد 4 النصوص 
المناقضة أي نص يثبت وآخر ينفي ما ثبته ذاك وقد سبق لنا ببراهين تغنى عن 
إعادتها أن النص الإلبي مجرد عن قبول النفي والإثبات» وحيث قد أعلمنا الوحي 
الإلبي بآيات وشواهد عديدة أنه صالح ومفيد طلب الشفاعة من القديسين سواء 
كانوا أحياء أو أموات. 


وإن قيل ماذا ينتفع الإنسان إذا كان خاطئاً. أيمكن أن تخلصه شفاعة 
مار بطرسر أو ماو بولس. 
فهذا الاعتراض مردود على قائليه بهذا القول ذاته ماذا يستفاد الإنسان إذا كان 
خاطكا قير تاكك» يكن ان تكلطنه كتفاعةالمسنيع: أو اللة :مهن أويش الت 
عدله؛ فلا يقاصصه ما لم يتب. 
فيكون الجواب على كلا الاعتراضين أن الإنسان ما دام غارقاً 4 بحر الضلالة 
والجهل غير منتبه إلى تثقيف حاله وإاصلاح ذاته لا يستفيد من قديس ولا غير 
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أورشليم ورجعت إلى الرب خلصت بواسطة شفاعة الملاك (زك ١7+ ١‏ ). 


سؤال: هل أظهر اله إكرام أثارات قديسيه؟ 
حواب: ش 

حقا إنه © مواضع كثيرة» قد أجرى منها مثلما أجرى من نفس 
القديسين: وما ذلك إلا دليل واضح لاحترام وتوقيرآثارهم المقدسة؛: ومن ذلك 
قوم كان معهم جنازة ميت يريدون دفنه فلما رأوا الغزاة طرحوا الرجل © قبر 
اليشع؛ فلما نزل الرجل ومس عظام أليشع عاش وقام على رجليه 
0مل 750:15 .)0١-‏ 

أنظرت الآن كيف يريد الله احترام قديسي الله (مت ؟” :19). وذلك 
من أزمنة مستطيلة بدليل ما حدث من أمر الملك الذي أتى من اليهودية إلى 
السامرة وحرق عظام جميع الموتى؛: ما خلا عظام القديس والنبي 
('مل 8“” :1م ). 


قد بتخذ المعترض ”' وسيلة كبرى لإلقاء طائفتنا 4 بحر الشك 
وحيدانهم عن موضوع ديانتهم بتلك الآية السيدية وهي دلا كصتَع لك تمكالا 
مَنْحُوتاً وَل صُورَة ما مِمَّا شِي السَّمَاءِ مِنْ هَوْقُ وَمَا فِي الأَرْضٍ مِنْ تَحْث وَمّا فِي 
الْمَاءِ مِنْ تحت الأَرْضيلا كسسجًد لَهُنٌ ولا تعْبدْمُنٌ لأثي أنا الرّبْ إليمك» 


,.)6-5+: "١ (خر‎ 


)١(‏ في الأصل هذا الجزء كان هامش ولقد رفعناه ووضعناه في النص لطوله وأهميته (الناشر). 
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الفصل الثانبي: وصايا الرسل 
والحال أن الله قد قال أيضا لموسى: 
0 «وتصتع كرُوبَيْنٍ مِن دصَب صئعة خراطةٍ تَصنَعُهُمًا عَلَى طَرَفَي الغِطاء. 
فاصتع كزوباً وَاحدا عَلَى الطرف مِنْ مهنا وَكَرُوبا آخَرَ على الطَرّف مِنْ 
هناك. .من الغِطاءٍ تَصتَعُونَ الكروييْن عَلَى طرَفَيْه. وَيَكونُ الكروبان 


إلى نا 


بَاسيطين أَجَِتِحَتَهُمَا إلى قوق مين بأَجْنِحتِهمَا علَى الفطاء وَوَجِهَامُمَا كل 


5-4 


سم هوس في 


وَاحدر إلى الآخَرٍ. نحو الْفِطاء يَكونٌُ وَجْهًا الكزوبَيْن. وَتَجْعَلُ الفِطاءً على 
التَّابُوتِ مِنْ هُوْقُ. وَضِي التَّابُوتٍ كَضَعٌ الشَّهَادَةٌ الْتِي أغطيك. وَأَنَا أَجِْتَمِعُ بك 
هناك وَآَتَكلُمُ مَعَكَ مِنْ عَلَى الْفِطاء مِنْ بَيْنِ الكَرُويَيْنٍ اللَديْنٍ على تَابُوت 
الشَّهَادَةٍ بكلّ ما أوصيك به إِلَى بَنِي إسنرائيل» (خره؟ -1١8:‏ 05). 
فالاعتراض وجوابه كلاهما وحي من فم اللّه: 
غير أنه على مقتضى رأي المعترض وفهمه القاصر ينبغي أن توجد المناقضة 
والمضادة. وكلام الله مبرأ من ذلك. لأنه تبارك وتعالى لا يقول قولاً ويخلف به. 
أما الرأي الصحيح أن هذين النصين صادقان وليس فيهما تضاد أو اختلاف لأن 
لكل منهما معنى لا ينبغي أن يتناوله الآخر. ولذا من مسك النص الأول دون 
الآخر وفهمه خلاف ما يقتضيه موضوع معناه أي أنه ينفي اتخاذ صور على وجه 
الإطلاق» فهذا هو دليل إيجاده المضادة والتناقض بين النصين؛ وعلى حسب رأيه 
القاصر وغرضه يفتح عليه باب عسرأ ويقيم حجة لأعداء الديانة المسيحية قوية 
جداً لا تطاق مقاومتها. لأن البارئ أخلف ما قال أولا بما قال كانيا: 
* «فَيَصتَعُونَ ِي مقدساً لأمنكنّ فِي وَسَطِهم. بحسب جَمِيع ما أَنَا أريك مِنْ 
مكال الْمَسسْكن وَمِئّال جمِيع آنِيِْهِ هَكَذا تَصتَعُونَ» (خر 70 :0-4). 
وكما نظرت من مثال الكاروبين. 


لكن على حسب الرأي الصحيح والمعنى الصادق لا مضادة بين حلا 
النصين؛: بل كل له معنى غير الآخرء: فمعنى النص الأول هو: ألا نتخذ صور ما 
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البيّنات الواقية والبراهين الثاقبة 


السماء أي صور الشمس والقمر وباقي الكواكب والنجوم» وما كي الأرض 

أي صور الوحوش والحشرات والبهائم» وما ي الماء من تحت الأرض أي صور 

الأسماك والطيور وباقي الحيوانات البحرية؛ هذه جميعها التي كانت تعبدها 

الأممء وقد فسرها الرب بعد ذلك بقليل بقوله: 

© «لِثلا تَمْسدُوا وتَعْمَلُوا لأنمسيكم تِمكالاً مَنْحُوتا صُورَة مِتال ما شِبْة ذكر أو 
أثكى. شبْة بَهِيمَةٍ ما مِمّا عَلى الأَرْضٍ شب طيْرٍ ما ذي جِنَاح مما يَطِيرُضِي 
الأَرْضٍ. وَلكلا تَرْهَعَ عَيْتَيْكَ إلى السّمَاءِ وَتَنْظرٌَ الشّمْس وَالقَمَرَ وَالنْجُومَ كل 
جُثد السسمَاءِ التي فَسَمَهًا الرّبُ لبك إجميع الشّعُوبٍ التِي تحت كل السَمَاء 


32 5 
وس مل ام 
أيه ؟* هو 


فَكَدْكر وتسشكق :لبا وكشدهاة لاتق 2 1ح 1 ). 


وأما الثانية فمعناها: أن نأخن أمثلة ما # السموات من الملائكة ومن 
التابوت والبيكل (رؤ ١١‏ ه١)‏ والمذبح والمبخرة (رؤفم 4 7). مصرحا لموسى 
بقوله: دانْظُر أَنْ كصتعَ كل شَيء حَسَبَ العكال الذي أظهرٌ لك مِي الجَبّل؛ 


وب 54):وهذا الأين شن صاز سه وفريضة ونافوسا بيت الله لأن سليماق نا 


بنى البيكل ملأه من أمثلة ما © السموات من كروبيم ومذابح (امل » : 
٠,‏ “الى * + .)١5‏ إذا لا مانع أن نتخذ أمثلة وصور ما في السماء من الملائكة 


لق 


)١(‏ إن صور وأمثلة المسيح كانت تتداول أمام الأنبياء والأبرار قبل وروده بزمن طويل: 

** إن إبراهيم قد نظر يوم الرب وصلبوته فى جبل المرايا (تك 1١‏ :5- لالءيو 6 ن5كه). 
** ويعقوب قد نظر المسيح (تك 77 : 14؟) وتصارع معه حتى طلوع الفجر. 

*» ودانيال رأه لابسا الجسد (دا /ا : .)١7‏ 

©" وخدقيان واكهواء نظن اه:جالسا علق كرسى عق 7+ كلانائن 14:5 

*» وبالاختصار إن الله خاطب آبائنا بأنواع كثيرة وطرق شتى (عب .)١ : ١‏ 

فمثال بروز الأمر قبل وقوع حقيقته دليل على وجوب وجود مثاله بعد وقوع حقيقته. 
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الفصل الثاني: وصايا الرسل 
قصدها حالة وجود أخرى تنفي ذلك القصد المقصود به الأولى. لكلا ُمسك علينا 
حجة قوية بارتفاع حقيقة الوحي. لأن الله ليس بضد لذاتهء وعلى الأخوة 
الأخصام حجة فوية لا تُحل, وشناعة حييرة لعدم تمييزهم ما بين هذين النصين 
الموحى بهما من قبل الله عز وجل. إذ يمسكون الأولى ويقوضون بتفسيرهم لبا 
مباني الأخرى ومن ذلك قوله أيضاً إن الصور عديمة الحركة وصنعة أيدي البشر 
فكيف تستحق الإكرام. 


فنقول أن إكرامنا للصور ليس من حيث ذاتهاء بل من حيث انتسابها 
للمسيح أو القديسين» فإكرامنا إذأ ليس هو للخشب أو للدهون بل لمن صورت 
على اسمه. وأما قولك إنها عديمة الحركة فحقاً لأننا لسنا كأ صحاب الوثن 
نعتقد أن فيها روحاً. فلهذا نحن نجعلها ذكراً لوقائع وحوادث المسيح أو 
القتديسين؛ فلسنا نتوكل عليها أو نرجو منها شيئاء بل نتوكل على المسيحع 
ونرجو منه مغفرة الخطايا وترك المآثم. 
أما قولك إنها صنعة الأيدي فلا بأس من ذلكء؛ فإن يشوع بن نون قد سقط على 
وجهه إلى الأرض أمام تابوت الرب إلى المساء هو وشيوخ إسرائيل (يش 7 :5). 
وداود أمر أن نسجد للهيكل والمذبح (مز ه :/ , 95 جه , 57( :لا, ١١8‏ :5). 


لأنه كما أنهم كانوا ينظرون شبه الأشياء وأمثلتها لا ذاتهاء لاق أيضاً بالذين وجدوا بعد وقوعها أن ينظروا أمثلتهاء حتى 
كلا الطرفين لا يحرمان من فرح ابراهيم عندما نظر صلبوت المسيح (يو 8 : 05)؛ ولقد نظر يوحنا فى جليانه مشال 
المسيح (رؤ ١‏ : ؟١).‏ 
ثانياً: إن الرسول بقوله: «أُنتّمُ الذين أمَامّ عُيُوكُمْ قد رسم ينوع الْمَسيح بَيْنَكُمْ مَصنلُوباً» (غل " : .)١‏ 
قد أوضح غاية الايضاح أنهم كانوا يرسمون صلبوت المسيح فيما بينهم كما هو ظاهر . 
وإن قيل ليس المعنى أنهم اتخذوا صورة صلبوت المسيح بل ان المسيح حال كونه على الصليب قد ارتسم بعقولهم من 
وقوفهم على حكاية الصلب وحادثته التي كان الرسول قد قصها عليهم. 
فأجيب: مسلماً بذلك غير أنه لا فرق بين أن تكون الصورة مرتسمة قبالة الأعين العقلية أو الأعين الحسية. 
فإذا جاز أن تكون الصورة مرتسمة داخلاً في القوى العقلية جاز أن تكون مرتسمة ومصورة تجاه الأعين النظرية؛ ولا 
غرو أن مثال الصليب المقدس قد اتخذ منذ الأجيال الأولى» ودليل ذلك شهادة (ريحانة النفوس فى أصل العوائد 
والطقوس) ص50 وما يلي ذلك؛ ولقد قال: "إن الصور كانت اتخذت لمعرفة التواريخ" (ص07). 

وهم 
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فلا فرق بين هذه وتلك» لأن هذه مصنوعات أيد وتلك مصنوعات أيد أيضا. 
فهل أن التابوت هو الله أو البيكل والمذبح هما الله. حاشا وكلاء فالنتيجة أن 
جميع الأشياء المكرسة ينبيغي لبا الإكرام والتوقير والااحترام. 


سؤال: قد عرفت ذلك جميعه فما هي الثالثة من وصايا الرسل؟ 
حواب: 
هى الاعتراف والإقرار بالذنوب» على يد كاهن شرعي مؤدمن ذي سر 


سؤال: هل أمر السيد بالاعتراف9؟ 
حواب: 

حقاًء قد أمر بصريح أقواله العسجدية ”" السامية بقوله لتلاميذه 
إذ سلمهم السلطان: 
«من غفركم مانا تعفر له وو ادك خَطَابَاءُ مويك زرو 
فكيف يمكن الطبيب أن يشرع بإعطاء 
العلاج والدواء قبل وقوفه على حقيقة 
المرض والداء» وكيف التلاميذ يمكنهم 
غفران الخطايا إن لم يشعروا بها ويقفوا 
على كنة حقيقتهاء فهذا الأمر الساطع 
الواضح من فم السيد لخواصه الأطهار. 


مي ا ا ا سم 
)١(‏ العسجدية أى الذهبية (الناشر). 
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الفصل الثاني: وصايا الرسل 

سؤال: هل شهدت النصوص الإلهية الإسرائيلية عن حقيقة سر الاعتراف؟ 

حواب: 

أى نعم إن الله قال لموسى: 

«وَإِدًا أخطأً أحَدٌ وَسَمِعٌ صت حَلف وَهُوَ شاهِدٌ يُبْصرٌ أَوْ يَمْرِفُ فهَإِنْ لَمْ يُخْيِرْ 
به حَمَلّ ذَنْيَهُ» (لا 0 :1). 

«أوْإِدًا حلف أَحَدْ مُفكرطا بِشْفَتَيْهِ للإِسَاءَةٍ أَوْ للإحسان مِنْ جميع ما يَفْكَرِطُ 
به الإنسَانُ ضِي اليِّينٍ وَأَحْفيٍ عنُْ ثم حلم ضَهْوَ مُدْنِبٌ ضِي شَيْء مِنْ ذَلِكَ. هَإِنْ 
كان يُذْنِبُ فِي شَيء مِنْ هذه يُقِرٌ يما قَدْ أخطأً به» (لا ه :غ - 0). 

# «إذا عمل رَجْلُ أو امْرَأَة شّيئا مِنْ جمِيع خَطَايًا الإئسّان وَحَانَ خِيَائة الوب 
فمن اذيك تلك التمس. ملتقر وخمل ها التي عملت» (عد 0 .)1١- 5٠‏ 

وقال سليمان: 

* «من يَكثُمْ خَطايَاهُ ليَنْجَعٌ وَمَنْ يُقِرٌ بها وَيَتْرُكهَا يُرْحَمُه (أم 78 .)1١ ١‏ 

وقال الإنجيل المقدس: 

«وَاعْتَمَدُوا مِثهُ ( يوحنا ) فِي الأَرْدُنٌ مُعْتَرِضِينَ بِحَطَايَاهُمْ» (مت 7 :1). 


سؤال: هل الكنيسة منذ الأجيال الأولى كانت مستعملة سر الاعتراف؟ 
حواب: 
حقاء إن الرسل أنفسهم كانوا يمارسون استعماله: ودليل ذلك مما 

كتب لوقا البشير عن المؤمنين قائلاً: 

«وكان كثيرُونَ مِنَ الذين آمَنُوا يَأنُونَ مُقِرَينَ وَمُخْيِرِينَ بِأَهْمَالِهِمْ (والنسخة 
السريانية بخطاياهم)» (أع ١5‏ :18). 

وقد أيد ذلك يعقوب الرسول بقوله: 

«أمَرِيض أَحَدُ بَيْتَكم؟ فَلْيَدْعٌ شيُوحَ الكنيسة فَيُْصلوا عَلَيْهِ وَيَدْهِنُوهُ بِرَيْتٍ 
باسثم الربٌ» وَصلاة الإيمَانٍ تتشي الْمَرِيض وَالرّبُْ يُقِيمٌةُ» وَإِنْ كَانَ هَدْ هَمَلَ 
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البينات الواقية والبراهين الثاقية 
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بَعْض لِكَيْ تُشمَؤا. طلبَة الْبَارٌ َقتررُ كثيراً فِي فِمْلِا» (يع ه :15-14). 
فهذا هو أمر يعقوب الرسول الواضح القادح غير أنه لا تدهمك الأوهام وتخطر 
على بالك الأفكار فتفتكر على مقتضى تفسير المعوجين أنه يجوز الاعتراف 
على كل من الناس» فتقع 2# الريبة والحيرة وتخبطك الأوهام والشكوك. لأنه 
ليس قصد الرسول أن نعترف على أي كان من الناس بل على قفسيس 
مخصوصء كما هو ظاهر من عبارته أمريض أحد بينكم فليدغ قسوس 
الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب» فكما أنه خصص فقسوس 
الكنيسة بأن يصلوا على الواقع 2 خطرات المرض الحسي كذلك لا يجوز لأي 
كان من الناس أن يصلي على الواقع 4 خطرات المرض العقلي وإن قيل إن فوله 
اعترفوا بعضكم لبعض لا يحتمل هذا التعبير» فالجواب أن قوله هذا تسمية 
للكل بما للجزء لأن الجزء داخل 4 حقيقة الكل» فلا مانع أن يتناول الكل ما 
تناوله الجزء: أعنى أن الجسد واحد وأجزاؤه كثيرة وهي أعضاء بعضها بعض» 
وتلك الأعضاء ليست خارجة عن الجسد بل بعض الجسد» ولقد علمنا مما مر أن 
تلك الأعضاء هي واحدة من جهة لاجتماعها بجسد واحد ومختلفة من جهة أخرى 

لاختلاف عمل كل واحد منها عن الآخر (رو؟١:4).‏ 


عت :410 


إن البرهان المحقق ' ' ثبوت الاعتراف خلا ما تقدم وأنه لا يجوزأن يكون 


إلا على واحد مخصوص هو: 


أولا: 
أن السيد جعل الأسرار لتلاك احتياجات الحياة الروحية وأشبه بما الحياة 
العالمية.» مجعل: 


)١(‏ في الأصل هذا الجزء كان هامش ولقد رفعناه ووضعناه في النص لطوله وأهميته (الناشر). 
:77:4 
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١‏ المفددةة ولد 

© والميرون تقوية وتثبيتا. 

8" ..وحكسنده ودمه الكرييين فون وها 

ووضعاليد سياسة ورعاية. 

» والزواج حفظأ للنوع للحياة الروحية. 
فلا يكون باقياً إلا تلافي احتياج الإنسان ب هذه الحياة لطبيب يعالجه إذا 
مرض بالخطاياء ويرده إلى طريق هذه الحياة إذ ضل عنهاء ويتوسط الصلح بينه 
وبين مانح هذه الحياة وهو الله وكما أن تلك الأسرار لا تعطى إلا بواسطة 
كهنة معينين: كذلك لا يكون الاعتراف إلا على أناس مخصوصين. 


كك 


ثانيا: 
أيما هو الأحسن للإنسان الأعرج أن يمشى منفرداء أو أن يتوكأً على 
الآخرء؛ وللأعمى الخابط © دياجيره (ظلماته) أن يمشى وحده أو أن يكون له 
مرشدء وللساقط هل أن يترك ليقوم وحده أو أن يمد آخر يده ويقيمه. 
ولا غرو أن الإنسان أعرج وأعمى ‏ طريق الفضيلة» وسقوطه متواترء وكثيرا 
ما يعمل شرأ يحتسبه خيراًء فكيف يحسن أن نقول إن المسيح ترك الإنسان ‏ 
مثل هذه الحالة مع احتياجه دون قائد ومرشد وقاض وطبيب يعالج جروحه 
ونكاله؛ وحسبنا ما أشهر السيد ذلك بالواقع بين اللصوصء إذ سلمه لصاحب 
الفندق من بعد إعطائه الدينارين وأمره أن يهتم به ومهما أنفق عليه أكثر فعند 
رجوعه يوفيه (لو ٠١‏ :260). 
ولقد مررمزذلك يي داود وخطيئته وغفرانها على يد يوناثان النبي وإذ اعترف 
بخطيئته هتف النبي: 


2 


«الرّب أيْضا هد نْقَلَ عنك حَطِيّتَك. لآ كَمُوتُ» (7 صم .)1١5: ١7‏ 
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01.001م 1005 .5كاه16-0 م60 


ملم».ط احضو أذ قطه 


البيّنات الواقية والبراهين الثاقبة 


ء- 


كالثا: 

إن الاعتراف هو قديم 4 الكنيسة لوضع السيد له وأمر الرسل بممارسته. 
والدليل على ذلك أن الطوائف المنشقة على كنيستنا الأرثوذكسية مدة )١1٠١(‏ 
كالنساطرة والكاثوليك والروم الملكية وغيرهم لم يزالوا محافظين على هذا 
السر الأقدس. 
فلو فرضنا على حسب زعم الأخصام أن الاعتراف مستجد فكيف كانت تقبل 
ذلك الكنائس المفترقة من بعضهاء لا سيما مع شدة التنافر الحاصل ما بينها 
والتحزب ومسك أدنى علة على بعضها. 


ف 


رابعا: 
كان ينبغي لنا أن نؤيد هذا السر بشهادة معلمى الكنيسة ؛ غيرأنه يضيق” 

بنا المجال أن نذكرهاء فنكتفي أن نورد شهادة علماء البروتستانت ومشترعي 
مذهبهم. 
أن مارتن لوثر قد اعترف بحقانية الاعتراف ‏ كتابه سبي بابل (2 التوبة) 
بقوله: 

”إن الاعتراف السري كما يصنع يعجبني كثيراء وهو نافع بل لازم . 
وصورة الإيمان التي سنها البروتستانت 2# اغوسطا قالوا فيها: 

”إن الاعتراف 4 الكنائس لم يبطل عندنا ". 
ولوثر نفسه حكى عنه أنه كان يعترف 4# وتمبرج (منبع البروتستنانت) بهذا 
القول: 

”وفيما لوثر جالس يوماً ‏ كرسي الاعتراف © وتمبرج؛ أتى على 
التوالى كثيرون من أهل المدينة معترفين بذنوب فظيعة» كالزنا والدعارة 
والرشوة والأرباح المحرمة» فهذه الذنوب التي تقر بها أمام خادم الكلمة» تلك 


اكه 
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النفوس التي يعطى عنها حسابا يوم الدين» فأنب وقوّم وأرشد““' (جزء أول من 
تاريخ الإصلاح ص 178) ولاحظ الفصل الخامس من قصته (ص08). 

أما كلوينوس ففي (ك ١‏ من رسومه رأس ؟) أقر بأن استعمال الاعتراف قديم 
جدا و رأس (5ع؟ ) قال ”من كان ضميره معرقلاً جنى من الاعتراف أحسن 


»0000 


لهره . 


فمن ذلك يتضح جليا أن البروتستانت 4 أول منشئهم كانوا يستعملون 


سؤال: ماذا يشترط لإتمام هذا السر؟ 
جواب: 
يشترط لإتمامه ثلاثة شروط المادة والصورة والنيه. 
© فالمادة: هي اعتراف المعترف. 
* والصورة: هي وعد السيد بالنعمة بكلمات التقديس لمحو الخطايا «كلُ 


ل زر ود 2 َ. ا 0 3 7 
ما تحلونه على الأرض يَكون محلولا فِي السَماء؛ مَنْ غفْرَتُم خَطَايَاهُ 
ككغر له». 


© والنية:هي الكاهن المتوسط ما بين المعترف والله جل وعز. 


سؤال: ماذا يجب على المعترف؟ 
حواب: 
يجب عليه قبل دنوه من الاعتراف: 
.١‏ أن يصفي ضميره: ويفحص نيته؛ وبقدر ما أمكن يفتش جميع 
حواسه؛ ويقف على جميع ما أجترمه من الخطايا والآفات البدنية. 


بت 7ج "ا 
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3 أن يكشف عوار نفسه بالتمام؛ وجميع علله وأمراضه وجروحه ونكاله؛ 
أعنى أن يقر بكل ما هفا به وأذنب من الخطايا والزلات والعيوب 
والآفات ليستحق علاجاً حقيقياً» ودواءً روحانيا ينقيانه منهاء ويقطعان 


". أن يصمم رأيهء ويؤحكد ويحقق ألا يعود مرة أخرى إلى الخطية 
بالأصالة. 


3 أن يؤمن بعد إقراره بهاء وأخده الحل من أبيه الجكاهن, أن خطاياه قد 
عُفرت لا محالة» فيشكر إنعام المولى ويمجد عظمته «الذي أعغطى 
التَامن فتلطانا يكل هذا» (مت 8:9). 


سؤال: ما الرابعة من وصايا الرسل؟ 
جواب: 

هي تناول جسد المسيح الأقدسء, ودمه الزكي باستحقاق؛ وسندكر 
لك ما يتعلق بهذا السر 3# الأسرار السبعة. 


سؤال: وما الخامسة والسادسة من وصايا الرسل؟ 
حواب: 
هي: 
©» صوم الأربعين المقدس» وصوم جمعة آلام المخلص. 
» وصوم يومي الأربعاء والجمعة على الدوامء ماعدا أيام الخمسين المقدسة 


التي تلي عيد القيامة. 


هبه - 
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سؤال: هل الكنيسة فرضت غير هذه الصيامات؟ 
جواب: 
حقاء فقرضت صوم الرسل وصوم العذراء وصوم الميلاد المجيد, واصيوة 


مدينة نينوى. 


سؤال: ما معنى الصوم؟ 
حواب: 
معناه تذلل الجسد بالكف عن الطعام والشراب أوقاتاً معينة» وبعد ذلك 
يحل بمأكول رزُهدي خال من اللحوم وكافة الدسومات. 
كما أخذت الكنيسة نموذجاً من دانيال الرجل المحبوبء إذ قال: 
«فِي يِلْك الأّام نا دَانِيآلَ كنت نايحا كلاكة أسَابِيع أَيّام. له كز ملنافا 
شهيّا وَلَمْ يَدْخْلْ فِي شَمِي لَحْمٌ ولا حَمْرٌ وَلَمْ أَدّهِنْ حَتّى تَمَّتْ كلاكةٌ أَسَابيع 
أيّامِ» ١د ١١‏ :؟-6) 
ويواسطة هذا الصيام المقدس الذي صامه قد أخن الغبطة والمدح من الملاك: 
إذ قال له: 
«لا تَحَفَْ يا دَانيآل لأَنّهُ مِنَ الْيَْم الأول الّذِي فيه جِعلت قلبَك لِلْفَهْم وَلِإذلال 
تممناك قَدَّامَ إلهك سمع كلامك وأنا أَتَيْتْ أجل حلايك» (دا 1١:٠١‏ ). 
إن البرهان المحقق وجوب الصوم هو: '" 
أولا: 
أمرالله الصادر من فيه الكريم القائل: 
«إنّ صّؤْمٌ الشّهْرٍ الرَابِعِ وَصوْمَ الْخَامِس وَصَوْمَ السابع وَصَوْمَ الْعَاشِرٍ يَكُونُ 
لبمض ووذ انوهاجا ومرها وأهاوا ملشتده (ذلت 4 0 


)١(‏ في الأصل هذا الجزء كان هامش ولفد رفعناه ووضعناه في النص لطوله وأهميته (الناشر). 
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أ 
ع 


«ارجعوا اناا م والبكاء والنوح» (يؤ || ا 
ن «قَدسُوا صسوفاء كاذو باعتكاف» (يؤ” .)١16:‏ 
وقول السيد: 

«وَمَتَى صُمكُمْ هلا تَكوتُوا عَابِسيِينَ كالْمَرَائْينَ فإِنّهُم يُعيّرُونَ وُجُوهَهُمْ لكي 
يَظْهَرُوا لِِنّاسِ صَائِمِينَ أَلْحَقَّ أَقُولٌ كم إِنّهُمْ فد اسْتَوْهْوا أَجْرَهُم. وَآما 
1 نت هَمَتَى صُمْت فَادْمُنْ رَأْسَك وَاغميل وَجَهك. لِك لآ تظهّرٌ لِلنّاسِ صَائِما 
بَنْ لآبيك الَِّي فِي الْحَفاء . فأبُوك الذي يَرَى فِي الحَفَاء يُجَا يُجَازِيكَ عَلانِيّة» 
(مت 6-55 ١‏ ). 

وقال الإنجيل: 

* «وَكانَ كلامِيذ يُوحَنَا وَالْمَرَيسِيّينَ يَصُومُونَ فَجَاءُوا وَقَالُوا لَهُ: لِمَادًا يَصُومُ 
تلامِيدُ يُوحَنا وَالْمَريسِيّينَ وَأَمّا كلآميك مَلاً يَصُومُونَ؟ فَقَالَ لَهُمْ يَسبُوعٌ: هَل 
يَسسْكَطِيعٌ بَتُو الْمُرْسٍأَنْ يَصُومُوا وَالْمَرِيسُ مَعَهُمْ؟ ما دَامَّ العَرِيسُ مَعَهُمْ لا 
يَسسْتَطِيعُونَ أن يَصوموا كبن ستتأبي يم حين يرشع اْمَِيس عَنهُم يتن 
يمثوثون في هد لأا لَيْسَ أَحَدٌ يَخِيط رُفْعَة مِنْ قِطِعَةٍ جَدِيدَةٍَ عَلَى توب 

عتِيق وإلا فالم[ ء العزيد يَأَحُد عن المتيقى هون الخرق أرذا:وليسن اج 
0 جدريدَة فِي زقاق عَتِيقةٍ عَتِيقَة لكلا كشو شق الْحَمْرٌ الْجَديدة الرقاق هالخمز 
قصب وَالرّقَاقٌ تثقّف بَل يَجَْعَلُونَ خَمْرا جديدَة فِي زقاقٍ جَدِيدَة» 
(مر” .)05-١8:‏ 


و 


ثائيا: 
كواها وس سه للع لزع الحناك الرجطها ادبع الى هيد ل 
هينات لذن تواسطلة الأبكل: 
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ثالثاء: 
أمرتلاميذه القاطع الساطع الذي من خالفه فقد خالف لا ريب أمررب 
المجد لأنه قال لهم «الذي يَسْمَعُ مِنْكم يَسسْمَعُ مِنّي»: وهو بذاته قد وضع فرض 
الصوم بواسطتهم 4 أمر تلاميذ يوحنا والفريسيين» إذ أظهر أنه بعد قليل سئّسن 
سنة الصوم» بقوله: 
ِ «هّل يسْتَطِيع بَنُو العُرْسِ أَنْ يَصُومُوا وَالْعَرِيسَُ مَعَهُمْ؟ ما دَامَ الْعَرِيسُ مَعَهُمْ لا 
يَسْتَطِيعُونَ أن يَصُومُوا. وَلَكِنْ سَتأتِي أَيّامُّ جين يُرْهَعُ الْمَرِيسُ عَنْهُمْ هَحِينَيِدٍ 
يَصُومُونَ ضِي تلك الأَيّام» (مر” :250-15 
ولكن هذا الصوم لا يليق أن يكون متعلقا بهذا العهد الذي كان عتق وشاخ 
وقرب من الاضمحلال؛ ولبذا لا يجب على الرسل أن يصوموا صوما يختص بعهد 
بلى؛ بل أن يصوموا صوماً يختص بعهد تجدد لأنه لا يليق أن يجعلوا «حَمْراً 
جدديدة فِي زفَاقٍ عَتيقة بل يَجْعَلُونَ حَمْراً جلديدة فِي زِفَاق جريدة». 
فظاهر الأمر أن كلام السيد يختص بسئنة الصوم التي ستفُرض على المؤمنين 
الذين لا علاقة لهم بسنة موسى التي هي رمز للسئّنة الكاملة فلعمري أي وجه 
للخصم أن يتعرض للصوم مع إنباء المسيح وتصريحه لرسله بفرضه. 


ع« 


رابعاً: 
صوم الطوائف على الإطلاق واعتبارهم له» لا سيما أن طائفة الانجليز لا 
تنكر حقيقة الصوم؛ وإن المؤمنين بذ الأجيال الأولى كانوا يمارسونه ممارسة 
فرضية واجبة .على كل انظر (فصل ؛ قسم ”ع ه من تاريخهم المطبوع 
ولالئملة) تسيلف وقول نه 
”الأصوام التي كان المؤمنون يصومونها كانت سنوياً وأسبوعياً 
فالسنوي صوم الأربعين» والأسبوعي صوم الأربعاء والجمعة“. 


751 - 
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ساسا للك ١‏ ؤ ا وسسأن» 
(مت ١6‏ : 
والحواب: 

إن هذا الكلام لا يتعلق بشئ من الصوم على الإطلاق ولا يناقض له 
بالأصالة: 


© إذ هو تقليد يهودي لا طائل تحته ولا منفعة فيه» وهو أن اليهود كانوا يظنون 
أن الأكل بدون غسل أيد منجس للانسان:» فهذا وجه اعتقادهم» أما السيد 
فقد رفع عن أعينهم هذا الوهم بهذا القول ليس ما يدخل الفم ينجس 
الإنسان بل الذي يخرج منه» أي الأكل بغسل أيد أو بغير غسل أيد على حدم 
سواء لا ينجس ولا يطهر. 

8 إن معشر المسيحيين قاطبة لا يحتسبون الأكل نجساء ولا يعتقدون بنجاسة 
لحم» أو دنس طعام» وإنما ينقطعون عنه أياما مخصوصة لا لنجاسته؛ بل 
غناةة تنسكا وتسدقا » اخؤين هه الخال من واشال الت هرما رسوليا. 

*» إن المعترض لا وجه له بإلقاء مثل هذا الاعتراض وارتكانه على قصبة 
مرضوضه فكان يجب عليه بدلا من ذلك أن يمعن نظره ويتأمل بعقله 4 
تلك المجادلة التي حدثت من جهة الصومء وينظر ماذا أجاب المسيح إن إيجابأ 
وإن سلباً ومن ثم يقوم بالحجة عليناء ولكن هذا الكلام لا علاقة له 
بالضوم؛ فظهرت مغالطته وبهتانه: 


المسيحيين: بل تحت الاختيار» ولا يجوز أن يكون 2# أيام مخصوصة:؛ ولا أن 
يكون ظاهرا. 
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والجواب إن هذا الاعتراض منقوض من عدة أوجه: 
الأول: 
إن التقليد يلزم المؤمنين أن يكونوا على هذه الحالة؛ ولا يُخفي علم 
الفطين أن التقليد من الرسل» والرسل أخذوا هذا التصرف السامي من السيد 
الذي بيديه الطاهرتين كل سلطان 2# السماء وعلى الأرض القائكل لهم ما 
ربطتموه على الأرض يكون مربوطا 4 السماء؛ ومن سمع منكم فقد سمع منى. 
فيكون وضع الصوم على هذه الحالة من المسيح لا غيره؛ لتسليمه لرسله سلطة 
فرض الوصايا والشرائع. 
وأما قوله أنه لا يكون حتما بل تحت الاختبار فهذا باطلء فإن المسيحيين 
ملتزمون بالخضوع لمراسيم الرسل ووصاياهم»؛ وذلك ظاهر من حث الرسول 
للمؤمنين قائلا : 
«توصبيكم أَيْهَا الإخوة؛ باسنم رَينا يَسُوعَ السَبيحء أن تتَجِتَبُوا كَل أخ يست 
بلا ترتيبء وَلِيْسَ حَسَبَ التَعْلِيمِ الّذِي أَحَدهُ مِنّاه تس * :5). 
«وإن كان أحَد لآ يُطِيعٌ كَلامَنًا بالرّسَالَةَ: ضَيمُوا هذا ولا تُخَالِطُومُ كا 
يخجل» (اتس 7 ١ .)١5:‏ 
وإن كان كل ماشيأ تبع رأيه: وسالكاأ على مقتضى هواه؛ فأين تكون 
الوحدة التي أشار إليها السيد (يو 7١: ١7‏ -7375). والضمير الواحد والفم الواحد 
والنفس الواحدة (رو 5:١6‏ » أف 4 :1-7). قلا يصح أن يكون كل واحد 
من المؤمنين ماشياً على طريقة دون طريقة الآخر. 


الثاني: 

إن المعترض باعتراضه هذا قد أدخل على ذاته أوهاماً وأموراً مشكلة 
وهولا يشعر بها ولا يدرى» أما كان يشعر أن هذا الاعتراض يقوض ويهدم 
أركان مباني ترتيب كنيسته وهي أن الخصم قد يوجد عنده عدة أشياء تنتقض 


]1 ا 
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بمثل هذا الاعتراض الذي أثبتته كتبه ومؤلفاته ومن ضمن ذلك كإن 
فرض كنيسته يوجب أن تكون واجبة على عموم وخصوص شعبه» وتأمر أن 
تقام وتحتفل بأيام دون أيام» وأوقات دون أوقات» وذ تلك الأيام والأوقات عينها 
تكرر على الدوام ولمّ يعترض على الصوم بأنه غير واجب ولا يعين وقته؛ ولا 
يعترض على الصلاة بمثل ذلك» وغيرها من التقاليد الواجبة على عموم وخصوص 
أمته» وعلى كل حال ظهرت سفسطة هذا الاعتراض. 


الثالث: 
قوله ولِمًا يمتنع عن بعض الأطعمة # مدة الصوه؟ 
الجواب: ما عدا التقليد: 
*» نوجهه إلى النص الإلبي» فان الله قد أمر آدم وحواء أن يكفا عن بعض 
الأطعمة؛ أفما كان ذلك ضرباً من الصومء ودانيال النبي قد انقطع عن 


أكل اللحم والدسم مدة صومة. 
© لما حانت نتيجة الصوم هي قمع الجسد؛ وتذللهء, وتنسكه :؛ مما حان 


يتأتى هذا الأمر إلا من قِبل كون الإنسان ينقطع عما يضاد قمعه وتذلله 
حاللحم وغيره» ولو كان الأمر موقوفاً على مجرد انقطاع الإنسان عن 
الأكل مطلقا مدة معلومة» ثم بعد ذلك يقدم له كما اشتهت عيناه من 
اللحوم والدسومات الخناة اندع لكان ذلك الاعطداء ليس هروما يل 
مجرد تأهب واستعداد لملاقات استتمام الملذزات البدنية:ء والتنعمات 
الجسدية»؛ فمثل هذا الصوم لا يعد صوماء لأن نتيجته قاصرة على ملذة 
الجسد وهيجانه وتنعمه وعصيانه» فإن الله لم يدعنا إلى الأكل والشرب: 

* «لأَنْ لَيْسَ مَلَحُوتُ الله أكلاً وَشُرَيا بَلْهُوَ بر وَسَلامٌ وَهْرَحّ فِي الروح 
الْشمُس» (رو 14 :17). 


ا 
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الفصل الثاني: وصايا الرسل 
ولبذا يجب على كل منا أن لا يعمل «لِلطّمّام الْبَائْد بل لِلطّمَام الْبَاقِي» 
(يو 1 :757) لأن «الطعام لا يُقَدَّمُنَا إلى اللوه (١اكو‏ 1 :8). 

فإياكم أن تضلوا «بِتَعَالِيمَ مُتَنّوعَةٍ وَعْرِيبَةٍ لأنَّهُ حَسَنٌ أن يُتْبِّتَ الْقَلْبْ بِالتَمْمَةٍ 


© م وم إن 


لا بأَطِْمةٍ لم ينتفع بهًا اين تَعَاطَوْهَا» (عب ١١‏ :). 
© َوَالدِينَ يَسَْشْيلُونَ هذا الثاله كانيه لا نيلوك ذا 


كَرُول» (اكحو 7 ٠9)([يو0:5١- )١7‏ 
وأ «وَأطلب إليْكمْ يها 00 أَنْ كلأحظوا النِينَ يَصنَعون الشقاقات وَالعكرَّات 


خلافا لِلتّملِيم الذي ته تَعَلمَتّمُوهُ وأعرضوا عَنْهُم. لأنَّ مِثْلَّ هَؤْلاءِ لا يَخْدِمُونَ رَيّنَا 


ير 2 


يسُوع المي بل يون (رو ١1‏ /ا١‏ لم ١‏ ). 


نَّ هَيْكة هّذَا العَالَم 


دعا دن ين 


- تع5؟- 
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الفصل الثالث: أسرار البيعة 


سؤال: ما هي أسرار البيعة؟ 


حواب: 


هي منح إلبية ؛ وصلات ذات فوائد سئية ) وعطايا مملوءة نعما سمائية ), 


موضوعة من سيدنا يسوع المسيح بحر الجودء وكنز الخيرات والنعم» مؤيدة 
باستحقاقات موته الزكىء ليتمتع بها المؤمنون إعانة لبم 4 هذا العالم للحياة 
الأبدية؛ والتمتع بالأنوار الإلبية» وهي سبعة: 


© المعمودية. 
© الميرون. 
©» وجسدمالأقدس ودمه الزركي. 
© والكهنوت الشريف. 
© والاعتراف. 
© والزيجة. 
© ومسحةالمرضى. 
سؤال: ما هي المعمودية؟ 
حواب: 
هي سر التجديد أي الميلاد الثاني بالماء والروح القدس. 
قال السيد: 
«إن كان أَحَدُ لا يُولَدُ مِنَ الْمَاءِ وَالرُوح لا يَقْدِرُ أن يَدْخُلَ متكوت الله 
(يو ” : 6). 


-51؟- 


.0م1005 .16-00015]م60 


ملم».ط ااحصو أذ قطه 


البينات الواقية والبراهين الثاقبة 


وقال الرسول: 
مض نكن سين نا لطا تختفينا لواو كاله لا باحمان عي بر 
الروح القدُس» ل ا لا 

وك انها الجكان: حرو نتتاءك: كما اح المشيح أيضا الكريسة واسلم 
(أف م86:ه” -؟؟). 


سؤال: ما فائدة المعمودية؛ ونتيجتها! 
حواب: 

كاكة | متايه هذا . 
أولا: 

لما لديو يخال حلي الغلاي توعروديةيك اذ وسييف اق ل واانة 
الجسد التي صيرتنا جسديين إلى ولادة الروح لنكون روحيين: خالعين عنا 
الإنسان العتيق وكل سيرته (يو " دك أف :271-55 كحو" :1 - )٠١‏ 
مخاضين بفسل الميلاذ الثاني. 
ثانيا: 

نصيرأولادا لله بالنعمة. وشركاء ك الميراث مع المسيح الذي أحبنا 
وبذل ذاته عنا (أف 0 :70 -51). 
كالثا: 

تنال غفران الخطايا الجدية والشخصية؛ ونصير أبرارا لا بأعمال» بل 
بالتغينة اكفاطنة مجانا (اع ؟ 0-7 


اط - 
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الفصل الثالث: أسرار البيعة 


سؤال: أي مثال نتحصل عليه بواسطة المعمودية؟ 
حواب: 
إنه بتغطيسنا ي الماء ثلاث دفعات» نأخذ مثال صلبوت المسيح:؛ فتُصلب 

ونموت وتُدفن ونقوم. 

4 وئموت لنميته عنها. 

* وتُدفن ليُندفن الإنسان القديم. 

* ونقوم ونصعد لابسين الإنسان الجديد»؛ مولودين لا من زرع يمسد بل 
بكلمة الله الفعالة والروح. 

قال الرسول: 
الآيتمكذا تملك نكر أنضا ف جر: الحنافه (رو: +12 

«ويه أيْضا حُيِنْكُمْ ختاناً غَيْرَ مَصنُوع بيه بخَلْعِ جسم خَطَايًا الْبَشَرِيّة» بخان 
المَسسِيح. مَدْهونِينَ مَعَهُ فِي الْمَعْمُودِيّة» التِي فِيهًا أَقِمكُمْ أيْضا مَعَهُ بإيمان عَمَل 
اللّوء الذى أَقَامَهُ مِنَ الأَمْوَاتي»ه (كرو؟ ١1١:‏ ؟17١).‏ 


سؤال: ما هو سر تقديس المعمودية؟ 
جواب: 

هو الكلام الجوهري المسلم من السيد المأمور به منه؛ وهو باسم الآب 
والابن والروح القدس. 


549 - 


5.5601 10-001 ]م60 


ملم».طا احضو أذ قطه6 


البيّنات الواقية والبراهين الثاقبة 


سؤال: أما وردت النبوة عليه بفم أحد الأنبياء؟ 
حواب: 
حقا فإن حزقيال هتف بالروح القدس قائلا: 

* «وآرْش عَلَيْكمْ مَاءٌ طَاهرا تُطَهُرُونَ مِنْ كل نَجَاسَتِكم وَمِنْ كل 
أَمْتَامِكم أَطْهّرْكمْ. وَأُعْطِيكم فَلْباً جديداً وَآَجْعَلُ رُوحا جَديدَة فِي 
دَاخِلِكُم؛ وَأَئزِعٌ قَلْب الْحَجَرِ مِنْ لحْيِكم وَأُعْطِيكهم قَلْبَ تخم. وَأَجْعَلُ 
رُوحِي ضِي داخلكم» (حز 5" :ه77 3). 


وقد كانت معمودية بني إسرائيل» ومعمودية يوحنا بن زكريا إشارة ورمزا لبا. 


سؤال: كيف يجب أن يكون التعميد؟ 
جواب: 

يجب أن يكون بتغطيس كل المعتمد»؛ ودليل ذلك كون الرسول يدعوه 
الدفن: والدفن محال أن يكون إلا بتغطية الماء للمعتمد» وخلاف ذلك ابتداع 


سؤال: لماذا الكنيسة عينت عمادن الأطفال؟ 
حواب: 
الكنيسة منن نشأتها وامتدادها بين أقطار الملسكونة فد فرضت هذا 
القرظن:خوفا من ان يموث الطفل قبل امتلاكه المعمودية. 
لأن السيد يحتم بعدم امتلاك الحياة لمن لم يعتمدء بقوله: 
4 «إن كان أَحَدْ لأَيُونَدُ مِنَ الْمَاءِ وَالرُوح لا يَقَدِرُ أن يَدْخْلَ ملّكوت اللو» 
(يو ” :6). 
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الفصل الثالث: أسرار البيعة 


سؤال: ما هو سر الميرون؟ 
جواب: 
هو مسحة مقدسة بسر الروح الكلى قدسه: 
8 وها نمت التق ظاهرا كمي تروت اعدو ذانشاز ساقم علبي 
الأيفاق المقلسن. 
© وبها تتقدس البياكلء والمذابح» والأواني المقدسة. 


إن النص الإلهي ''' يشير إشارة واضحة على سر الميرون» وذلك أنه يدلنا 
على أمرين: ظ 
المعمودية ووضع الأيديء لأن الرسل كانوا بعد العماد يضعون أيديهم على 
المعتمد فينال الروح القدس» وهذا واضح من النص أن فيلبس لما طاف ف مدينة 
السامرة آمنوا واعتمدوا باسم الرب يسوع غير أنهم لم يقبلوا عطية الروح القدس 
إلا لما أتاهم بطرس ويوحنا ووضعا عليهم الأيدي فحينئذ حل عليهم الروح القدس 
(أع 8). 
ويولس إذ وجد التلامين قال لهم: 

* «هل قَبِلَتُمْ الرُوحَ القدس لما آمَنْثُمة فَالوا لَهُ: ولا معنا أَنَّهُ يُوجَدْ الروحٌ 
العدسن) فَسَأَلَهُمْ: شَيِمَادًا اعْتَمَدْكُم؟ فقالوا: بِمَعْمُودِيّة يُوحَنًا. َقَالَ بُولس: إِنَّ 
يُوحَنّا عَمَّدَ بِمَعْمُودِيَّةِ التَوْبَةٍ هَايْلا شغ أَنْ يُؤْمِنُوا بانّذِي يَأْتِي بَمْدَهُ أي 
بالمَسِيح يسسُوعَ. هلما سَمِعُوا اعْتَمَّدُوا باسنم الرّبُ يَسُوعَ. وَلَما وَضّعَ بُولْسٌ يديه 
عَلَيْهِمْ حَلّ الروحٌ الْقدْسْ عَلَيْهِمْ» (أع 19 ”١‏ -1) (عبة:5). 

فكان وضع الأيدي من ضمن الأسرار الجوهرية على المعتمدين لينالوا موهبة 
الروح الكلى قدسه:؛ لثباتهم على وديعة الإيمان الأرثوذكسي من بعد اعتمادهم. 


)١(‏ في الأصل هذا الجزء كان هامش ولقد رفعناه ووضعناه في النص لطوله وأهميته (الناشر). 
الاا- 
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البيّنات الواقية والبراهين الثاقبة 


فأئمة المسيحيين قد وجدوا أن وضع الأيدي ضرورىء؛ ومن المحال أن يحل الروح 
الغزئن ووونذنك ونكتروا انعم العال أن نحن نضا دوق وكنه اند الروسناء 
كبطرس ويوحناء ومن المحال أن يقدر رؤساء الكهنة أن يطوفوا ب كل موضع 
ليضعوا أيديهم على الداخلين 4 حضن الكنيسة الأرثوذكسية ؛ فمن ثم 
استصوبوا صنع هذا الميرون عبارة عن وضع أيدي الرؤساءء لينال المعتمد فوة 
التزوغ القدييق: 

كما وأنهم قد وجدوا الإشارة والرمز إليه 2 العهد القديم بإعلان الرب لموسى 
قائلا له: 

0 دوقت تخد لك افير الأطماف: مرا فامطرا تمس وله مِنةِ شَاقِل وَقِرْفَة عَطِرَة 


اسل ع 6-00 س١‏ سم اس 


عدف ذلك مين وَحَدْسِينَ قصب الدريرة مِنتَيْن وخمسيين. ا ا ا 


ور وم رار إير 


مِئْةِ بشاقِل القدس وَمِنْ زد يْتِ الزَيْكُون هين وَتَصتعُهُ دا تندها المستكة: 


ع مي اس _- 


عِطرٌ عِطارَةٍ صّئعّة العَطار. نا ها امية تكرون: . وتمسح يه 


000 ساسم رةس اس 


الاجتماع وَكَانُوَت الشهادف والماكد: وكن ايها امار وآنيتهًا ركد 
البَخُورٍ. وَمَدْبَحَ الْمُحْرَفَة وَكلّ آنيَتِهِ وَالْمِرْحَضَة وَفَاعِدَتَهًا. و ُقَدْسُهًا فتَكون 
00 أَقدَاس. كَل مَا مها يَحكون مقدسا. . وتمسح م هَارون وَبَئِيه وتقدسهم 
لتكمثو ا له لخر 6-8 


ولهذا درجت ”'' 2# أيام الرسل؛ وأخن المؤمنون يتعاطوها ودعوها مسحة مقدسة: 


شنيفة 


كما كتب الرسول: 


)١(‏ مبدأ صنع هذا الميرون المقدس من الرسل الأطهارء وذلك أن الرسل بعد قيامة السيد من الأموات وصعوده إلى 
السموات؛ وحلول الروح القدس عليهم شرعوا بذلك. فأخذ التلاميذ المائة رطل والصبر الذى حُنط به جسد الرب مع 
باقى الطيب الذى اشترته النسوة» فدقوه معاً وأضافوا عليه من زيت الزيتون الصافى» وصلوا عليه» وقدسوه فى العْليّة 
وصيروه مسحة مقدسة خائماً للمعمودية؛ ثم عندما أرادوا أن يجولوا فى الأرض لبث البشارة وزعوه بعضهم على 
بعضء وأمروا خلفائهم أن يكون مسحة مقدسة للمعتمدين على الدوام. 

وهكذا إذا أنفد مرقس الرسول إلى الديار المصرية؛ حمل معه مقداراً ما وسلمه لأنيانوس؛ وهكذا بالتسلسل من بطريرك 
الى آخرء إلى حد أثناسيوس الرسولى العشرون من عدد الآباء البطاركة» ففى أيامه إذ نفذ الميرون من كل مكان» ولم 

اا 
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ملم».ط ااعصولأذقطءه 
الفصل الثالث: أسرار البيعة 
ل ل ال الك الس ل ام ف عات لع و دن عه قاع كو 
© «وأما أنثم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل لشي ع... وأما أنثم 


هم اهس 5 ل 2 8 1 ل 0 0 9 :0 
فالمَسْحة التِي أَحَدْتُمُوهَا مِئهُ ثابتة فيكم؛ ولا حَاجة بكم إلى أن يُعَلمكم 
وء”ءع 3 


اس امه الس اهم 2 2 كاين حو بر “يوام ماه 3 ماه 2 رام #8 
أحَدٌء بَلْ كما تُعَلمُكم هذه المسحة عَيْنْهًا عَنْ كل شيء:؛ وَهِى حَق 
0 


وَلَيْسَتْ كزبا. كما عَلمَتْكتم تَنْبُتُونَ فيه» (١يو‏ ” 7٠١:‏ -/01). 
وقول بولس الرسول: 
0 «ولكِنٌ الذي يتبَتنا مَعَكمْ فِي الْمَسِيح, وق مسا هُوّ اللّه. الذي حَتَمَنا 
أَيُْضاًء وَأَعْطى عَرْبُونَ الرُوح فِي فَلوبتَا» "كو 1١: ١‏ -57). 
فهذه المسحة المقدسة التي هي عبارة عن وضع الأيدي تُقدس بأصوام؛ وصلوات 
متواترة: وتقاديس باجتماع الكهنة ورؤساء الكهنة والإكليروس ي الصوم 


الأربعيني الرسولي. 


يبقى إلا عنده وكانوا استعملوا بدله زيت الزيتون لمسح المعتمدين» فحين سمع باقى البطاركة أن من الذخيرة الأصلية 
تبقى عند الأب أثناسيوس شئ قليل أرسلوا يطلبون منه أن يرسل لهم منهاء أما هو فأجابهم قائلاً إن ما عندى لا يكفيني 
وإياكم. ولكن إن أردتم أن لا تنقطع الذخيرة الرسولية هلم بنا نتخذ الأفاوى[أو الأفاوية ومفردها فوه بضم الفاء وسكون الواو 
وهي في الاصطلاح الطقسي تعني أصناف التوابل والنباتات العطرية التي تدخل في طبخ زيت الميرون المقدس بواسطة البابا 
البطريرك وبمشاركة الأباء الأساقفة/ن] التي أمر الله بها موسى مقدام الأنبياء» ونصنعها مسحة مقدسة بواسطة الصوم 
والصلوات والتضرعات الإلهية» وقراءة العهدين معاً ليلاً ونهارأء ففرحوا فرحا زائدء وأرسلوا من طرفهم كهنة 
ورؤساء كهنة للعمل» فلما وصلوا أحضر البطريرك ما يحتاج إليه من الأدوات والأفاوى وجمع أساقفة مصر وابتدأ 
بالطبخ فاستدام مدة ثلاثة أيام بلياليهاء والبيعة مثابرة على تلاوة الكتب الإلهية والصلوات الربانيةء ولما أكملها طبخاً كما 
يجب» قدسها بالصلوات والطلبات» وبعد ذلك أضافوا عليها ما تأخر من المسحة الرسولية؛ ووزع البطريرك مقداراً على 
الرسل وأرسل معهم صورة العمل إلى الآباء.ويُقال أن ديوناسيوس الأريوباجى أول من عمله؛ وأشار إلى هذا العمل 
بهذه الكيفية. وترتليانوس الذي توفى سنة١١١‏ أشار إليها فى المعمودية (رأس 7).وكبريانوس وامبروسيوس 
وأغسطينوس وكيرلس (أنظر ص »)١5861١57‏ من كتاب ريحانة النفوس تأليف البروتستانت. 
اا - 
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البيّنات الواقية والبراهين الثاقبة 


سوال: ما هو سر العربان س: 


حواب: 
هو جسد المسيح ودمه الأقدسان اللذان محا من السيد للمؤمنين 


ولنأخذن '' 4 بيان شرف هذا السر الأقدس فنقول إن السيد الفائق 
القدرة؛ الكلى الجود؛ وضع هذا السر الساميء وجعله دواءً شافياًء وعلاجاً 
وافياً كافياً للمؤمنين به» المتدينين بدينه ومنصوبين للمخاطر والمصائب 
والأهوال والمتاعب» ليشفي به الخاطئْ من كل مرض تبديه الخطية وسمومها 
القتالة. فالفادى الرحوم الذي اقتضى حبه وجوده الفائقان الحدء أن يتنازل من 
مقامه العالي الشريف» ومكانه الرفيع السامي بالمجد اللطيف؛ ويحل رباطات 
الموت عن رقاب عباده؛ ويشتريهم بواسطة إراقة دمه كفارة عنهم» وبذل جسده 
على هود 'السدلين فصوا لجراكمهم: هن جاذ يجود اويا لمن جود لا يعبر علةت 
وهو أن يمتع مؤمنيه بذاك الجسد والدم اللذين قدمهما ضحية على عود 
الصليب؛ تحت أعراض الخبز والخمر. فجعل هذا السر واسطة للعهد الجديد 
بدل العهد القديم» الذي تقرر بواسطة إراقة الدم» وهو يكون أيضاأً للخاطئ 
الراجع عن وصمة خطاياه؛» التائب عن ذنوبه» واسطة لتجديد العهد بينه وبين 
الله يواسظة قاولة عقه واستحفاق: 
فوضع هذا السر قوتاً روحياً وغفراناء ولذلك قبل أن يسلمه لخواصه الأطهار قد 
وضن كاقطاكة::واظيير قو فافليكة وقتاقيرة» والفاكدة الناتحة سن طاولة: 


)١(‏ في الأصل هذا الجزء كان هامش ولقد رفعناه ووضعناه في النص لطوله وأهميته (الناشر). 
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ملم».طا ااحصق أذ قطه6 


الفصل الثالث: أسرار البيعة 


فقال مجاهرا على مسامع الشعب الإسرائيلي: 

4 «أنا هنو خُبْرُ لياق آبَاوْكم أكلوا الْمَنَّ فِي الْبَرْيِّةِ وَمَانُوا. هَدَا هُوَ الْحْبْدُ 
التَّازِلُ مِنَ ا لملكاء كن يأكل نه الإنمتان ول ب يُموت. :. أنَا هو الحْبْرُ الحي 
الي كَزَّلَ مِنّ الما لسَّماء. إن أكل أَحَدّ مِنْ هذا الحُبْزِيَحْيًا إِلَى الأبّد. وَالْخُبْرُ 
الزي أنَا أعطي هُوَ جسّدري الي أَتُولة ف أجل حياةٍ العَالم. فْخَاصَم الدموة 


بَعضتهم بَعْضأ فاكلين كيف قد نا ات يُعْطِيَنَا جَسَدَهُ يتأكل؟ فَقَالَ لَهُمْ 


عر 6 مير ل ع قر 


يَسُوعٌ: الحقّ الحَق أَقُولٌ لكم: إِنْ لَمْ تأكلوا جَسَّدَ ابْنِ الإئسان وَتَشَرَبُوا دَمَهُ 
َلِيسَ لكم حيّاة فيكهم. مَنْ يَأَكلُ جسدي وَيَشْرَبُ دمِي عَلَهُ حَياٌ أَبَدِيّة 
وَآَنَا أقِيمُهُ في اليم الأخير. لأنَّ جَسّدي مَأْكَلُ حَقَّ وَدَمِي مَشْرَبٌ حَقُّ. مَنْ 
يَأَكل جسّدي وَيَشَرَبْ دَمِي يَنْبْتْ فِيّ ونا فيه. كما أَرْسِلَنِي الآبْ الحي وَآنا 
حَيّ بالآب هَمَنْ يَأْكلْنِي هَهُوَ يَحْيَا بي. هذا مو الْحُبْرُ الذي نَرَلَ مِنَ السَّمَاء. 


نس نكما أكل آبَاؤُكمُ المنٌ وَمَانُوا “م يَأكَر هذا الْحُبْرَ فَإِنّهُ يَحْيّا إِلَى 
الأَبّدِ» (يو 1 :مغ -8مه0). 


42- 3 


َّ «فقال كثيرُون من تلآميزه إِذْ سستمعوا: إن هّذدًا الكلام صَعْببٌ! مَنْ يقر أن 
1 يَسْمَعَة؟ فعَلِم ينوع ضِي نفسيه نفسية أن كلاعيده كومروق على :هذا فقال لهُم: أَهَّدْ 
يُعتِرْكم؟. فَإِنْ رَأَيْكُمْ ابْنَ الإنسان فناعدا إلى حَيْتْ كان ولا الروخ هُوَ 19 
الذي يُحيي. اما ا لجسن فل فيد نكا الكلام الذي أكلمكم ب به هوروح 
وَحَيّاة. وكين منكم فوم لا يُؤِْنُونَ لأنيَُوعَ من البَداء عَلِمَ من هم الَذِينَ ل 
يُؤْمِنُونَ وَمَنْ هو الذي يُسَلَمُه. فَقَالَ: لِهَدا هُلْتْ لَكم إِنّهُ ل يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَأْتِيَ 
إلَيّ إِنْ لم يُعْطَ مِنْ أبي مِنْ هذا الوقتِ رَجَعٌ كثيرُونَ مِنْ تلآميذه إِلَى الْوَرَاء 
وَلَمْ يَعُودُوا يَمْشُونَ مَعَهُ. فَقَالَ يَسُوعٌُ للاثتي عَشَرٌ: ألعلكم أَنْثُم أَيْضا كُرِيدُونَ 


8 »> يقاس بو 


أن كخصنوا ل فاحانة يمان ل : ارد إلى مَنْ نَدْهَبْة كلام الحيّاة 
الأَبَدِيَةٍ عندك. وَتَحْنٌ قَدْ آمنّا وَعَرَهْتَا أنّك أَنْت المَسِيح ابْنُ الله الحَي» 
(وو 1 جا جية زنير 
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البيّنات الواقية والبراهين الثاقبة 


وحيث أنه بعد تذمر تلاميذه» وجدال اليهود المتواتر لم 59 1 
بتأويل أو قول آخرء بل حتم شرعياً وأكد تحقيقا حتى أنه آل الأمر إلى إخلاء 
التلاميذ عنه وتركهم إياه» وهو لم يزل عن خطابه ولو زالت السماء والأرض؛ 
فالتزم التلاميذ أن يؤمنوا على وعده؛ ويصدقوا بما أشار إليه من ضرورية 
الحصول على هذا الجسد والدمء لتوقف مدار إدراك الحياة على تناولبماء فبقى 
التلاميذ على انتظار إتمام وعد السيد بتسليم هذه الأسرار (يو 18:1). 

وإذ كمل الوقت الذي فيه ينبغي أن يبذل نفسه فداء عن العالم» ويقدم 
ذاته ذبيحة لله أبيه؛ ذفي تلك الليلة التي فيها أراد أن يقدم على الصليب؛ بعد 
أكل الفصح الذي كان رمزاً وإشارة عن المسيح الفصح الحقيقي الذي ذُبح نيابة 
عن العالم. 
«اآحَد يسُوعٌ الْحبْرَ وَبَارَكَ وَكممَرَ وَأَعْطَى التَّلاَمِيدُ وَقَالَ: حُدُوا كلوا. هذا 

هو جسّدي. وَآَحَدَ الْكأْس وَشتَكَر وَأَعْطَاهُمْ فَائِلاً: اشْرَبُوا مِنْهًا كلكم. 

لأَنَّ هذا هو دَمِي الذي لِلْمَهْدِ الجَديد الذي يُسْقَك مِنْ أَجْلٍ كثيرين لِمَعْفِرَة 

الْخَطَايّا»ه (مت 5 :58-175) (مرغ4١:؟7-‏ كلا لو”” :ول .)5١‏ 
ففي هذا الوقت عينه أتم ما رمز إليه ملكي صادق بتقدمته الخبز والخمر 
اللذين كانا يدلان على الخبز والخمر الحقيقيين اللذين هما جسد المسيح ودم 
المسيح» اللذين قدمهما كاهناً على ترتيب ملكي صاداق الحبرء فتمت حينئذ 
نبوة داود النبي القائلة: 
«أنت حامر إلى الأَبّد انر ملكي صادق» (مز ١١١3:غ).‏ 


فيا ترى ما هي رتبة ملكي صادق حتى أن المسيح ترتب كهنوته على رتبة 
ملكي صادق وليس على رتبة هرون» أليس لعلم النبي بالروح القدس أن كهنوته 


لم يكن بتقدمة دم خرفان وجداء وتيوس وثيران» بل بتقدمة خبز وخمر. 


د 
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نمك ط اعضو لأ5اقطه 
الفصل الثالث: أسرار البيعة 
هذين النوعين الذين قدمهما المسيح وصيرهما جسده ودمه الكريمين: فسلم 
السيد هذا الترتيب لرسله ليكون كاهناً إلى الأبدء ومن ثم الرسل أخذوا 
يتعاطون هذا الترتيب. 
وعند انتشار الدعوة المسيحية ف أقطار الأرض كلها سلمت هذه الوديعة بأيدي 
الكهنة ورؤساء الكهنة , ليتمموا ترتيب ملكي صادق؛ ويدوم كهنوت المسيح 
بتقدمة جسده ودمه تحت أعراض الخبز والخمر الذين هما على ترتيب ملكي 
ضنادق ذاك الذى كان يقدم الحبزوالشمرلأنة كان خاهتا لله التلى 
(تكغ١:018١5). ٠‏ 1 
كما يتضح من قول بولس الرسول 4 رسالته إلى أهل كورنثوس الأولى: 
أسله فيه أَحَدْ خُبزا. وَشَكرَ فَكَسَرَ وَقَالَ: حْدُوا كلُوا هذا هُوَ جَسّدي 
المَكسورٌُ لأجلِكم. اصنَعُوا هذا لذكري» حَدَلِكَ الكأس أَيْضأّ بَحْدَمَّ 
تَعَشْوا قَائْلاً: هَذِهِ الكأسُ هِي الْعَهْدٌ الْجَدِيدٌ يدمي. امْتَمُوا هَدَا كلما 
شَرِبكمْ بذكري فَإنْكمْ كلما أَكَلْتُمْ هذا الْحْبْرَ وَشَرِيْثُمْ هَذِهِ الْكَأس 
تُحخْيرُونَ بِمَوْتِ الرّبّ إلى أن يَجِيءَ. إذا أي مَنْ أكل هّذًا الْحُبْرَ أَوْ شرب 
كأس الرّبُ بدُون اسنتحقاق يَكونُ مُجْرِماً فِي جَسّد الوب وَدَمِه وَلَكِن 
ِيَمْتَحِنِ الإِنْسَانُ نَفسهُ وَهَكدًا يَأكل مِنّ الْحُبْزٍ وَيَشْربُْ مِنَ الكأس. لأنّ 


1 ع و اك 0 و 0 . 00 5 5 ع مم ىهام قير 4 ع 0 8 د كن 
الذي يأكل ويشرب يدون استحقاق يأكل وَيَشَرَب دَيُنُوئة لتفميه غير مُميّز 
2 5 يه 


جَسَدَ الرّب مِنْ أَجْل هذا فيكم كثيرُونَ ضُِعَفَاءُ وَمَرْضَى وَكَبْيرُونَ 
ا 2ك حَكْمنَا على أنفستا لما حضِم عَليكَا 
ولكن إِذ فد حُكِم عَلَيْنَا نُوَدبُ مِنَ الرّبّ لِكَي لا نْدَانَ مع الْعَالَم» 
(١اكو 5١: ١١‏ --؟1)/ 1 
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وقال أيضا: 

* دفول كما لِلْحُكَمَاء: احْكمُوا ألكُمْ فِي ما أفول. كأس الْبَرَكَةٍ الحِي 
ُبَاركهًا ألَيْسَتْ هِيّ شَركة دم الْمَسِيح؟ الْخْبْرُ الذي تكسيرهُ أَلِيْسَ هُوَ 
شركة جَسَد المسسِيد5» (١كو١٠1: .)1141١‏ 

فهذا السر المقدس بعد أن صنعه يسوع أمر تلاميذه أن يصنعوه بقوله «اصتّعوا 

هَذَا لذكري» والتلاميذ قبلوا من معلمهم ببساطة قلوبهم النقية غير 

متشككين بما فعله: بل صدقوا كل التصديق بأن سيدهم له القدرة أن يحيل 

هذا الخبز والخمر بكلمته الفعالة التي هي «أَمْضَى مِنْ كل سَيْفه ذي حَدَيْنِ» 

(عب ؛ )١١:‏ والقائمة بها السماء والأرض (""ابيط ” : 17). 

والرسل كما سلمهم المسيح؛ سلموا المؤمنين به» ولم يزيدوا عليه ولم ينقصوا 

منه» بل ما سلمهم أن هذا الخبز هو جسدي وهذا الخمر هو دمي للعهد الجديد 

سلموا المؤمنين على هذا المنوال أن هذا الخبز هو جسد المسيح وهذا الخمر هو 

دم المسيح. 

كما نظرت كيف هتف مصباح البيعة بولس السعيد: 

7 «لأَئنِي كَسَلّمْتُ مِنَ الوب مَا سَلَمَكُكُمْ أَيْضاً: إِنّ الرُبّ يَسسُوعَ ضِي الليلَةٍ التي 
أمئله ضها أكن خُيْزاً. وَشتَكَرَ فَكَمَرَ وَفَالَ: خُّدُوا كلوا هذا هُوَ جَسَدِي 
المَكَدتُور لأجلِكم. امنتئوا هذا لؤخريئ» 

فالمسيحيون قبلوا هذا السر الإلبي معتقدين حقانية إحالته بالتقديس 
والتبريك والشكر إلى جسد ودم المسيح الأقدسينء لأن المخلص شكر وبارك ثم 

قال هذا هو جسدى وهذا هو دميء وقول السعيد بولس: 

«كأس الْبَرَكَةٍ الي تُبَاركها أَلَيْسَتْ هِي شركة دم الْمَسبِيد؟ الْخُبْرُ الذي 
تَكِيرَهُ أَلَيْسَ هُوٌ شركة جسّد المَسِيع؟. فَإِنَنَا نَحْنُ الكثيرينَ خُْبْرٌ وَاحِدٌ 
حَسَدُ وَنَحِنُ لأَنا جَعِيمَتا تشكرك فِي الْطُْبْز الواجر» ( كو ١-171١‏ 17). 
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الفصل الثالث: أسرار البيعة 


وقوله عن القادم إلى اللاشتراك بدون استحقاق أنه: 
«يّكونُ مُجْرِما فِي جَسد الرّبُ وَدَمِه.... يَأكل وَيَشْرَبُ دَيْنُونَةَ لِنَمْسِهِ غَيْرَ 
مَمَيّز جَسَدَ الرَّبّ» (١كو ١١‏ :/ا - ١19‏ ). 


أما المعترضون فلا غرو أنهم ينصبون الشباك ليصيدوا بها المؤمنين بهذه 

الأقاويل الفارغة المعترضين يها 
فاعتراضهم الأول هو: أن الخبز والخمر هما لم يزالا خبزا وخمراً قبل التقديس 
وبعده؛ غير أنهما يمثلان و يرمزان إلى الجسد الحقيقي والدم الحقيقي الذين 
دسا على الصيانت» 
والكاكي أن الكبر والشيروضنهينا السيخ مجرد ا تقد كان فوعة وقيامعه: 
كقوله اصنعوا هذا لذكرى؛: وكقول الرسول: «فَإِنَكمْ كلما أََلْتُمْ هذا 
الْحْبْزُ وَشَرِيْكُمْ هده الكأس تُخَيرُونَ بِمَوْت الرّبّ إلى أَنْ يَجِيءَ» (١كو 1١‏ :31). 
والثالث: أنه لا يستفاد من قوله هذا هو جسدي أنه صار جسده حقاً كما أنه لا 
يستفاد من قوله أنا هو الباب والطريق والكرمة والحملء؛ أنه باب وطريق 
وكرمة وحمل. أو كما لا يستفاد من قوله لبيرودس ثعلب ولبطرس صخرة 
ولرسله ملح وللأبرار خراف وللخطاة جداء وغير ذلك. ولبذا لا يستفاد من نص 
يوحنا (ص5) عن أكل جسده حقا وشرب دمه حقاً بل للإيمان به لا غير 
يتسيرك كل الفاظة مهدا الشان :مطريق )لحان ل#يطريق الحو 
والرايع: يستندون على قول المخلص «الرُوحٌ هو الذي يُحيي. أَما الْجَسَدُ غلا يُفِيدُ 
شيا لكلا الذي أكلمكم به مهُورُوح وشَيَائه (زو :+6 
وعلى قول بولس الرسول: 
«كأس البَرَكةٍ التي تُبَاركها أَلِيْسَتْ هِي شركة دم المسبيد؟ الْحْبْرُ الذي 

تكصسيرهُ أَلِيْسَ هو شركة جسد الْمَسِيح» فيفشون به ويشككون بسطاء 

القلوب» والويل لمن تأتي من قبله الشكوك. 
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فنحاوب ا هده الأقاويل فائلين: 


إن الاعتراض الأول الذي هو أن الخبز والخمر هما لم يزالا خبزا وخمرا 


قبل التقديس وبعده؛ غير أنهما يمثلان ويرمزان إلى الجسد الحقيقي والدم 
التحضن الذين قدا ع الصنليت: 

فالرد عليه أن المثل والرمز لا يكونان كا لممثل له والمرموز عليه من كل جهة ؛ 
بل يكون بين المثل والممثول» والرمز والمرموز إليه؛ تناسب ما يبنى عليه تمثيل 
احدهما بالآخرء فمثال المثل والممثول هو: 


يي 
*ي* 


تمثيلالواعظ والموعحوظ بالزارع والأرض القابلةالزرع 
(مت ,)335-5:١*‏ 

وتمثيل انتشار الدعوة المسيحية وقيام من لا يسير بحقها كالواجب» 
والبراطقة والذين يرتدون عن الإيمان بالذي يبذر البذار فيخرج فيه زوان 
يستوجب الحرق والقلع. 

وتمثيل نمو وانتشار الإيمان بحبة خردل وخميرة (مت 15١: ١7‏ -37). 
وتمقيل النزغوة اللتكوتية يضاحب العرين واللمدهوؤن (ميع 21-1197 1). 
وخدمة الكلمة بفعلة الكرم (مت ١: ٠١‏ -15). 


وهكذا باقي الأمشال التي أوردها السيد المسيح الموجود فيها تناسب وعلاقة 
يوجبان التماثل ما بين المثل والممثول. 


لأ يوجد مماكلة ما ولا انتساب ولا علاقة: إذ يبتفد كل منهما عن الآخر بعدا لا 
يستقصى ولا يحد»ء ولا يوجد أدنى تمائل لا 4 الصورة ولا الجوهر ولا العرض 
ولا ث الفعل ولا 4 المعنى. 
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ملمن. ط ذاعمو ذاه 
الفصل الثالث: أسرار البيعة 
فبدعة مماثلة الخبز والخمر لجسد المسيح ودمه كاذبة لا حقيقة لبا. إذ أن الخبز 
والخمر هما جسد المسيح ودمه على رأي أصحاب الفرز والحكمة الذين 
يشتركون 2# الجسد والدم حقيقة اشتراكا جوهريا كقول الرسول: 
«أقولٌ كما لِلْحُحمَاءٍ: احكمُوا أَنثُمْ فِي ما أقولٌ. كأس الْبَرَكَة الْتِي ُبَارِكَهَا 
ليْسَتْ هِي شركة دم المَسسيم؟ الْخُبْرُ الذي سيره أَلِيْسَ هُوَ شَركة جَسد 
المَسييح5» (١كو١٠:17016).‏ ْ 
والآكل الخبز والشارب الكأس بدون استحقاق يكون مجرمأ 4 جسد الرب 
ودمه (١كو )37:1١١‏ لأنه يأكل إذ ذاك ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد 
الرب (١كو ١١‏ :19). والرمز يُشترط فيه أن يكون مناسباً للمثل من وجه 
ويختلف عنه من وجه آخر. فوجه الاختلاف ما بين الرمز وا مثل هو أن: 
الرمز ييكون مرموزا به على أشياء يستحيل وجودها مع الرمز الرامز عليهاء بل 
تظهر بعد ذلك و ظهورها يستحيل وجود الرامز عليها بل يبطل بظهورها. 
المثال على ذلك ؛ الرموز التي كان الرب يبديها على أيدي أنبيائه الرامزة على 
أشياء مزمعة الظهور مثل: 
** أخذن إرميا للإيريق وكسره له 4 وادى ابن هنوم» الرامز على كسر 
شعب اليهود بحيث لا يمكن جبره بعد (ار .)١١ -1١: ١9‏ 
“* وكذا ضرب الملك للسهام ثلاث مرات بأمر النبي: الرامز على كسرة 
أعدائه ثلاث مرات (”امل ١١‏ :18). 


** وعلى ذلك ذبح إبراهيم لابنه إسحق وتقدمته له ضحية» وطوع إسحق 2 
ذلك لأبيه؛ الرامز على بذل الآب الأزلي لابنه الوحيد وتقدمته إياه 
ضحية على عود الصليب» وإطاعة السيد له. كما قال الرسول: «وَضّعَ 
نْفْسَهُ وَأطَاعَ حَتَّى الْمَوْتَ مَوْتَ الصّليب» ( ؟ :6). 

** وكذلك ذبح خروف الفصح الذي لا عيب فيه» الذي بواسطة ذبحه قد 

نجى إسرائيل من ضربة ملاك الموت (خر ١15-1١7: ١7‏ ) الرامز على 
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ذبح الخروف الحقيقي الذي نجى به العالم وانعتق من عبودية العدو 
والموت (عب ” : .)١5‏ 

وهكذا باقي رموز الآباء والأنبياء الذين رمزوا برموز متغايرة عن السيد المسيح, 

فتلك الرموز كما قد قلنا غير المرموزة إليه وقد بطلت جميعها عند مجئ المرموز 

إليه. كما قال الرسول: 

* «اللَهُ بَمْدَ ما كلّمَ الآبَاءَ الأَنييَاءِ فَدِيماًء بأَنوَاع وَطُرُق كَثِيرَة كلمن فِي 
هده الأيّام الأخيرة فِي ابَئِهِ الزي جَعَلَهُ وَارثا بِكل شيء » الذي هِ أَيْضا عَمِلَ 
الْعَالَمِينَ» (عب .)5-1:١‏ 

ومن جميع ما تقدم لا نجد للمعترض سبيلاً للإدعاء بأن الخبز والخمر يرمزان 

إلى الجسد والدم لا من جهة الوضع و لا من جهة المعنى: 

٠‏ فمن جهةالوضع: لا احتياج إلى رمز بعد أن أتى المرموز إليه وأكمل 
جميع الرموز وجميع النبوات والأمثلة الواردة عليه. 

» ومن جهةالمعنى: لا نسبة ولا علاقة ما بين الخبز والخمر البسيطين وبين 
جسد ودم المسيح. 

وبهذا عدم تصريح السيد وقوله لتلاميذه عندما أعطاهم هذا السر مثال جسدى 

ومثال دمى» وظهور عدم لياقة المثل والرمز بعد ما كملت الرموز بإتيان المرموز 

إليه» فدعوى المعترض باطلة من دون ريب. 

الاعتراض الثافي: قول المعترض إن الخبز والخمر وضعهما السيد المسيح 
لتذكار موته وقيامته» كقوله اصنعوا هذا لدكرى. 

والحواب عن ذلك بعد ما نفينا ودحضنا بالبرهان العقلي أن قول السيد 
هذا هو جسدي وهذا هو دمي يفهم منه قول مثلي أو رمزى» فمن ثم لو لم يقصد 
السيد أن يجعل الخبز والخمر عين جسده ودمه ذكراً لعين جسده ودمه اللذين 
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ملمن. طاتاحصو اذاه 

الفصل الثالث: أسرار البيعة 

مدا على خشبة الصليبء لما كان ينطق تلك الكلمة الفعالة «هذا هو جسدى 

وهذا هو دمى» نعم فإن هذا الخبز وهذا الخمر هما ذكراً لموت الرب إلى الأبد 

إلى أن يأتي ولكن هما عين جسد ودم المسيح الأقدسين. 

والدليل على ذلك هو أنه كما أن المسيح سلم الرسل بأن هذا الخبز هو جسدي 

وهذا الخمر هو دمي وهما يصنعان لذكري؛ فهكذا! والرسل لم يتخذوا كلام 

المسيح إلا بالحق والصواب. ولذلك لم يذهبوا هذا المذهب أن الخبز والخمر هما 
مجرد تذكار وليسا جسد المسيح ودمه. بل تحققوا بأكثر تحقيق أن هذا السر 
هو جسد المسيح ودمه وُضعا تذكارا لموت الرب وقيامته» وكما استلموا من 

معلمهم الأعظم سلموا البيعة المقدسة كما نظرت قول الرسول: 

ي' «لأئِي تسَلمْتُ مِنَ الرّب ما سَلَمْكُكُمْ أَيْضاً: ! إن الرّببَ يَسُوعَ ضِي الل لليْلَةٍ التي 
ألم فِيهًا أَحَدْ خُبزا. وَشَكرٌ فَكسَرٌ وَقَالَ: «حُدوا كلُوا هذا هو جَسّري 
المتكسوز لأجليكم. اصْتَعُوا هَذَا لِذزكري» و«كأس البَرَحَةدَ الببي 
ُبَاركهًا أليْسَتْ هِي شركة دم المَسيح؟ الْخُبْرُ الذي تكسيرهُ أَلْيْسَهُوَ 
شركة جَسّر المَسِيح5» وشتان ما بين رأي المعترض ورأي الرسول ومن استلم 
منك. 

وإن قبل إن الشي لاا يكون تذكار لنفسه. فالخبز والخمر هما ذكر لجسد 
المسبح ودمةء وليعر هما جسد ودم المسيح. 
فنحيب على هذا قائلين : 

إن التذكار يكون بأحد أربعة أوجه: 

.١‏ إما خبرا بالوقائع والحوادث: 
© كما فعل مؤرخو وقائع المسيح وأعماله. 

* وكما حكى لوقا البشير عما فعله الرسل. 
» وموسى النبي إذ قص على بنى إسرائيل جميع ما صار على يديه. 
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البينات الواقية والبراهين الثاقبة _ ب سبب ‏ محصت ب ل سمه 


”". وإما صورة أو مثالا : 
» حالكروبيم الذين وضعهما موسى #4 قبة الشهادة (خره” .)559-1١8:‏ 
". وإما أثرا: 
كالحجارة التي أخذها يشوع من أرض الأردن ذكرا لعبورهم 4 اليابسة 
فرق واشكل التق (يلن 27-8 4 ). 
5. وإما ذاتياً: أي من ذات الشئ؛ ومن جوهره ذكرا له. 
كلمن الذي أمر الله موسى بحفظه 4 قسط من ذهب» ذكرا للمن 
الذي أنزله على بنى إسرائيل # البرية (خرة١1:؟-65).‏ 
وعلى ذلك يلزم أن يكون ذكر موت المسيح بأحد هذه الأريعة الملذكورة: 
1 :ما نكورة جكالوارد اف الأتاخيل: 
؟. وإما بصورته كرسم البيئة الواقعة. 
؟. وإما بأثره كالصليب والحرية والمسامير والقصبة والاسفنجة والخمر. 
غ. وإما من ذات جسمهء وهذا هو قصد السيد المخلص أن الشئ الموضوع 
تخرا تداق هن وات 
وإذ قد انتفي أن هذا الذكر ليس بآلة من آلاته ولا بصورته ولا بخبره فيكون 
من ذاته» ولبذا أن السيد لما أخن الخبز والخمر لم يقل لخواصه هذا الخبز وهذا 
التمرذكرا لي خدوه احفظوه عندكم بل قال لهم «هذا هو جسدى وهذا هو 
دمى اصنعوه لذكرى» ومن الواضح أن لفظة (اصنعوه) تدل دلالة سرية على 
تحؤيل جوقن الأعتكال تخويلاً سريا. 
الاعتراض الثالث: قول المعترض إنه لا يستفاد من قول المسيح هذا هو 
سدق أنه صار جسده حقا بل مجازاء كما أنه لا يستفاد من قوله أنا هو 
الباب والطريق والكرمة والراعي؛ أنه باب وطريق وكرمة وراع ..الخ. 
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ملم». طم ااحصق أذ قطه 


الفصل الثالث: أسرار البيعة 


والجواب: 


أن الأقوال المجازية التي قالها المسيح جميعها ظاهرة من نفس نصها 


وظهورها بآلة تدل على مجازيتها أو بألفاظ أخرى مفسرة مجازيتها أو معنى موقع 
الكلام. 


0 
ن 


**» فالآلة المفسرة الدالة على المجازك كلام السيد هي(مثل؛ وشبه؛ 


وك) كما ث2 قوله: 
«فَكلمهُم كثيرا بأمكال فَائِلاً» (مت ؟*١ .)5١:‏ 


باص سن عم © 


- 
0 
لب 5 


«يُشيهُ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ حبَّة خَرْدَلٍ كما رقيات رزنكها ف قله 
(مت .))6١١*‏ 

«يْشيهُ ملكوث السَّمَاوَات حَمِيرَة أَحَدَثْهًا امرأة وَحَبَآنْهَا فِي كلاكةٍ أكيّال 
دفيق» رمت .)55:١"*‏ 

«يُشْبْهُ مكوث السَمَاوَات كثئزا مُخفي فِي حَقْل وَجَدَهُ إنسانٌ» 
(مت ؟١‏ :5:). 

«رقتية ماكو الستتاواك إنكانا كائجرا يُظلن لالز حستة» سه 4039 


4 


4 
ماسم 


«يُشئبهُ مَلَكُوتُ السّمَاوَات شَبَكَةٌ مَطْرُوحَةَ ضِي الْبَْر وَجَامِمَةٌ من كُلَ 
توع» (مت ؟١‏ :/2897). 


«يُشيهُ ملكوث السَمَاوَاتِ إِنْسانا ملكا صنَّعَ عُرْسا لابْيْه» (مت 77 .)5١‏ 


- 0 0 لك ص بي 


«وَآَنْدُم مِئلٌ أئاس يَنْتَظِرُونَ سَيِّدَهُمُه (لو55:17) وإلى غير ذلك ... 


** والتي بألفاظ أخرى تدل على مجازيتهاء كقوله: 


ن 


فلتو عاق 0 5 0000 هات ء؟ سار 2 
«مَنْ آمَنَ بي كما قال الكِتَابْ تَجَرِي مِن بَطنِهٍ أَنْهَارَ مَاءِ حي» (يو / : 28). 
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البينات الواقية والبراهين الثاقبة 
أ 
و ا يو 
# «قَالَهَذا عن الروح الذي كان الْمُؤْمِنُونَ به مُرْمِعِينَ أن يَقبَلوهُ» 
(يو لا :-55). 
0 لتلاميده: 


«أنًا لي طعَامٌ لآكل سكم تَعْرِهُونَهُ هُ أَنْكُمْ» (يو ؛ :؟١3).‏ 
مفسرا قوله التالي: 
«قال لَهُمْ يَسبُوعٌ: طعَامِي أن أَعْمَل مشيئة مشيئة الزي أَرْسَلنِي وَأكَمُم عَمَلَهُ» 
(يوغ :24). 
وقس على ذلك تسمية ذاته بباب مفسرة بقوله: 
0 «إنْ دَخْلَ بي أَحَدّ فَيَخلص» (يو .)4:3٠١‏ 
وبطريق مفسرة بقوله: 
«لَيْسَ أَحَدٌ يَأَتِي إلى الآب إلأ بي» (يو ١4‏ :5). 
ويكرمة مفسرة بالأقوال الأخرى: 
«كما أن الُْصن لا يَقْدِرُ أَنْ يَأْتِيَ بئَمّرِ مِنْ ذَاتِه إِنْ لَمْ يَئبْتْ فِي الكرمة 
كذلك أنثم كم أَيْضا | إِنْ لم تَتْبكُوا ضِي. آنا الكرمة وَأَنْكُم ا الذي يَنْبْتْ يقبت 
فِيَّ وَأَنَا فِيه فِيهِ هذا أي كر كير لألكم بِدُونِي لآ كَقَدرُونَ َنْ تَفْعلوا شيئا. 


لم هعم هم ع 


إِنْ كان أَحَد لا ينبت فِيَّيُطْرَحٌ خَارجا كالعُصن فيَجِف وَيَجَْمَعُونَهُ 
ويَطرَسُوئهُ في الثار طيتسكرق» (يوه١7.5:1).‏ وإلى غير ذلكت. 

* والتي تعرف من موقع استدلال الفاظه: 

* كقوله عن هيرودس ثعلب: لما كان معروفاً به من الخديعة والحيلة 
والمكر المتصف بها الثعلب. 

كما شك قولنا عن بطرس أسد للشجاعة والقوة اللتين هما صفتا الأسد. 
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* ومثل ذلك قوله عن الرسل ملح لفاعليتهم ‏ الناس كفاعلية الملح ‏ 
الطعام؛ فاتصفوا بالملح للعلاقة المرتبطة بين كلاهما والمعنى الداخل 3 
حكم كل منهما. 

" أماك قوله هذا هو جسدي عن الخبزء وهذا هو دمي عن الخمرء فلا 
يدخلان ‏ أحكام المجازء لأنه ميثاق عاهد به تلاميذه عهدا جديدا. 

8 بووضع له شروطا وأحكاها دراعية مرضي قارف لأ تفيل قوا ولاكاوياذ 
ولا تدخل 4 شبهة كونها مجازية لا من قبيل الآت تدل على مجازيتها ولا 
بألفاظ تظهر معنى آخر لبا ولا بموقع استدلال ألفاظها فإذ قال اليهود 
كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل» أجابهم بشرط حقيقي» وفرض 
واجب» ولفظ يفهم على حرفيته وظاهره: 

© «الحَقّ الْحَقّ أقولٌ كم ! إن لَمْ تأكلوا جسد ابْن الإنسان وَتَشْرَبُوا دمَه 
ليس لكم حيَاة فيكم ل ناك عسو ون رسن ملهلكنا: أبَديّة 
وَأنَا أَقِيمُهُ ضِي اليو الأخير. لأنّ جَسّدي مأكلٌ حَقُ وَدَمِي مَشْرَبٌ حَق مَنْ 
يَأكل جسدي وَيَشْرَبْ دَمِي يَنْبْتَ فِي وَآَنا فيه. كما أَرْسَلْتِي الآبُ الْحَي 
وَأنَا حي بالآب هَمَنْ يَأْكلْنِي فَمُوَ يَحْيَا بي. هذا هُوَ الْحْبْرُ الذي نَزْلَ مِنَ 
السَّمَاءِ لَيْسَ كما أَكلَ آبَاوُكم الْمَنَ وَمَانُوا. مَنْ يَأكل هذا الْحُبْرَ فإِنَهُ 
يَحْيًا إلى الأبِّ» (يو0805:7). 

فهذه الشروط والأحكام التي فرضها ووضعها لحقيقة جسده ودمه الأقدسين 
اللذين سلمهما قوت للمؤمنين وعونا وثباتاً لبم» ما داموا يتناولون منهما بواجب لا 
يحتمل من تلك الشروظ تقصيرا ولا كاويلا. 


ولإثبات حقيقتها ولكونها حقيقة لا مجازية ولا يدخل فيها تأويل آخر 
انظر كيف أن السيد يقيم أدلة وبراهين وأمثلة ويؤوكد أقواله بتكرارات 
تدحض قول كل قائل بالمجاز فيصرح السيد ببراهينه أن هذا السر حق» كما 
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أن إرساله من الاب حقء؛ وهذا هو تحقيق 50508 020 
إرساليته من الآب وحياته به» فكما أن إرساله من الآب لا مجاز فيه. كذلك 
هذا السر أكل حقيقي من جسده وشرب حقيقي من دمه لا مجاز فيهما ‏ 
وانظر كيف ذكر اليهود بالمن الذي أكله آباؤهم © البرية» ليبرهن شرف 
وفاعلية هذا السر بأنها غير قاصرة على حياتهم الحاضرة بل والبافية» بخلاف 
المكن فنا كان يفيتدهه إلا الحياتهم الوقتية:كالناسية والمشابية والمقايسة اللتن 
أقامها السيد بالمن الذي أعطاه موسى لبنى إسرائيل تحقق أن إعطاء جسده ودمه 
حقيقى اللأ:مجاق» ويتضع لك ذلك زياد من كرنة آم حسدى ساكل دق وذ 
مشرب حق. أي لا تتوهموا وتخطر على بالكم الظنون والأفكار بأنى أقصد 
تعدا آخر غير ما أنا قاصده إن إعطاء جسدي ودمى بمعنى الإيمان بي. لا لست 
أقصد ذلكء؛ ولو كنت أقصد هذا القصد لما كنت أحتاج إلى تعب تكرار ألفاظ 
وأقوال مستطيلة. وقد كنت أكتفي بآية واحدة ظاهرة» لا يتشكل معناها على 
أحد من سامعيهاء والحال أن أكل جسدي أكل حقيقي وشرب دمي شرب 
حقيقي. ولقد كنت أقتصر بمثل هذا اللفظ من آمن وأعتمد خلص ومن لم يؤمن 
يدن (مر1:15١)‏ ولا لزوم إشكال فهم معنى كلامى واضطراب سامعيه حتى آل 
الأمر إلى تزعزع خواصي وهجرهم إياي مع أنى أريد أن جميع الناس يخلصون. 
والحق واضح غاية الإيضاح؛ إنه لو كان السيد قاصداً بأقواله هذه الإيمان به: 
لما كان يعدهم بإعطاء هذا الطعام 4 زمان مستقبلء: لأن طلب الإيمان به من 
تلك الساعة» فلو كان كلامه عن الإيمان به لما كان لبذا الوعد محلء لأن 
الإيمان به مطلوب من تلك الساعة؛ ولا يمكن أن يؤجل ويوعد به لإمكان 
وقوعه وضروريته 4# الوقت والحال ولولا كان يتكلم أيضأ عن أكل جسده 
بالحقيقة وشرب دمه بالحقيقة لكان # الوفت والحال فسر ما تعسر فهمه على 


-588- 


600116-00 1.00 


1-2 


الفصل الثالث: أسرار البيعة 
سامعي أقواله؛ لأن تذمر اليهود وتلاميذه وجدالبم يدلان جليا على أنهم فهموا 
كلامه على المعنى الظاهر الحرفي. | 
ومن المعلوم أن السيد كان من عادته أن يفسر أقواله إذا فهمت على 
ظاهرها وبخلاف مطلوبة» إلا أنه بدلاً عن أن يؤول كلامه ويقريه إلى مفهومهم 
كرره وأكده حتى يثبته 2# أفهام سامعيه على الظاهر أنه طعام حقيقي لا مجاز 
فيه؛ حتى أن تلاميذه استعظموا هذا الكلام وتزعزعت قلوبهم وخامرتهم 
الأفكار الشكية من جهته: ومع ذلك لم يرجع عما قاله» على أنه لو كان هذا 
الكلام له معنى آخر وتأويل آخرء لما كان يدع تلاميذه يطوفون 4 طريق 
التذمر بل كان يفسر هذا الكلام لتلاميذه الذين أودعوا معرفة أسرار ملكوت 
السموات. كما كان يفسر تلك الأقوال العسرة التي كان يتعسر فهمها عليهم 
فإذ تعسر على تلاميذه فهم مثل الزارع فسره لبم حالاً (مت ٠١١١١‏ - 19) وإذ 
تعسر أيضا عليهم مثل الزارع الزرع الجيد وخروج النبت الردئ فيه فسره لبم ولم 
يخف عنهم منه شيئاً (مت 5117 -11). 
وقس على هذا قوله لهم: 
* «أنْظروا وَتَحَرَّرُوا مِنْ حَمِيرٍ الفَريِسِيَينَ وَالْصَّدُوقِيينَ» ولما خالجتهم 
الأفحار من جهة عدم الخبز أجابهم قائلاً: وك ىل موه أن لين 
' عَنِ الْحُبْزِ قلت لكم أن تَتَحَرَّرُوا مِنْ خمير الْفَرَيسِيينَ وَالصّدُوقِيينَ؟ حينئن 
فَهِمُوا أَنّهُ لَمْ يَقَل أن يَتَحَرَّرُوا مِنْ حَمِيرٍ الْحْبْزْ بَلْ مِنْ تَعلِيم الْفَريِسِيينَ 
وَالصدوقِيّينَ» (مت 5١1:١١1-١؟١).‏ 
إلا أنه ئك هذا المحل بدلا من أن يفسر كلامه قد أطلق العنان لتلاميذه أن 
يتركوه ويذهبوا عنه إن كانوا لا يستطيعون أن يؤمنوا به أنه قادر أن يعطى 
جسده مأكلاً حقيقياً ودمه مشرباً حقيقياً وأن كلامه لا يحتمل تأويلاً آخر 
ولاحظ أيها الحبيب كيف يقدم براهين ترفع الشك من قلوبهم قائلاً: «أَهّذًا 


هته غمم يه 


يُعْتِركم؟ فإن رَأَيْتُمُ ابن الإنسان صّاعداً إلى حَيْتْ كان أَوَلا» 
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(يو 5 .)1587٠:‏ كأنه تعالى بقوله لبم أتشكون 2 ما أنا قائله كأني لست 
قادراً على إتمام ما وعدتكم به من أن أعطيكم جسدي مأكلا ودمي مشريا 
باشيفة: كنذا ضونون إذا رايتفونن مساهدا يُقدوض رن حييت كفت أولا : 
فكما أن لي استطاعة أن أصعد إلى أبى بما لي من القدرة. كذلك لي 
استطاعة أن أفيكم بوعدى بما لي من القدرة. وعلى مقتضى هذا البرهان 
الحقيقىي الذي لا ريب فيه وباقي تلك الأقوال المحققة والمؤكدة إعطاء جسده 
ودمه» قد قبل الرسل من معلمهم الأقدسء» ولذلك إذ فحص قلويبهم علام الأسرار , 
هتفوا بلسان بطرس الرسول قائلين: 
هيا رَبُ إِنَى مَنْ تَدْهَبْ؟ كلامُ الْحَيّاة الأبَدِيّةِ عئدك. وَنَحْنُ هَدْ آمنّا وَعَرَفنَا 
أَنَكَ أَنْت الْمَسِيحٌ ابْنُ الله الْحَي» (يو 5 :34 -19). 
فالرسل الأطهار إذ قد قبلوا هذا الوعد بعد التعب الشاق الذي حدث لسيدهم 
حتى مكن هذه العقيدة 4 عقولبم» ظلوا منتظرين إتمام إعطاء هذا السر: فضي 
الليلة التي أسلم فيها: 
انك مس الْكْبْز وَبَارَكَ وتوا خطى الكلامية وهال يكدوا كوا :هذا 
مو جَسَّدي وَآحَدَ الْكَأْسَ وَشَكَرٌ وَأَعْطَاهُمْ فَائْلاً: اشْرَبُوا مِنْهًا كلكم» 
(مت 55 765 -7؟), 
ولم يشك التلاميذ © قول سيدهم ولم يتوانوا ويتهاملوا ‏ ما أمرهم به سيدهم 
ومعلمهم» بل تمموه بتسليمهم إياه للمؤمنين حتى أن الذين استلموه من الرسل 
ومن خلفائهم قد تحقق استلامهم له من الرب يسوع؛ والدليل على ذلك ما شهد 
به بولس الرسول إذ قال: 
«لأَّيِي كَسَلَمْتُ مِنَّ الرّبّ ما سلَمَتُكم أَيُضا: إِنَّ الرّبّ يَسنُوعَ ضِي الليْلّةِ التي 
أسَلِمَ فِيها أَحَدْ حُبْزاً. وَشَكَرَ فَكسَرَ وَقَالَ: حُدُوا كلوا هذا هُوَّ جَسَّدي 
المكيوور الك اصتّعوا هذا لذكري ...الخ» 
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فلاحظ يا صاح مقدار شرف هذا السر العظيم الذي يُسلْم لأيدي الكهنة من يد 


فمما مر يتضح جليا أن كلام المسيح لم يكن بوجه من وجه المجاز 
البتة» نعم أنه قد قال أقوالاً أ ل 0 
واحدة منها غامضة المعنى على سامعيه. وتكلم أقوالاً أخرى كثيرة حقيقية 
قبل تأ زولا وله اتفتسرها خلاف مفهومها 00 
وحيث أن سامعى مقاله ارتابوا وعثروا باصطدام حجر الشكء؛ فلم يقتصر على 
القول الأول لئلا يتأول كلامه بغير قصده وظاهر حرفيته. بل كرره وأكده 
وأنذر بالوعد والوعيد. ولينفي عنه كل تقول وتأول؛ قال جسدي مأكل حق 
ودمي مشرب حق من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت 4# وأنا فيه» كما 
أرسلنى الآب الحي وأنا حي بالآب فمن يأكلنى فهو يحيا بي» والعجب أن 
الحقائة ئق التي كان يتكلم فيها السيد كان: 
ف وا كنف لأ مركبي] بستصيرار ونا حضيع ون ل وتعموى غانئ تفخلونا صر والهنه 
كقوله: «مَنْ آمَنَ وَاعْتَمَدَ خَلص وَمَنْ لم يُؤْمِنْ يُدَنْ» (مر .)١11: ١5‏ 
©» وإن لم ثقبل: كان يكررها ويؤكدهاء كما فعل مع نيقوديموس إذ قال: 
© «إن كان أَحَدّْ لا يُولَدُ مِنْ هَوْقُ لا يَقَدِرُ أن يَرَى ملّكوت الله» (يو ؟ :2). 
فإذا تعسر فهم هذه الآيه على نيقوديموس» لم يعدل عنها المسيح بل أكدها 
بقوله التالي: 
7 «الْحَق الْحَقَ أقولٌ لك: إن كان أَحَدْ لا يُولَدُ مِنَ المَاءِ والروح لا يدر أن 
يدَخْلَ ملحوة اللّه. ألمَولُودُ مِنَ الجَسّد جَسَد هو وَالْمَوْلُودُ مِنْ الروح هو رُوح. 
َتَعَجّب أَنّي فَلْتْ لك : يَنْبَهِي أَنْ تُولدُوا مِنْ فوق. الرّيحُ تب حَيِتْ كشاء 
كسمم صَوتها لَصوِنكَ لا لم مرا أَيْنَ تَأتِي ولا إلى أَيْنَ ذهب مكدًا كل 
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ع اه ارى سمس 


مَنْ وَلِدَ مِنَ الروح» (يو ” :0 - 8)..الخ. 

وهكذا إذ اعترف بحقيقة لاهوته ونفر اليهود منه وتناولوا الحجارة ليرجموه؛ 
ولكنه لم يعدل عما قاله إلى تفسير آخرء بل أقام الحجة والدليل على صدق 
ذلك (يو .)20:93١‏ 

لعمري هل يبقى أدنى ريب # أن ما قاله المسيح لم يكن بطريق المجاز. 
فهذا وقد نرى أن السعيد بولس منارة البيعة قد سلك سبيل معلمه ولم يعرف تلك 
المعرفة التي عرفها المعترض» بل كما استلم من سيده سلم غيره. وهكذا 
بالتسلسل إلى أن بلغ التسليم إلى أيامنا هذه وزيادة على ذلك كما أن السيد شدد 
وهدد على وجوب التناول منه. كذلك الرسول حرض وأنذر المتقدمين إلى هذا 
السر بدون استحقاق وكم من العقاب والقصاص والعذاب ينالون إذا لم ينقوا 
ذواتهم ويطهروا نياتهم. ويؤمنوا إيماناً حقيقياً غير مرتابين # حقيقة هذا السر. 
وهل من عاقل يقول 2 إن مثل هذه التهديدات والتوعدات والتحديدات البائلة هي 
لأجل أكل خبز وشرب خمر. أفعدل الله يقتتضى هكذا أن يرمى خليقته ‏ 
الدينونة والشجب والقصاص لأجل أكل الخبز وشرب الخمر. أفيجعلنا مساويين 
للصالبين ويعادل دينونة الخبز والخمر بدينونة من صلبوه. وهل يعطينا اللّه حصاة 
ويطالبنا بلؤلؤة. 


)١(‏ إن الأحكام التي وضعها السيد المسيح المضاهية لوضعه هذا السر الأقدس سواء كان بالوعد والوعيد كما في مسر 
المعمودية في مخاطبته لنيقوديموس أو غير ذلك كما في قوله: «مَن آمَنَ وَاعْتّصَدَ خَلّص وَمَن لَم يُوْمن يُدَن» 
(مر"١:7١)و‏ «أنا والآب واحد» (يو١٠:0”؟)‏ و«صتدقوني أي في الآب والآبّ في» (يو14:١١)‏ و«ألّذي رآني فقَد 
رأى الآب» (يو4 1:1) وشهادة الآب عنه القائل «هدًا هُرَ اْني الْحَبيبُ الّذي به سررت» ( متى17:7 ) والأحكام التي 
وضعها من جهة القيامة والدينونة والقصاص والجزاء وخلود العذاب ودوام الراحة؛ فإذا كان الأمر الصريح في وضعه 
سر جسده ودمه الأقدس بالتهديد تارة وطوراً بالترغيب. وما آل به الأمر إلى إخلاء التلاميذ إياه ونقمتهم عليه 
واضطرابهم. وهو مع عدم تنازله عن حقيقة كلامه وتصريحه لهم بتركهم إياه إن كانوا لا يقبلون» يكون ذلك مجازياً لا 
حقيقة له» فعلى ذلك تكون كل تلك الأوامر والأحكام بطريق المجاز (حاشا لله من ذلك). 
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فالمسألة صارت تحت أمرين: 

-١‏ إما أن يكون الخبز جسد المسيح الطاهر والخمر دمه الأقدس: وحين 
ذاك يكون موفع التهديدات الرهيبة والتحذيرات المخيفة للمتقدمين 
لمناولتهما 4 محلها لأنهم بدون الواجب والاستحقاق يجلبون على 
أنفسهم دينونة» لأنهم يجرمون 4 جسد المسيح غير مميزينه عن 
حون ] كدر والكين اللذية كان فل التقديين والقيريك: 

”- وإما أن يكون الخبز لم يزل خبزا والخمر خمراً على بساطتهما: فعدل 
الله لا يقتضى أن يشجب مؤمنيه ويوقعهم 4 دينونة القصاص لأجل 
خبز وخمرء والحال أن الخبز الذي باركه وأشبع منه ألوفاً مراراً لم 
يشجب أكليه؛ وما ذاك إلا لكونه لم يزل خيزاً بسيطاء أما ‏ هذا 
الخبز الذي هو جسد المسيح فينذر المؤمنين أن لا حياة لمن يتناوله. 

فانتبه يا صاح ولا تغرنك التمويهات ويغلب البوى عليك. ولقد نظرت يا حبيبي أن 
كلام السيد لم يكن بطريق المجاز لما مر من أدلة سيدك القاطعة وبراهينه 
الساطعة التي تراه يوردها تحقيقا لإثبات أكل جسده وشرب دمه. 


الاعتراض الرابع: استناد المعترض على قول السيد «الرُوحٌ هُوّ الذي يُحيي. 
ما الْحَسَدُ فلا يُفِيِد شيئاً. الكلام الذي أخلمكم يه هو رو وَحَيائ» 
(يو :58). ظ 
والجواب: 

إن قوله الروح هو الذي يحيى أما الجسد فلا يفيد شيئاً مفسر بقوله 
التالي: «الكلام الزي أكلمت / به هو روح وَحَيّاة» ولذلك لا يدرك إلا بالروح, 
فليس يدرك بالحواس الجسدية؛ ومن تصوره تصورا جسديا فلا يستفاد منه 
شيئا + فالأنسان الجتسذانى المائل إلى الشتهوات الأرضية (كاليهود الذين أبوا 
القبول) لا يستطيع أن يقبل كلام السيد الذي هو روح وحياة» لأنه لا يصغى 
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م 


ا ٍْ 
روحيا بل لحمياء سما فدسسن روح وحي إ 


وسامعي كلام السيد جسديون لا روحيون فلا يستفيدون شيئاً. إذ ليس هذا 

السرهوضوعا تدك الأعكاء الحسدية والتهوزات الطبيفينة: لأن كل 

أفكارهم 4 الأمور الجسدية؛ وهذا السر مرتفع وشريف وعال وسام وإلبي فلا 
ينرّل منزلة الأمور الجسدية التي لا طائل تحتها. فلذلك لا يقبله إلا الذين 4 الروح 
ويحكمون فيه أنه روح وحياة. فتصير الروحيات مقرونة بالروحيين ويحيون 

بالروح والحياة. 

وكون كلام السيد روحاً وحياة ذلك لا يوجب انتقاله من الحقيقة إلى 

المجازءها السيد # غير هذا المحل يدعو الإنسان روحاً كقوله: 

«الْمَوْلُودُ مِنَّ الْجَسَّد جَسَدٌ هُوَ وَالْمَوْلودُ مِنَ الرُوح هُوَ رُوحٌ» (يو 7 :1). 

وبولس يدعو الطعام الحقيقي والشراب الحقيقي روحيين بقوله: 

9" كيين أنكاو ا كاه ولهدا زوعنا : تحييقف تريوا كرابا واجدا وها 
أَنّهُمْ كَانُوا يَشْرَبُونَ مِنْ صَّخْرَةٍ رُوحِيَةِ تَابِعَتِهمْ والصّخْرَة كائت الْمَسِيعَ» 
كو دشا 

ألعل ذاك الطعام وذاك الشراب لم يكونا حقيقيين» وبهذه الأدلة يتضح أن قول 

السيد كلامي روح وحياة أي فعالاء كما قال السعيد بولس: 

© «كلمة الله 0 وَفَعَالَة» (عب 5 :؟١).‏ 

أما استناد المعترض الثاني على قول بولس الرسول: 

* «كأس الْبَرَكةٍ الي تُبَاركهًا أَلَيْسَتْ هِي شركة دم الْمَمبيدة الْخُبْرُ الذي 
اي َليْسَ هُوّ شركة جحسد المَسِيح؟» 

فجوابنا عن ذلك نقول : 

لعمري أليس أن هذه الآية هي صريحة بهذا المقدار. كما أنها برهان 
واضح من الروح القدس ضد أولئك المتقولين بالرمز والمثال والمجاز والتذكار. 
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فالمعترض الذي يبدل حق الله بأكاذيب فكره وأوهام ظنه. قد قطع كمالة هذه 

الآية وهي قول الرسول التالي: 

«مإننَا نحن الكثيرينَ خْبْرٌ وَاحِدٌ جَسَّدٌ وَاحِدٌ لأننَا جمِيعتا تشكرِك مِي الْحُبْزٍ 
الولحد» (أكو ١07: ١١‏ ). ظ 

فهذا الكلام وما بعده قد فسر قصد الرسول بقوله «كأس الْبَرَكَةٍ التي 

ُبَارِكها أَلِيْسَتْ هِي شركة دم المَسِيح؟» (أي أننا جميعا تشترك 3 الشرت من 

دم المسيح). 

«الحْبْرُ الذي نكميره أَلِيْسَ مو شركة جسّد الْمَسِيح5» (أي أننا نشترك ‏ 
الأكل من جسد المسيح)؛ وأن هذا الخبز الواحد جسد واحد للمسيح: 
فنشترك فيه جميعنا ونصير جسدا واحداء 

وبهذا المعنى يردف القول: 

«انظروًا إِنَْرَائيِلَ حنْسَب الجسد. أَلَيْسَ الزينَ يَأْكَلُونَ الدْبائمَ هم شركاءَ 
المَدْبّحِ5. هَمَادَا فول أَإِنَّ الْوَكنَ شَيءٌ أَوْ إِنَّ مَا ذُبِحَ لِلُوكنِ شَيْء؟. بَلْ إن ما 
يَدْبَحْهُ الأَمَمُ فَإِنمَا يَدْبَحُونهُ لِلشيّاطِين لا لِلّه فَلَسسْتُ أرِيدٌ أَنْ تكونُوا أَنْثُمْ 
شركاء الشيّاطين. ل تقدرون أن تَشْرَبُوا كأس الرّبُ وَكأس شَيَاطِين. 
لآ تفدِرُونَ أن كقشتركوا في مَائِدَةٍالرّب وَفِي مَاتِدَةٍ شَيَاطِينَ» 
(١كو 0١5-18: ٠١‏ ). 

ولو كان الاشتراك © الشئ لا يحصل على ذات الشئ المشترك فيه لكان يصير 

أولئك الذين دعوا شركاء المذبح غير متحصلين على ذات الذبيحة بل على مثالها 

أو رمزها. وذلك محال. 

فهذه الأدلة التي نطق بها الروح القدس على لسان السعيد بولس قد نفت الأقوال 

الابتداعية ضد هذه الأسرار المكنونة الإلبية ودحضت كل قول مجازى أو مثالي 

أو رمزي. وناهيك عن هذه الأدلة التي سلك بها منهج معلمه إذ قال بعد قليل: 

لأننى تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضاً أن الرب يسوع 2# الليلة التي أسلم فيها 
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أخن خبزاً وشكر فكسر وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي المكسور لأجلكم. 
اصنعوا هذا لذكري. فأردف هذا القول بتلك الأقوال التي شجبت المتقدمين 
بدون استحقاق ورمتهم © دينونة القصاص لقدومهم وهم 2# حالة يُرثى لها إلى 
ذاك الجسد الأقدس وذاك الدم السامي الذي هتف عنه الرسول 4 موضع آخر 
قائلا: 

«فَكمْ عقاباً أشرٌ كظنُونَ أَنّهُ يُحْسَبُ مُسْتَحِقَا مَنْ داس ابْنَ الله» وَحَسِيب دَمَ 

الْعَهْدِ الذي قدّس به دَنِساً» وَازْدَرَى يزوح التّعْمَةِ5» (عب١29:1).‏ 

فالشركة الحقيقية 4 جسد ودم ابن الله الوحيد لا تقبل تأويلاً ولا تقولاً قد 
حققت حصول ثبوت الجسد والدم الحقيقيين بأعراض الخبز والخمر. كما أن 
تلك الشركة حققت حصول تلك الذبائح للمشتركين فيهاء وكما قد حققت 
الطبع الناسوتى بالتجسد المجيد (عب؟ : .)١4‏ 


وخن لك يا صاح برهانا لثبوت حقيقة هذا الجسد وهذا الدم من قول 
الرسول ]ذا أي من أكل هذا الخبز ويشرب كأس الرب بدون استحقاق يكون 
مجرما # جسد الرب ودمه. ولأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل 
ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب. لعمري هل يبقى أدنى عذر للمعترض 
4 عدم قبوله حقيقة هذا السر الأقدس. فاقبل يا صاح من سيدك والروح القدس 
الناطق بفم رسوله ولا تعاند أمر ربك وخالقك. 


ومع ما تقدم من الرد على هذه الاعتراضات فنزيدك شهادة البيعة المقدسة وعلمائها. 


فمن ذلك ما قاله ذهبي الفم: 
”بالحقيقة إن أسرار الكنيسة لمريعة» بالحقيقة إن مذبحها لرهيب 


مريع, قد طلع لعمري من الجنة ينبوع أفاض أنهارا محسوسة .ومن هذه المائدة 
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تطلع عين فائضة أنهارا روحانية» حول هذه العين ليس شجر صفصاف مغروسة 
خائبة من أن توجد مثمرة» لكن حولها أشجار واصلة إلى السماء بعينهاء وحاوية 
قرا بالقاهه عدي ان ديل ويا واكنا فم يطنويه اعون وايستد ور فل هذه 
العين وليبرد حرارته؛ لأنها تحل قشب القحط وتعزى الفروس المحترقة كلها, 
ليس المحترقة من الشمس لكن المحترقة من النبل المحمى. هذه العين تقف حولبها 
قوات الملائكة فوق ناظرين إلى حسن مجاريهاء لأن تلك القوات تبصر أبين مما 
نبصر نحن قوة القرابين الموضوعة وشعاعتها التي يمتنع الدنو منها وقال ولئن 
كان الذين يوسخون ديباجة الملك البنفسجى لونها يعاقبون كما يعاقب الذين 
يمزقونها بالسواء. فليس منكراً أن يتكبد الذين يقتبلون جسد ربنا بسريرة 
نجسة عقوبة الذين فزروه بالمسامير بعينها” (عظة 14 من تفسيره لبشارة يوحنا). 


وقال البابا أثناسيوس: 
0 الخبز والخمر هما قبل الدعاء والتقديس خبز وخمرء فإذا تم عليهم 
التقديس والدعاء والابتهال» نقلتهم موهبة الله الكلمة الذي دعى التقديس 


باسمه إلى حسدده ودمه . 


وقال البابا كيرلس الإسكندري: 

“كما أن الطير إذا افترش على البيض يحول حرارته على ذلك البيض 
فيكون منه حيوان ويخرج فرخ له لحم وعظم وريش ويطير كالطائر. كذلك 
إذا دعا القس وابتهل إلى الكلمة؛ وسأله بعث روح قدسه على الخبز الذي بين 
يديه» فتقلب حرارة الروح القدس ذلك الخبز إلى جسد الله الكلمة“. 


وقال القديس غريغوريوس: 
”فبحق أن هذا الخبز الذي يُقَسّم باسم الله الكلمة» نؤمن أنه يتحول 
فيصير جسده لأن به كان قوامه,: وكما أن ذلك الخبز الذي كان يتغذى به 
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حشدة يتحول فيضي جسندة» وتخل فيةقوة الله الكلمة المتحدة يه كذلك 
القياس أن بتلك القوة والإيمان به والاعتراف له» والقبول لقوله الذي قاله 
لتلاميذه حين أعطاهم الخبزء فقال لبم إنه جسدهء وإن موهبة الله الكلمة التي 
يوك ذلك الكبيزفحاف وسيرته جسدا .هين آيضا فاهتذ| اوضع تطهير هذا 
الخبز بكلمته وقوته والإيمان به وحسن اليقين بقوله» فيصير جسده الطاهر 
للقي 


وهذه الشواهد الكنسية أتت موافقة غاية الموافقة لما رمزت به النصوص 
الإلبية الوحييه. ومن ذلك أن قربان ملكي صادق الخبز والخمر كانا رمزا 
لجسد المسيح ودمه الأقدسين» ولبذا دَعى المسيح رئيس الكهنة على رتبة 
ملكي صادق. فإنه وإن يكون بينهما مساواة 2# الظاهر واتفاق 2# الخارج إلا 
أنهما يختلفان # بعض الوجوه» وذلك من الواجب لا شرط المثل ألا يكون 
كالممثول من جميع الجهات. ولو كان ذلك فلا عبرة 4 أن يكون المثل عين 
الممثول. فوجه الاتفاق 4 الشكل والصورة والطعم. ووجه الاختلاف 2# القوة 
والجوهر والفعل. وهذا ما يحقق حقيقة الجسد والدم بأعراض الخبز والخمر. 
وإشعياء النبي رمّز إلى قوة مفعول هذا السر وتأثيره بقوله إذ رأى رب الجنود 
جالساً ‏ البيت: «فَطَارَ إنَيَّ وَاحِدٌ مِنَّ السَرَافِيم وَبِيّدِهِ جَمْرَة هَدْ أَحَدَهًا بملقطٍ 


إن 
يوس 


مِنْ على الْمَدْبّح. وَمَسَ بها هَمِي وَفَالَ: إِنَّ هذه قَدْ مَمسَّتْ شَفْتَيُكَ فَائتِعَ إِثمُك 

ل ار 

ورمزملاخى النبي إلى تقريبها ب كل مكان بقوله: 

ص وتنك ل سر يكذ فال 2 اليك أَقَبَلُ تَقَدِمة روك (لماذا) لأَنَهُ 
مِنْ مسق الشّمْس إِنَى مَكْرِيهًا اسنمي عَظِيمُ بَيْنَ الأمَم وَفِي كل مَكانٍ 
8ف لاحي كخور وتدرمة طناية لأن نتوين كترنية نين الأمم» 
(مل .)١١- ٠١١1١‏ 
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فهذه النبوة الصادقة من فم ملاخى خاتم الأنبياء هي على الأسرار الإلبية. كما 
شهد الآباء القديسون كيوحنا ذهبى الفم والقديس أغسطينوس وغيرهماء 
ودليل صدقها أنها على الأسرار هي أن هذه التقدمة التي أشار إليها النبي لا يصح 
أن تحمل على التقدمة الروحية كما يزعم بعض المعترضين من الصلوات 
والأعمال الصالحة وغير ذلك؛ لأن ظاهر كلام النبي ومقتضاه أن هذه التقدمة 


مجهولة غير معهودة عند بني إسرائيل» وأنها مفايرة لجميع تقدماتهم» مع أن 
التقدمة الروحية ما برحت ممارسة ومستممله عند اليهود ؛ فتعين بذلك أن تكون 
التقدمة حقيقية, وهي هذا أيضا لا يصح أن تُحمل على تقدمة الصليب؛ لأن 
مقتضاها أن تقدم ‏ كل مكان: والحال أن تقدمة الصليب لم تقدم إلا 2 
مكان واحدء فلم يبقى إلا أنها تقدمة القداس الإلبي. 


سؤال: ما هو سر الكهنوت؟ 
حواب: 

هو موهية روطي أيدي رؤساء الكهنة: وقوة الروح الحكلى فدسه, 
وبهذا السر يُكمّل الكهنة أسرار الكنيسة» وخدمتها الروحية من تقديس» 
وتعميد؛: وحل التائيين» وإقامة الصلوات العامة» وإرشاد المؤمنين ورعايتهم. 


4 إثبات سر الكهنوت ”'' ينبغي لك يا صاح أن تعتبر كون المسيح كاهناً 

على رتية ملحي صادق الكاهن المكهن بتقدمة الخيز والخمر كما ورد: 
وَبَارَكة وَقَالَ: 'مُبَارَك أَبْرَامُ مِنَ الله الْعَلِيَّ مَالِكٍ السَّمَاوَاتِ وَالأرْض. وَمُبَارَكَ 
ا ا ل ل 
(تك ١ ,))٠١ - ١8:15‏ 


)١(‏ في الأصل هذا الجزء كان هامش ولقد رفعناه ووضعناه في النص لطوله وأهميته (الناشر). 
د حافت 
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وتنبأ النبي أن كهنوت السيد المسيح على نسق كهنوت ملكي صادق ونظامه 


5 


ص 


بقوله: 


«أنت كَامِنٌ إِنَى الْأَبَمِ عَلَى رُثبَّةِ ملكي صادق» (مز 1١١‏ :4). 


وزاد الرسول شرحا على ذلت: 


ن 


«وَإذ كملَ (المسيح) صارَّ لجميع الذينَ لاويخوقة بر تكاس أخوى »داهو 
مِنَّ الله رَئئيسَ كَهَنَةِ عَلَى رُثْبَّةِ ملكي صادق» (عب 0 .)٠١ ١ 3١‏ 

«الّذي هُوَ لَنَا كمِرْسَةٍ لِلنّمْس مُؤْتَمََةٍ : وَكايتَة» تَدخْلْ إنَى ما دَاخِلَ الحجّاب. 
حَيْتْ دَخَلَ يَمسُوعٌّ حَسابقٍ لأجلنًاء صَائْرا على رثبَةٍ ملكي صادق» رئيس 
كهنَةٍ إلى الأَبَدِ» 0 ا 


0 3 و 


ومتوكإز بالكيترت اللأري كَمَالٌ إذ الشّعْبُ أَخَدَ النَّامُوسَ عَلَيّهِ مادا 
كانت الْحَاجة بَعْدُ ا أن يقومَ مَ كَامِنٌ آخَرُ عَلَى رَتْبَةِ ملكي صادق؛ 3 
يُقَالُ عَلَى رُثْبَةٍ هَارُونَ؟ لأَنَهُ إن تقَيِّرَ الكهثوت فيالْضَرُورَةِ يَصِيرٌ تَقْيِرٌ 
للثاموس أنضًا . لأنَّ الَّذِي يُقَالُ عَنْهُ هَدَا كان شتريكاً ضِي ميبْطر آخْرَلَمْ 


ااي" فَإِنّهُ وَاضيح أ أن جنا قد طلعَ مِنْ سيط يَهُودًا ء الذي لم 


مكل ختك مو سى شِيْتاً مِنْ جه الكهثوت. ذلك كدو وضنوسا أنضا إن 
كان عَلَى شبه ملكي صادق د يَقُومُ كَامِنٌ آخَرُء فَدْ صارَ ليْسَ بحسب 


ع يا سم ومع ءَ 


َامُوس وَصِيةٍ جَسسَديّة» بَلْ بحسب فَوَةٍ حيّاةٍ لآ تَرُولَ. لأَنَهُ يَشْهَدُ أنّك كامِنٌ 
إلَى الأب علّى رُثبَةٍ ملكي صّادق» (عب ١1 ١‏ -لم9١))‏ 

ا كا اك 1 وَآَمّا هذا فَبِقَسَم مِنَّ القَائِلٍ لَهُ: 
آ فُسم الرّب وَلنْ يَنْدَمَ أنْتَ كَاسِنٌ إلى الأَبَّدِ عَلَى رَتْبَةٍ ة ملكي صادق على 
لارام الل ا را العلا 01 -؟) 


بتقدمة دماء كاك سحيو عاك عونت للقن امنيا ديرا 


ا 
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والسيد المسيح أخن هذا التفلاء حاعله الشب حسده واتكهر دمه اد 

فى الليلة الو أسثله فيهنا كن كبر رقص مخدسر وُعَال كدو بكذرا 
هذا هُوَ جَسّري المكسُوز لأجلِكم. اصتَعُوا هَدًا يزكري كذيِك الكأس 
أَيْضا بَعْدَمَا تَعَشْنوَا فَائْلاً: هَذهِ الكأسْ هِي الْعَهْدُ الْجَدِيدُ يدَّمِي. اصْنَعُوا هذا 
كلما شَرِبْثُمْ لذزكري» (١كو‏ بع -ه"). 

وبقوله اصنعوا هذا لذكرى سلمهم ترتيب كهنوت ملكي صادقء وما قام من 

الأموات سلمهم الكهنوت تماما بقوله: 

«كما أَرْسلَنِي الآبْ أَرسلَكمْ أاه (يو .)1١ : ٠١‏ 

فما كان قاصدا شيئاً آخر إلا تسليمهم سلطة الكهنوت المتسلسلة بنفخة الروح 


القدس ووضع الأيدي. 


ويشترط في الكهنوت شرطان: أحدهما تقدمة القرابين» والثاني التكفير 


عن الخطايا. والرسل وخلفاؤهم قد حووا هذين الشرطين. 


فالأول: 
قد سلمهم تقدمة جسده ودمه وأمرهم بها على الدوام بقوله «إصتّعوا هذا 

لدركري» : وقد تثبت عهده الجديد بواسطة إراقة دمه بقوله: 

5 «هذا هو دَمِي الزي لعي الجَديد» (مت 5" :58 ). 

كما تثبت العهد القديم بواسطة إراقة الدم بعمل موسى: 

#وا جد موسق الدّمَ وَرَشَ على الشَّعْبِ وَقَالَ: : هود دم العَهد الذي قَطْعَهُ الرّبُ 
مَعَكُمْ عَلَى جميع هذه الأقوّال» (خر ؛؟ :8). 

وعن تخصيص العهد الجديد بدم المسيح سبق الوحي فأندر بفم زكريا: 

© «وآنت ان فَإِنّي يدم عَهْرِك قن أطلفت امراك هن العبي الذي لم انه 
مَاء» (زك 9 .)١١١‏ 


حت الا ساي 
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وقال الرسول: 
ن «فكم عقابا شر كلد 8 
العَهْدٍ الى قَدّسَ به دَنْسا» (عب 3٠١‏ :59). 


فمن تسلم التصرف بتقدمة دم المسيح قد تثبت كهنوته. 


4 ع ع مم 


يي وي واس يي بير وس ا 00 م 0 هاس 0 - 
له يحسب مستحيقا من داس ابن الله وحسيب دم 


والثاني: 
إن المسيح قد خول رسله سؤدد سلطة غفران الخطايا قائلا: 

«كلٌ ما تَريِطُوئهُ عَلَى الأَرْض يَكُونُ مَرْبُوطأً ضِي السَمَاء وَكل ما تَحُلونَهُ 
عَلَى الأَرْضٍ يَكونُ مَحَلُولاً في المسّمَاءِ» (مت 18 :18). 

حمن غدركم خطاباة هر له وَعَنْ أمتشتكقة خطاياة ميك (زو 0:7 

كحت يثقوفة ته وجدم اتسية الكيتوت اللملم سيق لين لرسلة ونخلفا نهم : 

ومن أجل ذلك سبق النبي فأعلن بحقيقته بقوله عن الأمم الداخلة 4 حضن 

الكنيسة: 

أ وا ين أَيْضَا منهم را وَلأويينَ قَالَ الرح»ة (اشن 11 1 

* «أمًا أَنكُمْ فَتُدْعُوْنَ كهنَة الرّبّ تُسَمُونَ حُدَامَ إِلَّهنَا. تأكلون كروَة الأَمَّمِ وَعَلَى 
مجدرهم مفَاَمُرُوة» (إش 5١‏ 1). 

وهكذا إرميا قال عن دوام الكهنوت من الأمم: 


سبع سمي و ع 0 0ه 5 او وس و . بو يي 0 0 ب 


وَيهيئ ل كل الآيّامِ» (إر 9" .)١18:‏ 
وعن طهارة الكهنة وخدمتهم المقدسة قال ملاخى: 


و 
دق جك ا 


«ويَأْتِي بَغْتّة إلى هَيْكلِهِ السسَيّدُ الذي تَطلبُونَهُ وَمَلاك العَمّد الذي مُسَرون يه. 


00 2 ا ار ساس هاس وس كر اس هع الم ع ع اه مهبر نر 0 4 عي 
هُودًا يَأْتِي قال رب الجئود. وَمَنْ يَحَتَّمِل يوم محِيِيْهِ وَمَنْ ينبت عِنْدٌ ظهوره؟ لأنه 


َ# 
6 اير باص #2 8 


3 3 0 اه .مم 2 200 و 8 2 
مكل ار الممحخص ومكل أشتان القصار. فيجلس ممحصا وَمتَقيا للفضة. 


ا 


60116-00015010 


1-2 


الكل الثالث: أسرار البيعة 


يتفي بتي لآوي وَيُصفِيهم كالدَّهَب وَالْفِضَة ِيَكونُوا مُقَرَيينَ لِلرّبُ تَقْد 
بالير» 105 11 
وهتف الوحي على لسان النبي شاهدا على شرف هذا الكهئنوت: 
سي «هذه هِي رَاحَتِي إلى الأَبَّدٍ. هَهُنَا سكن لأني اشْنتهَيثهَا. طْعَامَها أبَارِك 
بَرَكة. مَسَاكيتهَا شيع خْبْزاً. كَهتكهًا اليس خلاصاً وأَنْقِيَازُهَا يَهْيِصُونَ 
متافاً» (مز؟؟١05-114+7).‏ 
ولذلك السعيد بولس قد بعث يحرض تلميذه ليقوم بأعباء هذه الوظيفة 
المحطاة بوضع الأيدي قائلا: 
«لا تُهْمِل الْمَؤْهِبَّة التي فيك الْمُعْطَاةً لَك بِالتُبُوَةِ مَعّ وَضْع أيْدِي الْمَشْيَحَة» 
ا 
«اذكرك أن ُضْرمَ أيْضاً مَؤْهِبَة الله الَتِي فيك بِوَضّع يّدَيّ» ('تى ١‏ :5). 
ومما لا أحد يرتاب فيه أن الرسل كانوا يخولون هذه الموهبة بواسطة وضع اليد. 
إن السبعة المنتخبين للقسمة «الَّدِينَ أَقَامُوهُمْ أَمَامَ الل فَصَلُوا وَوَضَعُوا عَلِيْهم 
الأيَادِيَ» (أع 7 :6). 0 
وعن إعطاء كهنوت بولس وبرنابا أيضا قيل أن الرسل: 
ثلا «صاموا حِيتَيدٍ وما وَوضعوا عَليْهِمًا الأيَادِي» (أع 31 :5)). 
واعلم أن المعترضين قد ينكرون وجود مذبح 4 العهد الجديد» والحال بناء على 
ما صرحت النصوص الإلبية ينبغي أن لا ينكروا حقيقة وجود مذبح تتقدم عليه 
ذبيحة جسد ودم المسيح الكريمين:؛ ومن ذلك قول السيد له المجد: 
«فَإِن قَدَمْتَ قَرْيَائَكَ إلى الْمَدْبّحِ وَهُنَاكَ تكرت أن لأخيك شيئاً علَيْك. 
فائرٌك متاك رْيائك قدَام ابح وَاذصا هناولا اطتطلة مع كيك وعون نغال 
وَقَدَمْ فريائك» (مت 5:60" - غم ”0 


)١(‏ إن قيل أن كلام السيد هنا موجه على مذبح اليهود وقربانه. نجيب أن السيد كلامه هنا موجه لمذبح المسيحيين 
وقربانهم» ودليل ذلك أنه فى سياق وصايا العهد الجديد كما هو ظاهر من تتميمه السنة بقوله: 


تا قت 
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وقد ذكر بولس الرسول هذا الدب قائلا: 

«لنَامَدبَح 3 وكاطاة لجوية تشووون لمكن إن اكوا ونم 
(عب ؟١3 .)٠١:‏ 

وقد ذكر هذا المذبح برسالته الأولى إلى أهل كورنثوس قائلا: 
«انظرُوا إِسْرَائِيلَ حنق الكت الجن الدين ماكو لدان عه فرك 
المَدْبّحة. هَمَادًا أَقَوكُ؟ إن الْوَكنَ شيء أَوْ إِنَّ ما ديح لوئن شيء؟. بَلْ إن ما 
يَدَبَحَهُ الأْمَمْ فَإِنمَا يَديَحُونَه لِلشيّاطِين لا لِلَهِ. فَلمْث ريد أنْ ككونوا أَنْثُم 
شُركاءً الشيّاطِين. لا تَفْدررُونَ أن كشْرَبُوا كأس الرّبّ وكأس شَيّاطين. 
لأ تَفْدرُونَ أَنْ كقشكرِكوا فِي مَائِدَةٍ الرّبٌ وَفِي مَاقِدَةٍ شَيَاطِينَ» 
((اكر .)١ - 18: ٠١‏ 

فهذا ظاهر لكل من يريد أن يتمسك بعرى الحق أن الرسول المفتبط أخذ يتكلم 

عما يدكون فرقاً بين ذبيحة الشياطين وذبيحة الرب» ومذبح الشياطين ومذبح 

الرب» لأنه لا فرق بين المذبح والمائدة» كما اتضح لك من ال مقارنة التي جعلها 

الرسول بين ما يختص بالشياطين وما يختص بالرب. 

ولنزدك بياناء أن النبي قد نظر بعين الروح إلى هذا المذبح الحقيقي قال: 

* «فَطَارَ إِنَيَّوَاحِدٌ مِنَ السَرَافِيم وَبيَّدِهِ جَمْرَة قَدْ أَحَدَهَا بملقطٍ مِنْ على 
الْمَْبّحٍ وَصّسَّ بها هَمِي وَفَالَ: إِنّ هه قَدْ ممست شَفتَيْكَ هَائتزعَ إئمكَ وَكفر 
عَنْ حَطِييِك» (إش ١5:7‏ 07). 

وتنبأ عن تشييد مذبح الرب 4 أرض مصر قائلا: 


وع سس ار نو 


2 «فِي ذَلِكَ الَيَوْم يَكونٌ مَدْبّحْ رب فِي وَسطٍ أَرْض مِصرٌ وَعَمُودْ للرف عدن 


«قذ ستمعتم أنهُ قيل للْقدمَاء: لا تقل ومن قتل يَكون تج الحكم. وَأمًا أنا فأقول لَكُم: إن كل من يَعَْضَبُ على أخيه 
بَاطلاً يَكُون سُمْتَوْجِب الْحكم وَمَنْ قال لأخيه: را يكون سُمتوْجب المَجْمَع وَسَْ قال ر امة 
َإِن قَدْمْتَ قُرْناتك إِلَى الْسدْبْحٍ وَهُنَاكَ تَذَكْرتَ أن ) لأخيك شيتاعليك. فَائْرك هناك قربَاتك قَدَامْ المَْبْح .. 

ا 
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ُحْمِهًا. فيَكون عَلامَةَ وَشهَادة لِرَب الْجُنُود ضِي أَرْض مِصِنْرَ لأتَهُمْ يَصْرُخُونَ 
إلى الرّبّ يسبب الْمُضَايقِينَ فَيُرْسِلُ لَهُمْ مُخَلصاً وَمُحَامِياً ويُنْقِدْهُمْ. مَيُمْرْفٌ 
الرّبُ فِي مِصرَ وَيَمْرِفُ الْعِصريُونَ الرّبّ ضِي ذَلِك اليَؤْم وَيُقَدَمُونَ دييحّة 
وَتَقَدِمّة وَينْدُرُونَ للرّبّ تدرا وَيُوُونَ به» ([ش 15:19 - .)1١‏ 

وآخر ما يتفوه المعترض هو قول بطرس الرسول: 

«وآمًا أَنْثُم فَجِنْسٌ محتار وكهينوت مأومكي: أمة مسن (١ابيط‏ ” :3). 


فطبقا لظادر هذه الآبة يزعم المعترض أن كل واحد من المؤمنين على السواء كاهن. 


وجواب هذا الاعتراض: 
أولا: 
من النص ذاته الموحى به من الله أن الرسول بطرس بهذا القول قد وافق ما 
أوحى به إلى موسى حيث قيل له: 
9 «وَأنْثُمْ تكوئون لِي مَمْلَكة كهدَةٍ وَأمة 7 ده ر(خر ة١‏ :1). 
فظاهر الوحي إن كل واحد من بنى إسرائيل كان كاهنا كما أنه ملكت 
والحال ليس كذلك. 
** فإذا أرتفع قوم من بنى إسرائيل على موسى وهم قورح وداثان وابيرام 
وأون مع المئثتين والخمسين وقدموا بخورا على زعمهم أنهم كهنة بادوا 
(عد 9٠0:15‏ هنعم )), 
وشاول إذ تجاسر على تقدمة الذبائح» جرده الله من المللك 


4 وهمكذا الملك عزيا تبرص إد دخل ليجهن ('اى 55 :165 - )5١‏ 


- ا نت 
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فليقل لنا المعترض على أي نوع ينصرف معنى قول الله وأنتم تكونون لي مملكة 
وكهنة حيث ظهر من مواضع أخرى أن الكهنوت اللاوى كان مختصا بأناس 
مميزين مفروزين؛ لا يتعدى أحد عليهم © إتمام وظيفتهم وإكمال خدمتهم. 

فإن قال إن معنى ذلك ينصرف بطريق المجاز أي كل أحد من بنى إسرائيل يأخذ 
اسم الكاهن لا بطريق الحق بل بطريق المجاز حينئن نقول قول الرسول أنتم 
جنس مختار كهنوت ملوكي لا يختص بكل أحد على طريق الحق بل بطريق 
المجاز وهي ليست مخلة بكهنة العهد الجديد. 


ع 


ثانيا: 
إن النبي قد تنبأ على كهنوت العهد الجديد بمعنى خصوصي بقوله: 
0 «وَاَتخِدُ ينا منهم حي وَلاويّينَ قَالَ الرّبُ» (إ(ش 55 .)3١:‏ 
فمن كان ذا بصيرة وحنكة وله إلمام ما بمعرفته اللغة (من معاني) فليميز 
بقريحته وليقتنع من أقرب وقت وأسرع حين إذ لا يحتمل من قول النبي منهم 
(أي الأمم)؛ اتخن كهنة ولاويين أن كل المؤمنين بالسوية كهنة. وانظر يا صاح 
كيف يدعو النبي بالروح كهنة معروفين مميزين مفروزين مشارا إليهم دون 
غيرهم بقوله: 
4 «أمًا أَنكُمْ محُدْعَوْنَ حَهنَةَ الوب تُسَمُونَ حُدَامْ إِلَهِنا. تَأكلونَ كزوَة الأمَمٍ وَعَلَى 
مَجْدِهِمْ تَتأَمّرُونَ» (إش 71١‏ :1). 
ولا خفاك يا صاح أن قول من شأنه أن يكون مثل هذا لا يصح أن يقيد بالعموم 
ولاحظ كيف أن الي يقيم أناسا مخصوصين أطهاراً أبراراً بلا عيب ولا دنس 
ليقدموا تقدمة طاهرة على الدوام (مل ” : 7). وإن هذه التقدمة ليست كتقدمة 
ذبائح بنى إسرائيل بمكان واحد مخصوصء بل © كل مكان ومن مشارق 
الشمس إلى مغاريها (مل .)١١: ١‏ 


اكاى”# د 
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ملمك. ط اعضو أأكقطه 

الفصل الثالث: أسرار البيعة 
ولا خفي ذاكرتك الصائبة وفطنتك الغير خائبة أن السيد المسيح إذ سلم جسده 
ودمه الأقدسين للرسل وأمرهم أن يصنعوه لذكره:ء لم يأمر عموم المسيحيين أن 
يقدموا هذه الذبيحة الغير الدموية بل الرسل وخلفائهم الذين تولوا هذه الدرجة 


بواسطة وضع الأيدي. 


ع« 


ثالثا: 
إن السيد كما هو غير خافي أنه رئيس الرعاة» كما دعاه بطرس بقوله: 

7 وم :ظهر وَكنِسِنٌ الرقاق» (اططل:5+): 

ورئيس كهنة كما قال بولس الرسول: 

«وسول اعتِرافِنًا وَريْيسَ كي الْمَمَيِيحَ يُسوع» (عب ” )١:١‏ وقوله «حيث 
دَخَلَ يَسُوعٌ كسابق لأَجِلِنَاء صَائْرا عَلَى رُتبَةِ .. » (عب:70) ( 


)١(‏ إن الفرق ما بين كهنوت ملكى صادق وكهنوت هارون من وجهين يصدر عنهما برهانان: 

الأول: وهو الفرق الأعظم: 

اختلاف الشكل الظاهر بين كل من ذبيحة ملكيصادق وذبيحة هارون: 

حيث كانت الذبائح الهارونية دموية تقدم تحت أشكال الحيوانات وهي كانت رمزاً لذبيحة الصليب؛ وذبيحة ملكى صادق 
غير دموية كانت تحت شكلى الخبز والخمر وهي كانت ظلاً ورمزاً للذبيحة الحقيقية المقدمة تحت أعراض الخبز 
والخمر أعنى جسد ودم المسيح. على أن الرمز من كلا الذبيحتين الدموية والغير دموية إنما يشير إلى شئ واحد وهو 
المسيح المذبوح على الصليب فهما متفقتان بالمعنى والمرموز إليه ولو اختلفتا فى الشكل والنوع. 

فنقول لما كان المسيح كاهناً على رتبة ملكى صادق لا على رتبة هارون لم يكن إتمام كهنوته إلا بتقديمه ذبيحة غير 
دموية موافقة فى الشكل لذبيحة ملكى صادقء ولو اختلفت عنها في الجوهر لأن ذبيحة ملكى صادق كانت رمزا لذبيحة 
جسد ودم المسيح. 

ومن المسل أن الرمز يختلف عن المرموز إليه بأمور ويتفق معه بأمور: 
فوجه الاختلاف أن ذبيحة ملكى صادق كانت خبزا بسيطأً وخمراً بسيطأء وذبيحة المسيح خبزاً سماوياً وخمراً إلهياًء 
أعنى جسد ودم المسيح الموضوعين تحت أشكال الخبز والخمر. 

ووجه الاتفاق أن ذبيحة ملكى صادق كانت خبزاً وخمراً وذبيحة المسيح خبزاً وخمراًء فكهنوت المسيح على رتبة 
ملكيصادق مستمدين هذا الكهنوت من ملء كهنوت السيد المسيح. 

الثاني: 

أن كهنوت ملكى صادق كان فى رجل واحد ولم يتعد إلى خلف رجل بعدهء وكهنوت هارون كان بالتسلسل من سلف إلى 


بت يا عات 


10 .]0م05 .116-00015م60 


مطام».طا اعضو لأدقطه 
البيّنات الواقية والبراهين الثاقبة 


ع ماد لصأل الى أمبا. الام لامالا 


الْذِينَ يُطِيعُوئَهُ سَبَب خلآص أَبَدِي» مَدْعُواً مِنَ الله رئِيسَ كهنة على رُنْبَة نَبَة ملكى 
صادق» (عبهة: 3 .)٠١‏ 


وإذا كان السيد فى عرف قبا أنه ويس وا ونحن فد علمنا أنه رئيس 
رعاة لوجود أولئتك الرعاة الحائئة رئاسته عليهم (أع "٠‏ /؟). 


والآن لا يصح أن يكون رئيس كهنة بدون وجود كهنة تحت رئاسته؛ ولا يمكن أن 
يكون جميع المؤمنين بالسوية كهنة كما أنه لا يمكن أن يكون جميعهم رعاة. 
وكفي به دليلا صادقا. 


وحيث قيل إن كهنوت المسيح يدوم إلى الأبد والحال أن ذبيحة الصليب إنما قدمت مرة واحدة ولا سبيل إلى تكرارها من 
بعد أن المسيح لا يموت ولا يسود عليه الموت مرة أخرىء لم يكن بُد والحالة هذه من ذبيحة تقدم على الدوام لئلا يبقى 
كهنوت المسيح معطلاً وإلا فكيف يصح أن يسمى كاهناً إلى الأبد وهو لا يقدم ذبيحة. 
فمن ثم وضع له المجد ذبيحة الصليب تحت تحت شكلى الخبز والخمر كما هتف قائلاً إذ بارك الخبز وكسره (هذا هو جسدى 
الذى يبذل عنكم) أى هذا هو جسدي الذى ترونه باكراً معلقاً على الصليب لغفران خطايا العالم. 

35 
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الفصل الثالث: أسرار البيعة 
سؤال: ما هو سر الاعتراف؟ 
جواب: 
هو توبة الخاطئ؛ ورجوعه إلى البارئ باعترافه بخطاياه على يد كاهن 
شرعىء؛ ليحل منها بقوة سر سلطان الكهنوت الممنوح من المسيح لكهنته. وقد 
مر بك تحقيق الاعتراف ووجوبه © وصايا الرسل. 


سؤال: ما هو سر الزيجة؟ 
جواب: 

هو ارتباط شرعى ما بين العريس وعروسته؛: مقدس بنعمة الروح القدس 
للحصول على الفوائد ؛: أعنى طلب الذرية الطاهرة والتعاون على المعيشة باتفاق 


واحد. 


سؤال: ما عِظم هذا السر؟ 
جواب: 

عظمه لاختصاصه بالمسيحيين» ومشابهته بالمسيح والكنيسة؛» أعنى 
كما أن المسيح أحب الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها كذلك يجب على الرجال أن 
يحبوا نسائهم» وكما أن المسيح رأس الكنيسة كذلك الرجل رأس المرأة: 
وكما تخضع الكنيسة للمسيح تخضع المرأة لرجلها. وكما أن المسيح 
والكنيسة واحد كذلك المرأة والرجل جسد واحد (أف 0 :97 7)., 


سؤال: ما أفضل الزواج أم التبتل؟ 
حواب: 

إن سر الزواج عظيم وفاضل لوضع السيد له. ومضجع الزواج طاهر 
ونقى غير أن التبتل أفضل (اكو لا :88). 


وى مد 
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ملم». طم ااحصق أذ قطه 


البينات الواقية والبراهين الثاقرة 


والدليل على ذلك ما قاله الرسول: 
يَِ لي للرّباً كيف يُرْضِي الوب 0 0 نيه يتم ضِي 


ا ا 


1 


يق ون مالا كر 1 200 وأا لْمكَْوّجَدٌ طَتَوكُ فِى اما 
للعَالم كيف تُرْضي رَجُلَهَاه (١كو ٠‏ ف ديرن 


سؤال: ما هو سر مسحة المرضى؟ 
جواب: 
الكهنة لاستمداد شفائه الجسدي والروحاني (يع 0 او 0 
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مامه أهومذوواط.قكاموط 6 1أممه 


1-2 


الباب الخامس: واجبات الإنسان 


سؤال: قد عرفت ما يتعلق بأمر الإيمان, وباقي الأسرار الإلهية» والآن أريد أن أعرف 
ماذا يحب علي المتدين بهذه الديانة؟ 
حواب: 
يجب على المتدين بهذه الديانة أن يعمل الأعمال التي ترضى الله والتي 
أمر بهاء ويبتعد عن الأعمال التي لا يُسر بها وقد نهي عنهاء أي أن يعمل البر 
والصلاح» ويتجنب الشر والطلاح:» لينال السعادة الأبدية والأجر السماوي إذا 
ظهر السيد المسيح مُجازياً كل أحد كحسب صنيعه؛ قال بطرس الرسول: 
«وَمَتَى ظَهّرٌَ رَئِيسٌ الرّعَاةٍ تَتَالُونَ إكليل الْمَجْد الذي لا يَبْلّى» (١بط ٠‏ : 4). 
وقال يعقوب الرسول: 
8 «طوبَى لِلِرَّجُلٍ انّذِي يَحْتَمِلُ التَّجْرَِة» لأنَّهُ إذا تَرَكَى يَتَالُ إكليل الْحيَاٍ 
الزي وَعَدَ به الرّب لِلَذِينَ يُحِبُونَهُ» (يع ١‏ :17). 
وقال بولس الرسول: 
وَاحدا يَأَحُدُ الْجَعَالَةة هَكذا حضوا كن تتالوا. وَكلّ مَنْ يُجَاهِدُ 
يُضنبط نْفْسَهُ ضِي كل شِيء. ما أُوَئَِكَ هَلِكَيْ يَأَحْدُوا إكلِيلاً يَمْتَى وَأَما 
نحن فإكليلا ل يَفْنَى» (اكوه :74 -00). 
وقوله لتيموثاوس: 
«وَرَوْضْ تفسك لِلتّمَوَى. لأنَّ الرَيّاضَة الْجَسَديّة نافِعّة يقليل وَلَكِنَّ التّمَوَى 
تافِعة ِكَل شئوه إذ لها مَوْعِد الحيَاة الحاضيرة والعتيدقه (اقى 1/15 8): 
ونبوته عن انحلال هذا العالم قائلا: 
«قَدْ جاهّدت الجهَادَ الْحَسَنَء أكملت السَّعيَ؛ حَفِظت الإيمَانَ» وَأَخِيراً قَدْ 
وَضْبِعَ ِي إكلِيلٌ البرّء الذي يَهَبّهُ ِي ضِي ذَلِك اليَوْمِ الربْ الديَّانُ الْعَادِلُ؛ 
وَلِيْسَ لِي فقطء بَّلْ لجميع الذينَ يُحِبُونَ ظهُورَهُ أيُْضأ» ("تى 4 7١‏ ؛ 8). 


مام 
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البينات الواقية والبراهين الثاقبة 


00( م زوع ل 000 .-. . 
فإن ماريعقوب قد شرح شرحا زائدا وأسهب عبارته 2 هذا المعنى قائلا: 


ما لمم 11 شوقن إن فال أحن إن له إيكانا و اكن ليتزالة اعمال هل 


- 


5 :0 1 8 إن 0 0 إن 3 اع ف 2-6 0 ل ور وم >4 4 .2 8 : 

يَقَدِررٌ الإِيمَان أن يُخَلصه؟ إن كان أ وأخت عريَائَيْنِ وَمَعْتَارَيْنِ للقوت 
.5 2 0 ل كيس م 007 2 ل 4 0 وم وى ميس © ماس 0 5 ه 
اليومى» فقال لهما أحدكم: امضييًا يسلام؛ استديْنًا واشبعا ولكن لم 


جه 


كتطوهنا حاحات الحسوء هما المثفئةة شكنا الإيمَان أنضاء إن لم يكن 


له اعمال ميد فى ذاقف لدع يفول فاكل أ نت لك إيمان: :وان ل عمال! 
أرَنِى إيمّائك بدون أَعْمّالِك» وَأنَا أريك بِأَعْمَالِى إِيمَانِي. أئت تُؤْمِنْ أن الله 


5 م 
ع2 ره وي 0 ع هاس شه سس 


وَاحِدُ. حَسَناً تَفْعَلُ. وَالشَْيَاطِينُ يُؤْمِنُونَ وَيَقَسْعِرُونَ! وَلكن هَل ثُرِيدٌ أن تعلم 
أَيمَا الإنسَانُ الْبَاطِلُ أن الإِيمَانَ بدون أَعْمَالٍ مَيِّتْ؟ أَلَمْ يَتَبَرَرْ إِبْرَاهِيمْ أبُونا 
ِالأَعْمَالء إِذ قَدَّمَّ إسنْحاق ابْنَهُ على المَدْبَّحة فْتَرَى أن الإيمَانَ عَمِلَ مَعَ 
أَعْمَالِهِء وَبِالأعْمَالٍ أكمل الإِيمَانُ». وتم الْحِتَابْ الْقَائلُ: هَآمَنَ إِبْرَاهِيمٌ باللّه 
فَحُسيب لَهُ برَاً وَدُعِي خَلِيلَ اللَّه. كَرَوْنَ إذا أَنَّهُ بالأَعْمَال يَتَبَرّرُ الإِنْسَانُ» لا 
بالإيمان وَحْدَهُ. كذْلِك رَاحَابُْ الْرَانِيّة أَيُضأء أَمَا تَبَرَّرَتْ بِالأَعْمَال إذ قيلت 
الرسسُلَ وَأَخْرَجِتْهُمْ فِي طرِيقٍ آخَرَة لأنهُ كما أنَّ الجَسَد بدُون روح مَيّتْ» 


هَكذا الإيمَانُ أَيْضا بدُون أَعْمَال مَيِْتْ» (يع ؟ 1١1‏ -55) ...الخ. 


وقال: 0 


إن م 
وم 
9 


«فَاقَيَلوا بوَدَاعَةٍ الكلِمّة المَعْرُوسَة القادرة أن ُخَلص نُفوستكم. ولكِن 
كوئوا عَامِلِينَ بالكلمة: لا سَامِيِينَ فقط حَادِعِينَ ُفوسّكه. لأَنَّهُ إن كان 
0م 


ع 2 2 6 ا 3 0 ع 0 3-1 _ ّي 7 ان 08 0 , هاس 0 5 
أحَدٌُ سامعا للكلمة وليس عاملاء فذاك يشيه رجلا ناظرا وجه خْلقَيِهِ قِي 


مِرآقٍء. فَإِنَهُ نَظَرَّدَائَهُ وَمَضَىء ولوقت نسي ما هُو. وَلكِن من اطلمَ على 


)١(‏ في الأصل هذا الجزء كان هامش ولقد رفعناه ووضعناه في النص لطوله وأهميته (الناشر). 
عات 
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الباب الكاس: واتعبات الإنسان 


النّامُوسِ الكامل ناموس الحررة وثبت» رعنا لين اهنا ناسين يل عامل 
اكلم فَهدًا يَكُونُ مَعَبُوطأ فى عمَلِهِ» (يع "١١١‏ -0؟)). 


وقال السيد المسيح: 
مه ساه 22 ا . 2-0 ون 84 ا وام و وه 2 ِ - 3 
«إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لن تدحلوا ملكوت السماوات» 
(مت 60 .)5١:‏ 


«إن كنْتُمْ مُحِبُوئِي فَاحْفَظوا وَصَايّايَ» (يو 14 : 10). 

فعلى مقتضى هذه النصوص الإلبية إن مجرد الإيمان ليس فيه كفاية لنوال 
الحياة الأبدية؛ بل مع الإيمان ينبغي أن نقدم أعمالاً مرضية. 
وعلى ما تقدم من فرض السيد المسيح أن من يحبه ينبغي أن يحفظ وصاياه 
والاشتكرا لبف اه إن لمعزة اج الاتشبان عن الكية والفريسنيين لا يدل 
الملكوت. 

فعلى ما تنة تقرر ينبغي لنا أن نعلم علماً يقينأ غير مرتابين أن نوال الحياة 
يعد الآنناق يتوفف هل الفضل ونان الشيد التسه :وؤنك خلذقا من الذين 
خالفوا التعليم المسيحي أن الإيمان كاف للخلاص. 


وإن قبل إننا قد تحرونا من الناموس نكيف نتعبد له ثانياً. 
فأحيب على ذلت: 
إن الناموس بحسب وضعه من الله ينقسم إلى قسمين: ناموس جوهرى 
أبدي و ناموس رمزي وقتي. فالجوهري الأبدي لم نتحرر منه. والرمزي الوقتي 
أبطله المسيح واستبدله بالمرموز إليه. 
ومن أجل ذلك قال السيد المسيح: 
«لا تَظنُوا أَنّي جلث لأنقض النّامُوسَ أو الأَْبِيَاءَ. مَا جِشْتُ لأنقض بل لِأُكَمُل. 
فَإِنّي الحَق أَفولٌ لكم: إِلَى أَنْ زول السسّمَاءُ وَالأَرْضُْ لآ يَرُولُ حَرْفٌ وَاحِدْ أَوْ 


الر 8 


ثقطة واحدة مِنَّ النَّامُوسِ حَنَّى يَكون الكل. فَمَنْ قض إِحدَى هذه الوّصايًا 


هام 
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البينات الواقية والبراهين الثاقبة 


الصّثْرى وَعَلّمَ النّاسَ هَكدًا يُدْعَى أَصْفْرَ فِي ملكوت السَّمّاوَات. وَأما مَنْ 
عَمِلَ وَعَلَّمَ فَهَّدَا يُدْعَى عَظِيماً فِي ملكوت السَّمَاوَاتٍ (لاحظ كمالة 
الناموس على الترتيب)» (مت ١7:0‏ --15). 

فكلاهن الأفر لكنسق كان اليا مين اهواء و امراضن الغالم ان اين شال 

الخلاص بمجرد الإيمان: ولاحظ يا صاح كيف أن السيد يحث على العمل؛ 

ويظهر كمية شرف العاملين بقوله: 

«فّكلٌ مَنْ يَسْمَعُ أَظْوَالِي هَذِهِ وَيَعْمَلُ بهًا أُشَبَّهُهُ بِرَجُلٍ عَاقِل بَتَى بَيْتَهُ عَلَى 
الصّخْر. سَتَرَلَ الْمَطَرُ وَجَاءَتِ الأَنْهَارُ وَهَبَّتِ الرّيّاحٌ وَوَقَمَتْ عَلَى ذَلِك البَيْتِ طلم 
يَسنَقْط لأَنَهُ كانَ مُؤَسمّساً عَلَى الصّخر. وَكل مَنْ يَسنْمَعُ أَعَوَالِي هذه ولا يَعْمَلُ 
بها يُشْبَّهُ بِرَجُلٍ جاهِل بَتَى بَيْتَهُ على الرَّمْلِ» إن با ست 

وقد شهد بولس الرسول أن الإنسان يتفاضل بأعماله بقوله: 

«أهُمْ حْدَامُ الْمَسِيحة أَقُولُ حَمُحْتلٌ الْعَقل: فَأَنَا أَفْضلُ. فِي الأثعاب أككر... 
فِي السّجون أكثر ... فِي كب وكد. فِي أَسْهارٍ مراراً كَثِيرَة فِي جُوعِ 
وَعَطّش. فِي أَصوَام مِرَاراً كثيرة. فِي برد وَعُرْي» كو 77:1١‏ -/730). 

فإن كنا نفتكر 4ك أن الرسول لا يكذبء نعتبر أن الأعمال لضرورية بهذا 

المقدار. وكفانا ما حتم به السيد المسيح قائلاً «إنْ لَمْ يَزْدْ يركم على الْكتَبَةٍ 

وَالْمَرسِيّينَ لَنْ كَدْخُلُوا ملكوت السّماوّات» 

وعلى هذا السبيل سلك أخوه قائلا: 

© «لأنّ الْحُكْمَ هُوّبلاً رَحْمَةٍ لِمَنْلَمْ يَعْمَلْرَحْمَة» وَالرّحْمَة تَمتَخِرُ على 
الحُكم» (يع ؟ ١؟١1).‏ 
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الباب الخامس: واحبات الإنسان 

ويدون قم فا للك لبدا التعليم الذي أتته أصوات النصوص الإلبية»؛ وعلم 

بضده أفما يكون هذا هو التعليم الذي قال عنه السيد موبخا الفريسيين 
«أبُطلثم وَصِيّة الله يسبب تقليركت وذ 

وهذا هو التقليد الذي أبطل الوصايا السيدية والعمل بها. ولقد تبلبلت أفكار 

المعترضين وانعمكست | بالآية السيدية القائلة: 

فيج هماثه نكل ذا اميرك زف فدواوا إِننَا عَبِيدٌ بَطالُونَ. لأ لأَنَنَا إِنمَا عَمِلنَا مَا كَانَ 

ين علنا» لو 17 


على أن السيد لم يقصد بهذه الآية: 
أن ينفي وجوب الأعمال. 
© أو أنها لا تفيد للخلاص 
© أو أن الإنسان بمجرد الإيمان يخلص. 
بل إنما يقصد بذلك اتضاع الرسل وعلى الإطلاق جميع المؤمنين» واعترافهم 
دائماً بأنهم غير قائمين بواجباتهم ومقصرين بأفعالبم المأمورين بها. لما ظهر من 
ذلك الفريسى الذي اعتماده كان على أعماله وتكبره أحدراه من ذروة الفضيلة 
ومراتب الكمال إلى الذلة والنقص. 
ودليل ذلك أن السيد لم يقل إن الأعمال باطلة» بل العمالين بطالون. وحاشا 
اليد أ وفك ها كد يناه ويعرطويها عد | بنينة/ إذ بقوله: 
ن «ليسَ كل مَنْ يَقَولُ لي يا ريا رب يَدْخُلُ ملكوت السّمّاوَات. بَلَ الذي 
00 إرَادَة أبي الذي ضنٍِ السسَمَاوّات» (مت 7 .)73١:‏ 
0 و ا العو عدار 3 
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اينات الواقية والبراهين الثاقية 9 ببسم ببح 


تبي ااتبووة و فتحةا كي د اميك ا رخن و9 تمر درن 
(مت 5ك تقلط .)5١‏ 
«قَال لَهُ يَسُوعُ: 'إنْ أَرَدْت أَنْ تكونَ كاملاً فَاذهَب وَبِعْ أملاكك وأعْطٍ 
الفْقَرَاءَ فَيَكونَ لَك كَدْرٌ ضِي السسّمَاءِ وَتَعَالَ ائبَعْنِي» (مت 15 .)5١:‏ 
ومع ما علمنا من تشبيه ملكوت السموات بالعشر عذارى» وأولئك اللواتي عدمن 
الحياة وملذة الدهر الآتى لفراغهن من الأعمال الصالحة (مت 0>” .)١١:‏ 
ومع ما قاله الرسول: 
ّ كر واحد 1 أحرقة بحسب تعيه» (١كو‏ " :86). 
ومع ما اتضح لنا من حقيقة عدل الله ومجازاته العالم على حسب عمل كل 
إنسان » يتبين لنا أن الأعمال الصالحة يجب على كل أحد ممارستها يعد 
الإيمان بالسيد المسيح. 


ولعل المعترض بزعم أن إبراهيم قد تبرو بالإيمان. 

فنحيبه : 
إننا لا ننكر أن إبراهيم تبرر بالإيمان» ولكننا ننكر كون إيمانه كان 

خالياً من الأعمال على ما قاله الرسول: 

«ألم يَكَبَرَرْ إِيْرَاهِيمْ أَبُونَا بالأَعْمَالء إِذ قَدَّمَ إِسْحَاقَ ابْتَهُ عَلَى المَدْبّحٍ5» 
(يع” .)5١١:‏ 

وقول الرسول بولس: 

«بالإيمان هَدَم إبْرَاهِيمُ إِسْحَاقَ وَهُوَ مُجَربْ قَدّمَ الذي فَيلَ المَوَاعيدَ» وَحِيدة» 
(عب .)١7:1١١‏ 
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الباب الخامس: واجبات الإنسان 


سؤال: أما كان يكفي الإيمان للخلاص؟ 
حواب: 

حاشا وكلاء لأن الإيمان مجرداً عن الأعمال ميت وبالعكس, لأنه 
كما أن الجسد بدون روح ميت»: هكذا الإيمان بدون أعمال ميت 
(يع” للع 31؟)). 


سؤال: ما هبي الأعمال التي يجب على الإنسان فعلها؟ 
حواب: 

هي المدرجة 2 الوصايا العشر ''' والمحبة للغريب والقريب» والإحسان 
حسيا وعقليا والصلاة والصوم المفروض والذي يقدمه الإنسان من ذات خاطرة: 
مع ما يتعلق بباقي الواجبات المسيحية. 


)١(‏ الوصايا العشر هي التي خاطب الله بها قديماً موسى على جبل سيناء» وهي بعد قوله له أنا الرب إلهك الذي أخرجك 

من أرض مصر من بيت العبودية قال: 

.١‏ دلا يكن لك آله 526 أمّامي». 

". «لاً تَصننع لَك تمثّالاً مَنحُوتا ولا صئورة مَا مما في المّماء من فوق وما في الأرض من نحت وما في الْمَاء من 
تخت الأراض. لآ شَمْجْد لَهْنَ ولا تَعبْدهْنَ لأني أنا الب إِلَهَكَ إِلَدَ عَيُورٌ أَفتقدُ دنوب الآبَاء في الأبناء في الْجِيل 
اثلث والرّابع من مبنغضي. وأصنتغ إخسانا إَى ألوف من مح وحافظي وصتايَاي». 

. «لا تنطق باسئم الب إِلَهكَ بَاطلاً لأنّ الرب لا يُبْرَئُ من نطق باسنمه بَاطلاً». 

4. «اأذكر' يوْمَ السسّبنت لتقاسسة. سنّة أيَامِ نَعْمَلَ وتَصدتعٌ جميع عَملك. وَأما الَيَْمْ السابع قفيه ست للرب إلَهك. لآ تصتع 
عَمَلامَا أنت وابْنك وبتك وَعَبَدكَ وأْمتَكَ وبَهِيمتكَ وتزيلك الذي داخل أَبْوابك. لأن في ستة أَيّامِ صتنّع الب الستمَاء 
والأرْض والْبَحْرَ وكل ما فيها وَاستَرَاحَ في الْيَوْمٍ الستابع. للك بَارَكَ الب يوم الستبت وقثستة». 

ه. «أكْرم أبَاك وَأَمَّكَ لتَطول أَيَامَكَ عَلَى الأرض التي يُعْطيك الرب إِلَهْكَ». 

1 رلا ل م 

/ا. رلا تزن». 

م رولا تسترق». 

9. «لا تشهذ على قريبك شهّادة زور». 

.٠‏ «لآ تشتّه بَيِتَ قريبك. لا تشته اثرأة قريبك ولا عَبْدهُ ولا أمَتَهُ ولا مره ولا حمَارَ ولا شيئاً مما لقريبك» 
(خر 5 :5 - .)1١/‏ 
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البينات الواقية والبراهين الثاقبة 


إن الصلاة ”'' معناها مخاطبة المؤمن لمولاه بأقوال روحية وتنقسم الصلاة 
إلى حقيقية ومادية وضعية: 
** فحقيقة الصلاة: 
.١‏ كما يعلمنا الإنجيل أن لا تكون موجهة لطلب المراتب الأرضية 
ولدّات هذا العالم الفانية وغناه البائد وما أشبه» بل تكون موجهة 
لطلب الأمور العتيدة» ولذدّات الدهر الآتي» والخلود 4 دار السعادة؛ 
وامتلاك الحياة الأبدية (مت 1 :57). 
؟. أن تكون بتواضع قلب وانكسار نفسء» لا بتكبر قلب وطلب المدح 
من الغير أو التفاخر على عبيد اللّه والاستهزاء بهم (لو ,١5- 5: ١8‏ 


ايو ١‏ حت .)١‏ 
و5 | ن لا نفشل ! إذا الم نُستجب تستحب صلاتنا دكل تدعو الله ونداوم الاستغاثة 
لضان لان الله يعمل سن مشفارية التضارتكين إلينة ثهنارا ولبلا 


"”.)9:1١ (لو4اكا‎ 


*#* ومادة الصلاة: عقلية وحسية: 

.١‏ فالعقلية: هي أن يجمع الإنسان وقت الصلاة أفكاره من تشتتها 
وتخبطها بمتعلقات هذا العالم وأموره وأحواله» لأنه وقتئذ يخاطب إله 
السموات والأرض» ويشترك مع ملائكة السماء # التسبيح والتمجيد 
لربه وخالقه» فلا يليق به أن يقيم العالميات مقامه. 

؟. والحسية: أن يصلى بصوت مسموع بألفاظ ظاهرة بائنة مفهومة» وذلك 
ليُمكَن العقل بواسطة ذلك أن يقتبس منها فينتعش الإدراك وتحيا 


)١(‏ في الأصل هذا الجزء كان هامش ولقد رفعناه ووضعناه في النص لطوله وأهميته (الناشر). 
(؟) وبهذا يبطل إدعاء المعترض المرتكن على صوت السيد القائل لا تكثروا الكلام باطلاً كالأمم (مت5:/) وشتان ما 
بين قصد المسيح بهذه الآية وقصد المعترض المتكئ على قصبة مرضوضة. 
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الباب الخامس: واجبات الإنسان 
وتقوى الروح. لتأمل حقيقة الصلاة ولذتها وتأديتها كما يجب. 

6 ووضع الصلاة: نمجيدية وتشكرية وطلبية: 


.١‏ فالتمجيدية: هي أن نمجده ونسبحه إذا ما تأملنا إلى زخرفة صناعته 
وكظااء فمرتص] قفا اندها قل ونا كه زرا الى الدوام. 
؟. والتشكرية: هي أن نشكره على فيض مراحمه الفزيرة» وإنعامه 
الكثيرة؛ التي عمنا بهاء أولاً لكونه أبدعنا من العدم وجعلنا بهذه 
البيكة الطويفة والقناعة اناظيفةوكانا لحكونة امتشادنا مر كيل فافنانا 
وخصبوعنا الخظينة »قم رركا من هذه المبودية وايفاعنا حكن غان ن 
تقدر فيمته» دم أبنه الوحيد ربنا وإلبنا وسيدنا يسوع المسيح. 
؟. والطلبية: هي أن نطلب من جوده وكرمه أن يساعدنا على مرضاته, 
ويسهل حياتنا للعمل بوصاياه»؛ وترك نواهيه» وينجينا من كل تجربة 
تقودنا إن الوقوع ذ الخطيةء وان لا يجرينا فؤق :ما انطيقء وأ يجغل نا 
فد لخر هرا 
سؤال: ما ابتداء الصلاة؟ 
حواب: 
اولاورفع الحا عاك اميلعت لحوينة: روفو ل اندع ال 
والابن والروح القدس الإله الواحدء يارب ارحم يارب ارحم»؛ يارب بارك آمين: 
المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. 


)١(‏ إن المسيحيين اتخذوا علامة الصليب لكونها علامة السيد المسيح. 
حسبما قرر ذلك قائلاً: «حيتئذ تَظْهَرُ عَلأَمَةُ ابن الإنسان في الستّماء» (مت 4؟ : .)7١‏ 
ومن المسلم عند علماء البيعة كيوحنا ذهبى الفم والبابا كيرلس وأبى الفرج وغيرهم أن هذه العلامة هي الصليب. ودليل 
ذلك أنه لابد أن تكون هذه العلامة مشهورة فى أقطار المسكونة ومعروفة عند عاميها وخاصيها أنها تنتتسب لابن 
الإنسان» حتى إذا ظهرت يعرفها العالم بالبديهة أنها علامة ابن الإنسان» وليس في العالم علامة لابن الإنسان أكثر شهرة 
من الصليب. فالعلامة التي سوف تظهر هي الصليب.ولكونها علامة المسيح فمن الأمور الواجبة على كل جندى متجند 
أن يحمل علامة سيده. 
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اينات الواقية والبراهين الثاقية -32 ل سسسب بسح 


أبانا الذي 4# السموات» ليتقدس اسمك ليأت ملكوتك؛ لتكن مشيئتك كما 
السماء كذلك على الأرض» خبزنا كفافنا أعطنا اليوم» واغفر لنا خطايانا 
كنا فحن تتقر تن أخظا إليناء “وله قدحانا ا تجرية الكن نجنا من الشرير: 
بالسيخ وغ وينا» لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الآبد آمين. 


سؤال: قل الثلاثة تقديسات؟ '') 

حواب: 

قدوس الله قدوس القوى قدوس الذي لا يموت» يا من ولدت من العذراء ارحمنا؛ 
قدوس الله قدوس القوى قدوس الذي لا يموت» يا من صلبت عنا ارحمناء 
قدوس الله قدوس القوى قدوس الذي لا يموت» يا من قمت من الأموات وصعدت 


فالمسيحيون منذ العصور الأولى قد اتخذوا علامة الصليبء وذلك قبل قسطنطين الملك البار بزمن طويل (الذى نظر 
علامة الصليب فى السماء ولأجل ذلك رسمها على بنوده وأعلامه وسائر أدوات سلاحه) ودليل ذلك ما شهد به كتاب 
ريحانة النفوس فى أصل الاعتقادات والطقوس قال: 

"وأا امتتسمان رشن الصليب فكان هكذا: إن الكنيسة القديمة كانت تعتبر جداً التعليم العظيم الموجود فى الإنجيل أن 
الخلاضن باجملثه آم هق يدم المسيح المسفوك على الصليب فقطء وكان هذا التعليم دائما أمام عيونهم» ويفتشون على 
رمز مناسب يشير إلى جميع البركات المسبغة علينا بواسطة موت المسيح؛ فاتخذوا إشارة الصليب". وقال أيضاً "كانوا 
يستعملون هذه الإشارة مراراً كثيرة جداً فى جميع أعمالهم الاعتيادية» أى عند النوم والقيام» والأكل واللبس» وإضاءة 
السرج فى الصلاة وبالإجمال فى كل حركة» قاصدين أن يدلوا بذلك على أن الديانة الإنجيلية يجب أن تدخل فى جميع 
أعمال الناس“. 

)١(‏ إن الثلاثة تقديسات نوجهها لأقنوم الله الكلمة المتجسد. وذلك من الواجب والأمر الذي لا يعتريه ريب. فإن الابن هو 
الذى ولدء وصُلبء وماتء وقام؛ وهو الإله القوى الذى لا يموت أيضاء حسب ما نطقت الكتب من تواضعه وارتفاعه؛ 
فقد بطل ما زعم أتباع لاون أننا نوجه هذه التقديسات للثالوث القدوس بادعائهم علينا أننا نزعم أن الثالوث قد تألم ومات؛ 
فالكديلنة عيرك »هذ التقدوسات للايق اتج ة اهنة ملقب الرميون قافن «قكنت وا لسري الإلفنة فى فلويكم» 
(١ابط‏ © : .)١5‏ وإلا لو كان قصد الكنيسة اتجاهها للثالوث القدوس لاكتفت بتلك التسابيح المثلثة التي رتل بها السيرافيم 
قائلين قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت السماء والأرض مملؤتان من مجدك الأقدسء فأتت تلك التقدسات بغاية 
الموافقة للابن المتجسد لاسيما لتلاوتها قبل قراءة العهد الجديد دالة على بركاته المفاضة علينا بواسطة موت الابن 
المتجسد فلا سبيل للإدعاء علينا بأننا نعتقد بآلام الثالوث القدوس. 
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الباب الخامس: واحبيات الإنسان 


سؤال: هل يجوز أن نسجد لغير الله؟ 
حواب: 
نعم يجوز أن نسجد ''' للآباء الروحيين أو لبعضنا البعض» وذلك من قِبل 
أن الكلام يشترك 2 اللفظ ويتميز 2 معناه. 
) كالإكرام: فإننا نكرم الله ونكرم الناس: فهل إكرامنا للناس هو 
عين إكرامنا للّه. 
وكللمحبة» فإننا نحب الله ونحب الناس» فلا تكون محبتنا لله هي 
عين محبتنا للناس؛ وكقول النبي «أَنًا قُلْتْ نكم آلِهَةّ» (مز 87 :). 
فتأله هؤلاء لا يتعين أن يكون عين تأله الله ولو اشتركا 3 اللفظ. 
وقول الرسول عن المسيح رأس الكنيسة والرجل هو رأس المرأة (أف 0 : 77). 
وقوله أيضا عن الآبرار (إياهم مجد) (رو 8 .)22١:‏ فإن موقع تمجيد الأبرار لا 
يتعين أن يكون عين تمجيد الله. وهكذا 4 السجود. فإنه فرق عظيم بين 


سجودنا لله وسجودنا لأحد الناس فذاك عبادة وهذا احترام وإكرام. 


)١(‏ ولقد أثبت ذلك الوحي الإلهي: 

** فإنه ورد في سفر التكوين أن ملاكين جاءا إلى سدوم وكان لوط جالساً في باب سدوم فلما رآهما لوط قام 
لإستقبالهما وسجد بوجهه إلى الأرض (تك .)١ : ١9‏ 

وعندما كان بلعام سائرا في الطريق وهو راكب أتانه قابله ملاك فحين نظره النبي العراف سجد له (عد )5١ : 7١‏ 
ويشوع بن نون نظر رئيس جند الرب فبادر مسرعاً وسجد له (يش © : .)١5‏ 

وللقديسين أن عوبديا سجد لإيليا (امل .)73:03١4‏ 

ورئيس الخمسين سجد له (”مل .)١5: 1١‏ 

* وأبناء الأنبياء سجدوا لإليشع ("مل ؟ : .)١5‏ 

** والمرأة الشونمية سجدت له (١مل‏ 4 : 55 -50). 

ومثل هذا كثير أنظر (تك 77 :/ا - 5ل 589 448.15 ١7١:‏ ). 

ناهيك عن شهادة السيد المسيح المثبت ذلك من فمه الكريم» قال مخاطباً أسقف فيلادلفيا: «هأَتََا أجعل الذين من مَجَْع 
الْطان» من القائلين إِنْهُمْ يَهُود ولسوا يَهُوداء بل يَكْنبُون: هاندا أَصَيْرُهمْ يَأنُونَ وَيسْجُون أَمَامَ رجلَيك» وَيَعْرفُونَ أني 
أنا اكه (رؤف”:1). 
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ملم».ط ااحصو أذ قطه6 


الباب السادس: الخاتمة في نهاية كل إنسان 
سؤال: ما هي نهاية كل إنسان؟ 
جواب: 
هي الموت؛: والقيامة؛ والمحاكمة: والمجازاة الأبدية. 


سؤال: ما هو الموت؟ 
حواب: 
فوا اتفال التفين عن لعن رذهانها: 
» إن كانت مؤمنة مبررة إلى راحة. 
ف" .روزن كانتك كاهرة أو مومتة خاطكة إن هنذاب 'ماء معموطلة باماكنة 
إلى يوم المحاكمة والمجازاة. 
وأما الجسد فمهما كان يتلاشى ويرجع إلى التراب الذي أخذ منه. 


سؤال: هل تنتفع الأنفس بعد فراقها الجسد, بالصلوات وفعل الخير ؟ 
حواب: 

حقاء إن صلوات البيعة وتقدمة القربان المقدس وفعل الإحسان تنتفع بها 
الأنفس المنتقلة ببعض خطأء» منفعة جزيلة. 
وهذه القضية كانت كنيسة إسرائيل تعتبرهاء فإن يهوذا المكابى رئيس جيش 
اليهود قد قدم ذبائح ومحرقات عن الجنود المائتين ("مك ١7‏ :7غ -15). 
سؤال: أقرر آباء الكنيسة ذلك؟ 
حواب: 

حقا فإن ديوناسيوس الأريوباجي ''' قاضى اثناس قال 4 كتابه الموسوم 
الميمر الثاني: ” إن الموتى تنتفع بالصلوات والقرابين عنهم منفعة فاضلة ". 
)١(‏ وهو القديس ديونسيوس الأريوباغى الذي آمن على يد بولس الرسول (أع54:17) ولد في القرن الأول الميلادى 


حوالى سنة همء وكان عضو في مجمع أثينا الذي ينعقد في مكان يسمى (أريوس باغوس) لذلك كان يلقب القديس 
ام 
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البيّنات الواقية والبراهين الثاقبة 


قر ق؛ ذلك أنضاً ذهب الفم 4 مقالة (١؟)‏ وزاد أن هذه القضية مسلمة من 
وقد قرر د هبى 

الرسل بقوله: 

”كما ذكر الرسل 4 تذكار الأموات: وحث النائحين على موتاهم أن يقدموا 
قرابين وصلوات عنهم» عوضا عن النحيب والبكاء'' (عظة”17) من تفسيره 
لإنجيل يوحنا. 

وأفرام السريانى وغريفوريوس النزينزى وباسيليوس وغيرهم قد قرروا ذلك 
الصلوات لأجل الموتى والإحسان قد ابتدأ منذ الأجيال الأولى. 


سؤال: ما هبي القيامة؟ 
جوات: 

هي عودة الأنفس إلى أجسادها بأمر خالقهاء وقدرته السامية؛ فتتحد 
بها ويقوم كلا النوعين إنساناً واحداً بكل لطافة متأهبا اافمناكيرة والساتة: 


إننا "2 على حسب ما وعدنا سابقاً عن إثبات القيامة نورد لك بعض من 
براهين يا صاح: 
البرهان الأول: 

إن الله من الأمر الواضح قد خلق بنى البشر للراحة والسعادة لا للتعب 
والشقاء؛ وذلك مؤيد بكون الله صالحاً وجواداً ورحوماً وعادلا. 
فلا يكون البارئ علة للشقاء والتعب ولا يمكن أن يكون خلقهم لا للتعب ولا 
للراحة حالة كونهم موجودين؛ فإذاً خلقتهم للراحة. 
بالأريوباغى» وأقامه بولس الرسول أسقفاً على أثينا بعد تعميده بثلاث سنواتء نال إكليل الشهادة وله من العمر ٠١7‏ 
سنة (الناشر). 


)١(‏ في الأصل هذا الجزء كان هامش ولقد رفعناه ووضعناه في النص لطوله وأهميته (الناشر). 
ا 5 
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وإذا كان الأمر كذلك إلا أننا نجد 2 هذا العالم أناساً مرضى وفقراء والبعض 
أذلاء ومضنوكين بالأتعاب والمشاق ومبتلين بالأوجاع والأحزان والمتاعب 
والمصائب والشدائد وضروب البلايا والتجارب» وما يظنه المرء 2 هذا العالم لذة 
إنما هو دفع ألم» كالأكل فإنه دفع ألم الجوع: ونحو ذلك.. 

وإذا فرضنا وجود لذة جسمانية 4 هذا العالم فقد تكون قليلة جداً ومنتهية, 
ولقوم دون فوم» وي وقت دون وقت. 

مكل هذ الواح القيو المتفرة 9 قفد راح كود الله لوطي وله تككمل كلف 
صورته ومثاله لأجل لذة وقتية» بل إنما خلقه لأجل الراحة الدائمة والنعيم المخلد, 
واللذة التي لا نهاية لحيزها وامتلاكها. وحيث تقرر أن ذلك غير حاصل 2 
العالم» فمن ذلك نستدل على وجود عالم آخر بعد هذه الحياة الوقتية للنعيم 


الدائم واللذة الغير الزائلة. 


البرهان الثاني: 
إننا نرى 4 هذا العالم صدّيقا وخاطئاً؛ أعنى من يعمل الخير والصلاح 
ومن يتبع الشر والطلاح» وكل منهما يموت دون مجازاة الخير وعقاب الشرء فإن 
لم يتبع ذلك قيامة وحياة جديدة © عالم آخرء فيه تُثاب فضيلة الفاضل ويعاقب 
إكم الأفه كان سشى الفالحينن العلناء الس الخخيق طريق: الحق باظل اكد 
فيه؛ وتحقق بطلان الوعد والوعيد» وكان الأشرار هم السعداء بما يفعلونه من 
التلذذ والتنعم وإتباع أهواء الجسد ومشيئته, 
وخالق هذا الوجود لا يقتضى عدله أن يرضى بالرذيلة ولا يرضى بالفضيلة. فمن 
لازم الضرورة أن تكون حياة أخرى ينتقم فيها الله من الآثام لمقته لباء ويثيب 
الفضائل لمسرته ورضاته بها. وإلا لكان عدم الوجود لكثيرين أحسن من 
الويجود:والخال إذاالم تكو حياة الخرق بعد الاتعلال فق التجمنه حيك ينال 
تواب الفضيلة وعقاب الرذيلة» فيكون عدم وجود كثيرين من الناس كأولئك 
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البينات الواقية والبراهين الثاقة 


القديسين الذين عانوا الاستشهاد» والنساك الذين قمعوا أجسادهم., والأتقياء 
الذين عانوا نوازل ومحناً وأتعابا ب حفظ شرائع الله أحسن من وجودهم» إذ 
يكون العامل بها والمخالف لبا معاملاً بالتساوىء فجود الله لا يطيق ذلك. فمن 
ذلك يلزم وجود حياة أخرى يثاب الصالحون بأفعالهم الصالحة ويعاقب 


الطالحون بأفعالهم الطالحة. 


البرهان الثالث: 

تون سكن هيا : اخري للاتمتان: لكانيف: ونه احيدى حظا مده 
والكفرراحة وهذا أيضا لا تحتمله حكمة الله وجوذه: ظطإن البهائم ترغب + 
الخير المحسوس فقطء ولا تحتاج كثيرا وما تحتاج إليه تدركه بسهولة» لأن 
الطبيعة تهيئه لبا من الأعشاب وغيره فتشبع كل الشبع. 
وأما الإنسان ناهيك عن رغبته ش الخير المحسوس فقط؛ وعدم امتلاكه بالمشاق 
والمتاعب والبلايا والمصائب وكل نازلة؛ فيطلب خيرات أسمى منه كالشرف 
والمراتب والعلم والفضيلة والخير والذكر الصالح:» وبالجملة يشتهي سعادة 
كاملة من كل وجه:؛ وهذه السعادة لا يدركها 4 هذه الحياأة» وإن أدرك منها 
شيئاً فلا يكون إلا بمتاعب وبلايا ومصاعب وكل ألم ووجع» وعلى فرض أن 
صار الإنسان ملكاً أو حاز غنى العالم جميعه لا يروى قلبه» بل يبقى طالباً أمور 
أخرى ويرغب 4# أشياء عالية على الدوام. فإذا لم تكن حياة أخرى كانت 
الرواكه :اتحبمن عضا من الاتسنات: 
ثم أن البهائم لا تعرف حالة أحسن مما هي عليه؛ فلا تأسف على شر مضىء ولا 
تهتم للمستقبل» ولا تخاف الموت قبل وفقته» فتعيش دون هم وغم وعناية وطمع 
وحسد. أما الإنسان فيقابل أبداً الخير الذي يتمناه بالمصائب النازلة به» ويتبصر 
4 ما لغيره و ما يخلو هو منه» ويتأمل # ما يستحقه و4 ما هو حاصل عليه؛ 
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الباب السادس: الخاتمة في نهاية كل إنسان 
ويحزن لتذكره إهانات سالفة ويعذبه شوفه إلى أمور ينتظرهاء ويقلقه الخوف 
ويغتم لأهله وعائلته وأصدقائه ووطنه» ويرتعد لتهفكره ث ورود الموت إليه: 
وبالاختصار يقضى أكثر أوقاته معذبا منحداً ولا شئ من ذلك 2 البهائم» فلو 
لم تكن حياة أخرى؛ لكان أقل حظأ وراحة وتنعماً من البهائم؛ وهل يتحمل 
الله الحكيم والجواد هذاء فإذا لابد للانسان من حياة أخرى. 


البرهان الرابع : 
إن جميع القبائل اعتقدت على الدوام بوجود حياة أخرى؛ ولم تكن 

ديانة إلا وكان هذا سندهاء؛ حتى ولو بعض الفلاسفة أنكر هذه العقيدة» فلا 

يمكن أن يطمئن ويستريح ضميرهم إلى الاعتماد على إنكارهم» لأن الرغبة 2 

عدم الميتوتة ملكة 2 طبع البشر أوجدها البارئ تعالى. 

ولذلك اهتمامهم ة عدم ملاشاة جسم الميت وتحنيطه ووضعه 4 أماكن 

محصنة؛ وإقامة المدافن وغيرها برهان جلى على أن القدماء (أقول المختلفي 

الأجناس) قد كانوا يرجون قيامة أخرى. 

وهاك شهادة الوحي الإلهي؛ قال حزقيال النبي: 

«كائت علي يَدْ الرّبّ فأخْرَجَني بروح الرّبْ وَأَنْْلَنِي فِي وَسط الْبُقَعَة» وَصِيَّ 
مَلآنَة عظاماً. وَآَمَرَّنِي عَلَيْهًا مِنْ حولِهاوَإِدَا هِيّ كَثِيرَة جداً عَلَى وَجْهِ الْبقَعَةِ: 
وَإِذَا هِيَّ يَابسَّة جدا. فَقَالَ ِي: يا ابْنَ آدَمَ» أَتَحْيًا هَّذِهِ الْعِظام؟) فَقْلْتُ: يَا سيد 
اليه الت فلي سان لي : قلا على متو ليظام زف لواة يتنا العام 
الي اسْمَّعِي كلِمَة الرّب. هكذا قَالَ السَيّدْ الرّبُ لِهّذْهِ العيظام: هَأَنَدَا 
ا ل 2 
وَأَبْسسْطُ عَلَيْكمْ جلداً وَأَجِعَلُ فيكم روحاً سَتَحَيُونَ وَتَعلَمُونَ أَنّي آنا الرّبُ... » 
و ااا لتحا ذم 


اسم 
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وقال السيد المسيح : 


اله ماين 0 كم م٠‏ 3 م صمى م ووس شه 
7 «فيرسيل ملايْكته ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختاريه من الأربع الرياح 
مِنْ أقصاءٍ المَّمَاوَات إِلَى أَقْصَائِهًا» (مت 4؟ ١ )5١١‏ 


2 
صاصم قي 


«وَمّتى جَاءَ ابْنُ الإنسَان فِي مَجْدِهِ وَجَمِيعٌ الملائكة القِديسِينَ مَعَهُ فحِيتَيْد 


0 5 


ماه عامث” ا" 7 2 > وى اسن سمه اس 2 للست امه رامقده 3 
يَجلِس على كرسيي مجده. ويجتّمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم مِن 
بَمْضِ كما يُمَيِّرُ الرَاعِيِ الخِراف مِنَّ الجداء. فَيُقِيمٌ الخِرَاف عَنْ يَمِينِهِ 
وَالعذاء عن اليساز» (مت ١١ "٠‏ -5) 


وقال الرسول: 
5 و ره ري اه اوقا 1 ساكه “كد عمق ل ويا ا 
ل «هودًا سير أقوله لكم: لا ترقد كلنا ولكننا كلنا نتغير. في لحظة فِي 


50 
مدر 31 


قكسم ا امه وسيركم ى .6 0 2 ع مس # اس 0 ىم هما في 
طَرّفةٍ عيْن عِنْد البوق الأخير. فإئه سيبوق فيُقام الأموات عديمي فساد وحن 


تَتَغَيِّرُ. لآنَّ هَدَا الفاسيد لآ بُدَّ أنْ يَلْبَسَ عدم فسَادٍ وَهَذَا المَائْت يَليَس عَدَمْ 


مَوْت. وَمَكَى ليس هذا الفاسيد عَدَمَ فمنَام وَلْبسَ هذا المَائْتْ عَدَّمَ مَوْتٍ فَحِيثَيْدٍ 
5 ود #د ح إ ف لل 6 و مدي كرة ور وا نط لك رو ادي 2 + 
تصيير الكلمة المكنوبة : ابتلع الموت إلى غلبةٍ» (١كو ١١6‏ :١ه‏ - 05). 


7 وه ل إلى ٠‏ ع ذاعم مس ل . 2 - 3 2 7 
«لكن يقول قائِل: كيف يُقَامُ الأمْوّات وبأي جسم يَأنُونَ؟. يَا غيي! الذي 


تَرْرَعْهُ لا يُحْيا إن لَمْ يَمْتْ. وَالَّذِي تَرْرَعُهُ لَمسْت تَرْرَعٌ الجسم الذي سَوْف يصِيرُ 
َل حَبَّةَ مُجَرَدَة رُبمَا مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ آَحَ البوَاقِيه (اكو ١5‏ :77-170). 

«مّكذا أَيْضا قيّامَة الأمْوَات: يُرْرَعٌ فِي ضَسَادٍ وَيُقَامُ فِي عَدَم فسارٍ. يُرْرَعٌ فِي 
هَوَان وَيُقَامُ في مج يُوَْعٌ في متف وَيُقَامُ ضِي هُوَة. يُؤْرَعٌ جسثماً حَيَوانيَا 
وَيُقَامُ جسم رُوحَانِياً. يُوجَدُ جسم حَيَّوَانِيَّ وَيُوجَدُ جسم رُوحَانِي» 
(١كوه١‏ :5 -غغ). 
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ملمن. طاتاحصو اذاه 
الباب السادس: الخاتمة في نهاية كل إنسان 

(اعتراض) قد يُقَال إن الجسم إذا استحال»؛ يصير منه جسم آخر وحيوان آخرء 
فجسم هذا الإنسان إذا أكله السبع فانه يصير جسم السبعء والسبع إذا مات 
فيصير تراباًء والتراب يصير منه نباتاًء والنبات يصير غذاء جسم آخرء قفي 
القيامة يلزم أن جسما يقوم والآخرلا يقوم» وذلك من أكبر الشناعات 2 حق 
المولى» فعلى ذلك عدم القيامة أحسن من الاعتقاد بوجودها؟ 
الجحواب: 

إن الذي تركب منه الإنسان إليه ينحل» فالتركيب الذي # الإنسان هو 
من الإستقصات الأربع؛ فبطرس وبولس وغيرهما ليس هم إلا طبائع متقومة من 
الإستقصات الأربع ؛ فإذا بانحلال جسم بطرس يعود كل عنصر اجتمع 2 
تركيبه إلى أصله؛ فتلك الأجزاء معلومة عند البارئ»: وي القيامة بقدرته التي لا 
تحد يعيد كل جزء من أجزائه التي ش الإستقصات ويجمعهاء فيقوم بطرس 
وبولس وتسقط مراعاة موادهما وكيف تصرفت بها الأحوال إذ كان مصيرها 
ثانياً على خلاف التصرف بها أولا. 
سؤال: ما هي المحاكمة والمجازاة؟ 
حواب: ٠‏ 

.١‏ المحاكمة: 

هي وفوف كل منا بالجسد بعد القيامة قدام منبر السيد المسيح. 
فيقيم الخراف أي الصالحين عن يمينه؛ والجداء أي الطالحين عن يسارهء 
فيكشف خنفايا القلوب» ومكتومات الضمائر» ويقضى بالعدل والإنصاف على 
حسب عمل كل إنسان إن خيرا وإن شراًء فيتكلل الأبرار بالرفعة والمجد 
والبهاء. والأشرار يشملهم العار والخزي. 
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البيّئات الواقية والبراهين الثاقبة 


". المجازاة: 

هي أن يجازى الرب كل إنسان بما صنع من الأعمال إن كانت صالحة وإن 
كانت طالحة» فالأبرار يكللون عوض أتعابهم بأكاليل المجد والخلود 4 دار 
الحياة الأبدية ومخادع النورء والأشرار تعاقب بإرث نار الجحيم وعذابه الدائم 
الأليم (مت 70 :47؛ رو ١4‏ :17, ”كوه )١:‏ والمجد للّه الدائم البقاء. 


فحمدا لنعمته ومجدا لقدرته وسحودا لعظمته امين. 
تم الحزء الأول من هذا الكتاب بنعمة وتفاضل الملك الوهاب. 
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الجزء الثانى: تاريخ المجامع 


يقول مؤلفه الراهب البرموسي إنه بناء على طلب كثيرين ورغبتهم 2 
مطالعة الحوادث التاريخية؛ واشتياقهم للوقوف على ما جرى 2 البيعة المسيحية, 
وطرأ على الإيمان الأرثوذح سي من البدع والخرافات والتعاليم النافلة 
والزيادات» فقد جبرتنا المحبة الأخوية والغيرة الروحية المسيحية أن نجيب طلبهم 
ونلبى دعوتهم. 
ولذا ألفنا جزءاً آخر وذيلنا به هذا الكتاب الشريف المستطاب محتوياً على تاريخ 
الحوادث التي صارت #2 البيعة من سنة ٠٠١‏ إلى سنة 08١‏ بوجه التقريب» أعنى 
وفقت البدع والبرطقات وقيام المجامع الملسكونية لأجلها والاضطهاد الذي صار 
ومع إنه ماش على نمط تاريخي فلم تُخلِه من بعض تعاليم دينية مفندة التعاليم 
الجديدة الى تخلع حدينا بك البيعة ممواءركا تك نينا مكو يهطن انيم انبشاق 
الروح القدس من الابن أيضاء أو من غيرنا كرسائل القديس كيرلس 
الإسكندري وفصوله الاثنى عشر المعتبرة لدى جميع الطواكفء الدالة دلالة 
بليغة على وحدانية الابن المتحسد. 
وتلك الحواشى التي كتبناها أيضأ رداً على حكم مجمع خلقدونية وقضائه 
الجائر؛ وتفنيد الحجج الفارغة التي طرد بسببها البطريرك الإسكندري مع 
باقي الأساقفة المناصرين للحق. 
هذا ونحن مؤملون إن إقرارنا بقصورناء وحلم القراء الواسع» يشقعان بنا لديهم, 
ويتكرمون على غلطاتنا بالصفح؛ وهفواتنا بنغفض الطرفء لأن عدم الملام من 
شئون الكرام والسلام. 

ادع لدعا يري 
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المجمع الأول في نيقية 


ا ضٍ 9 
: لخم 3 3 4 


ل 2 
5 61 5-52 7 
0 2 دا حدت7, 
شح حا مس سا 


سبب اجتماع مجمع نيقية هو القس أريوس الذي من ليبياء فهذا الشقى 
كان ماهر كان اوزكر علمة رشع هنا نه كيبي الإسك دز 
وعين مفسرأ للكتب الإلبية. ففي أثناء خطابه وتفسيره 4 الكتاب المقدس ابتدع 
بدفة :فك الغالوتك القدوس» -وقان: 

”إن ابن الله مخلوقء أي أن الآب خلق ابنه وفوض لابنه السلطان فخلق 
جميع الأشياء المرئية والغير المرئية '. 
فإذا طنطنت هذه البدعة المخالفة لروح الوحي بأذني البابا بطرس الإسكندري 
خاتم الشهداء”" فقطعه ونزله من مقامه وشلحه من كهنوته: وطرده من شركة 
الكرريي:. 


مه 


إن 


وكان يومئذن دفلديانوس 5 قد كفر بالمسيح العرية 0 


وغياذقهن] متها التؤتيق على كناد اتسين :اللنشف» كجدى الك وفابويا نوش 
وتسم فشكا دن ) وأرسل جنوده إلى أرض مصر ليقتلوا أنصارها وأسقفهاء 


مقر 0000 اليوم ايزنيك !1521 وهى قرية في تركيا) في الطرف الشرقي لبحيرة اسكانيوس». 
في السهل الصغير إلى شمالي - شرقي بروس وجبل الأولمب في بيثينيا. تأسست في نهاية القرن الرابع قبل الميلاد 
على يد انتيغون ابن فيلبسء. وسماها على اسمه انتيغونياء وعندما احتلها ملك مقدونيا المسمى ليزيماك أراد اعطاءها 
أهمية أكبر» فأسكن فيها عدداً كبيراً من الشعب وأهداها لزوجته وسماها باسمها نيقية» تمت الاجتماعات فيها في كنيسة 
نيقية الكبرى وفي القصر الملوكي. (الناشر). 
)١(‏ 26161 بطرس الأول البابا ١1‏ من باباوات الإسكندرية 5٠٠(‏ - ١١"م)‏ (الناشر). 
(؟) 1010616130 الامبراطور دقلديانوس واسمه الحقيقى ديوقليز (85؟5-1٠7"م)‏ (الناشر). 
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البيّنات الواقية والبراهين الثاقبة 


فوصل جنوده إلى الإاسكندرية؛ وك الحال قبضوا على البطريرك واعتقلوه 
ووضعوه 3 السجن. فخشى أريوس أن يبقى مقطوعا بعد موت البطريرك» 
فاستخا جر مضا من الشعت واستفات تيم 'تذى البطريرك» .فلم يقل بل زاذة 


حروماء ووصى تلميذيه أرشلاوس والكسندروس ألا يقبلا أريوس من بعد موته. 


شعني أن استشتهد البابا بطترس وظاح اركتلاونن '" تلميلةم حلفا على 
الكرسي البطريركي قبل أريوس وأدخله ة شركة الكنيسة»؛ فمكحث 
أرشلاوس ستة أشهر ومات» وقام بعده البابا الكسندروس ''' وطرد أريوس, 
وسبب ذلك أن البطريرك الكسندروس ”" كان يوما يعظ عن الثالوث القدوس 
وقال: ”إن الابن هو مولود من الآب"” 
قترى عليه ]رموس قافن :“إن كان الأ أقنونن الامو فين الواضخ أن الانوالنه 
ابتدأ وجود»ء ومن لازم الضرورة أن ابتداء وجوده هذا كان من العدم» وحاجج أن 
الابن كون من العدم فليس هو مساويا للآب # الجوهرء بل طبيعته قابلة 
الاستحالة والتغيير كجميع الكائنات الناطقة » وإن الآب قد صنعه لحي 
يخلقنا به كما بآلة'. 


)١(‏ 1185أطعة أرشلاوس الأول أو أخيلاس البابا ١4‏ من باباوات الإسكندرية (؟١7م)‏ (الناشر). 

)١(‏ صورة رسالة الكسندروس إلى اسكندر من بيزنتيوم المسماة بعد ذلك قسطنطينية: 

"إننا نؤمن كما تؤمن الكنيسة الرسولية بالآب الوحيد غير المولودء الواجب الوجودء وهو عديم التغيير والزوال؛ هو هو 
وبغاية الكمال لا يشوبه زيادة ولا نقصان؛ معطى الشريعة والأنبياء والأناجيل؛» رب الآباء والرسل وكل القديسيين» 
وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيدء ليس مولوداً من العدم بل من الآب الحيء وليس حسب الجسد الهيولي بتفريق 
وفيضان الأجزاء كما زعم سابيليوس وفالنتيان» بل بنوع لا يدرك ولا يعبر عنه حسب المعتقد الذي ذكرناه سابقء من 
يخبر بجيله لأن وجوده غير مدرك عند كل الكائنات المائتة كما أن الآب غير مدركء لأن العقول المخلوقة لا تقدر أن 
تفهم هذه الولادة الإلهية من الآب. لا أحد يعرف من هو الآب الا الابن ولا أحد يعرف من هو الابن إلا الآب» فإنه غير 
متغير كما أن الآب غير متغيرء لا ينقص عن الآب شيئا سوى أنه ليس غير مولودء فهو الابن الكامل وصورة الآب 
التامة. لهذا يجب أن تحفظ للآب غير المولود العظمة اللائقة» وللابن يجب أن تقدم أيضا الكرامة اللائقة بانتتدابنا له 
الولادة الأزلية من الآب"“. 

(؟) 1 #ع41<820 الكسندروس البابا ١5‏ من باباوات الإسكندرية (5١98-15؟١)‏ (الناشر). 
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فليناءراى الأب أن هذه البرعة أشنت تمن :وتسيب استطرانا وشفنا وانشمقا 
عظيماً ب الكنيسة؛ حاول أن ينشل أريوس منها باستعمال النصائحء وإذا لم 
يشاب فرع ةلك ثنفا عقن مجمعا احكم كي معو ماكة اسنقف تن الشاففة سصير 
وليبياء وحرم أريوس وأتباعه وأفرزهم من شركة المؤمنين. 

وكان يومئذ قد دخل قسطنطين ''' بن قسطنديوس # دين المسيحيين, 
وسبب دخوله هو أن أم هذا الملك كانت من بلد الرها (على نهر الفرات) سريانية 
الجتس:.وكانت تلقنت التماليع الديتية السيحية من يد أنبقق ذنك البلك»:ونا 
مر قسطنديوس صاحب شرطة دقلديانوس ببلدها ونظرها فأعجبته فأخذها 
وكوويكينا ينها :محشيقه ا :رتك ودويعه كروت ل سسيظيظ ركان 
خفيلة ب هاننىدقلدزائومن متعمؤة فائلين لد 
"إن هذا الغلام قسطنطين سيملك على الروم ويبدل دينهم" 
غازاف شكلة كفو مقة: ]تق الها املك مه بوووس كدي اسك 
التوتائية» ويك ون تون ال حفن ينات وقلدياتوون :ماد إل 
درتكلنة تنك ادنم ساسا له اتوم وماك 
ولما تبوأ مملكة الغرب حصل اتفاق بينه وبين لكينيوس '" (خليفة دقلديانوس) 
على المحاماة عن المسيحيين: فكان مكسنتيوس ابن مكسيميانوس ”" عدوا 
له الذي كان ملكا 4 روماء فلما سمع أهل روما المسيحيين منهم بقيام هذا 
الملك ومحاماته عن المسيحيين استدعوه لينشلهم من اضطهاد مكسنتيوس. وإذا 


)١(‏ 1 00254384105 أول الأباطرة البيزنطيين» اعتبر حكمه نقطة تحول أساسية في مسار الإمبراطورية الرومانية 
للإمبراطورية البيزنطية» كذلك كان نقطة تحول في تاريخ المسيحية. حيث أصدر مرسوم ميلانو عام 7١1‏ الذي أعلن فيه 
إلغاء العقوبات المفروضة على من يعتنق المسيحية وبذلك أنهى فترة اضطهاد المسيحيين (017٠17717-1م)‏ (الناشر). 
)١(‏ 5لالطاءننآ (54-708ام) (الناشر). 
(؟) 7311131 الإمبراطور مكسيميانوس هرموليوس (مكسيميان) شريك دقلديانوس في حكم الغرب (7.5-1785) 
(الناشر). 
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كان آخذا شك تجهيز الحرب وتدبير سيره رأى 4# السماء شكل الصليب وكتابة 
حوله: '” قسطنطين بهذا تغلب" 

فقص رؤياه على أعوانه ووضع شكل الصليب على أعلامه وبنوده وسائر أدوات 
حربه» وزحف بجيش عظيم إلى روما وحارب مكسنتيوس وفاز عليه وظفر به 
بغلبة بهية» وفيما كان مكسنتيوس منهزما من أمامه سقط الجسر فاختنق ‏ 
نهر تيبر» فدخل قسطنطين إلى روما ظافراً ونصب علامة الصليب ‏ إحدى 
أسواقهاء وأذن للمؤمنين بإجراء أمور دينهم بلا حرج:ء ولما آمن أبطل عبادة 
الأوشان وهدم البرابى ''', وبنى البيع والكنائسء فاستراحت البيعة من 
الاضطهاد. ولما قطع أريوس من الأب الكسندروس استتجد '" 


أسقف نيقوميديا وبثيوغنيس أسقف نيقية ومايس أسقف خلقيدون» وهمكذا 


بأوسابيوس 


)١(‏ معابد الأوثان (الناشر). 

(؟) صورة رسالة أريوس إلى الأسقف أوسابيوس أسقف نيقوميديا:[هى الوثيقة الأقدم في النزاع الأريوسي؛ وجهها 
أريوس إلى أوسابيوس أسقف نيقوميديا زميله في الدراسة عند لوكيانوس الأنطاكى؛ والذي سيصير مسانده الأكبر/ن] 
"يسلم بالرب أريوس المضطهد من الأسقف الكسندروس لسبب الحق الذى يعلو على الجميع؛ الذى أنت تحامى عنه 
أيضاًء بما أن امونيوس[على الأرجح هو أحد الرهبان/ن] منطلق إلى نيقوميديا رأيت لائقا أن أكتب لك معه؛ وأخبر 
المحبة الوطنية والمودة اللتين تمارسهما للأخوة لأجل الله ومسيحه أن الأسقف يضطهدنا كثيراً ويضايقنا ويهيج الجميع 
عليناء حتى يطردنا من المديئة كأننا كافرون بالله؛ لأننا لا نتفق معه فى إعلانه الجهارى بأن الله أزلي والابن أزليء 
وبأن الابن دائماً ابن» وأن الابن من الله ذاته. 

وبما أن أخاك يوسابيوس القيصرى وثيودتوس [أسقف اللاذقية/ن] وبولينوس [أسقف صور/ن] وأثناسيوس [أسقف عين 
زربة/ن] وغريغوريوس [أسقف بيروت/ن] وايتيوس [أسقف ليدا إن] وكل أهل الشرق يقولون أن 'الله كان قبل الابن 
وبدون بداية* فهم محرمون إلا فيلوغونيوس [الأنطاكى/ن] وهيللانيكوس [أسقف طرابلس(فينيقيا)/ن] ومكاريوس [أسقف 
أورشليم/ن] الأمّيون الهراطقة الذين يقول أحدهم, إن الابن ضياء الآبء والآخر إنه أشعة منه؛ والآخر إنه مساو للآب 
فى كونه غير مولودء فهذا الكفر لا تطيق آذائنا سماعهء ولو هددنا الهراطقة بألف ميتة» ما نقوله نحن ونعتقد به» وقد 
علمناه ولا نزال نعلمه أن ' الابن ليس غير مولودء ولا هو جزء من غير المولود بنوع ماء ولا صنع من مادة دون» بل 
بالإرادة والقصد ,جد قبل كل الدهور وقبل كل العالمين؛ إله تامء المولود الوحيد غير المتغير» وأنه قبل أن ولد أو خلق 
أو قُصد به أو تثبت لم يكن له وجودء لأنه لم يكن غير مولود قط * إننا نقول إن للابن بداية ونضطهد أيضا لأننا نقول 
إنه من العذم» وهذا نقوله لأنه ليس جزءاً من الله ولا صنع من مادة دون» فعلى هذا نضطهدء وأنت تعلم البقية أستودعك 
اش “. 
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المجمع الأول في نيقية 
أخذت تمتد شيعته شيئاً فشيئاء فذهب أريوس بهم إلى المللك قسطنطين 
واستغاثوا به وشكوا له من الكسندروس وأنه قطع أريوس ظلما بدون جناية, 
وإذا لم يرد أن يقبل منهم سريعا ويوجب اللائمة على البطريركء: أرسل طلبه 
للحضورء فلم يأب البابا الكسندروس بل وجه عزمه قاصدا مدينة الملك؛ فلما 
وصل مثل بين يدي الملك فأخن بالإكرام والاحترام التام. 

واستخبر الملك عن حال أريوس من البطريرك فقص عليه حكايته وما بضميره 
من الاعتقاد الفاسدء وكيف أن البابا بطرس خاتم الشهداء قطعه وحرمه 
وأوصى ألا يقبله أحد» فأراد الملك أن يحضر أئمة المسيحيين وينظروا 2# إيمان 
أريوس فيتضح له الحق وينتفي عنه الباطل والكذب فأحضر: 

أوسطائيوس أسقف أنطاكية '''؛ ومقاريوس أسقف أورشليم '" هذا الذي كان 
ف وراد الفكووب قن العبايب امون 

وأرسل ‏ طلب سيلفسترس أسقف روما '"' فلم يحضر لشيخوخته وكبر سنه بل 
أرسل قسين من قبله وهما فيكتور وفينشنزو. 

وكاراك ممتروفافهين امقس السويستتاية 4 رذ كان مكريهنا ارسل ناقنا عه 
قنها سوه الو 5 

وأما الذي كان متقدما 4 هذا المجمع فهو البابا الكسندروس» فلما اجتمع الآباء 


مع بعصهم والأساقفة والقسوس. 


)١(‏ 05ا11ط)101543 أوسطاثيوس البطريرك "7 من بطاركة أنطاكية (©٠1؟0-1١؟")‏ (الناشر). 

)١(‏ 1 143811115 مقاريوس الأول البطريرك ٠؛‏ من بطاركة أورشليم )517-51١5(‏ (الناشر). 

(؟) 1 511176506 سيلفسترس الأول البابا ٠"‏ من باباوات روما (5١15-15؟)‏ (الناشر). 

(4) 7546150013365 مطروفانوس البطريرك 7>١‏ من بطاركة القسطنطيئية )5255-1١٠١5(‏ (الناشر). 

(5) 4163067 صار الكسندروس فيما بعد البطريرك 77 من بطاركة القسطنطينية (5؟55؟ --272"" ) (الناشر). 
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البيّنات الواقية والبراهين الثاقبة 


ابتدأ أريوس يلقى مقالته على مسامع الآباء قائلا: 

كان الآب إذ لم يكن الابن؛ ثم أحدث الابن فصار كلمة له؛ فهو 
مخنك ماوق كمدل كل اتعنة مقوضن الآت إليه كل شئ من السلطان: فحلق 
الابن المسمى بالكلمة كل شئ من السموات وما فيها والأرض وما فيهاء فكان 
مو التاق اغدى الاين يهنا أعطى من السلطان:قغ أن قت التكلية احقى الاين 
المخلوق تجسد من مريم العذراء والروح القدس فصار مسيحاً» فإذن المسيح 
معنيان فهو جوهران وهما جميعاً مخلوقان. 
ثم جاويه البابا الكسندروس مقدام الأساقفة سائلا إياه: 

قل لي أيهما أوجبء عبادة من خلقنا أو عبادة من لم يخلقنا. 
فقتال أريوس: 

عبادة من خلقنا أوجب. 
فقال له البابا الكسندروس: 

إن كان الابن خلقنا كما عبرت؛: وهو مخلوق فعبادته أوجب من عبادة 
الآب الذي ليس بمخلوق فتكون عبادة الخالق كفراً لأنه مخلوق» وهذا يبين 
فساد إيمانك وقبح معتقدك. 


فلينا أفتصه أرنوين دينةا الترستان الكاكب سهيت تداك هق عدن إتجاسة 
فاستصوب رأيه. وحرم الأب أريوس وكتب الملك بخط يده حرمه وسأل البابا 
الكسندروس الملك أن يجمع مجمع أساقفة, فأمر أن يحضر الأساقفة من كافة 
الأقظار:والتنهات والأمضان :قتقاطزت إلية حماهير الأستاقفة موك نل منكان 
حتى بلغ عدد الأساقفة ما ينوف عن١٠٠٠‏ أسقف» وكان منهم من كان على 
رأي بولس السيمساطىء وغيرهمم من كان على رأي سابليوس ومانى 
وأوريجانوس وغيرهم من أصحاب البدع والخرافات» وقيل أن عدد البدع بلغ ٠7”‏ 
بدعة» فلما رأى الملك اختلاف البدع والخرافات المتقوعة رأى رأيأ من الصواب 
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المجمع الأول في نيقية 


وهو أن يجعل هؤلاء جميعهم مدة من الزمان يتناظرون مع بعضهم» فأنزليم 2 
أماكن وأعد لهم الأطعمة وأمرهم أن يتناظروا 4 الإيمان وكان كذلك 


واستمروا على الجدال والبحث مدة ستة أشهر. 


نيو 
في» 


» © 


»9© 


آي 
9ي» 


ني 
9ي» 


وكان البعض من كان على رأي المسبتية: وهؤلاء هم اليهود الذين 
دخلوا 4 الديانة المسيحية بقلوب مغشوشة»: وكانوا يوقرون يوم السبت 
بدلاً من يوم الأحد» ويأمرون بأن تحفظ سمنة التوراة. 

والبعض على رأي سيمون الساحر: وهذا كان يدعو ذاته أنه ابن اللّه 
وقوته» وكان يُحدث عجائب بسحره حتى أنه عمل مركبة من شياطين 
وكان يطير عليها ‏ البواء؛ء وأصحابه كانوا يعلقون 2# أعنافهم قلائد 
من خيوط حُمر عهدا ما بينهم وبين الشياطين؛ وكانوا يضفرون 
شعرهم كضفائر أحبار اليهود. 

والبعض من كان على رأي مرقيون: وهؤلاء الذين كانوا يؤمنون بثلاثة 
آلبةء صالح وطالح وعدل بينهماء وهؤلاء كانوا قد غيروا © الكتب 
المقدسة وزادوا # الإنجيل والرسائل؛ ورفضوا كتاب أعمال الرسلء 
وكتبوا بدله كتابا وسموه كتاب الفاية والنهاية» وكانوا يزعمون أن 
مرقيون هو رئيس الرسل» وكانوا يصلون بمزامير غير مزامير داود 
كانوا قد استحدثوهاء؛ وأنكروا القيامة. 

والبعض من كان على رأي أصحاب التناسخ وهم يدعون السفغطائية: 
وكانوا يقولون بأن أرواح البشر تدخل #4 البهائم» وأن الناس كالنبات 
لا حساب عليهم ولا قيامة لبم» وأجرهم يستوفونه 4 دنياهم. 

والبعض كانوا على رأي مانى: وهذا الشقي كان يؤمن بإلبين صالح 
وطالح»؛ وأن الصالح خلق النور والخيرء والطالح خلق الظلمة والشر 
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٠» 


» © 


»4 


»9 


ملم».طا ا احصق أذ قطه6 


والأجساد. وكانوا يحرمون أكل اللحمة والزواج؛. وكانوا يعتقدون 
بالسحر والتنجيم. 

والبعض كان على رأي بولس السيمساطى (بطريرك أنطاكية): وهذا 
كان يؤمن بأن اللّه جوهر واحد وأقنوم واحد؛ وما كان يعترف 
بالكلمة أنه مخلصء ولا بالروح القدس المحيى؛ وكان يقول عن 
المسيح إنه إنسان خُلق من اللاهوت مثل آدم وباقي بنى البشرء وإن الابن 
مبتدئ من مريم» وإنه اصطفي با موهبة ليكون مخلصاً للجوهر 
البشرى: وأصحابه قد غيروا # الإنجيل المقدس وباقي الكتب الإلبية 
على ما يوافق رأيهم. 

والبعض كان على رأي الفودانية: وهؤلاء هم الذين كانوا يؤمنون بأن 
الأقانيم مركبة؛: وكانوا يصومون ويصلون ويأوون الغرياءء ويدمنون 
البكاء والنحيب طول الليل والتهارء ويليسون السواد؛. ومن كان لم 
يتبع رأيهم ويسلك مسلكهم يخرجونه من وسطهم. 

والبعض من كان على رأي الفوقانية: وهم الذين يتنجسون من الموتى» 
وكان إذا مات عندهم ميت» يؤجرون له أجيراً ليدفنه. وكانوا يبيحون 
الؤقات ريون امن كإن زه حاهة ردية كا لحرت و التجداء:والرصر» 
وقد غيروا كتب الحديثة وكتبوا إنجيلا باسم الرسل جميعهم. 
والبعض من كان على رأي الدميصانية: وهم الذين كانوا يلبسون 
لباسا أبيض؛ محتجّين بأن من لبس لباساً أبيض كان من نصيب إله 
النورء وعكس ذلك من لبس لباساً أسود. 

والبعض من كان على رأي المريمية: وهم الذين كانوا يتخذون مريم 
العذراء إلبة ويعبدونهاء وكانوا يصومون على مدار السنة أربعة أصوامء 
وكل منها أربعين يوم. 


ا 


60116-00015100 


ملمك. ط اعضو أذ قطه 

المجمع الأول في نيقية 

“. والبعض من كان على رأي الطيماتية: وهؤلاء كانوا متفقين مع 
المؤمنين ‏ كل شئ ماعدا أنهم كانوا يرذلون الأغنياء» محتجين بقول 
المسيح كونوا مثل طيور السماء التي لا تزرع و لا تحصدء وما يتلوه 
بقوله لا تتخذوا قنية. 

** والبعض من كان على رأي البربرانية: وهم كالمريمية قائلين إن المسيح 
ومريم إلبان. 

* والبعض من كان على رأي باسيليوس: وهم الذين يقولون بأن المسيح 
من الآب بمنزلة شعلة نار فلم تنقص. 

** والبعض من كان على رأي العابادانية: يسمون الأتقياء. وهؤلاء كانوا 
يستعملون كثرة الصوم والغسل من كل الأشياء؛ ولم يبدلوا الإيمان ولا 
حرفقوا الكتب: وكانوا يرذلون الخطاة» ويقولون إنه لا توبة لمن أخطأء 


ومن أخطأ منهم أخرجوه من وسطهم. 

وفيل إن البدع بلغت سبعين بدعة؛» ولم يزل الآباء مجتهدين حتى 
هم الثلاثمائة والثمانية عشرء فقبل إيمانهم» ورفضت كل بدع باقى الأساقفة, 
وهذا منطوق لسانهم © الإيمان: 
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رلا يكن لك ألية أخرى أَمَامِي» (خر ٠١‏ :5). 

«الرّبُ إلبنا رب وَاحِدّ» (تث 5 : 4). 

8 او حر كر وى قار جد 2 ا لأس يمن لقره زلادة ني 
ليرفا 

© «أنًا الوب وَلَيْسَ آخَرْ لا إِلَهَ ميواي... أَنَا الرّبُ ولا إِلَهَ آخَرَ غَيْرِي؟ إِلَهُ بَارَ 


ىئ 
راسم ىئ 


ومخلصن: لبس موا ذاش قطنم 1 
«وَآَنًا الرَّبُ إِلَهُك مِنْ أَرْضٍ مِصْرٌ وإِلها سيّوايَ لست تَعْرِفْ ولا مُخَلصُْ غيْري» 


(هو ١”‏ :غ). 


(1) إن السند الكتابي لقانون الإيمان كان في أصله هامشاً وقد رفعناه وأرفقناه بالآيات لأهميته. 
لاحظنا أن قوانين الإيمان في القرون الثلاثة الأولى بنوع خاصء تعتمد غالبيتها صيغة المتكلم بالجمع أى «نؤمن» وليس 
«أؤمن» باستثناء اعتراف الإيمان» الذي يتلوه الموعوظ لدى اعتماده. ومن الملاحظ أن بعض الترجمات اللاتينية للننص 
الأصلي اليونانى استبدلت في الترجمة صيغة الجمع بصيغة المفرد. وتعبر صيغة المتكلم بالجمع عن انتساب المؤمن إلى 
الجماعة وعن إيمانه داخل إطار الكنيسة» فصحيح أن الإيمان أمر فرديء ولكنه أيضاً جماعيء فلا إيمان خارج 
الجماعة. أضف إلى أن صيغة الجمع تتضمن على صيغة المفرد؛ أى الأنا ضمن ال نحن. فلا يجوزء لا منطقياً 
وعلمياًء أن نترجم اليوم صيغ الجمع بالمفرد ونستخدمها وكأن النصوص الأصلية موضوعة هكذا. كما أن دستور إيمان 
نيقية الأول والقسطنطينية الأول» الذي نتلوه في كناثسناء كما هو جلي في نصه؛ يستعمل صيغة الجمع. 
ويبدو لنا ألا التباس ولا غموض في هدف الآباء من استخدام صيغة الجمع: فأولاً: إننا نؤمن الإيمان ذاتهء أي أن هناك 
إيمان واحد لدى الجميع وثانياً: إن هذا الإيمان الواحد تحدّد صحته الكنيسة (وبالتأكيد السلطة فيها هى المخولة بهذا) 
فنحن إذأً في قانون الإيمان نعترف جميعاً بالإيمان عينه. وثالثاً: إن اعتراف الإيمان الذي نتلوه خصوصاً أثناء القداس 
الإلهي» إنما نعلنه ضمن خدمة كنسية؛ أي ضمن ومع الجماعة» وهذه الليتورجيا المقدسة مليئة بعبارات ال «نحن» 
فالقداس هو عمل جماعة» وهو ليس مجرد أفراد مجتمعين جنباً إلى جنبء لا يربط بينهم أى رابط» لأننا نكون هنا فعلياً 
الكنيسة» فمن الأولى أن نصرّح عن إيمائنا سوياً ومعاء كما أننا نشترك في هذه الخدمة جماعياء ونتناول الجسد والدم 
الأقدسين نفسيهما. ورايعاً: يختلف اعتراف الإيمان في القداس عنه في خدمة سر المعمودية المقدس» ففي المعمودية 
يستفسر خادم السر المتقدم منه عن إيمانه؛ فيجيبه ذاك مفصحاً عن إيمانه الشخصي. وإذا ما كان إيمائه موافقاً الإيمان 
الكنسيء يُكمل الكاهن السر. (الناشر). 
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المجمع الأول في نيقية 
«ليس أَحَدٌ صالحا إلا واحد وهو اللة» (مت ١7: ١5‏ ). 


«لأنّ اللّه وَاحِن» (رو ” .)5١:‏ 


ره الذي مِنْ الإله الواجد اسه تَطْلبُوئهُة» (يو 6 :غ6). 


«ليْس إِلَهُ آخَرُ إلا واحجدا... نا إِنَهٌ وَاحِدٌ: الآبْ الزى مِنْهُ جَمِيمٌ الأشياءٍ 


مي 858 م 


الاب ضابط الكل 


«تقلن فق على متك أنه الحِياد حلذلك وَيَهّاءك» (مز هغ : 5). 

«أَبُو الِيَتَامَى وَقَاضِي الأَرَامِل الله في مسكن قرسيه» (مزكةه :0). 

«لنا إِلَهُ وَاحِدٌ: الآبُ الذي مِثْهُ جَمِيعٌ الأَشيّاءِ وَنَحْنُ لَه (اكو/م :1). 

«رَبُ وَاحِد؛ إِيمَانٌ وَاحِدء مَعْمُودِيّة واحدة» إِلَهُ وَآبْ وَاحِدّْ لِلْكل» الذي عَلَى 
الكل ويالكل وَفِي كلّكُمْه (أف ؛ :5 ١‏ ). 

«بُولسَ رَسُولٌ ل مِنَ النّاسٍ ولا بإئسانء بَلْ بِيَسسُوعٌ الْمَمبيح وَاللهِ الآب اندي 


- 


26 3 ١: ١ المسيح» (غل‎ 
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خالق السماء والأرض ما يُرى وما لا يُرى 


«فِي سيم أَيّامٍ صّنْعٌ اليب السّمَاء وَالأَرْضَ وَالْبَحْرَ وَكلّ مَا فِيمّا» 
(خر .)١١: ”١‏ 

واكك وز الزن كرف اق متت السماذات وسماء الستاوات وكل كنرف 
الأول وكل نكا عايها والبكاز وكل نا عناوائيت فخيبيًا كلهاه 
(نح 11169)). 

«أَفْسَمَ بالْحَي إلَى أَبَدِ الآيدِين» الذي حَلْقَ السسَمَاءَ وَمَا فِيهًا وَالأَرْضَ وَمَا فِيهًا 
والكر وما فِيه» (رؤ .)1١1:131٠١‏ 

«هَإِنّهُ فيه خُلِقَ الكل: ما ضِي السَّمَاوَاتِ وما عَلَى الأَرْضِْء ما يُرَى وَمَا لا 
يُرَىء سَوَاءٌ كان عُرُوشاً أمْ سِيّادَات أمْ رِيّاسَات أمْ سلاطين. الكل به وَلَهُ فَدْ 
خُلِقَ» (حو .)1١١ ١‏ 


ونؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن النّه الوحيد 
المولون من الأب قبل كل الدهور 


«آنت ابْنِي أَنَا الِيَوْمَ وَلَدْتُك» (مز؟ :07). 

«إِن الله قَدْ أَكمَلَ هذا لَنَا نَحْنُ أوَلأدَهُمْ إِذ أَقَامَ يَسُوعَ كما هُوّ مَكتُوبٌ 
أَيْضاً ضِي الْمَرْمُورٍ النّانِي: أَنْت ابْتِي نا الِيوْمَ وَلَدتك» (اع 1١‏ : 75). 

أكون لَهُ أبأ وَهُوَ يَكونْ لِيَ ابْنأ5» (عب ١‏ :0). 


«أنت ابَئِى نا الِيَوْمَ ولدكك» (عب © :©0). 
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المجمع الأول في نيقية 
«لأثة يوله تنا:ولد وتعطج أننا وَفَكون الريائكة خلئ كفية ينعن انتكة 
حيرا مشيرا إلها ديرا أبأ أَبَدياً رئيس السسلآم» (اش 5 :6). 
«فمئكب يخرجح لي الي من مكسلْطا عَلَى إسرائيل وَمَخَارِجَه مند القديم 
مُنْدُ يام الأَزّلِ» (مى 0 .)2١‏ ظ 
«وَالكلِمَة صارَ جسداً وَحَلَ بَيتنا ورَآَيْنَا مَجْدَهُ مَجْداً كْمًا لوَحيد مِنَ الآب 


ل ا ا واد وا مم ا و قار الى 
مملوءا يعمة وحقا... الله لم يَرَهِ أحدٌ قط. الإبْنْ الوَحِيد الذى مهُوَفِى حيضن 


الآب هو حَيّرَه (يو 1١5:١‏ 148). 


2 


«لأَنَهُ هَكذًا أَحَبّ اللَهُ العَالمَ حَتَّى بَدْلَ ابْتَهُ الْوَحِيدَ لِكَي لا يَهْلِكَ كَل مَنْ 
دَؤمِن به بل تمكو لهُ الحيّاة الأَبَدِيّة» (يو” .)١1:‏ 

«لنًا إِلَهُ وَاحِدٌ: الآبْ الذي مِنْهُ جَمِيعٌ الأَشياء وَتَحْنٌ لَهُ. وَرَبّ وَاحِد: يَسنُوعٌ 
الْمَمِيح الذي به جَمِيعٌ الأشياء وَنَحْنُ به» (كو 4 +1). 


ل # اس اله سن هو اس # 07 م ِ 
«رب واحجد, إيمان واحد, معمودية واحجدة» (أف ‏ :0). 


«وَيَْتَرفَ كل سان أَنّ يَسُوعَ الْمَسِيحَ هُوَ رب لمج الله الآبو» (فى ؟ .)1١ ١‏ 
«إن كان بِخَطِيَةٍ الواحدٍ فَد ملك الْمَوْتُ بِالْوَاحِد شَبِالأَُوْلى كثيراً الِّينَ 
يَثَالونَ فَيْضَ النّعْمَةِ وَعَطِيّة اليرٌ سَيَملِكونَ فِي الْحَيَّاة بالواجد يَمرُوعَ 
المَسبِيح» درو ه ١7١‏ ). 


«الإلَهُ الحكيم الوحيد مُخَلْضْناء لَهُ الْمَجْد وَالْعَظمَة وَالْقَدرَةٌ وَالسسُلْطانُ 
الآن وإلى كل الدُهور. آمِين» (يه .)766١‏ 
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نور من نورء إله حق من إله حق » مولود غير مخلوق 


«رَآَيْتُ السيّد جالساً عَلّى كَرْسِيّ عَالٍ وَمُرْتَقِع وَْيَانُهُ تنأ الميكل... 
و لف وير 37 مطتوة لطم عراة كن الأزظوه (اغوي 111 
«إنّ الثُورَ قَْ جَاءً إلى الْعَالّم وَآَحَبٌ النّاسنُ الظَلْمّة أَككرَ مِنَ التُور لأَنَّ أَعْمَالَهُمْ 
حَانت شيريرة» (يو ؟ :15). 

والدو متكم زمانا فَلِيلاً بَحْدُ فَمِيرُوا مَادَامَ لَكُمُ التُورُ َِنَا يُدْرِكَكم 
الظلام» (يو١560:31).‏ 

«أنا هو نُورُ الْعَائم. مَنْ يَتْبَّمنِي فلا يَنْشِِي ضِي الظَلْمَةِ بَلْ يَكونُ لَهُ نُورُ الْحَيّاة 
لأكن تن من قبل رذ وافئظ الال ته القيين اتسى راواك | ركاري» 
(يو 8 :1 25). 

حخريلة يرن عند لان وم أعئة رتى لضانم وأنضا كوت انعالم وأذهت إلن 


مساو للآب فى الجوهر 


«فى الْبَّدْءِ كان الكلِمَة وَالْكلِمّة كان عِنْد الله وَكانّ الكلِمّة اللة» 


الآبي» (يو ١1‏ :م؟). 


«أنا وَالآب واحِد» (يو .)2١:3١‏ 
«كل ما لآب هو لِي» (يو .)١6-: ١1‏ 


اع هر 2 4 


«إن كنت أَعْمَلٌُ فَإن لم تُؤْمِنُوا بي فَآمِنُوا بالأعمَال لكي نَعْرِهوا وتؤْمِنوا أن 
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الآب فى وَآنا فيه» (يو ٠١‏ :-68. 

«يا سيد أرِنا الآب وَكفانًا ... الذي رآني فَقَدْ رَأى الآب مَيْف تقول أنت 
أرِنًا الآب؟. ألمت تُؤْمِنُ أنْي أنَا فِي الآب وَالآب فِي؟ الكلامُ الذي أُحَلْمْكهْ 
بيهو لست أتكلم به مِنْ تفسيي لكِنّ الآبّ الحَال ضِيَّ هُوَ يَعْمَلُ الأَعْمَال 
صدقونِي أنّي فِي الآب وَالآب فِي وإلا فْصدَّقونِي لِسبَب الأَعْمّال تفسيهًا» 
(يوغ١:8م- .)١‏ 

#آأخت آيها الآن فى واناافيلك لكوتو واجوا كما اننا كك رالجة 


(يو /ا١ ١ 5١:‏ ؟07). 


«كل شي به كان وَبغَيْرِهِ لَمْ يَكْنْ شي مِمَا كَانَ» (يو ١‏ :6). 

«السرٌ المَكنُوم مُنْدُ الدَهُور فِي الله خَالقٍ الجمِيع بيَسُوعٌ المسبيح» 
(أف"” .)3١‏ 

«هَإئهُ فِيهِ خُلِقَ الكل: ما فِي السَّمَاوَاتِ وما على الأَرْضء ما يرَى وَمَا لا 
يُرَىء سَواءٌ كان عُرُوشا امْ سِيّادَات ام رِيّاسّات امْ سلآطين. الكل به وَلَهُ فا 
خْلِقَ» (حو 13١ ١‏ ). 

«كلمنا ضيي هده الأيّام الأخيرة ضِيِ اديه الذي حكلة وَارثا ففكز شيء ؛ الذي 
به أَيْضنا عمل العَالَمِينَ» (عب .)5:1١‏ 

«أنت مُستحق أَيْهَا الب أن تَأَحُد الْمََجْدَ وَالْكَرَامَة وَالْقَّدْرَةٌ: لكك أنتْ 
خَلفَتَ كل الأشيّاء وَهِي بِإِرَادَيِكَ كَائِتَةٌ وَخْلِضَسْ» (رؤ 4 .)1١١١‏ 

«بكلِمَة الرّبّ صَنْعَت السَمَاوَات وَيِنَسَمَةِ فَمِهِ كل جُنُورِهًا» (مز *” :6. 
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الذى من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا 


«لأنّ المَسِيحَ إذ ْنا بَمْدُ ضُعَفَاءَ مَاتَ فِي الْوَقْت المُمَيّنِ لأَجْلٍ الفجّار... 
اضيا وك ل ل كد تسد ييلاه ةمات الْمَسِيعٌ لأَجِلِنَا» 
(رو ه :5150 ء 6). 

َ «فَإن اميم ايضنا ألم مره وَاحِدَة مِنْ أَجْل الخَطايًاء الْبَارٌ مِنْ أجل الأَكَمَةٍ 


75 
م6 ير 0020-2 


لكي يُقَرَبَنَا إِلَى الله ا ل ل 


(١'ابط"”‏ :18). 
«فَإنٌ الْمَمبِيعَ أَيُضا كَأَنّمَ لأَجلِنَاء تاركا لنَا مثالا كي تتَبعو ا حُطُواتِه» 
(ايط ” .)5١:‏ 


اليس جد ضيه إلى السسّمَاءِ إلا انّذِي نَزْلَ مِنَّ السنّمَاء ابْنُ الإئسان الَّذِي هُوَ ضِي 
المسّماء» (يو ” .)١7:‏ 

«لأنّي فَدْ نَرَلْتُ مِنَّ السَمَاء راتخن 9 سياف كن تشنيف اقري أرلين» 
«يو 5 :58). 

«أما ولآدة يموع المَسييح فَكَائَتْ همكذا : لما كانت مَرِيم يطو لوي 
قَبْلّ أن يَحْتَمِعًا كور حيلى عن الروسالقدمن: ... إِذَا مَلآك الرّبّ قَدْ ظهّرَّ لَهُ ضِي 
خُلم فَايلا: يا يُوسُفُ ابْنَدَاوِْ لامها أن تخد سَريم ارك لأنّ الذي حل به 
فِيهًا هُّ مِنَ الرُوح القدس» (مت .)200١-14:31‏ 
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ومن مريم العذراء وتأنس 


«ها العدراء تحبل وَتَلِد امنا وَتَدْعو اسَمة عِمَانُوئِيلَ» (اش / : .)١5‏ 
«الروح الْقَدْسُ يَحِلُ عَلَيْكٍ وَهَوَة العَلِي مُظلنّك مَلِدَلِكَ أَيْضاً القدوس الْمَؤْلُودُ 
مثك يُدْعَى ابْنَّ اللّهِ» (لو ١‏ : 20). 

«لمَّا جَاءَ مِلْء الزّمَانِء أَرْسَلَ الله ابْنَهُ مَولُوداً مِن امْرَأَقٍ مَؤْلُوداً تَحْتَ 
التَّامٌوسِ» رغل. 255:2 


وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطى وتألم وقبر 


«لكنّ أَحْرَائنا حَملَهَا وَأَوْجَاعَنَا تَحَمَلهَا. وَنَحْنُ حَمبْتَاهُ مُصاباً مَضْرُوباً مِنَ 
الله وَمَدْلولا. وَهُوَ مَجْرُوحٌ أجل مَعَاصِيئا مَمدْحُوقّ لجل آكامِنًا. تأويبْ سَلآمِنا 
عَلَيْهِ وَبِحبرِهِ شينًا. كلنًا حَمْتَمٍ ضَللنا. مِْنَا كَلُ واد إِنَى طَرِيقِهِ وَالرْبُ 
وَضَعٌ عَلَيْهِ م جَمِيعِنًا. ظلِمَ أَمّا هُوَفَتَدْللَ وَلَمْ يَفْكَعْ فَامُ كَشَاةٍ كُسَاق إِلَى 


7 س2 5 


الدَبُح وَكتعجةٍ صَامِتَةٍ أمَامَ جَازيهًا فلم يَفْتَحّ فاه. مِنَّ الضغطة وَمِنَ الدَيْنُونَةٍ 


أ ٠.‏ 
0 هه 


000 0 ماه د 4 78 مءعه وم عر و 7 6 +8 
أخد. وَضِي جِيلِهِ من كان يظن أنه قطِع مِن أرْض الأحياءٍ أنه ضرب مِنْ أجل 
به قر ساسا ص 


3 >6 ل ار وس ساس كيم 0 5 به م دمن 7 ع ل هك 
دنب شعبي5. وجعل مَعَ الأشرار فبره وَمّعٌ غنِي عِنْد مُوَتِهِ. على أنه لم يَعْمَلُ 
ظلما ولم يكن فى فَمِه غش» (اش 07 :+ -1). 


«وَلكِن الذي وضع قليلا عَن الملائكة: يَسوعً؛ نَرَاهُ مكللا بالمَجْد 
وَالكرامة» مِنْ أجل ألم المَوْتٍء لكي يَدُوقَ بِنِعْمَةٍ الله المَوْتَ لأَجْل كل 


وَاحجدر. لأنّهُ لآق بدّاك الذي مِنْ أَجِلِهِ الكل وبه الكل وَهُوَآت بِأَبْتَاءٍ 


١ 


ع١‎ 
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00 


كثيرين إلى المجد مايال 
ألم مكزيا يقد أناثنين المحزيين» (عب” :ةع 05١١‏ 18). 

َ «فَإِنَّ الْمَسِيعٌ أَيْضا تَأَلْمَ لأَجلِنَا ٠‏ تاركاً لَنَا مثالا كي تَتَيعُوا خطواقه» 
ل ا 


- 
04 إن 


«لَيْسَ مُوَ هَهُنا لأََهُ هَامَ كما فَالَ هنما انظرًا الْمَوْضِيعٌ الزي كان الرب 
لها فِيه» (مت 58 .)1١‏ 

«ِلِهّدًا مَاتَ المَسِِيحٌ وَقَامَوَعَاشَلِكَي يَسنُودَ عَلَى الأَحَياءٍ وَالأَمُوَاتِ» 
(رو؛١‏ :4). 

«وأنهُ دَهِن وَأَنَّهُ قَامَّ فِي اليَوْم اثالث حسَب الكنب» (١كو‏ ه١‏ :غ؛ 


د «إن كنا نُؤْمِنُ أن يَسسُوعَ مات وَقَامَ: فكذلك الرَاقِدُونَ بيسوع سيُحطيرهم 


الله افيا مَعَهُ» (١تس‏ + .)١5:‏ 


وصعد إلى السموات وجلس عن يمين أبيه 


و «ثم إنّ الرب يعدما لمهم ارتقفع إلى السماء وَجَلَّسَ عَنْ يَصِين الله» 
(مرة١‏ :19). 

«وَفِيما هُوَيُبَارِكَهُمْ الْمَرَدَ عَنْهُمْ وَأُصعِدَ إِلَى السّمَاء» (لو 54 ١١‏ 

ن «فرأى مجد الله ويُسوعَ قَائِماً عن يُمِين اللّه» (اع لا : 6ه). 
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وأيضا بأتي ف محده ليدين الأحياء والأموات 


واحجد حسب عمله» (مت 3207:1١51‏ ). 

وَمَجْدِ الآب وَالمَلايْكة الْقِدَيسيينَ» (لوة :55). 

«إن يس هَدًا الذي ارْتع عنكم إلى السماوستتاقي :مكنا كما رأ موز 
مُتْطلِقا إِلَى السسَّمَاءِ» (اع 1 .)١١١‏ 

هذا :هو المعدن من الله منانا دجا وَالأمْوَاتِ» (اع ٠١‏ :47). 

«أنَا أنَاشِدك إذاً أْمَامَ اللّهِ وَالرّبُ يَسُوعَ المَسيح العون أن نون الأحناء 

وَالأمْوّات: عِنْدٌ ظهُوره وملكوتة» (كت 2 

«الذينَ سَؤْف يُعَْطُونَ حساباً لذي مُوَ عَلَى امنتعداد أَنْ يَدِينَ الأَحْياءً 

وَالأَمْوَاتَ» (١بيط‏ ؛ :0). 


«كذث أرَى فِي رُوَى الل ذا مَعَ منُحْبٍ السماء ءِ مِثْلْ ابْنِ إِنْسان أتّى وَجَاءَ 
إلى القريم 0 قفر وش فدامة شَأَعْطِيَ بخلطانا وعدا وملكورتا لكين 1ه 
كل الشعوب وَالأَمّم والألميئةٍ. سَلْطَائهُ سُلطانٌ أَبَدِيّ ما لَنْ يَرُولَ وَمَلَحوثُهُ ما 
لا يَنْقَرضْ» (دا 17:0 .)١5‏ 


«ويملِك على بَيْتِ يَعْقوب إلى الأبَد ولا يَكون لمُلحه نْهَايّة» (لو ١‏ : ؟3). 
اه 
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ثم عرضوها على الملك فقبلها دون جميع الاعتقادات»: وحرموا من لم يؤمن 


بهاء وحرموا أريوس وشيعته, وكل من لا يحذو حذوهم 2# الاعتقادات» ثم سنوا 
للملك سنناًء ووضعوا قوانين ”2 للبيعة مثلما وفقهم الروح الكلي قدسه. 


)١(‏ إن المجمع النيقاوي وضع عشرين قانوناً للبيعة وقيل ثمانين» فالعشرون هي هذه: 


1:1 
ا 


5 


,١37 


يُمنع قبول رسامة كل من خصى نفسه؛ أو كان خصياً. 

يُمنع رسامة الداخلين حديثاً للإيمان حسب (١تى‏ ” : )١‏ غير حديث الإيمان لئلا يتصلف فيسقط في دينونة إبليس. 
يُمنع الاكليروس من كل رتبة» عن ادخال النساء أو مدبرات البيوت ما لم يكن من أنسبائه لحما. 

يأمر بأن الرسامات تكون بوجه العموم من كل أساقفة الولاية» ولا تكون أصلا من عدد أقل من ثلاثة أساقفة» 
ويقتضى لها تثبيت الميتروبوليت فى كل الأحوال. 

إذا حرم أسقف واحد اكليريكياً أو عامياء فخرمه صحيح رابط فى كل مكان إلى أن يفحصه ويحكم عليه مجمع 
الولاية» وهكذا يجب أن يلتئم مجمع لأجل هذه الغاية وغيرها من المصالح العامة مرتين فى السنة» مرة فى 
الخريف ومرة قبل الفصح. 

يُعطى بطريرك الاسكندرية كل الحقوق التي كانت له من قديم؛ على أساقفة مصر وليبيا والخمس المدن وكنائسهاء 
وأيضاً يعطى بطريركا رومية وأنطاكية امتيازاتهماء وتعطى أيضاً المطرانية حق السلب فى كل الانتخابات 
للوظيفة الأسقفية داخل ولاياتهم الشخصية. 

يعطى أسقف أورشليم رتبة مطران بدون أن ينزع عن قيصرية القصبة القديمة شرفها. 

يسمح للأساقفة والاكليروس النوفاتيين أن يرجعوا للكنيسة؛ ويظلوا على رتبتهم ووظائفهم؛ إذ أطاعوا قوانين 
الكنيسة من جهة الزواج ثانية والاشتراك مع الراجعين. 

.٠‏ يطلب أن القسوس الذين ارتدوا قبل رسامتهم؛ أو ارتكبوا ذنباً آخر لا يؤهلهم قانونياً لوظيفتهم المقدسة 
يعزلون من وظيفتهم حال ما يتأكد عدم أهليتهم. 


. يطلب من المرتدين فى الإضطهاد الأخير فى عهد ليسينيوس أن يعملوا : 


رياضة ثلاث سنين خارج أبواب الكنيسة. 
رياضة ست سنين فى الرواق بين الموعوظين. 
أن يُسمح لهم بأن يكونوا حاضرين فى ممارسة العشاء الربانى » ولا يشتركوا فيه مدة سنتين. 


. يطلب من المرتدين المشطين ضلالاً أن يجرى عليهم هذا التأديب عينه؛ غير أنهم يجب أن يبقوا عشر سنين بين 


الموعوظينء؛ وعلى الأساقفة أن يستعملوا حكمتهم فى كل المدة. 
يُسمح أن يعطى العشاء الربانى لكل نادم تائب مشرف على الموت؛ وإن شفى يحضر فى ممارسة العشاء بدون 
أن يتناول. 


. على الموعوظين الراجعين أن يصرفوا ثلاث سنين فى الرياضة خارج أبواب الكنيسة. 
٠‏ يُمنع انتقال الأساقفة والقسوس والشمامسة من كنيسة إلى أخرى. 
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المجمع الأول في نيقية 
وألحقوا صوم الأربعين بجمعة الآلام» (لأن الملسيحيين كانوا سابقا يبدأون 
بالصوم من الغطاس) ثم دونوا الأبقطى © البيعة» وأوصوا أن لا يعيد عيد القيامة 
إلا بعد عيد اليهود لا معهم ولا قبلهم؛ ووضعوا قانونا أن من أشكل عليه أمر ‏ 
الحساب أو المعتقد فليسأل البطريرك الإسكندري. 


يحضي اتميرس ينان 
الاعف راو وتوا سنو ل 
كراسيهم ممجدين اللّه الذي أنعم | 
عليهم بتوطيد أمر الإيمان الرسولى | 
الأرثوذكسي. 

ثم لما توضى الملك البار قام أ 
كيه تدرا 8 للك ذا دلت قا ها 
وكان أريوس لم يزل ينفث سمه > |3844 
فلب الجميع؛ انهو الفرضدة ووننه | 
عزمه ليغش الملك ويجعله أن يوافق | 
رأيه. فشكى له من الكسندروس | 
ليشركه مع المؤمنين»؛ فأرسل 


5. القسوس والشمامسة الذين يتركون كنائسهم ويذهبون إلى غيرهاء يمنعون من الاشتراك ويرجعونء وأيضاً لا 
يُسمح للأساقفة بأن يرسموا أحد من رعية أساقفة آخرين بدون رضاهم. 

. يطلب عزل كل اكليريكى يعطى ماله بالرباء. 

6 . ينهي الشمامسة عن تقديم الخبز والخمر إلى القسوسء أو عن أن يشتركوا أمام الأسقف أو أن يجلسوا مع 
القدنون: 

1 إن أتباع بولس السميساطى حين يرجعون إلى الكنيسة يجب أن تُعاد معموديتهم ورسامتهم قبل أن يمكنهم ممارسة 
وظيفة اكليريكى. 

.٠‏ ينهي الركوع فى صلاة يوم الرب؛ وفى الصلاة من الفصح إلى العنصرة. 
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ملم».ط ااحصو أذ قطه 


البينات الواقية والبراهين الثاقبة 


وكان يومئذ عند البطريرك شماس عجيب بالفصاحة ورشاقة الألفاظ: 
وهذا الابن النجيب كان ابن أرملة وثنية» وقد أرادت أن تزوجه فما أمكنها 
ذلك. وكانت على الدوام تلح عليه ليتم مرغوبها وتحسن له الزيجة» وتريه أجمل 
ما يكون من البنات» فكان مع حسن منظره وجمال رؤيته وبهاء حسنه وعنفوان 
شبابه وحدة صباه وطراوة عوده يأبى القبول ويصعب عليه سماع ألفاظ أمه؛ 
وبعدما عانت أتعاباً شاقة: أنذرها أحدهم بأن ابنك هذا سيتطرق بطريق الجليلى 
لأن إماراته ظاهرة عليه. 


فأخذت تبحث عن ذلك الجليلي وما طريقه» وإذ كفت لبا النور أخذت 
ابنها وذهبت إلى البابا الكسندروس وقصت عليه حكايتها . فتنصرت هي 
وانقهاً»ورسع امكاسيوس شمانا وبقى فثن:الأن البطويرت» فاهتو به هذ | الآن 
ورباه مؤدباً إياه» فأنعم بالحكمة والقريحة وفصاحة اللسان ورشاقة الألفاظ 
البديفة + ففاق تمه علو النيعة):وصسان ولدا جديعا 5 قاعةاجميلة ‏ ظاهرا 
عفيفاً نقياً باراًء ولحسن سيرته دخل حبه ‏ قلب الشعب المسيحي ولا سيما إذ 
كان على الدوام يزداد عفة وطهارة مثابراً على رضى ربه» فلما وجه البطريرك 
عرشة قا فيك ا قرحاتفلى وذ كان شيجا تاعت] فالأ اهة صبحريتة هنذا 
الابن النشيط المتغذي من لبن أمه الكنيسة الأرثوذكسية:» وأقوال الآباء 
القكديسين كبطرس الشهيد وأغناطيوس وديوناسيوس واكليمندس. 

فلما وصلا إلى القسطنطينية وتقابلا مع الملك أنزلا بمكان؛ وشرع 
أثناسيوس يحاجج أريوس وأصحابه؛ ويثبت لبم أزلية كلمة الله بالأدلة القاطعة 
والبراهين الواضحة الساطعة؛ لما أتى اليوم الموعود به للاجتماع والاحتجاج 
حضر الفريقان» وجلس الملك مع أرباب دولته» فابتدأ أريوس يلقى مقالته»؛ فبرز 
الشتمامى التاسيويى :تاف مكلسة لها دمكةا ومحكن وار ا للشوال يدن | كاتسيوس 
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المجمع الأول في نيقية 
وأصحاب أريوسء وإذ شعر أريوس بالظفر به وأن لا قدرة له أن يناصب 
أثتناسيوس فسخ حكم هذا اليوم وجلسته؛ واستأذن من الملك أن يكون لبم يوم 
آخرء وهكذا ذهب كل إلى حال سبيله ك4 ذلك اليوم؛ ثم أن أريوس دفع 
للبوابين رشوة لكي لا يدعوا أثناسيوس أن يدخل .ش الجلسة التالية» فلما كان 
اليوم المقرو؛ أمر الملك بإحضاز خلا الطرقين: محضروا وإذ دنا افناسيوس أن 
يدخل صحبة معلمه منعه البوابون فبقى خارجأ» فجلس الملك والبطريرك 
بحضرته» فأخذ أريوس يتكلم وأكثر الكلام: فألتفت الأب باحشاً عن تلميذه 
وإذ لم يجده قال للملك إن كليمي منع من الدخول فليأمر الملك بإحضاره. 

وإذ علم بالحيلة التي صنعها أريوس وأصحابه أمر بإحضاره فحضرء وابتدأ يفند 
براهين أريوس وأصحابه؛ وإذا أفحم أريوس أكمد غيظه وخرج من المجمع 
خجلاء فقال حينئذ الكسندروس: 

”اعلم أيها الملك أن أريوس كان 2# المجمع النيقاوي»: ولست أنا الذي قطعته 
وحدي» بل بقية الآباء» وأبوك نفسه قد كتب حرمه بخط يده»: فلا أستطيع أن 
أحالله: وإلا فيكون ذلك بدعة مني ". 


فأطلق الكسندروس إلى كرسيه وبقى أريوس محروماً مع أصحابه: 
ولما تنيحالأب الكسندروس أقيم بعده أثناسيوس تلميذه على الكرسي 
الإسكندري. وإذا كان فشا تعليم أريوس ونما ث مدينة الإسكندرية» أخرج 
البطريرك شيعة أريوس وقرأ حروم المجمع المقدس 2# البيعة على مسامع أهل 
الإسكندرية: وإذا سمع أصحاب أريوس أخذتهم كاظمة الفيظ وأخذوا 
يصنعون حيلاً: فتظاهروا بقبول دستور الإيمان المؤلف من مجمع نيقية»؛ فنالوا 
الصفح والرخصة بالعودة من نفيهم» فأخذوا يستعملون إذ ذاك كل وسيلة 
ليهيجوا القيصر بالغصب على أثناسيوس ويبربئوا أريوس» مبلغين القيصر إنما 
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البينات الواقية والبراهين الثاقبة 


حكم على أريوس لعدم توضيح القضية على حقيقة الحال؛ وسألوا الملك أن 
يكتب إلى أثناسيوس ويأمره بقبول أريوس 2# الكنيسة. 

فاقتنع القيصرهء إلا أنه طلب من أريوس أن يكتب تلخيص عقائد إيمانه ويقدمه 
لهء فأرسله القيصر إلى الأساقفة 4 أورشليم مع رسائل يطلب بها منهم أن 
يحكموا فيما يلاحظ أريوس برفق ولين» فكتب من كان فيها من أصحابه إلى 
أثناسيوس قائلين: إن إيمان أريوس صحيح:ء وإنه يجب أن يقبل 4 الكنيسة 
إتباعاً لخاطر القيصر. 

فجاء أريوس إلى مصر حاملا رسائل قيصرية ومجمعية ولكنه خاب أمله إذ لم 
يقبله أثناسيوس» فمن ثم شرع الأريوسيين يثلبون أثناسيوس راشقين إياه بمذمات 
لا تحصىء فاضطر القيصر أن يأمر بعقد مجمع © مدينة صور للفحص عما 
رُشق به أشناسيوس من المذمات ونُسب إليه من الذنوب» فاجتمع ستون أسقفا 
وحكموا عليه وكان هو قبل صدور الحكم عليه قد التجأ إلى القيصر إلا أن 
افيد نه ييز امن عزنو رانلاك كتهاء نه سوونة تساك فق را سق 1 مو قافا 
بها مدة سنتين وأربعة أشهر. 

وبيعد نفيه حاول الأريوسيين أن ينصبوا أريوس مكانه؛ 
فمضى أريوس إلى الإسكندرية إذ لم يطق الشعب 
جلوسه حدث شغب واضطراب ألزما القيصر أن يأمر 
أريوس بالحضور إلى القسطنطينية. 


الكسندروس » شديد الاعتصام بإيمان مجمع 5 1 فتساول الأريو بد أ 
يقنعوه بأن يقبل أريوس ليقدس ويشترك معه فلم يقبل» فسعوا © الحصول على 
أمر من الملك. 
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المجمع الأول في نيقية 


فدعا الملك البطريرك وقال له: 

هوذا بطريرك الإسكندرية وجماعته قد امتتعوا من قبول أريوس وخالفوا أمرناء 
خوك أفى 1ن أقمشك :وا جلف تظريرمك] كيجي لتك أن ال كتا نس ]لسن 
أمرنا كغيرك؛ فاقبل أريوس واشركه 2# الرتبة الكهنوتية. 

فأجاب البطريرك الملك وقال: إن أريوس لا تقبله البيعة؛ فإن إيمانه مفسود, 
والديوة الاين الام كان يزمق بايمانياة اسااهية| شق جدل الانن مارفا 
فقال له المللك: ليس الأمر كذلك فان إيمان أريوس مستقيم» وهو معتقد 
باعتقاد البيعة» ومؤمن بالثالوث القدوس. 

فقال البطريرك: إذا كان الأمر كذلك فليكتب إيمانه بخط يده. 

فكتب إيمانه بخط يده وهو يضمر خلافه» ثم استحلفه البطريرك هل هذا 
انفائع تجايت: 

فقال البطريرك للملك: 

إن أقاسيوس كان قد أخرج حروم أريوس الموضوع فيها خط أبيك وقرأها 2 
النئمة: كدق الآن:] زو ضاف | بامنزع الم بح على | ردوين مقافز لوا موي طافية: 


وهكذا انصرف البطريرك من عند الملك» وأمر البيعة أن تصوم ذلك 
الأسبوع وتبتهل إلى الله ليخلصوا من ذنب أريوسء فلما أقبل اليوم الذي كان 
أريوس مزمعا أن يشترك فيه مع الأسقف» تطيب أريوس وزحف إلى البيعة مع 
أسحاية :ود كل إلى المكبيسة وسلمن مكل الحن انكينة مسمقلم] ) حون اتنا 
اليبطريرك بالصلاة وأخد يطلب من الله أن يتدارك الأمر يمعجزة؛ فأصاب 
أريوس وجع 4 بطنه ونزف دم وخرج خارجا ومات بهما أشر عاقبة» ففرح حينئذن 
اللاط ريف كريجا ذاكدا. 
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البيّنات الواقية والبراهين الثاقبة ب سس بسب بس 


ثم إذ كان قسطنطين الكبير خلف ثلاثة بنين قسطنطين وقسطنديوس 
وقسطاس فاقتسموا المملكة فيما بينهم فأخذ قسطنطين ''' وهو أكبرهم 
أسبانيا وفرنسا وبريطانيا وقسطنديوس ”" بلاد المشرق وقسطاس "' إيطاليا 
وأفريقيا وصقلية؛ فقسطنطين أذن لأثناسيوس بالعودة إلى الإسكندرية » فعاد 
راجعاً إليهاء فاستقبله المسيحيين فيها بسرور عظيم, إلا أن أوسابيوس أسقف 
نيقوميدياء وبثيوغنيس أسقف نيقية وباقي من اعتصم ببدعة أريوس تمكنوا 
بواسطة أحد القسوس من اجتذاب جميع من كان أ بلاط قسطنديوس الملك 2 
القسطنطينية حتى اضطر نفس الملك إلى قبول معتقدهم الوخيمء وأخذوا 
يرشقون أتناسيوس بمذمات عظيمة ساعين به عند أسقف روما أيضأء فلما بلغ 
أثناسيوس ذلك أرسل إلى روما رسلا يحتجون عنه مدحضين ما لفقه الأريوسيون 
ضده من المذمات الكاذبة» ثم طلب الأريوسيون أن يعقد مجمع # روماء فذهب 
أثناسيوس إليه بها منتظراً مدة سنة و ستة أشهرء وإذ لم يحضر إليها أخصامه 
عات نهنا إن الاسحصضورة 
أماأوسابيوس فعوض أن يذهب إلى روما عقد مجمعا ‏ أنطاكية, 
وشرطن ” أسقفاً من الأريوسيين بدل أثناسيوس يسمى غريغوريوس» فمضى 
غريغوريوس إلى الإسكندرية مصحوباً بجند وافرء فخاف أثناسيوس وانصرف 


إلى روما خفية. 


(1) 11 عسمتتصةنعده© (/؟؟ - 5١‏ "م) (الناشر). 
)١(‏ 1[ وباننسهاكده© (157-79197م) (الناشر). 
(0) 1 وصهاوده© (510-.5ام) (الناشر). 
)5( الشرطونية: هي اللفظة القبطية للكلمة اليونانية الأصل (7681005011'0 - خيروطونيا) وهى تتكون من مقطعين: 
(مماعة خيرو): أي يدء (0710+ طونيا): أي وضع. ومعناها وضع اليد ويُقصد بها السيامة (الناشر). 
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المجمع الأول في نيقية 
وكضاق كزربها رزإلنجا كزين سقف ) لنكها هاي ٠7‏ راودا مرق كميك دكوين للك 
فأرسل يوليوس أسقف روما '" حينئذ كلا منهما إلى ابروشيته برسائل توصية. 
إلا أن الملك نفي بولس بحال وصوله وأقام عوضه مقدونيوس الأآريوسى؛ فلما بلغ 
أثناسيوس ما أصاب بولس هرب راجعاً إلى إيطاليا. 


ثم انعقد مجمع 4 سردقية من أعمال ايليرية حكم برجوع بولس 
وأثناسيوس وثبت حقيقة مجمع نيقية» وفيما كان أتناسيوس راجعا دخل إلى 
القسطنطينية فمسحه الملك ووضعه ‏ مركب بدون أكل ولا شرب ولا مدبر, 
وبتوفيق اللّه أخذته الرياح وأوصلته 4 مدة ثلاثة أيام إلى الإسكندرية: فلما 
وصل تلقاه الشعب المسيحي بالفرح والتهليل» ودخل البيعة وأخرج شيعة أريوس 
وعيد عيدا للرب ب ذلك اليوم. فمكثت البيعة مستريحة مدة سبع سنين وبعد 
ذلك تغلبت الآريوسية على بيعة الإسكندرية ؛ فهرب أثناسيوس إلى الصعيد 
ومكث هناك ١‏ سنين» وبعد ذلك رجع بعد موت الملك فسطنديوس وفيام ابنه 
وكان أرثوذكسيا. 


وتوكى أنناسيوس سئة 717/7 م2 وقد ألف هذا الأى مقاللات عديدة وأرسل 
رسائل كثيرة للآباء ضد أريوس المنافق» ولم تزال بدعة أريوس تتناقص شيئًا 
كر فشيئا حتى تلاشت بالكلية. 


)١(‏ 1 [ناج بولس الأول البطريرك 18 من بطاركة القسطنطينية (/353-551) (الناشر). 
)١(‏ 1آ 5نالآناآ يوليوس الأول البابا ©" من باباوات روما ( 717" 557) (الناشر). 
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ملم».طا ااحصو أذ قطه6 


المجمع الثانى فى القسطنطينية 


كاين 91 التسبية الازبى سنان الجفع الكانى اتسكرق 
ة 0 )ىع ٠‏ 5 . 

© زمن تيؤدوسيوس الكبير ‏ للأجل كفر مقدونيوس بطريرك 

الت 1: 5 . 0 
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هذا الشقي ارتة الب حرس امد لاساضاب الرصرلي عر مو امير 
عظيما. فاته لحصوله على زالة ووحافة عظيمة عتن املك أكان حريا حدد 
المسيحيين المستقيمي الرأي لم تكن أخف مما أثاره عليهم الملوك المرَدَة 9 
وكان سبب ذلك أنه يوم أراد الوالى أن ينصبه إتباعا لأمر الملك على الكرسى 
اجتمع © الكنيسة جمع غفير جدا حتى أنه لم يمكنه الدخول إليها لازدحام 
وأما الجنود قفي الحال فتلوا الشعب بالسيف فمات يومئن نحو ثلاثة آلاف ومائة 
وخمسين نفسا بين فتيل بسيوف العساكر أو من شدة الازدحام: وغب أن جلس 
)١(‏ تأسست عام 598 ق.م. وكانت من قبل قرية للصيادين. وتعرف باسم بيزنطة وفي عام 556 م جعلها الإمبراطور 
قسطنطين عاصمة للإمبراطورية الرومانية الشرقية (الإمبراطورية البيزنطية) وأصبح يطلق عليها القسطنطينية على 
اسم الإمبراطور قسطنطين مؤسس الإمبراطورية وكان بها مقر بطريركية الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية كنيسة أجيا 
صوفيا. وكان محمد الفاتح العثماني قد فتحها عام 457 ١م.‏ ثم أطلق عليها العثمانيون الآستانة. وحاليا يطلق عليها 
إسطنبول (الناشر). 

)١(‏ 1[ 5ناز5 126000 (9/3؟ - 555 م)(الناشر). 

(؟) ! 5وبنتصملعء18136 مقدونيوس البطريرك ٠١‏ من بطاركة القسطنطينية (؟745--47") (الناشر). 


(4) مَرّدة: جمع مارد وهو الجبار أو الطاغية (الناشر). 
خا نيا اع 
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البيّئنات الواقية والبراهين الثاقبة 


مقدونيوس على الكرسي البطريركى أخذ يحارب أصحاب الرأي المستقيم 
المعتقدين بمساواة الابن والآب 4 الجوهرء؛ وكانت رؤوس معتقداته 
ومبادئ تعليمه: 

أولاً: الابن ليس بمساو للآب © الجوهر بل شبيه به ب كل شئ. 

ثانياً: إن الروح القدس مخلوق وخادم للابن. 

ثالثا: أن الإنسان مهما اعتقد وقال عن الملائكة لا يخطئ. 
وقد لقب أتباعه بمكدونيين نسبة إلى زعيم هرطقتهم» وبمحاربى الروح 
لكتاريتن اتروع القدني وإ كانوا سنب الكزاشر سئي التنلوك جذا ذوى 
حشمة وأخلاق حميدة لطفاء 4 الحديث» مهذبين شْ جميع تصرفهم حصلوا 2 
القتسطنطينية على اعتبار عظيم» فانتشرت هرطقتهم ممتدة هذ ثراكى وبيثينية 
والبسبنطس. 

فاضطريت البيعة من أجل هذه البدعة الجديدة» وإذا كان الملك يرغب 
أن ترتفع الشيع والخرافات والبدع أمر باجتماع هذا المجمعء فاجتمع 2 
القسطنطينية مئة وخمسون أاسقفاً وكان المتقدم فيهم تيموثاوس البطريرك 
وكيرلس 


الإسكندري ”" وكان 2 هذا المجمع ملاتيوس بطريرك أنطاكية '"' 


أسقف أورشليم ”"؛ وأرسل داماسيوس أسقف روما ” نوابا عنه. 


فلما اتعقد المجمع وأحضروا مقدونيوس وسألوه عن معتقده فأجاب: 
”إن الروح القدس مخلوق“ مرتكنا على صوت الكتاب: «كل شيء به كان 
وَبِغَيْرِهِ لم يكن شَيْءٌ مِمَّا كان» (يو ١‏ :5). 


)١(‏ 1100411 تيموثاوس الأول البابا ١؟‏ من باباوات الإسكندرية (٠785-58م)‏ (الناشر). 
)0( 16159 ملاتيوس البطريرك 57 من بطاركة أنطاكية (٠75-١81م)‏ (الناشر). 

(؟) 11زال© كيرلس الأول البطريرك ١؛‏ من بطاركة أورشليم (0٠85-76"م)‏ (الناشر). 

(4) 1 123133505 داماسيوس الأول البابا /ا' من باباوات روما (84-557ام) (الناشر). 
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المجمع الثانى فى القسطنطينية 


فأجايوه قائلين: 

“أيها الإنسان لا يوجد لدينا إلا روح واحد وهو روح اللّهء ومن المعلوم أن 
روح اللّه ليس شيئأ غير حياته وإذا قلنا أن حياته مخلوقة فعلى زعمك أنه غير 
حيء وإذا كان غير حي فهنالك الكفر الفظيع والرأي الشنيع؛ فالآن ارجع عن 
سوء رأيك وقبح اعتقادك وإلا حرمناك وقطعناك" ٠‏ | 
قأبى أن يرجع. فقطعوه وأنزلوه من درجة البطريركية وحرموا كل من يقول 
بقوله وأقاموا بدله نكتاريوس ”' أسقفاً على القسطنطينية. 
ويقال أن ملاتيوس بطريرك أنطاكية مات يك أثناء اجتماع هذا المجمع فأراد 
غريغوريوس النزينزى وهو أسقف إذ ذاك على القسطنطينية وكذلك العقلاء أن 
يقام بولينس خليفة له إلا أن رأي الأضداد غلب فشرطنوا فلابيانوس أسقفاً على 
أنطاكية '”. وإذا أراد أيضأ شعب القسطنطينية أن يقام عليهم غريغوريوس 
النزينزى بطريركا الذي كان أسقفا بالمدينة مؤقتا فحصل اضطراب من أجله 


وي هذا المجمع تظاهر بعض من الناس بعقائد دينية رديئة منهم: 
*** أبوليناريوس: وكان قوله إن جسد المسيح كان خالياً من النفس 
الناطقة العاقلة»؛ واللاهوت قام مقامها مرتكناً على صوت الوحى 
الكلمة صار جسدا؛ وعدا ذلك فإنه جعل 4 الذات العليا مراتب فقال 
إن الروح القدس عظيم والابن أعظم منه؛ والآب أفضل منهما 4# العظمة 
وإن الآب ليس بمحدود 2# القوة ولا بالجوهرء والابن محدود بالقوة لا 
بالجوهرء والروح القدس محدود بكليهما. 
فرجعوه عن غيه ورأيه الفاسد فلم يصغ لبم فحرموه وحرموا كل من يقول بقوله. 


)١(‏ 5لاتتهاءعء71 نكتاريوس البطريرك 75 من بطاركة القسطنطينية )917-548١(‏ (الناشر). 
)١(‏ 1 7139182 فلابيانئوس الأول البطريرك 7١‏ من بطاركة أنطاكية ( 05-541 4) (الناشر). 
- #0486 
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** سابيليوس: هذا قال إن الآب والابن والروح القدس وجه واحد فحرم 


وأكملوا قانون الإيمان قائلين: 


' 


نؤمن بالروح القدس الرب المحيى ”" 


«وَبينَمًا هُمْ يَخْدِمُونَ الرّبَ وَيَصُومُونَ فَالَ الرُوحٌ الْقدس: أَهْرِرُوا بي باب 
وَشَاول لِلَعَمَل الذي دَعوَتُهُمَا إِلَيْهِ» (اع ١1‏ :5). 

«لأَنّ الْدِينَ اسَبُتِيرُوا مره وَذَافُوا الْمَوْهِبَة السَمَاويّة وَصَارُوا شرَكاءً الروح 
الْقْدُسء وَدَاقُوا كَلِمَةَ الله الصّالِحة وَقَوَّاتٍ الدَّهْر الآتِي» (عب 5 :: » 0). 


«فَهدَان إذ أرْسيلاً مِنَ الروح الْقدُس انْحَدرًا إِنَى سلوكيّة وَمِنْ هُنَاكَ سَافَرًا 
2 البَحْرٍ إلى ا (اع ؟1١‏ :غ). 

فا لوا ف رب لماه أن وسيل فَعَلَةٌ ال حصاده» (مت 9 :58). 

وله كك كأت ا قط يمشِيِينّة إنسان» دل ل 0 الله الع يو 
مسوكن مين الروح القدس» (“'يط .)5١: ١‏ 

«كلٌ الحكاب مُوَ مُوحىَ به مِنَ الله» وَنَافِعٌ ِلتَّعْلِيم وَالتَّوْبِيخ لِلتَّمَوِيمِ 
وَالتَأديب الذي فِن اليه (قن 1315). 


«وَآمًا اثرد فهو الرُوخ: وحرك روح الربي هناك 0 (ككحو ١7١”‏ ). 
«التِي نَكَكُلُمُ بها أَيْضاً ل بِأَهْوَالٍ تُعلّمها حِكمَةٌ إنسانية بل يما يُعلْمُهُ الرُوُ 
القديد قَارِنِينَ ال الت بالروشاضه (١اكحو؟ .)1١١١‏ 

«فَقَالَ بُطْرسٌ: يا حَتَانِيًا لِمَادًا مَل الشَّيْطان قَلبَكَ لتُكزب على الروح 


أ 
ةلس ع اراس 


القدس 7 لسن مِن تمن | لحقل؟ أ ليس وهو باق كان يَبَقَى لك؟ ولما بيع ألم 


)١(‏ إن السند الكتابي لقانون الإيمان كان في أصله هامشاً وقد رفعناه وأرفقناه بالآيات لأهميته (الناشر). 
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١‏ المجمع الثاني في القسطنطينية 
يكن فِي مُلطانِك؟ هَمَا بالك وَضَعْت فِي شَلْبِكَ هذا الأمْرَة كت لَمْ تكن 
على النّاس بل عَلَى اللّه» (اع ه 5١‏ , 4). 

«الْمَوْلُودُ مِنَ الجسّد جَسَدٌ هو وَالْمَولُودُ مِنَ الروح هُوَ رُوحٌ» (يو 7 :). 

© «فَإِنٌ الَذِينَ يَشهَدُونَ فِي السَّمَاءِ هُمْ كلآئة: الآبُ؛ وَالْكَلِمَة وَالرُوحٌ الْقَدُسُ. 
وَعَؤْلا ع الكلاكة هه واهةواين 0 7 


© «وَمتَى جاء المُعَري الذي سأرسيلةُ آنا إِلَيْكم مِنّ الآب رُوحٌ الْحَقّ الّذِى مِنْ 
عند الآب يَنْبَئِقُ هَهْوَ يَشْهَدُ ِي» (يو 1١5‏ :51). 


ل «الله روح. وَالذين يَسجِدُونَ له فبالروح وَالْحَقٌَيَتْبَقِى أَنْ يَسجُدُوا» 
(يو ؟ :55). 

7 «فإن الذين يَشهَدُونَ فِي السَمَاءِ هُمْ تلآئةٌ: الآبْ وَالْكلِمَة؛ وَالرُوحٌ الْقدّسُ. 
وهؤلاءٍ التّلائة هُمْ وَاحِدٌ» (١يو‏ ه :7). 


- الاسم 
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البيّنات الواقية والبراهين الثاقبة 


الناطق فى الأنبياء 


ره 


ََ« مه ار 2 تي * 2 مام 4 2 ال 0 ات و 5 2-0 ا 
2( «لأنَّهُ لم تأت نبوة قط بمشيئة إنسان»؛ بل تكلم أناس الله الققِديسون 


مَسُوقِينَ مِنَ الرُوح القدُس» (ابط .)5١: ١‏ 


وبكنيسة واحدة مقدسة حامعة رسولية 


* «وإن لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُمْ فَمُلْ لأكنيسة. وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الكنيسة فليَكن 
عِندَكَ كالوئنِيّ وَالعَشّارِ» (مت .)١7١: ١8‏ 

«وَلمًَا حَضَرَيومُ الْخَسْيِينَ كان الْجَمِيعٌ معأ يتس وَاحِدَق» (اع .)١١ ١‏ 

"لين يَوُودَي ولا وكات ليْسْنَ عيذ لاخر لين ذْكرٌ وأنكن: لأئكم جَمِيعا 
وَاحِدٌّ فِي الْمَسِيح يَسنُوعَ» (غل 7 :258). 

ٍ «مَبْنِيينَ على أسّاس الرَسُل الام ويسسوع الْمَسِيحٌ نْفْسَُهُ حَجَرُ الزَّاويَة 
الك مساك الكاء تاك كنا تتوشتكار مها فى إلرث الذي عند 
لت انض مون مقا مُسكنا لِلهِ فِي الروح» ا ا 0 

7 «لأئي أَوَلَاً جين تَحِتَمِمُونَ فِي الْكنِيسة أَسْمَعُ أن بَيْنَكمْ اُشْقافَات .. 

أهَنَيْسَ نَكُمْ بُيُوتُ لِكَأْكلُوا فيهًا وَكشربُواة آم كستهيثونَ بكنيسة اللو» 


((كحو ١ 14: ١١‏ ؟0). 


اماد 
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المجمع الثانى فى القسطنطينية 


ونعترف بمعمودية واحدة لغفران الخطايا 


«رب وَاحدء يمان وأحد معموديّة واجدة» (أف ؛ :0). 
«عَرضْتَِي سبل الحَيَاةٍ وَستَمْلأنِي سرورا مع وَجْهك» (اع ” :258). 


م هاي 


«قدفْنًا معه بالمعمودية لِلمّوتٍ حَتَّى كما أَقِيمَ المَسِيحٌ مِنّ الآمُوَات بِمَجْدٍ 
الآبه هكذا تسلك نحن أيْضا فى جِدَةٍَ الحيّاة» (رو " : ؛). 


7 
ب © ثم ه 


«مَدْونِينَ مَعَهُ ِي الْمَعْمُودِيّةِ» التي فيهًا أقِمْكُمْ أيْضا مَعَهُ بإيمَان عَمَل اللَهِ؛ 
الذي أقَامهُ مِنْ الأمْوّاتي» «(حو ؟ .)١١١‏ 

«النذئ مكاله يك خَلْصْنا نَحْنْ الآن؛ أي الْمَعْمُودِيّة. لا إزَالَة وَسّخ الْجَسَد 
بل سوال ضمير صَالِح عن الله بِقِيَامَةٍ يَسنُوعَ المَسييح» (١بط‏ ”7 .)05١:‏ 


ونترجى قيامة الآأموات وحياة الدهر الأتى آمين 


«فِيَخْريجٌ الذينَ فَعَلوا الصالِحَاتِ إلى قِيَامَةِ الْحَيَاةٍ وَالّدِينَ عَمِلُوا السَيّكاتِ إِلَى 
قِيَامَةَ الدَيْتُونَةِ» (يو 0ه :551). 


«وَيَجْتَّمِعٌ آَمَامَهُ جَمِيعٌ الشعُوب َيُمَيّرُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَمْضٍ كما يُمَيِّرُ الرَاعِي 
الخِرّافَ مِنَ الْجِدَاء» (متث 6" :09). 

«ولكن إِنْ كان المَسِيعٌ يُكَرَرُ به أَنّهُ قَامَّ مِنَ الأَمْوَاتِ فَكَيْفَ يَقُولُ فَوْمُ 
بَينَكم إن لِيْسَ قِيَامَةُ أَمْوَات؟...لأَنهُ إنْ كَانَ الْمَوْتَى لا يَقُومُونَ طلا يَحُونْ 
المَسِيحٌ فَدْ فَام... لأَنهُ كما فِي آدَمْ يَمُوتُ الْجَمِيعٌ هَكَدًا فِي الْمَسِيح سَيُؤيًا 
يُزْرَعٌ في هّوان وَيُقَامُ فِي مَجْر. يُرْرَعٌ ضِي ضنُغفب وَيُقَامُ ضِي هُوَة. مُرْرَعٌ جدنماً 
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| ااانا 


حيوايِد مقا ماما (وطائلا. لوبلا جنا لوا بي ويوجد جسم روحابي. 
(١(كحوه١ ١١:‏ - 08). 


البيّنات الواقية والبراهين الثاقبة 


و 02 # ِ 


ثم حرموا كل من يزيد على هذا الإيمان (الذي سنه آباء المجمع النيقاوى 
وأكمل 4 هذا المجمع المقدس) شيئاً آخر أو يُنقص منه أو أحد يحد حدا خارجا 
أو :مضادا لما ع 


الذي منع أصحابه أكل اللحم. وبعد انصرف كل إلى وطنه شاكرا حامدا إنعام 


البارئ الذي نصرهم على أعدائهم. 


جدرانية من المكتبة الفاتيكانية ‏ أواخر القرن السادس عشر 
تمثل آباء مجمع القسطنطينية الأول 


4لا 
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المجمع الثانى فى القسطنطينية 


مفالة اني انبثاق الروم القدس 


الآن ندعو من راق فدكره وصفا لبه وضميره وتجرد عن أمراض 
الأغواضن تيتظر يننا نظرا موففا خانيا سن كل شاك 
لا ريب أن آباء المجامع الثلاثة المسكونية المجتمعين قد ألفوا دستور الإيمان 
وسلموه للمؤمنين ولخوفهم أن يطرأ عليه تحريف أو زيادة أو نقص أمروا أن يذاع 
كل مكان ويتلوه المؤمنون ليكون معروفا عند الخاص والعام»؛ وللاحتراس 
التام والمحافظة التي لا مزيد عليها حرموا وقطعوا كل من يتجاسر بأي وجه من 
الوجوه ويمد يديه ويغير شيئا فيه أو ينقص أو يزيد عليه. وهكذا باتفاق الروح 


القدمين وطيع هذا الدستوو وساو سنة إلبية مستتدررنجا من روح الكدب الوحيية: 


فهذه القضية أعنى انبثاق الروح القدس قد سنت بفم المجمع القسطنطيني 
لاقل لجن وقة وتخسيدين اننكقا تقترها وروا متكي قلية لانن التعضد رفيا 
الأطهار: 
«وَمتَى جاءَ الْممَرّي الذي سَأْرْسيلهُ أنا إِنَيْكُمْ مِنَّ الآب رُوحٌ الْحَقّ الذي مِنْ 
عِنْد الآب يَنْبَيْقُ هْهُوَ يَشهَّدُ لي» (يو 1١١‏ :31). 
ولم يذكروا زيادة لفظة (والابن) كما أنه لا ينكر ذلك علينا علماء الكنيسة 
الغربية ومؤرخوهاء حتى نفس الكنيسة الإنجليزية والاميركانية» لكن هذه 
الزيادة دخلت على دستور الإيمان بعد الجيل الثامن للتجسد » وأما سبب دخولبها 
فكان 2# أواخر الجيل الثامن ظهر رجل مبتدع يسمى لوكيوس فهذا الإنسان ما 


حو ا 


60116-00015010 


ملم».ط احضو أذ قطه 


البينات الواقية والبراهين الثاقبة 


عدا أن أعماله تشهد له على سوء حاله زعم أن الروح القدس منبثق من (الابن) 
وهكاز مالك نظف الأمتافجيق من اكومتين» تحشر رن جلاة لميطين مصنادره 
آأخن الأمافقة وهافية واغل له غلطة» وكا را منصرا على هناد زاية قاكما على 
قدم بغيهء أشهر أمره لجماعة المؤمنين وحرصهم من تعليمه؛ فلما رأى المبتدع أن 
سعيه ف الشرق قد أمسى خائباً توجه إلى روما وبذر تعليمه © تلك الأقطار 
فأقبل عليه كثيرون وصار من المدرسين؛ وآل أمره أن ينتقل من هناك إلى 
مملكة فرنساء فأيد فيها الطفيان وجاهر به عياناًء فالتزم الملك كارلس 
الكبير أن يعمل مجمعاً © بلده أكونسفوانا لكي يتبصروا © تعليمه؛ ولسوء 
الحظ كان أغلب الأساقفة الذين اجتمعوا أصدقائه ومن الذين خدعوا بمقاله؛ 
فأيدوه وأعرضوا للملك أن يأمر بوضع الزيادة 4 دستور الإيمان» فالملك المومئ 
إليه إما بإلبام إلبي أو أنه أفتكر بي مجمع صور المزور الذي اجتمع على 
أثناسيوس الرسولي وحكم بنبذه وأيد شيعة أريوسء؛ إذ كانت الأساقفة 
أريوسيين فلذلك الملك كارلس أرسل ثلاثة قصاد إلى البابا لاون الثالث '' لكي 
يعرضوا عليه أعمال ذلك المجمع ويلحق الزيادة هذ قانون الإيمان. 


فلاون إذ استنشق رائحة هوؤلاء المتجاسرين 
على زرع زوان هذه الزيادة 4 بعض أقاليم أورويا قد 
أنكر قبولبا وحرصاً من امتدادها وغش الإيمان 
القونم تكن السغوح حك وضعة الآباء الأطيار مين 
غير سقامة الزيادة بأحرف يونانية ولاتينية على 
لوحين من الفضة وعلقهما © الكنيسة 4# روما محل 
تقاطر الناس بأكثر»: وذلك سنة 6١5‏ ثم فام بعد ٌْ تون الثالت زايا روما 


)١(‏ 111 معرآ لاون الثالث البابا 15 من باباوات روما (90 )8١7‏ (الناشر). 
- 
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المجمع الثاني في القسطنطينية 
لاون البابا افجانيوس أيدها. ورتلت كنيسة روما بها. وهذا كان مقطوعاً ونزل 
عن كرسيه مرة وقام بعد ذلك وجلس على الكرسي بالحيلة مرة أخرى (راجع 
أعمال مجمع باسيليا 4 قانون 14”, 50, 77 2 759) كيف يعددون ذنوب هذا 
البابا وأنه أراتيكي. '") 

كونسن لاق :قاذ البايا يوهتا القافين "انستة اال وعقين متجيها يقد 
رسامته بثلاث سنين مؤلفاً من 587 أسقفاً غربياً وأنكر قبول الزيادة؛ ومن بعد 
أن تلا الدستور حكم مع الأساقفة بعدم الزيادة ووضع ما بهذه الألفاظ الآتية: 
”أي من تجاسر بأن يكتب دستورا آخر غيرهذا الدستور الطاهر الذي 
كمل © المجمع المسكونى الثاني الذي قرأ علينا الآن؛ وتجرأ أن يسميه حد 
إيمان ويسلب شأن اعتراف الرجال الإلبيين» وأن يزيد 4# تعليم المؤمنين 
والراجعين إلينا من البراطقة وذوى البدع بزيادة أو نقصان» فإن كان من ذوى 
الكهنوت فنحطه تحت القطع والمنع بالكلية؛ وإن كان من العلمانيين فنبعث 
به إلى اللعنة والحرمان حسبما تقدم من القضية الجازمة ممن كان قبلنا من 
المجامع اللممسكونية '. 


ثم بعد مدة من السنين قام البابا فورموسوس '"' سنة 84١‏ وهذا البابا قد 
شهد عنه خلفاؤه بأموره الغير اللائقة ومنهم البابا استفانوس ”' الذي جلس سنة 
73 والبابا سرجيوس ”' الذي جلس سنة 504 وتأدباً لا نذكر لك أيها المطالع 
شيئأً من أموره بل نوجهك إلى مطالعة كتاب الجواهر الفخرية ف العلة الانبثاقية 
المطلب السادس من القسْم السابع. والتتيجة أن هذا البابا الموميئ إلية قد قال 


)١(‏ هرطوقي (الناشر). 

)١(‏ 111لا طهل[ يوحنا الثامن البابا ٠١1‏ من باباوات روما ( 7لا 4‏ ؟887) (الناشر). 

2( 21101110115 فورموسوس البابا ١١‏ من باباوات روما (8341 6 55م (الناشر). 

(4) 1/11 8م516 استفانوس السابع البابا ١١‏ من باباوات روما (855 ل557) (الناشر). 

(5) 111 5نالع561 سرجيوس الثالث الباب| ١١4‏ من باباوات روما )1١١  1٠١5(‏ (الناشر). 
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بمقالة لوكيوس (الذي أنكر تعليمه لاون الثالث) وأضاف تلك الزيادة ‏ دستور 
الإيمان. 


وم ذلك الحية هناد اكتبرومن روما كار يدفم هده الزناد مجاهرا بها 
وطوراً يكتمها حتى قام سيافسترس *' البابا سنة 195 فهذا رفع القناع وجاهر 
علانية بالابتداع ومن ثم أخذت هذه الزيادة تمتد وتشيع ب كل مكان حتى 
بلغت إلى كل كنائس البابا وقد أنكر فبولبا البطريرك القسطنطيني هو 


وأساقفته لم يزل متكرا إيَاها حت يومنتا هذا 


وه هه 


)١(‏ 11 ]5111765 سيلفستروس الثاني البابا ١19‏ من باباوات روما )٠٠١*”  3195(‏ (الناشر). 
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المجمع الثانى فى القسطنطينية 


القسم الثاني 


لا ينبغي أن نزيد على كلام الله لا قولاً ولا فعلاً 


إنه بحسب ما تقدم يتضح لنا غاية الإيضاح أن قانون المجامع المقدسة قد 
طرأ عليه تلك الزيادة (والابن) اللهجة الغريبة التي لم نسمعها من أفواه أعضاء 
الكنيسة الغربية والشرفية وذلك أن النص الإلبي ينكر قبولبا بمقتضى تعليم 

السيد المسيح لرسله ليلةآلامه. 

«رُوح الْحَقّ الذي مِن عند الآب يَنْبَيْقَّ» فإذ ذاك يكون تعليم انبثاق الروح 
القدس من الآب فقط تعليما إلبياء والزيادة التي دخلت على الدستور المقدس 
إنما دخلت زيادة باطلة والتعليم الإلبي لا يقبل الزيادة» بل وزيادة على ذلك 
يحتم حتمأ شرعياً وينهي نهياً قاطعاً أن المتجاسر على ذلك يأخذن عقاباً أبدياً. 

ويتضح ذلك من توصية الله الخصوصية لموسى قائلاً: 

«لا تزِيدُوا على الكلام الذي أنا أوصصيكم به ولا مُتَقْصُوا مِنْهُ لِتَحْمَظُوا 
وَصَايًا الرّبّ إلبكمُ التي أنا أوصِيكم بهّاه (تث 4 .)١:‏ 

وقول يوحنا بن زيدى: 

* «إن كان أَحَد يَزِيدُ عَلَى هذا يزِيدُ الله عَلَيْهِ الضَّرَبّات الْمَكتُوبَة فِي هذا 
الحاب. وإ كان أَحَدٌ يَحْذِفُ مِنْ أقوّال حاب هذه البو يَخْرْفُ الله 
نَصيبَهُ مِنْ سيفر الْحيّاةٍء وَمِنَ الْمَرِينَةِ الْمُقَدسَةٍء وَمِنَ المَكُوبِ فِي هذا 
الحتاب» (رز 7١‏ :18 , 19). 


فمن ذلك قد تبين غاية البيان أن النص يرفض قبول الزيادة والنقص 
بالإطلاق العام» ولو كان (لا سمح اللّه) النص أجاز ذلك لكنت ترى يا صاح 


- ولام 
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كم من معائر وشكوك وريبات تقع على المؤمنين المتدينين بالديانة المسيحية. 
ولعمري كم من احتجاجات واعتراضات ومقاومات كانت تدهور أكثر 
المسيحيين وتلقيهم © اليأس وقطع الرجاء فالمنة لله لعلمه السابق ومعرفته ما 
سيوف يطرا على التمن:م الزيادة والتقسات كن وشع كد إلببا ورهما فانونا 
يرخفض الزيادة والنقص. 

ولا يتوهم القارئ أن تلك الزيادة إنما هي تأويل» والحال أن التأويل لا مدخل له 
الزيادة والنقص # النص الموحى به من الله وإنما التأويل يجوز فيه صرف 
القول إذا أشكل بنقيض أو غير ذلك إلى ما يدفع إشكاله وشبهته لا الزيادة 
على النص ولا النقص منه. 

وزيادة على ذلك أن المجمع الثاني والثالث المسكونين قد قطعا حرما بهذا الشأن 
بعد أن قررا أن الروح القدس منبثق من الآب. 

هذا وإن تعلل المعترض بمثل هذا القول وهو أن حروم الآباء حقيقة لهذا الموضوع 
غير أن الذي حمل لاهوتي الغربيين على هذه الزيادة هو ما فشا وفتئكذ من التعليم 
بكون الروح القدس ليس بمنبثق من الابن أيضاء فهذا التعليم اضطرهم أن 
يقرروا كونه منبثقا من الابن. 

فنجاوب أنه وإن قيل أيضاً إن الابن ليس مولودا من الروح القدس بأي وقت وزمان 
فلسنا بملتزمين أن نحقق ولادته من الروح القدس بعد ما تعين ولادته من الآب 
بالوحي الإلبي ودستور الإيمان المقدس. ونخالف تعليم الآباء المحترمين. فقد تبين 
أن هذه الزيادة يرفضها العقل والنقل. وها نحن آخذون 4 تتميم هذه القضية. 
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إن السيد المسيح ‏ لذكره السجود ‏ كما علّم خواصه عن الروح 
القدس أنه من عند الآب ينبثق» علمهم عن صدور ذاته بقوله: 
«أئي مِن عثد الله حَرَجْتُ. حَرَجْتُ مِنْ عثد الآب وَهَدْ أَكَيْتُ إِنَى الْمَالّم» 

(يو ١"‏ :لاا .08). 

فاتضح أن مصدر الأقنومين أعنى الابن والروح القدس هو الآب» فالآب يتميز 
تميزا أقنوميا لا جوهريا بكونه والداً وياثقاء وهكذا الابن يتميز بكونه مولوداً, 
والروح القدس بكونه منبثقاء ولا تتعدى خواص الأقانيم بعضها إلى بعضء فما 
للآب لا يكون للابن من الخواص الأقنومية بخلاف الجوهر المشاع. 
مثلاً ليس للآب خاضة البنوة والانبفاق: كما أنه ليس للابن خاضة الأبوة 
والانبثاق» ومثل ذلك ليس للروح القدس خاصة الأبوة والبنوة. 
إذ لا يقال للآب مولود ومنبثقء ولا للابن والد وباثق» ولا للروح القدس آب وابن» 
وهذه الخواص كما قلنا غير متعدية ولا مشاعة خلافا للجوهر الإلبي الذي هو 
مشاع للأقانيم الثلاثة على حي سواء من دون تمييزء ومن هنا ينتج توطيد هذه 
القاعدة بأن 2 الصدورات الإلبية الأقنومية مبدأ واحداً لكون المصدر واحداً : 
فلو اتحد أقنومان دون الثالث ليكونا مبدأ واحد 4 إصدار أقنومى لكان يلزم لهذا 
الاتحاد أحد أمرين: ٠‏ 

الأول: إما أن يكونا متحدين أقنومياً وهذا باطل شرعا فإنه يجدد تعليم 
ذاك الشقي المنكود الحظ سابليوس القائل بأن الأقنوم واحد كما أن الجوهر 
واحد. حمانا الله من هذا الاعتقاد. 
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5-26 


الثاني: إما أن يكون موضوع هذا الاتحاد جوهريا 4 إصدار الأقنوم 
الثالث فهذا كفر أشد من ذلكء لأنه ينفي إلوهية الأقنوم الثالث الخارج عن 
هذا الاتحاد من حيث تغرب عن الجوهر الإلبي وخرج عن عمومية الجوهرء أو 
أنه لا يكون حاصلاً على عمومية الجوهر نظيرهما. 


والحال أن الروح القدس مساو للابن © الجوهر كما أنه مساو للآب 
أيضاً ‏ الجوهرء فما للآب والابن هو للروح القدس. 
وبهذا المعشنى نكتفي بشهادة الوحي كما نظرت؛ وشهادة البابا كيرلس 
الإاسكندرى القائل: ”إن 4 الله علة واحدة وهي الآب» لأن هذا الآب نفسه يلد 
الابن ويبثق الروح القدس . 
وأما لبجتهم الغريبة عن كنيسة المسيح وتعليم الآباء ‏ هذا المعنى فهي قولهم إن 
الابن إذ يصدر من الآب يشترك معه 4# الإرادة المخصبة فيبثق الروح القدس بهذه 
الإرادة المخصبة الكائنة ما بين الآب والابن» فيكون الانبثاق من الآب والابن؟ 
فعلى ذلك نجيب ويالله نستعين: 

إن هذا القول لعمري هل يخلو قائله من التجديف والافتراء على الذات 
الإلبية وخصوصاً على الروح القدس الذي جعله صادراً من إرادة الآب والابن 
حالة كون الإرادة الإلبية لا يصدر منها إلا الأفعال الخارجة التي هي الخلائق. 
كما قرر القديس أثناسيوس الرسولى بقوله أن: 
”الأقنوم هو الذي يلد ويبثق» وأما الرأي والإرادة فهي التي تخلق وتبدع". 
فما بال لاهوتي روميه قد قرروا قواعد خارجة عن تعليم الكنيسة مرتكنين 
على ضيقة أفكارهم» ثم نقول عن هذه الإرادة هل هي مشاعة ما بين الثلاثة 


أقانيم أم محصورة بين الآب والابن؟ 
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3 فان كانت مشاعة فيكون: 
اولا :قدا وجموا ال اتروع اليس مركق اسه يأقتوينه فيو حرف له دين 

الإرادة التي هي ث الآب وفيه على حر سواء. 
ثانيا: أن يكون الروح إذ له نفس الإرادة قد ولد الابن» فيكون الابن مولوداً 

من الآب والروح» كما أن الروح منبثق من الآب والابن» ولا قائل منهم بذلك. 

0 إن كانت هذه الإرادة محصورة ما بين الآب والابن دون الروح القدس 
فيكونوا قد أوجبوا صريحا قسمة الجوهر الإلبي وامتياز كل أقنوم منه عن 
آخر. وهذا قول افتراء على الروح الكلي قدسه لأن ما للآب هو للابن والروح 
القدس كما قرر الآباء. 


الأول: قو لهم: كل م للآإب جو لي» (بو 11 : 10). 
فعن ذلك يقولون كما أن الآب له أن يبثق الروم القدس, فالابن له أن يبخق الروم 
القدسر استمدادا. 


ونحن نجيب عن ذلك و قبل كل شئ نقول: 
أن الأفعال الإلبية بحسب صدورها تنقسم إلى قسمين: 
الأفعال الطبيعية وتسمى عند اللاهوتيين الأفعال الداخلية» والأفعال الاختيارية 
وتسمى الأفعال الخارجية. 
*** فالأفعال الطبيعية: هي البثق والولادة» وتختص بالآب كونه والداً 


وباثقا دون حركة وانتقال وأوان وزمان. 
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** والأفعال الاختيارية: هى مشاعة للثلاثة أقانيم بالسوية» فالابن له ما 
للآب من الأفعال الاختيارية لا الطبيعية» ولذلك يسوع قد فسرها بقوله 


التالى: «لِهدا قلت إِنّهُ يَأَخُدُ مِمًا لِي وَيُخْيِرُكمْ» (يو ١1‏ : 15). 


ولا أحد يرتاب 4 قول المسيح إنه لم يعن بهذا القول الإيلاد والبتق اللدذين 
هما أقنومان خاصان بل عنى ما هو مشاع ما بين الآقانيم من العلم والقدرة 
والازادة والمشيكة. 
ثم نقول هل كل ما لاآب هو للابن على سبيل الإطلاق أم شئ دون شئ؟ 
فإن قيل بالأول فهذا من المحال؛ لأنه يلزم منه أن يكون للابن خاصة الأبوة 
ايكرن أن كالآن» ]و ايكون باقق الرو القدسن اصالة لا اتنتهداذا »:وذلك 
ممنوع بموجب وضع أهل البدع كونه منبثق استمداد لا أصالة. 
وإن قيل بالثاني نقول إن مفهوم لفظة (كل ما) الدالة على العموم لا نستخرج 
شيئًا مما للآب لا يكون للابن» وحيث أنهم أخذوها بآنها تدل على شئ دون 
آخر. كما أنهم لا يقدرون أن يقولوا إن الابن آب أو إنه يبثق الروح أصالة؛ والآية 
لا تصرح بأن الروح ينبثق من الابن لأنه يأخذ مما له وليس يأخذ منه أو ينبثق منه. 
حينئن إذا اعتبرنا أن الروح القدس ليس منبثقا من الابن لا ندكون دلبمنا ''' نص 
الآية الشريفة. وينتج أن ماتوهموه من دخول الخاصات الأقنومية © عموم 
(جل ما) هو باطل. 
ولكن بالحق أن كل ما للآب من الصفات الجوهرية هو للابن كما هو للروح 
القدس كنا هر دون لل اختلاف. 


)١(‏ دلهم: حالك؛ ودلهمنا معناها جعلناها حالكة (الناشر). 
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المجمع الثاني في القسطنطينية 
الثاني: قولهم عن تفسير: «كل شَيءٍ يه كَانَ وَبِغَيْرِهِ لَمْ يَكنَ شَيْءَ مما كَانَ» 
(بو 1 : "8 ). 

فعلى زعمهم أن الروح القدس كان بالابن الذي كان به كل شئ أعنى 
انبثق منه؛ غير أنهم حادوا عن الصواب كون هذه الآية الشريفة كانت موضوع 
اعتقاد مقدونيوس الذي كان يغتصب جمل الكتب المقدسة ويفير ترتيبها 
الوضعىء؛ فذاك المذكور كان يأتي بما قيل عن الريح ويزعم أنه عن الروح 
ليطغى الساذجين» لكون اسم الروح والريح واحداً ي اللفة السريانية واللغة 
اليو افيف 
و هذه الآية: «كلٌ شَيْءٍ به كَانَ» أخذ يتفلسف زاعماً أن الروح إنما خلق 
بالابن أي الابن خلقه. ولذلك المعترضون حذوا حذوه أن الابن يبثق الروح القدس 
لأن كلا به كان. 
والحال أن هذه الآية إنما تشير عن خلقة الخلائق كما هو ظاهر من تاليها 
«وَبِعْيْرِِ لَمْ يَكَنْ شيءٌ مِمَّا كانَ» 
فلا تفيد شيئا عن الصدورات الأقنومية بل عن الخلقة بالإطلاق العام. 
ولذلك لا حظ للمعترضين 4# المعارضة بها إلا أن وافقوا ذاك المنكود الحظ 
مقدوديوس وفالوا بقوله. 
الثالث: عن قول السيد: «وَمَتَّى جَاءَ الْمُعَِي الَذِي سَأَرْسِلَه أَنَا إِلَيْكُمْ من اللآب» 
(يو 5:10"). 

يزعمون أن الابن يبثق الروح القدس. والحال أن السيد المسيح لم يرسل 
لرسله أقنوم الروح القدس بل موهبة الروح القدس كما أوضح ذلك بقوله: 
«وها أنا أَرِْلُ إلَيْكم مَوْعِدَ أبي. فَأَقِيمُوا فِي مَدِينَةٍ أُورُشَلِيمَ إلَى أَنْ تُليَسنُوا 

ف مِنْ الأعالِي» «لوغ؟:5ةغ). 

وعن ذلك نروم أن نستفهم من المعترض هل يريد بما قاله المسيح عن إرسال الروح 
القدس أن إرساليته هذه بعينها هي صدوره من الابن أم أنها تدل على أنه صدر 


ورم _- 


60116-00015010 


1-2 


البيئنات الواقية والبراهين الثاقبة 


من الابن؟ 
فالأول: محال لأن المسيح كان يتكلم 4# زمن محدود معلوم» وينتج من هذا أن 
الخليقة أقدم من الروح القدس فهذا لا أحد يتفوه به والشرح عليه عبث. 
وإن كان مراد المعترض الثاني مقرراً بأن رب المجد بكلامه هذا أوضح أن الروح 
منبثق منه ناتج ذلك عن لفظة الإرسال» فهذا عبث أيضاً ولا يفيد فائدة ‏ 
الطلث المقتصود مقة. الأن السيع كان يتكلم بذ وقتث مفردا مع خلامينذه وما 
كان هناك جماهير شعوب ولا غيرهم حتى يلتزم أن يزعم لفظة الانبثاق 
بالإرسال. ولا خفي ذكاوة الفطين أن الوحي قد قال إن الابن يرسله الآب والروح 
كما هو ظاهر من نبوة إشعياء (اش 8: : 11). فلو كان لفظ الإرسال ينتج منه 
الانبثاق لنتج منه الولادة أيضاًء ويكون كما أن الروح منبثق من الآب والابن 
كذلك الابن مولود من الآب والروح» وليس من يقول بهذا. 
الرابع: زعم المعترض أن المسيم بقوله لرسله دأْقْبِلُوا الروح الْقدسَ» (هو +" : "1"). 
فد أوضم جلياً أن الروم منبثق من الابن أيضا. 

ولكن قد أخطأ سهمه فما أصاب الغرض فإن المسيح لم يعطيهم أفقنوم 
الروح القدس بل موهبة الروح القدس لغفران الخطاياء ولو كان ذلك لما احتاجوا 
أن ينزل عليهم الروح القدس مرة ثانية يوم عيد البنديكوستى. 
مع أنه بكلا الأمرين لم ينزل على الرسل أفنوم الروح القدس بل مواهب الروح 
القدس؛ لأن الكتاب يسمى موهبة الروح زوحاً كما قال الوحي: 
* «ويَحلٌ عَلَيْهِ رُوحٌ الرّبُ رُوحٌ الحكمة وَالْمَهُم روح المشورة وَالْقَوَة روح الْمَعْرِفةٍ 

وَمَحَافْةٍ الرَّبّه (اش ١١‏ :5). 


و ذلك كفاية لخالي الغرض وطالب الحق ونصرته. 
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المجمع الثالتُ في أفسس 


0 8 08 9 سي2مدئةا )غ200 


كان عند 491 اللفصي :الالبى :كان الجمع الثانة الستحكونن» وذلك 

ل زمن ثيؤدوسيوس الصغير ''' والبابا كيرلس البطريرك الإسكندري 
وكلستينوس أسقف روما ""ويوحنا أسقف أنطاكية ”'' ويوبيناليوس أسقف بيت 
الس 

وسبب اجتماع هذا المجمع هو هرطقة نسطور بطريرك 
القسطنطينية ''' وتادرس ابن أخته وثيؤدوريت معلمه. 
فإن هؤلاء الأشقياء قالوا ‏ المسيح أقوالاً غير لائقة زاعمين أن المسيح جوهران 
وأقنومان وفعلان. وميز نسطور بين ابن الله وابن الإنسان؛ وعلم تابعيه أن يميزوا 
بين أعمال الطبيعة الواحدة وحيثياتها وبين أعمال الثانية وحيثياتها (انظر كتاب 
؟ قرن 0 فسم ” فصل 0 ص )35١4‏ من كتاب تاريخ الكنيسة للعلامة يوحنا 


)١(‏ هي من اعظم المّدن الاغريقية القديمة في الأناضول؛» وتقع في منطقة ليديا (19/013) - منطقة تاريخية في غرب 
الأناضو ل- عند نهر كيستر (1131761 03[/8]65) الذي يصب في بحر ايجة (في تركيا الحالية) وكانت أفسس عاصمة 
آأسيا التي تقع في غرب أسيا الصغرى. المدينة الأصلية كانت تقع على أرض منخفظة وقد اشتهرت المدينة بمعبد 
أرتميس» الذي اكتمل بناؤه عام 05٠‏ ق.م.ء وهو أحد عجائب الدنيا السبع (الناشر). 
5١ - :١4( 1560005105 [11 )١(‏ 4م) (الناشر). 
(؟) 1 061651126 كلستينوس الأول الباب| "4 من باباوات روما ( 457-5م) ( الناشر). 
(4) 1 ططول يوحنا الأول البطريرك 5” من بطاركة أنطاكية 4١-4374(‏ 4م) (الناشر). 
(5) 1011176221105 يوبيناليوس البطريرك 44 من بطاركة أورشليم (471 -458) (الناشر). 
(1) ولد نسطور 71651053005 سنة 18م في مدينة جرمانيقية (وهى الآن مرعش بشمال سوريا)» وترهّب في دير قرب 
أنطاكية» واشتهر بالفصاحة وأظهر نبوغاً في الدفاع عن الإيمان القويم ضد هرطقات أريوس وأبوليناريوسء فانتخبه 
الإمبراطور ثينودوسيوس الصغير بطريركاً على القسطنطينية من 4758 م إلى 47١‏ م. تم اتهامه بالهرطقة التي عرفت 
فيما بعد باسمه «النسطورية» حيث حرم في هذا المجمع ونفي ومات سنة ١45م‏ (الناشر). 
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لورنس فإن موسهيم وقال إن الاتحاد لم بحو نه عدون بكو ةوزن لز مانعنه 
مريم هو المسيح وليس بإله. وإن ابن اللّه المولود من الآب آخر غيره؛. وقد كان 
حل # المسيح فسمى المسيح ابن اللّه وذلك بالموهبة والنعمة والكرامة 


وقيل إن هذه البدعة كانت وجدت بكتب أسقفين بعد موتهما ولما 
خلنن تمطوو انحن عن ككيما هذا الاعتماد ونشره: 
وقيل إن المدارس السورية التي تعلم بها نسطور كانت تعلم هذا التعليم وتميز ما 
بين الإله والإنسان وأفعالبما وعلى كل أن نسطور زعزع الكنيسة بهذا الاعتقاد 
وخطب به 2 أيام الأعياد الاحتفالية» فإنه 4 يوم عيد بشارة العذراء هتف 
معاهرا على مسامع الأنام قائلا: 

”كيف يمكننى أن أؤمن بابن ثلاثة أشهر“ وهذا كان بالأكثر سبب 
تزعزع البيعة واضطرابهاء ولما اشتد القيل والقال بين شعب القسطنطينية بهدا 
الشأن وفشا أمره انتشر أيضاً بين البلاد المجاورة» وبعد قليل وصل هذا الخبر إلى 
البابا كيرلس بطريرك الإسكندرية» قالبابا كيرلس إذا كان حليم الأخلاق 
وحكيماً 4 جميع تصرفاته؛ أخذ يتلطف به 4 أول الأمر لعله يرجع عن سوء 
رأيه وفساد معتقده فأرسل إليه رسائل مملوءة حكمة وتعزية:» وإذا رأى أنه لم 
ينتفع بمثل هزه التلطفات» شمر عن ساعده وبرز لميدان مصادمة الأقوال الفاسدة 
والبدع الخرافية» وأخن يفند حُججه بواسطة البراهين الصادقة ويداوى علاجه 
بالمراهم النافعة الشافية؛ والأدوية الكافية الواقية» فخاطبه مرارا وإذ لم يقتتع 
نسطور بمثل هذه الرسائل لتكبره وتشامخه؛ التزم البابا كيرلس أن يجمع 
مجمعاً فجمع أساقفة بلاد مصر ف مدينة الإسكندرية وحققوا الإيمان وثبتوه 
وكتبوا لنسطور يوضحون له كيفية المعتقد 4 المسيح. وكتب البابا كيرلس 
مع أساقفته اثنى عشر فصلا بحروم لمن يتعداها. 
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المجمع الثالتٌ في أفسس 
وهذه هي الرسالة الآتية مع الفصول وأجويتها من نسطور ومعلمه ثيؤدوريت 

نحن نقول عن المسيح إنه هو الوحيد كلمة الله المولود من 
جوهر الله الآب»؛ إله حق من إله حقء» نور من نورء الذي 
كان كل شئ به ما 2 السموات وما يك الأرض» نزل من 
أجل خلاصناء وأفرغ ذاته وحده وحبان حدييد ا وكاووين: 


وسححن عبد دق الغذوا «اللايسة ويه قله وده 
خاصنةومسن :كان بف اليطن هسيو عن الوتكو تفلن 

وخرج من امرأة كالإنسان» ولم يزل بلاهوته وإن كان قد 
شارك اللحم والدم؛ ولكنه هو أيضأً بحاله إله على المثال 
الذي كان عليه ظاهرا بطبيعة الحق. 

ولا نقول عن الجسد إنه استحال عن طبيعته إلى طبيعة اللاهوت؛ ولا طبيعة 
اللاهوت الغير الموصوفة أنها استحالت إلى طبيعة الجسدء لأنه غير متألم ولا 
مستحيل بذ كل حين دائماً ب حاله على ما الكتب؛ وهو يُشاهد طفلاً 
ملفوفاً بالخرق وهو أيضاً ب حضن العذراء التي ولدته؛ وهو الذي يملأ الخليقة 
كلها جالس مع أبيه باللاهوت. 

فليس له عدة ولا له حد ولا يجوز أن يوصفء ونعترف بالكلمة أنه صار واحداً 


مع الجسد كالأقنوم: ونسجد لابن واحد ربنا يسوع المسيح (وأيضاً من هذه 
الرسسالة) ولفكينا أيكا فنا نسمى الكلمة المولود من الله الآب رب المسيح, 
لكي لا نقسم الواحد المسيح الابن الرب والإنسان ونسقط # إثم التجديف 
وتكملف هونا له وحدهء لأنه واحد مع الجسد أعنى الله الكلمة كالأقنوم على 
مثل ما قلنا أولا هو إله الكل بالحقيقة وهو رب الكل وليس هو عبداً له وحده 
ولا ربا. 
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البيّنات الواقية والبراهين الثاقبة 


وهذا هو جهل ونفاق كبير أن يُعتقد هكذا ويقال. 

نقر بأن الذي ولد من الله الآب الابن الوحيد كطبيعته مضا غير مائت» ومات 
بالجسد عنا على ما © الكتب وهو باق بالجسد الذي صلب به. 

هو قابل الآلام بالجسد وهو غير مائتء بنعمة الله ذاق الموت عن الكل وأسلم 
يده[ الموت: 

وهو الحياة بالطبيعة وهو القيامة لكي يكون بقوة مخفية يدوس الموت كما هو 
الجسد» وييكون بكر الولادة من الموتى» وبكرا للذين رقدوا. 

ويرشد الطبيعة الناسوتية التي للبشر لتطلع إلى البقاء كما قلناء والآن فبنعمة 
الله ذاق الموت عن الكل وقام 4 اليوم الثالث وسبى الجحيم حتى أنه لو قيل إن 
قيامة الموتى كانت من قبل الإنسان بل نحن نفهم أن كلمة الله صار إنساناً وحل 
عنه الموت من جهته وهو يأتي 4 آخر الأزمان» كما أنه ابن واحد ورب واحد 2 
مجد أبيه لكي يدين الملسكونة بالعدل على ما هو مكتوب. 

هو واجب أيضاً أن نأتى بهذا الفعل الواحد ونبشر بموت ابن اللّه الوحيد بالجسد 
الذي هو يسوع المسيح ونقر بقيامته من الموت وصعوده إلى السماء. 


وهذه الاثنى عشر حرما وأجوبتها من معلم نسطور: 
قال البابا كيرئس بهذه الرسالة أيضاً والذي يجب أن تحرمهم خدمتك 
الإلبية قد كتبناه تحت هذه الرسالة: 


الفصل الأول 


من لم يعترف أن عمانوئيل هو إله حقيقيء: ومن أجل هذا أن العذراء 
الطاهرة هى والدة الإله»ء كونها ولدت جسدانياً الكلمة المتجسد الذي من الله 
لكون الكلمة شنا نهدا : فليكن محروما. 
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المجمع الثالث في أفسس 


جاوب نسطور: 

إن كان أحد قال إن الله الكلمة هو عمانوئيل؛ ولم يحسن أن يقول إنه 
هو الله معناء أعنى أن الكلمة هو ساكن # تلك الطبيعة التي هي 
مشابهة لطبيعتناء كونه اجتمع مع باقة لحمنا التي أخذها من مريم 
القذراء. 

*» ثم وإن كان دعى العذراء والدة الإله كلمة الله وليس يحسن أن يقول 
أنها والدة عمانوئيل. 

© ثم وإن قال إن الكلمة الله عينه صار جسدا حيث أخذ جسداً كى 
يظهر إلوهيته لوجد ب شكل مثل الإنسان: فليكن محروماً. 


الفصل الثاني | 


من لم يعترف بأن كلمة الله الآب صار واحداً مع الجسد كالأقنوم: 
وأن المسيح واحد فقط مع جسده؛ وهو إله وهو إنسان: فليكن محروما. 


جاوب نسطور: 
إن كان أحد قال 4 حين اتصال الكلمة مع الجسد حينئن أن الذات 
الإلبية تحول من موضع إلى موضع.ء وأن الجسد قابل طبيعة غير محدودة وغير 
متنا أنه اتسع وقبل الجسد والإنسان» فليكن مخروها. 
الفصل الثالث 


من فرق من بعد الاتحاد الملسيح الواحد إلى أقنومين, وطابقهما 2 
بعضهما بعض بالمصاحبة فقط أم بالعظمة أم بالقدرة أم بالسلطان»؛ ولم يحسن 
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اينات الواقية والبراهين الثاقبة -- سس بس 


جاوب نسطور: 

إن كان أحد نطق بأن المسيح الذي هو عمانوئيل أنه هو واحدء ولم 
يعترف باتصال الطبيعتين إلى ابن واحدء أعنى باجتماع طبيعة الإنسان المتخدة من 
الكلمة اللتين نحفظهما نحن 4 ذلك الاتصال غير مختلطتين» ويعترف أنه 
كاتحاد طبيعي: فليكن محروما. 


من ميز تلك الأصوات المذكورة © كتب الإنجيليين» أو 4# رسائل 
الرسلء أو نطق بها الآباء القديسين:ء أو قالها المسيح على ذاته وفرزها إلى 
أقنومين أو إلى اثنين كل قائم بذاته» ويفهم أن البعض منها هي لائقة لإنسان 
خصوصي وحده فقط: كأنه غريب عن ككلمة اللّهِ؛ وإن البعض منها ملائمة للّه 
فهو كديا لكاي الآ وعد نمه ماجكن مخروما . 


جاوب نسطور: 

إن كان أحد يفهم أن تصلح لطبيعة واحدة تلك الأصوات الواجبة 
للمسيح الموجودة 4 الأناجيل أو المذكورة 4 رسائل الرسل» وتجاسر ونسب 
الآلام إلى كلمة الله أعنى خصها إلى العظمة كما وضعها إلى الجسد»؛ فليكن 
محروما. 


من تجاسر وقال إن المسيح الذي يستعمل السلطان الإلبي أنه إنسان 
ساذج؛ ولم يحسن أن يقول أنه إله بالحقيقة» وابن واحب بالطبيعة»؛ الذي 
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المجمع الثالث في أفسس 
كالاتحاد الأقنومى اشترك معنا 4 اللحم والدم» لكون الكلمة صار جسداً 


على ما © الكتب: فليكن محروما. 


جاوب نسطور: 
إن كان أحد تجاسر وقال بعد اقتبال الإنسان من الكلمة إن عمانوئيل 
هو أين واحد لله :اليف فليكن مكروما . 


الفصل السادس 


من قال إن كلمة الله الآب هو إله أو رب المسيح» وليس يحسن الاعتراف 
بأن المسيح هو نفسه إله وهو إنسان لكون الكلمة صار جسداً على ما ي 
جاوب نسطور : 

إن كان أحد بعد التجسد قال إن الله الكلمة هو عمانوئيل وتجاسر 
قائلا: إن صورة العبد ليس لبا ابتداء من الله الكلمة وإنها غير مخلوقة مثله, 
ولم يحسن الاعتراف بأنها مخلوقة من الله الكلمة» كونها هي طبيعة وخليقة 
الله الذي وعد لها أنها بذاتها وقدرتها تقوم من بين الأموات قائلاً: انتقضوا هذا 
البيكل وي ثلاثة أيام أقيمه؛ فليكن محروماً. 


الفصل السابع 


من قال إن الله الكلمة كان يفعل ذا الإنسان يسوع وإن عزة ابن الله 
الوحيد اتصلت به كأنه آخر غير الكلمة: فليكن محروما. 


وم 
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اينات الفاقية والبراهين الثاقبة 3 3 سسسب ب ببح 


جاوب نسطور: 

إن كان أحد قال إن ذلك الإنسان الذي خلق من دم العذراء من حشاها 
أنه هوابن الآب الوحيد المولود من البطن قبل كوكب الفجرء ولم يحسن 
الاعتراف بأنه يدعى ابناً وحيداً لكونه بواسطة الاتصال صار مشتركا مع 
حلمة الآب أبنه الوحيد الطبيعي»؛ ثم وإن قال أيضا أن يسوع هو آخر دون 
عمانوئيل الذي هو الله معناء فليكن محروما. 

الفصل الثامن 

من تجاسر وقال ينبغي أن يسجد للإنسان الذي أصعد إلى السماء مع 

اللّهء وأن يمجد معهة, أو يسمى معه إلها كأن واحدا مع آخرء وهو يضطر أن 


يعترف أن زيادة ب كل حين ولا يمجد عمانوئيل بسجدة واحدة ويوصل إليه هذا 


جاوب نسطور: 

إن كان أحد قال إنه ينبغي لصورة العبد السجود من ذاتها حكصواب 
طبيعتها وكأنها سيدة الكلء؛ ولم يحسن القول أنه ينبغي السجود لبا بالصحبة 
الل جياه متكفة انع كزنيفة المحيد التي من ذاتها هي سيدة الجميع؛ فليكن 
محروما. 


الفصل التاسع 


من قال إن ربنا يسوع المسيح الوحيد أنه كان ممجدا من قبل الروح 
القدس بقدرة غريبة منه» وإنه بنعمة الروح كان يستعمل تلك القدرة والسلطان 
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المجمع الثالثُ في أفسس 
على خروج الأرواح النجسة:؛ وبه يتم الآيات اللاهوتية 4 البشرية» ولا يقول إن 
الروح خاصة له وإنه كان يفعل به آيات اللاهوت» ذليكن محروما. 


جاوب نسطور: 

إن كان أحد قال إن الروح القدس مساو ف الجوهر لصورة العبد؛ 
وليس يحسن القول إنه صار لتلك الصورة ْ حين حبلها التحام إلى كلمة الله 
بواسطة الروح القدس» وهو كان يعمل العجائب وأكثر الأوقات يبرئ معجبا 
أنانينا مفتوين عقا واقورا كن لشاف لمكن عونا 


الفصل العاشر 


إن الكتاب المقدس يقول إن المسيح صار رسولاً وعظيم أحبار إيمانناء 
...وأنه قرب نفسه لله لأجلنا ولأجل خلاصنا بخوراً طيباً لله الآب» فأما من قال إن 
: كلمة الله ليس هو الذي صار رسولاً ورئيسا للكهنوت وتجسد وصار إنساتاً 
مكنا ».كل أنه [ شخ حجسد] ناما عتة وهو إنسنان سقطومن اخزاذوون التكلي:. 
ثم ومن قال أيضا إن المسيح قرب نفسه لله الآب لأجل نفسه ولم يحسن القول إنه 
قرب نفسه لأجل خلاصنا نحن البشر فقط لأنه لا يحتاج إلى قريان إذ لم يعرف 
جاوب نسطور: 

إن كان أحد قال إن الله الكلمة الذي ليس لذاته ابتداء إنه قد صار 
حبرا ورسولاً لإيماننا» وإنه كان رسولاً عمانوئيل. ثم أيضاً وإذ لم يفرز القربان 
ويوجب حقه للكلمة الذي جمع وللإنسان المجتمع إلى جماعة ابن واحد» أعنى 
إن لم يخص ما للّه للّه وما للإنسان ينسبه للإنسان ”" » فليكن محروماً. 


)١(‏ قال لاون البابا الرومانى: "الكلمة يفعل ما يختص به الكلمة» واللحم يفعل ما يختص به اللحم؛ فالواحد من 
هوم 
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البيّئنات الواقية والبراهين الثاقبة 


الفصل الحادي عشر 


من لم يعترف بأن جسد الرب شافي محيى كونه لكلمة الله الآب 
ويعكس الحق ويقول إنه آخر خارجا عنه اجتمع بالتجسد؛ وكان فيه فقط 
بحلوله ظاهراً يقول إنه مُحي على ما قلنا لكون الله الكلمة كان ساكناً فيه 
غير متحد به اتحاداً أقنومياً. ولم يحسن كما سبق قولنا إنه معطى الحياة 
كونه صار لكلمة الله خاصة الذي هو قادر أن يحيى الكل: فليكن محروماً. 


جاوب نسطور: 

إن كان أحد قال إن الجسد الملتحم مع الله الكلمة هو معطى الحياة 
من خاصة طبيعته؛ بخلاف ما نطق به الرب الإله حيث قال: الروح هو الذي 
يحيي أما الجسد فلا يفيد شيئاء فليكن محروما. 
فإن الروح هو إله وبه الله نطق ذلك القول. أما إذا كان هو قال إن الله الكلمة 
صار جسداً كالجوهر الجسدانى بذلك النوع» كما قال المسيح بعد قيامته من 
بين الأموات لتلاميذه: جسوني وانظروا فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون 
لي» فليكن محروما. 


الفصل الثاني عشر 


من لم يعترف بأن الله الكلمة تألم 4 الجسد وصلب # الجسد وذاق 
الموت وأنه بحر الأموات: مثلما أنه الحياة وهو المحيى كالاله. فليكن 
محروماً. أنا أصلى أن تخلص وأن تذكرنا أيها الخائف الخادم لله. 


المذكورين يُبهر بالعجائب والآخر ملقى للشتائم ... يأتي المسيح وحقا اثنين إله وإنسان“ فميز يا صاح بعقلك وتروى 
قليلاًء إما أن اعتقاد لاون موافق لإعتقاد نسطور ومبائن لإعتقاد البابا كيرلس بالكلية. 
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المجمع الثالث في أفسس 


جاوب نسطور: 
إن كان أحد يعترف بآلام الجسد ويخصها لكلمة الله كما يخصها 
للجسد الذي كان ساكنا فيه الكلمة:؛ ولم تتميز قيمة الطبائع؛ فليكن 


ثم أن نسطور قد احتقر رسائل القديس كيرلس وحرومه ولم يقتنع بها 
ولا انحاز إلى الإيمان الرسولى؛ وحينئذ قد أشيع خبره عند الآباء وبالأكثر 
برسائل من كيرلس البطريرك» فإنه قد كاتب الأساقفة بهذا الأمر المهم. 
وابتدأت تتقاطر إليه الرسائل من كل جهة سائلين أن يوضح لبهم حقيقة الإيمان 
ليروا ما ذهب إليه نسطور ف الاعتقاد. 
وهاك جوابا من البابا كيرلس إلى سوكينسوس أسقف دياقيسارية مجيباً عن 
سؤاله: 

قال البابا كيرلس: قرأت الكتب التي أرسلتها قدسك إلى وفرحت أن 
لك استطاعة أن تهدينا مع آخرين؛ وأردت أن تؤنسنا من كثرة محبتك للتعليم: 
أن نكتب إليك بما 4 قلبك واعتقدنا أنها مستوية. 

نحن نؤمن من أجل تدبير المخلص الذي 
اعتقده أباؤنا المتقدمون ولما قرأنا مسطور أولئك رتبنا 
قلوبنا كرأيهم حتى نسير تبعا لهم» وإلا نُدخل على 
المذهب الصحيح شيثا آخرء لأن :كمالك يسألتا عل 
يجب أن يقال إن المسيح طبيعتان أم لا؟ فحسن لدى 
أنه يجب أن أجيب عن هذا. كان واحد رتنا : 
يسمى ثيؤدوريت من الذين يضادون الروح القدس مثل 
هذا الزمان بمثل ما قالواء هذا شارك كنيسة 
الأرثوذحكسيين وهذا على قدر ما أظن أنه يزيل عنه 
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اينات الواقية والبراهين الثاقبة لب سس ا سس 


نجاسة فرقة المقدونيين» فسقط أيضأ ب مرض آخر وكتب أن: 
'آخرهوالابن بذاتهالذي ولدته العذراء من نسل داود وآخر كلمة الله الآب 
الذي منه وبه . 
وهو يسترالذئب بجلد الخروف قائلا: 

”إن المسيح واحد ويأتي باسم الابن على الذي ولده الآب ‏ الابن الوحيد ‏ 
ويسمى أيضاً الذي من نسل داود ابناًء على مثل ما يقول إنه بالنعمة صار واحدأا 
مع الابن الطبيعي ولا يقول إنه اتحد مثلما نقول بل كالتمجيد والكرامة 
والموهبة فقط . 
ونسطور ضار تلميداً لبذا» وأظلم من الكتب التي توك ودف ناد :إن 
المسيح واحد والابن الرب. ثم يقسم الواحد الغير المنقسم إلى اثنين ويقول: 
”إن تماق اتصل باللّه الكلمة بهذا الاسم والكرامة والتمجيد فقط . 
وهو لعمري يقسم الكلام الذي 4 الأناجيل وتبشير الرسل الذي من أجل المسيح. 
ويقول إن هذه تنسب إلى الإنسان ”"' ويبين أنه يعنى الناسوت؛: وأخرى أنها تليق 
بالله الكلمة وحده. وهذا ظاهر أنه يعنى اللاهوتء والآن بأنواع كثيرة يضرق 
الإنسان 4 ناحية وحده الذي ولدته العذراء القديسة» وأيضاً يفرق الابن الكلمة 
اف تاخز اشرق الذي مان الله الاب 
من أجل ذلك لم يسميا العذراء القديسة والدة الله بل والدة إنسان ونحن لا نعتقد 
هذا. 
بل تعليمنا من الكتاب المقدس ومن آبائنا القديسين هو أن نعترف بابن واحد 
ومسيح واحد ورب واحدء هو الكلمة المولود من اللّه الآب المولود من ذاته قبل 
كل الدهور كما ينبغي للاهوته الغير المدرك. 


)١(‏ لا جرم أن هذا هو اعتقاد الملكيين بعينه القائلين إن اللاهوت يبهر بالعجائب والناسوت مأتى للاهانات وواحد منهما 
يعمل كذا والآخر كذا فلا سبيل لهم أن يتبرأون من بدعة نسطور المخالفة لتعليم البابا كيرلس. 
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المجمع الثالثُ في أفسس 
وي آخر الأزمان ولدته العذراء القديسة من أجلنا بالجسدء لأنها ولدت اللّه 
التكلمة 'الدفصضنار إنسانا وتجسمه :من أجل ذلك نسننيها والدة الام 

واحد هو الابن وواحد هو المسيح قبل أن يتجسدء وليس الكلمة ابناً آخر الذي 
من الله الآب وآخر الذي من العذراء القديسة؛ بل هو هذا الواحد الوحيدء الذي 
نؤمن به الذي كان قبل كل الدهور وولد من امرأة بالجسد» فلم يكن للاهوته 
ابتدأ وثبات من جهة العذراء القديسة:» بل بالأفضل على ما قلت إن الكلمة 
موجود قبل الدهورء نقول أنه ولد منها بالجسد كجسد كل واحد منا. 

وإذ يُنسب إلينا فرقة أبوليناريوس قائلين إذا كنتم تقولون إنه واحد باتحاد 
صحيح؛ وواحد هو الابن الكلمة الذي من اللّه الآب: الذي تجسد وصار 
إنساناء ولعاكم تظنون هذا ”" أن الكلمة اختلط مع الجسد وامتزج معه: 
واستحالت طبيعة الإنسان إلى اللاهوت؟ 

من أجل هذا نزيل عنا بحكم عيوبهم ونقول إن الكلمة الذي من الله الآب» بما 
لا نعرفه ولا نقدر أن ننطق به» صير الجسد واحدأ معه وله نفس عافلة؛ وخرجح 
من امرأة وصار مثلنا بدون تغيير طبيعته» بل بالأفضل بإرادة تدبيره أراد أن 
يكون إنساناً ولم يترك عنه لاهوته الطبيعي. لكن وإن كان هبط إلى حدودنا 
ولبس صورة العبد» كذلك هو أيضأ ي علو لاهوته وربوبيته بالطبيعة. 


ونحن نقول عن الكلمة الذي من الآب إنه صار واحداً مع جسده المقدس 
وله نفس عاقلة على ما نصفه؛» ولم يمتزج ولم يستحل ولم يتغير. 
ونعترف بابن واحد ورب واحد» والواحد هو اللّه وهو الإنسان ليس هو واحدا مع 
آخرء بل هو الواحد فقط موجودء وهويفعل هذا وذاك لآنه مرات يتكلم 
كالانسان كالتدبير ومرات كالإله كسلطان اللاهوت. 


)١(‏ إن هذا الاعتراض الذي كان دأب المعترضين يحاجون به أنبا كيرلس هو بعينه المعترضون به علينا الآن وقد مر 
تفنيده سابقاء ومن ذلك نستدل بالصحيح أن أمانة الباب| كيرلس هي بعينها أمانة كنيستنا من دون زيادة ولا نقصان. 
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ونحن نقول أيضاً هذا والآخر ونسأل ونبحث بحكمة عن مثال أسرار التدبير 
الجسمانى إن الكلمة الذي من السماء من الله الأب تاها اسان وتحسفة انه 
لم يخلق ذلك الجسد من طبيعة اللاهوت بل بالأفضل اتخذه من مريم العذراء؛ 
وإلا فكيف صار إنساناً إلا أنه أخذ جنس البشرية واتحد به ويفعل أيضاً بشكل 
الادن: 

نرى طبيعتين اجتمعتا باتحاد من غير افتراق ولا امتزاج ولا استحالة؛ 
فالجسد هو جسد وليس هو لاهوتاً وإن كان قد صار جسد الله والكلمة هو 
إله وليس هو جسدا وإن كان قد جعل الجسد له بالتدبير. 
وللوقت الذي نعقل هذا هكذا لا ثلذع بشئ غير الاتحاد» إذا قلنا إن الطبيعتين 
اجتمعتا طبيعة واحدة؛ ومن بعد الاتحاد لا نفرق بعضهما عن بعض ولا تُقسم 
الواحد الغير المقسوم ونجعله اثنين» بل نقول إنه ابن واحد وحيد»ء مثلما قال 
أناقنا: انه طن "واهده تنكلية اميد 

فحسب ما نرى بقلوبنا وعيوننا ونفوسنا بأي مثال تجسد الوحيد»؛ ونقول 
إن طبيعتين اجتمعتا باتحاد مسيحاً واحدا ورباً واحداً كلمة اللّه المتجسد. 
وإن كان يستقيم لك فلنتخن قياساً يبشرنا نحن الذي لنا المخلوقين من نفس 
وجسد. ونحن نرى الطبيعتين واحدة 4 الجسد وواحدة # النفس»؛ فواحد هو 
الإنسان بالاتحاد من الاثنين؛ ولا نقول إنه رجلان لبذا الواحد وإن كان صار من 
طبيعتين. ولكن مثلما قلت إنه واحد هو الإنسان الذي كان من نفس وجسد » 
وإذا رأينا هذاء أن المسيح واحد كان من طبيعتين مختلفتين بعضهما من بعض 
وهو غير مفترق من بعد الاتحاد. 

وسيقول لنا الذين يعاندون الإيمان المستقيم إنه إن كان كله طبيعة 
واحدة صار إنساناً» فكيف خلق له جسداً واحده» وإذا وجدت كلاماً هكذا 


4 رسالتك أنه من بعد القيامة من الأموات هل استحال جسد المخلص الطاهر 
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المجمع الثالتُ في أفسس 
إلى طبيغة اللافوت؟ حتى أنة كلة ضار لاهوثا ويحده. رآيت من الصواب آن 


الوحيد ابن اللّه: 

«ما كان النَّامُوسُ عَاجزاً عَنْهُ فِي ما كانَ ضعيفاً بِالْجَسَدٍ غَاللّهُ إذ أَرْسَلَ 
ابْنَهُ في شيبه سد الْحَملِيٌة وَلأَجْل الحَطِيَّةٍ دَانَ الخَطِيّة فِي الجسد» 
(رو 8/ :5 

لكي يكون تدبير الناموس تامأ فيه ونحن الذين لا نسير بالجسد بل بالروح. 

ومرات أيضا: 

«فإذ قد شارك الأَوْلآدُ فِي الحم وَالدّم اشكرك مهو أَيْضأً صَدْلِكَ فِيهماء 
لكي يُبيدَ بالمَوْت ذَاك الذي لَهُ سلْطَانُ الْمَوْتِء أي إِبْلِيس» وَيُعْتِقَ أُولَئِك 
الزينَ حَوْفاً مِنَ الَْوْتِ كَائوا جميعاً كل حَيَاتِهِمْ كنت الْعُبُويّةٍ لأَنَهُ حَقَاً 
ليْسَ يُْيك الْمَلآئِكَة بل يسيك سيل إبْرَاهِيم. مِن م كان يَنْبَفِي أن يُشيه 


إِحْوَتهُ ني كل شئء» (عب 11:7 .)١17-‏ 


نحن نقول إنه بمخالفة آدم هلكت طبيعة البشر وملكت الحركات 
الطبوعية اتن للذات الحسين غلبن قلوننا »:قونهي ا مصور كله الله إتسناناً 
ليخلصنا نحن الذين على الأرض» لكي يجعل جسد الإنسان الذي صار تحت 
الفسناك تمتكية اللداك: جاتنا لهء إذ هو الحياة ومعطى الحياة ويبطل الفساد الذي 
فيه ويزجر حركات الطبيعة التي تكون من محبة اللذات؛ وليس هذا له أعنى 
كلمة اللّه الواحد؛ بل هو ظاهر أنه باق فيما هو لخاصته © كل حين. 
وإذا كنا يْ شر بمخالفة آدم؛ فالفساد بلا شك نزل بنا وموت الخطية أيضاً: 
ونا صار إنساناً لم يتخذ إنساناً على ما يوجبه نسطورء بل نؤمن به أنه تجسد 
وبقى ثابتا فيما له أي أنه إله بالطبيعة؛ ومن أجل هذا يقال عنه إنه جاع وعطش 


ع« 


وتعب ث الطريقء ونام وقلق وحزنء وقبل الآلام التي ليس فيها لوم ليرضى الذين 
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البيّنات الواقية والبراهين الثاقبة 


رو لأنه إله بالحقيقة وهو إنسان يصنع علامات اللاهوت والناسوت معاً. 
زجر البحرء وأقام الموتى» وصنع كل العجائب؛: ثم صبر على الصليب ومات 
بالجسد ليس بلاهوته ليكون بكر الولادة من الموتى ويهيئ الطريق لطبيعة 
البشر إلى عدم الفساد. سبى الجحيم ورحم النفوس التي كانت مسجونة فيه؛ 
ومن بعد قيامته أيضاً بالجسد الذي مات به هو أيضأ قام به وليس فيه بعد ذلك 
متهت السيرية 

ولا نقول عنه إنه يقبل موتاً ولا جوعاً ولا تعباً ولا فعلا آخر هكذاء بل بالأفضل 
صار بلا فساد وليس هذا فقط بل صار معطى الحياة: لأنه جسد الحياة الذي هو 


الوحيد وتمجد بمجد اللاهموت ونحن نفهم أنه جسيد إله. 


شين التيؤلق لا نتلفل انحن بذ الماك المميخيك أؤيعول إواحعند الله 


«إن كنا قَدْ عَرَهْنَا الْمَسِيعَ حَسَب الجَسّدء لكن الآن لا تغرفة بَعْد» 
1 (؟١كو‏ ه ١5:‏ ). 


إلا أنه جسد إله؛ وأنه تعالى أكثر من كل شئ للبشرء وهو مستصعب أن 
يكون الجسد الذي كان من الأرض يصل إلى طبيعة اللاهوت باستحالة؛ لآن 
هذا صعب أن يكون وإلا قلنا إن اللاهوت يكون أضاف إليه شيئاً لم يكن ذيه 
طبيعياً. وهو قول واحد مساو بعضه لبعض أن يقال إن الجسد استحال إلى طبيعة 
اللاهوت أو أن الكلمة استحال إلى طبيعة الناسوت: وكما أن هذا مست 

وهو غير مستحيل وغير متغير هكذا الآخر أيضاً هو فعل غير ممكن أن يتغير 
شيئ من المخلوقات إلى طبيعة اللاهوت؛ لأن الجسد مخلوق والكلمة غير مخلوق. 
ولأننا نقول أيضاً إن جسد المسيح هو جسد إله لأنه صار جسداً للّه» ويمجد 


بمجد لا يوصف وهو قدوس وغير فاسد ومعطى الحياة. 
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المجمع الثالتُ في أفسس 

فأما الاستحالة إلى اللاهوتية فلم يعتقد أحد من الآباء القديسين هذا 
ولاكهن أيضنا تعتقو: عل وكون كويتك غير :غارف ديذ ا الأمر أن أناخا التقوض 
اخاسيوين التذى صان اسقفا بلاسكتدرية 2 الزمان المقدم من انسل افبال 
تمركه ذا زفانة كقب رينالة إل اتميطين اشفق كورنفية مملوءة من نكل 
الإيمان الأرثوذكسي وقد صار الآن كل المتمسكين بالإيمان المستقيم يبكتون 
تسطون همده الرمسالة وذ قراوه] هشهر) كلمن وتهد بإيفان تسطوي» ونا 
بعثوا إليهم ووبخوهم بها فعلوا نفاقا هرطقيا وأخذوا نسخة الرسالة وأفسدوها 
لأنه] كان إذا :قرفت تفظددهة. جد | مخد هوا منها يتا وؤادوا'فيهنا شين تحمى 
جعلوها أن يظن بها السذج أن هذا الأب الفاضل كان ف اعتقاده مساويا 
لنسطورء ولثلا يلدغوا قوماً من الذين يتعلمون تلك الرسالة التي أفسدوهاء نحن 
نأخذ مسطور تلك الرسالة التي أضيدّت من البراطقة المعوجين من الكتب التي 
عندنا ونرسلها إلى خدمتك الإلبية. 
ونون أيضا التشاكف وحاد» الله اسكت عضن االمديدةة كا آقح إل الاسبكدرن: 
فنن أجل هذا :وجدذا الرسالة عتده:ولكن مفسود من بجية التراظفة الموحين: 
فلما وقف على المسطور الذي عندنا من نسخ قديمة سألنا أن نرسل منها نسخة 
إن أنظاكية فارسلقا البمه: 

ونحن ذ كل شئ تابعون لإيمان القديسين وقد كتبنا كتابأاً ضد 
مذهب نسطورء والذين عاندوا بالفصول» وأرسلنا إلى مخافتك الخادمة للّه: 
لكي إن كان # إخوتنا الذين هم 2# هذا الإيمان معنا يتكلمون بشئ ويظنون 
نذا انفكا هلمن قلنام وكاووةا يه تسطوو يقرا وا :هنذا ولتعلفو) أنه يه 
ومستو إذ كان ضالا انتهرناه» ونحن الآن أيضاً ثابتون على هذا الفعل ب كل 
كين وتهائن كلافف ولكبالك :امتطافة ان صيتا نو تتكتب اليناو تضلن عليكا: 
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وقال برسالته التي أنفذها إلى الملك ثاؤدسيوس ضد إيمان نسطور: 

كما أن الله الآب واحد الذي به كان كل شئ؛: كذلك أيضا ربنا 
يسوع المسيح واحد الذي من جهته كانت كل البرية؛ وواحد أيضاً هو الروح 
القدس الذي هو على كل شئ. 
والمبنا عير لاجد فين أن تقنهوا الؤاتكل؟ زيد] سعوخ انيع إلى لتقيو غيل قن 
تعلمنا نحن أن نرى ونعتقد الصحيح لأننا نحن ما نقول إن ابن الله مقسوم إلى 
اثنين الذي هومولود من جوهر الله الآب قبل الدهور كلها حتى لا يكون 
الوعية وحدةواهدا ووكون اكور الذى كا مخ امرا د الخو الآزمان وضان 
تحت الناموس. بل نؤمن به هكذا ونقول إنه واحد وهو قبل أن يلبس الجسد 
ويتحد به بالحقيقة وهو من بعد ذلك هو الوحيد ابن الله الآب» ولما اتخذ له 


جسدا تاس م سرؤة الكدراء القديسة وانق: الأنة لم تتسوولع يستجيل إلى 


ونا اتحد به لم يخرج عن لاهوته أصلاً لأنه دائماً بحاله وهو رب الكلء قال 
الرسول بولس: 


«مَإِنْكُمْ تَعْرِهُونَ نعْمَة ريا يَسُوعَ المَبيح» أَنهُ من أَجلِكمٌ اطْتَهَرَ وَهُوَ غْنِي؛ 
لِكي تَسْتَهْنُوا أَنْثُمْ بفقرو» ("كو 1 : 4). 

انظروا الآن إلى علو طبيعة اللاهوت الموجود إلى الأبد إذ هو يبين هذا 

بصحة واتضاع الناسوت الذي لبسه أعنى الوحيد إذ هو متحد من طبيعتين, 

وليس يُدرك بشئ من الكلام تفسير غنى اللاهوت لأنه غير موصوف»ء الناسوت 

فقير جدا وهو معطى كل شئ من السماء وإله الكل؛: وهو موجود 2 كل زمان 

قبل كل الخلائق» والناسوت كان من جهة الله وليس هو موجوداً ب كل زمان. 


5 1 


60116-00015000 


1-2 


المجمع الثالثُ في أفسس 
ولكن الغنى بالحقيقة كالإله صار فقيرا من أجلنا بإرادته وصار مثلنا لكي 
تصير طبيعة الإنسان ‏ مجد علو اللاهوت بالمسيح ويبعد عنه حد المسكنة 
مكتوب. 

ولكنه لا يليق به أن يكون 4 هذه الكرامات لو لم يلبس المسيح طبيعتنا 
الفقيرة وهو الغنى كالإله» لأن الإنسان هو فقير كطبيعته وحده يعنى البشرية 
فكيف يقال عنه إنه افتقر أيضا مرة أخرىء, ”' هذا إنما ينبغي أن نقوله عن 
الوحيد ابن الله إذ تمسكن من أجلنا صار مثلنا وهو الغنى. 


فواحد هو المسيح ابن الله الذى اشثرانا يدمه من لغنة النافوس: وضار 
لعنه عنا كما هو مكتوب إن كل مصلوب ملعون وكتاب الناموس يبين أن 
الذي تحت المخالفة والخطايا هو ملعون. والذي لم يعرف خطية وهو المسيح صار 
مدان من أجلنا واحتمل محاكمة الظلم وقبل الآلام اللاكقة بالذين هم تحت اللعن 
من أجلناء وحمل الموت الذي لا يساويه كل البرية. 
ولما مات عنا أزال الخطية التي كانت بالمخالفة التي كانت من أول العالم: 
وفكل سخ هو تحت الما اشدران وتكيه نمة بولق كان إشيانا ساذجا من حصان 
يقدر أن يقول إن الكل لا يساويه؛ وإذا كنا نعلم أنه الله الذي صار إنساناً 
وتألم بجسده وحده؛ وكل الخليقة لا شئ عنده ويموته بالجسد فقط صار 
"التفاؤم] فى لانو انكل سن سو حمك لمعا ء زان الأنس لاه وك سوال 
الكلمة الذي من اللّه الآب. 
تحن تومن أن ولارته هكنا بالحقيقة وانه:كيف ضان تاقضباً عن اللافيكة: قي 
وهو الذي تسجد له الملائكة وهو جالس عن يمين أبيه. ولكن العلة 4 هذا 


الفعل نقد ياقثوهتى أنه نزل إلى يكن البشرفة واككن حسردا روك اكه ون 
وهي أنه نزا و يمو و 


)١(‏ انتفى اعتراض الملكية (الآب أعظم منى) من قول البابا كيرلس البطريرك وقد فندناه سابقاً. 
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وتألم فيه بإرادته» والمجد والكرامة 4 العلا إكليل عليه؛ ومن أجل ألم موته 
أبطل الموت به وأبطل الفساد أن لا يكون بعدء لأنه الحياة والخلود. 

وإذ سمى يسوع وأنه اتضع قليلاً دون الملائحة فلا نعرفه إتسانا مقدرد در 
تاحية: بل هو الوحيد القدوس نزل من مكان علو الكرامة للملائكة بالتدبير 
لأجل أنه صار إنساناً بالحقيقة؛ لأن البشرية ناقصة دون الملائكة: والرفعة التي 
الملائكة فيها وكرامتهم ومجدهم لأنهم غير متجسمين وهم غير مائتين؛ فصار 
الابن هو محتملاً هذه الآلام هكذا من أجل أنه أفرغ ذاته وحدهء ولكن الذي 
واب قليلا دوق الملاتكة من أجل حد الناسوت الذي صار فيه هو أيضا 2 
أعلى لاهوته بحاله وله تسجد جميع الملائكة؛ وهو جالس على كرسي 
اللاموت: جالس والملائكة قيام حوله يمجدونه ‏ كل حين: والقوات 
والرؤساء والسلاطين يسمونه ربنا. 


كلمة الله صار واحداً مع الجسد الذي اتخذه بما لا ينطق به» جسد تام 
هو الولادة بالجسد من العذراء القديسة» فواحد هوالان رينا يسوع المسيح لأنه 
ابن الله اتحذ جسد إنسان واتحد به وبقى على حالة دائماً كما كان؛ وان 


كان هو الذي أبطل تغلب الموت لأنه هو الحياة وهو اللّه» فيجب أن نعلم أن 


. 5 


الجسد هو له لخاصته وذاق الموت وهو الذي قام؛ 001 
وقيل إنه الذي أبطل الموت وأعطى جنسنا كله ' 
موهبة البقاء. 

وهذا الفعل الذي هو أنه داس الموت وأبطل غلبته ليس هو 9 8 
لإنسان ناقص مثلنا بل هو جليل جداً عن حدود البشرء فمن أجل هذا نؤمن 
ونقول أن شارك اللحم والدم أعنى كلمة الله الذي صار إنسانا مثلنا وبقى بحاله 


لاهوته الغالب الموت هو الله الذي صار إنساناً كما هو مكتوب. 
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المجمع الثالتُ في أفسس 
وهو أيضاً كإنسانيته صار رئيس كهنة وهو القربان كالجسد الذي اتخذه: 
وهو الذي يحمل له كل القرابين كالإله»: وهو غافر الخطايا كسلطان لاهوته. 
فواحد هو الآن الرب يسوع المسيح. 

وإن قلنا يسجد أيضأ للابن من أجل الجسد الذي اتخذه فإن الخليقة كلها 
تسجد له كالإله وهو جالس على كرسي لاهوته والملائكة قيام حوله يمجدونه 
كل حين والقوات والرؤساء والسلاطين يسمونه ربنا. 

قال السيد المسيح: 

«أنًا مَعَكمَ زَمَانا يَسِيرا بَعْدُ كُمّ آَمْضِي إِلَى الذي أَرْسِلَنِي» (يو 7 : 25). 

فأي موضع ليس فيه كلمة اللّهء وإذ هو يملأ الكل بطبيعة لاهوته؛ فكيف 
يرسله الآب إلا أنه بعثه بالناسوت الذي اتخذه بمثال الإرسال. 

وما قال المخلص لتلامينه: 

«ومتّى جاء المُعَري الزي نار مولة أنَا يكم مِنَ الآبي» (يو 1١6‏ :31). 

الذي يملأ الكل فمن أجل ذلك يقول إن روح الرب يملأ الملسكونة كلها لكنه 
لم يخرج عن لاهوته وهو غير متحول بطبعه وهو هو إلى الأبد. 

قال: 

«مَتَى رَفْعَتُمْ ابْنَ الإئسّان فَحِينَيْنْ تَفَهمُونَ أَنّي نا هُوُ» (يو 8 :58). 

صلب الابن بإنسانيته وعاش بلاهوته ونحن نؤمن بقيامته وأنه الله وابن الله 
بالسفي 

فإذا كنا نؤمن به أنه ما قام آخر غيره بل بالأفضل هو الذي قام» فالحال 
يضطرنا من كل جهة أن نعلم أن جسده هو الذي تألم بالموت لكي يقال عن 
كلمة الله أنه الذي قام وهو غير مائت بطبيعته كإله. 

نحن نكرز بموت مسيح واحد وابن واحد ونقر بقيامته ونكرز بالإيمان به وهو 
الواحد يسوع المسيح الذي مات بإنسانيته وقيل إنه مات بالجسد وقام من الأموات 
بلاهوته لأنه هو الحياة. 
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من هو الذي يقول: 
© «الأَعْمَالُ الَتِي نا أَعْمَلُهًا باسئم أبي هِي تَشْهّدُ لِي» (يو ٠١‏ :250). 
وعن من يقول إنه أبوه إلا لله» فترى أنهم هل يظنون أن الذي هو من العذراء هو 
من ناحية وحده وهو الوحيد وحده ولا يجوز أن تكمل طبيعة الناسوت أفعال 
اللاهوت ولا يمكنها هذا التفضل لأنه المسيح هو الذي كمّل أفعال أبيه ولا 
نعرفه أنه إنسان مثلنا بل هو إله شارك اللحم والدم وبقى بحاله # لاهوته الذي 
لم يزل له وهو بذ كل شئ مساو لآبيه عندما تم التدبير ليس أحد ممن يعتقد 
الاستواء ينكر التدبير» قال أن الطفل كان ينمو ويقوى ويمتلئ من الحكمة 
وكانت نعمة الله معه: «وَآمًا يسُوعٌ فْكَان يَتَقَدَّمُ فِي الحكمة وَالقَامَةٍ وَالتّعْمَةٍ 
عِنْد الله وَالثّاس» 

ونحن نقول إن ربنا يسوع المسيح إله واحد والأفعال التي ينبغي للاهوته 
ولناسوته نحسبها أنها له معاً باتحاد؛ ونقول عن نمو جسده إنه قبله بالحقيقة 
كالحدود التي تليق بالجسد» وإنه قبل ذلك بالحقيقة كما ينبغي لإنسانيته: 
وثبات أعضاء الجسد يتقوى قليلاً قليلاً وظهر أيضاً مملؤاً حكمة من أجل الذي 
أعطاه من حكمته وحده كالنمو الذي ينبغي لجسده»: وهذه كما قلت تليق 
بتدبير تجسده والحدود التي اتخذها وطبيعة الكلمة المقدسة. 
وهو شئ تام يليق به ب كل حين وهو الحكمة كلها وله أيضأ الأفعال التي 
تليق بناسوته الذي لبسه بالاختيار وله أيضأً الأفعال اللاهوتية لأنه هو الله 
ومثال تدبير الجسد الذي اتخذه قد بينه لنا أنه صار مثلنا وهو يخبريا به أنه أعلى 
منا جداً كالإنسان وهو أيضاً على كل الخليقة كالإله ونقص عنه وحده 
واتضع على مثلما ظهر أنه إنسان. 
كما أنه لو رفض الأفعال الناسوتية كيف كان ينبفي له التواضع الذي صبر 
عليه ولكن ما نعرف أن طبيعة الكلمة لبا أفعال الناسوت 2 جوهرها بل نسب 
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المجمع الثالتثُ في أفسس 
ذلك إليه (بالاتحاد) بجسده كما قيل إنه جاع وعطش وتعب من المشى ف 
الطريق. . 

فإذا أنت سمعت أن الطفل نمى وتقوى وامتلأ حكمة فاعترف بسر تدبير جسده 
واقبل القول هكذا وأجب أنه الله الذي تجسد. 

نحن نصدق الإنجيلي لوقا إذ يقول نعمة الله كانت معه؛ لم يقل إنه نال النعمة 
من إله آخر ولكن هي معه كما يليق بالإله الذي هو لابس الجسدء لأن الكلمة 
المقدس هو إله وهو اللّهء وإن كان قد ظهر بالجسد أي صار إنساناً مثلنا وهو 


قوة الآب وحكمته فكيف يكون حكمة الآب غير عالم بخفيات الآب» 
وكيف قيل عن الروح القدس إنه: «يفحصُ كل شَيْءٍ حَتَّى أَعْمَاقَ اللّه» 

وعن الخفايا التي لله وهذا الروح 
هوللمسيح أيضاء فكيف يكون غير 
عالم بهذا بناسوته بل هو يعلم بالحقيقة 
كل شئ كلاهوته. هو يقول عن لعازر 
ويسأل أين تركتموه لكي يجعل موضعا 
لحندود نانسوتة الكو العارك بالكفيات 


وباللاهوت أقامه من الأموات. 

فالأفعال التي لناسوته نوجبها لتدبير تجسد المسيح والأفعال اللائقة بلاهوته 
نحفظها بالبقية ونوجبها للاهوته» وإن كان كلمة الله الآب قد صار مثلناء 
كلمة الآب احتاج إلى معونة من السماء هذا هو سفه جداً أن يقال لأنه هو 
المتسلط على الكل مثل الآب والسماء ثابتة بروحه؛ وهو أيضاً بالحقيقة يُسمى 
رب القوات» وهو هو بالحقيقة ولكنه جعل موضعا لليهود ليتموا اغتيالهم له ولم 
يقاتل البته الذين صلبوه؛ وإشعياء النبي يقول هكذا لأجله أن سائر الأمم هم 
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البيّنات الواقية والبراهين الثاقية 


عنده مثل نقطة ما من قادوس وهم محسوبون قدافمكل رعحان هيراف:وايها 
بماذا شبهتم الرب وبأي مثل مثلتموه. 
قد نعلم أنه لما أتى إليه أعوان اليهود ليأخذوه ومعهم جماعة من الجنود ويهوذا 
الجاحد أمامهم سألوا عنه ليأخذوه فخرج هو إليهم وقال لبم: 
«منْ تَطلبُونَ؟ أَجَابُوهُ: يُسنُوعَ التاميري. قال لود اناكو وَكان وذ امسلكة 
أَيْضاً وَاقِا مَمَهُم. لما فَالَ لَّهُْ: ني أَنَا هُوَ رَجَعُوا إِلَى الْوَرَاءِ وَسَقَطُوا علّى 
الأَرْض» (يو14: 4- 1). 
فكيف وبأي مثال يكون غير قوى وهو بصوته وحده بين ضعف اليهود لما 
اغتالوا به» فما الذي أراد الآن؛ إذ يقول «إلهي إلهي لِمَادًا ترَكتَنِي». 
نحن نقول إن أبانا آدم الأول لما داس الوصية التي سُلمت إليه فتوانى وحده عن 
الناموس الذي أُمر به» ترك الله عنه طبيعة البشر فحصلوا تحت اللعنة وصاروا 
مغلوبين بالموت»: فمن أجل ذلك أراد اللّه أن ينقل جنسنا إلى غير الفساد مرة 
أخرى فنزل كلمة الله الوحيد إلى العالم» وأخذ من زرع إبراهيم وتشبه بإخوته 
ليبطل ذلك اللعن الأول والفساد الذي ذهبنا إليه من الأول الذي كانت طبيعة 
الإنسان قد صارت فيه؛ ولما شارك مخلصنا اللحم والدم مثلنا نسب نفسه أنه 
صار واحد منا نحن الذين تركنا الله عنا بمخالفتنا. فقال حينكنذ هذا القول عن 
جنسنا لماذا تركتني؛: كأنه يحلل الأمر الذي لحقنا بالانتقام» وكأنه يسأل 
الآب ليزيل الغضب عنا الذي لحقنا من الأول كمن ينسب السؤال إليه. لأنه أخذ 
شبهنا ليطلب إلى الآب فينا أن يذكرنا مرة أخرى ولا يتركنا عنه كأنه مبدأ 
لنا ب كل شئ؛ وصار لنا بكرا نكل الخيرات أعنى المسيح وابتدأ أن يعد لنا 
البقاءء حتى قيل عنه إنه تمنى شيئًاً يناله من عند الآب بناسوته. 
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المجمع الثالثُ في أفسس 
فهذا مبتدأ من أعد هذا لطبيعتنا وهو التام © ذاته الغير العاجز شيئاً 

أصلا كالاله؛ غير أن الجسد الذي اتخذه قد صار له وحده بالحقيقة» ونحن 

نعرف أنه ذاق الموت بجسده وهو ليس له؛ء والفعل الذي كان بالتدبير ليس له 

متكروها عنبه ولا مداناء لأن جسده وحده هو الذي ذاق الموت وعلمنا أنه أول 


المولودين من الموت وهو الغير المائت بلاهوته وهو الحياة بجوهره. 


ولما دفعه الآب رأسآ للكنيسة وهبط وحده إلى الامتياز حينئذ قيل عنه 
إنه مات عنا بناسوته هذا الذي هو غير مائت كالإله وهو 4# جلال لاهوت الآب 
وعظمته التي لا يُنطق بهاء ومن أجل أنه امتاز قيل عنه إنه اتضع ولبس صورة 
العبد وطلع إلى مجده وترك عنه مسكنة الطبيعة التي صارت معه واحداً وهي 
الناسوتية التي اتحد بهاء فمن أجل أنه قيل عنه كناسوته نال المجد الذي هو 
للاهوته به كل زمان من غير تغيير وهو الرب على الكل. 


فإذا كان الابن الذي يحبه الله الآب جداً أن يبقى على الكل رياً: 
فكيف لا يكون القول حقيقياً أنه وإن اتخذ شكل العبد وهو باق 2 حريته 
وحده وله المجد الجليل الذي للاهوته الذي هو على الكل وله سلطان الملك. 
اسمع المغبوط بولس إذ يقول إن ابن الله الوحيد الموجود قبل كل الدهور الذي 
ثبت البرية كلهاء الذي به كان الكل ثابتا صورة الله الغير المرئية. ويقول عنه 
أيها إن الآ تجعلة راين كين الكنيسة وايضا انه ضار يتكر ا من اموا انه 
غير مائت بلاهوته؛ فنضطر أن نقول عن الكلمة الذي من الآب الإله أنه صار 
إنسانا مثلنا بتدبير الاتحاد وهكذا أثبتوه لنا أنه مسيح واحد وهو إله وهو إنسان 
وهو هو. 


من هو أيضا الذي حصل فيه كل ملء اللاهوت» إن توهمنا أن هذا 
كان لطبيعة الكلمة وحده فليس نغلط البتة © هذا القول وهو موافق لما نقوله 
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البيّنات الواقية والبراهين الثاقبة 


إن الوحيد وحده كان فيه عندما آمنا أن الكلمة صار جسدا ولم ينعيرو 

يستحل لكنه صار معنا وأحذا: والجسد الذي متا وانهدا معه هو بالحقيمة 

كلانه له وعدة سيجكذ كام 15 تون ناظفة: 

والصلاح الآن أن يقال إن الولادة بالحقيقة للكلمة بالجسد الذي اتحد بهء 

وودةا على هن كاك السحرب سوس القنوط ويقوق: مع تيل كل زا 

اللأهُوت جَسَدِيًاً» 

كبا كول أبيضا روح الإنسان موجود فيه وليس هوشيئاً آخر خارجا عن 

الإنسان» بل نعترف بأنه الله تجسد بناسوت وهو مسجود له بجسده إذ صار 

تسيا نا 

من أجل ذلك قول الإيمان الذي يكرزبه بولس المغبوط بينه إذ يقول: 

«إن اعْكَرَفْت بِفَمِك بالرب يَمنُوعَ وَآمَنْتَ بقليك أَنّ الله أَقَامَهُ مِنَ الأمْوَات 
خَلصتَ» 

وإذا قلنا إنه قام من الأموات فكيف يكون:» لأنه غير مائت بلاهوته وإنما هو 

بإرادته قبل حد الناسوت الذي صار فيه. 

ونحن نعلم أن الجسد الذي يموت هو لبسه وجعله لخاصته وحده وصبر على الموت 

فيه بالناسوت وعاش بلاهوته وإنما هو الحياة والبقاء» وإن نحن قلنا الكلام 

الذي يليق بناسوته فإن ذلك لا يعيب طبيعة الكلمة بشئ من المقال لآن جسد 

الناسوت ناققن هداغ اللاموط» ونسن تومن جيذ انةضان إنتسانا مانا وانه 

أيضاً لم يخرج عن لاهوته البته ولا تغير» بل اتخذ الناسوت له وبقى كما هو 

بلاهوته وصار طائعاً حتى الموت بولادته الجسدية وهو يملأ الكل. 

وأنا أظن أن الذي يخبرنا به هو هذا وه وظاهر لكل أحدء لأنه هو الكلمة 

الذي هبط إلى حدود البشرية بالتدبير من أجلنا ولم يخرج عن لاهوته ولم يترك 

عنه طبيعته بل الأفضل اتخذ ما لم يكن فيه ليكون جسده وحده الذي اتحد به 
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المجمع الثالث في أفسس 

هو الذي سلمه إلى الموت مدة يسيرة» والذين سلّمهم إليه الآب لا يفسد منهم شئ 
بل ينجيهم كثيرا ويقيمهم © اليوم الأخير. 

وكيف يقيمهم الأمر ظاهر أنه من جهة قيامته وحده من الأموات عندما أحيا 
جسده وحده وأقامه قبل كل أحد وأبطل فوة الموت بموت جسده الذي اتحد به 
عفان اريقا لكلبيكنا إلى القيامة وأعطانا المثال الذي نغلب به الفساد. 

ونرى كلمة اللّه الذي أتى من السماء البكر من الأموات بجسده وحده لكي 
بقيامته يتبعه الذين سلمهم إليه أبوهء ولا يكونوا من الذين يهلكون بمخالفة آدم 
الإنسان الأول بل يخلصوا هم بالأحرى من أجل طاعة المسيح» ولأجل ذلك لبس 
كلمة الله المحيى طبيعتنا المائتة وذلك أنه صار إنساناً مثلنا لكي إذا جعل 
للموت سبيلا إليه ووشب على جسده بمثل الوحش البري يبطل الغلبة التي علينا 
ويزيلها لأنه الله وهو الآن كمل آلام الجسد عنا بناسوته. 


كنا نقول عن الكلمة إنه إله وصار إنساناً من أجلنا ولم يخرج عن 
لاهوته أيضا بل بقى بحاله دائماً ‏ مجده الذي هو له بذ كل حين: فهو عظيم 
جدا بالحقيقة. وبأنه العظيم اللاهوتي فالمسيح إذن ليس إنساناً أعطى الكرامة 
باتصاله مع الله الكلمة فقط كما يجدف قوم»: بل هو الرب الواحد ابن الله 
اتخذ جسد إنسان واتحد به بالتدبيرء وهذا هو السر العظيم اللاهوتي, 
الكلمة ظهر بالجسد وهو الإله وتبرر بالروح» ولم يحط سيدنا يسوع المسيح 
بشئ» وظهر للملائكة مولودا بالجسد وما كانوا يعرفونه من قبل أن يصير 
إنسانا وقالوا: 
«المَجْد لِلَهِ فِي الْأَعَالِي وَعَلَى الأَرْضٍ السَّلامٌُ وَبالّاس الْمَسَرّةُ» 
وبشر به 2 الأمم» وآمنوا بهذ كل العالم أنه ابن الله بالحقيقة ظهر بالجسد. 
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البيّنات الؤاقية والبراهين الثاقية تت سسسب ل سه 


آى 


وشهد يوحنا المعمدان قائلة: 

ن «إِنّي قد رَآَيْتْ الرُوحَ نازلا مثلَ حَمَامَةٍ مِنّ الستمّاء ع كار هلان آنا نَمْ أكن 
امك الح ات 1 بالْمَاءٍ داك قَالَ لِي: الذي تَرَى الرُوحَ نازلا 
وَمستقيرًا ا علنة فْهّدًا هو وَ الذي يُعَمّدُ بالروح القدُس» 

وأنا رأيت وشهدت بأن هذا هو ابن الله الجليل» ونحن الآن نقول إن عمانوئيل 

واحدء ولا نجيز ما يقوله الذين يقسمون المسيح اثنين» وماذا نقول إذ نسمع الروح 

القدس نزل من السماء وحل عليه فإن أردنا أن نجعل مكاناً لفكرنا لكي 

نقول إن النكليه اند هو من الله الآب احتاج أن يآخذ شيئا من الروح القدس» 

فإن هذا هو فكر معوجح دا أن يظنه أحد أو يقوله بالكلية: لأن الروح القدس 

له كما ا للآب. 

0 قال المغبوط بولس: 
«يما 0 أَبْنَاءٌ: أَرْسَل الله رُوحَ انيه | إِلَى قلوبيكم صارخا يا أَيَا الآبْ» 
لكل 6ه 

5 ل أصلاً أن كلمة الله احتاج بلاهوته إلى معونة 

الروح القدس» وهذا الفعل له برهان ظاهر إنما حل عليه الروح القدس بناسوته 

لما أظهر لنا تدبير الجسد» وهو سفه أن يفحص أحد عنه بالكلية مرة أخرى؛ أن 
كيف نزل عليه الروح القدس. وليس 2# هذا الفعل سبب أن يقال إنه أخذ من 
الروح بل بالأفضل أن تدبيرنا ساقنا إلى هذا بالحقيقة؛ لأنه لم ينل من الروح 
لذاته هو بل إنما نال ذلك لنا نحن البشر لأنه كان قد بعد من الذين على 
الأرضء وأيضاً إن كان نال الروح القدس بناسوته فقد رأيناه أيضا يعطينا ذلك 
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الدج الثالت فى السن 
هو قال: «الزي تَرَى الرُوحَ نازلاً وَمُسْتَقرَاً عليه شهدا هُوَ انّذِي يُعَمَّدُ بالرُوح 
العذبة :وهذا الل هويفعن الله الأخهيرسل اتروس زيول كلين الذي يتممطدون 
حاأنه له وحده ربنا يسوع المسيح وهو اننا لأبيه. 
فإذا كان هو هذا الواحد ربنا يسوع المسيح الذي يقبل الروح كتدبير تجسده 
وهو أيضاً يعطيه هكذا لأنه هو الله بالطبيعة والحقيقة؛ وإن كان يحل عليه 
كإنسانيته فليس يحل عليه 2# لاهوته بل على ناسوته وهو بالأفضل من عنده 
وهو فيه ومعه. 
هو بدأ لنا بإعداده وهو يعطينا بلاهوته من طبيعته فقط هو يعطيه للذين جعلهم 
لقبوله مستحقين» وقال الكتاب: 
«أما يَسنُوعٌ فَرَجَعٌ مِنَ الأَرْدْنَ مُمتَلِئاً مِنَ الرُوح الْقْدس وَكَانَ يُقْتادُ بالرُوح ضِي 
البَريّ. أَرْبَعِينَ يَوْماً يُجَرُبُ مِنْ إِبْلِيس وَلَمْ يَأكُلْ شيئاً فِي تِلْكَ الأيّام. وما 
تَمْتْ جَاعَ أخيرا». 
فوجب الذي هبط إلى الامتياز أن يقاوم الشيطان الذي كان غالبا لنا ‏ الأول 
ويقاتل عنا ويحطه إلى أسفل ويعرية من قوته؛ ولأجل هذا الفعل أتى الوحيد 
القدوس بالجسد لكي يُظهر أننا قد شاركنا كماله: ولما صام المسيح عنا بقوة 
تليق بلاهوته أظهر جسده أنه لم يتوجع أصلاً من الجوع والعطش» بل جعله فيما 
هو لخاصته وقلّ تعبه وقال إنه جاع. ' 
فلأي سبب جاع إلا ليعرف أنه طبيعة واحدة من طبيعتين لأنه إله وهو إنسان 
ظاهر وهو متحد اتحاد حسن ليس لنا استطاعة أن ندركه. وهوهوالذي 2 
لاهوته موجود © ناسوته أيضأ كما أنه الرب بطبيعته» وإن كان قد صار _ذ 
صورة العبد وهو أيضاً © الحال الذي لم يزل فيه. وهكذا هو المثال الذي نقوله 
إنه نال رئاسة الكهنوت لما صار إنسانا مثلنا وله ربوات ربوات خدام 4 السماء 


)١(‏ رأى خاص بالمؤلف (الناشر). 
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البيّنات الواقية والبراهين الثاقبة 


يرفعون إليه قرابين عقلية بلا دم وهي التماجيد والتسابيح الغزيرة التي يسبحوبنه 
بها. 

صار واحداً بالأفضل مع الناسوت الذي اتخذه كشبهنا وتألم بالجسد 
وهو غير متألم بلاهوته لما قبل ما يخص البشرية؛ الأفعال التي جربها الآن لنتبع 
آثاره» وهو الظافر بكل خطية كالاله صار لنا رئيس الكهنة بناسوته؛ 
ونكا لخادم ذقع حدد الداعت كل الآت وله قريانا غنا وحتله كريانا وتخورا طيبا: 
وهو بلاهوته غير متألم وإن كان 2# الناسوتية فهو أيضأ قاهر للخطية لأنه 
بلاهوته غير مستحيل بالكلية وهو غالب كل شئ وكل الخطايا بعيدة عنه؛ 
فهذا هو مثال خدمته. والذي يقال عنه إنه كان فيه ههنا هو فعل لاهوتي: 
وإن كان يكرز به أنه صار 4 حدود البشرية مثلنا فالذين آمنوا به فله 
الاستطاعة أن ينجيهم بروحه وحده ويبررهم بالمجد والنعمة» لأنه محمول عنهم 
لله الآب وظهر الآن بين يدى اللّه عنا. 
فبأي وجه ما كان ظاهراً بين يدى الله من قبل أن يتجسد بل هو عنده ظاهر 
وهو صانع الكل براحة وهو حكمة الآب الذي به كان كل شئ. 
وبأي مثال ظهر بين يدى الله إنما ظهر الكلمة المقدس بفعل جديد إذ هو لابس 
جسد مثلنا وهو بلاهوته ولم يزل عند الآب قبل كل الدهور من قبل أن يتجسد 
وظهر الآن بين يدى الله لأجلنا 4 طبيعتنا. 
فهذا هو المثال الذي نقوله إنه ظهر الآن به عند الله عنا» لأنه ظهر ببن يدى الله 
أبيه بطبيعة الإنسان التي كانت مرذولة بمخالفة آدم وأقامها ب خاصته بين يدى 
الله أبيه. وليس كما كان 2# الأول بل ظهر إنساناً ليدخل بنا نحن أيضاً بين 


يدى اللّه أبيه. 
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المجمع الثالث في أفسس 
وبأي مشال أيضا يتمجد من الآب وهو رب المجدء الأمر بين أن هذا القول مثل 
الوق انه كلق :وزتهنا بقل لال ادير 

وهو يأخذ المجد من الأب بناسوته وهو الرب الممجد بلاهوته؛ وكعلو طبيعة 
اللاهوت نحن نراه ‏ علو مجده الذي هو على الخليقة كلها. وكقدر مسكنة 
الناسوت الذي اتخذه يقال عنه أنه تمجد من الآب. 

قهن] هنو الكال أثة إذا قل عثة انه اجذ التحد:واللك والسلطان على الححن: 
فالأخذ الآن إنما يقال على حدود إنسانيته؛ ونحن نعرف أنه رب المجد كالإله 
وهو الجالس مع الآب وليس فيه على أي حال كان شئ من النقص عن علو الذي 
ولده ومجده ولا عن أفعاله التي توافق طبيعة اللاهوت. 


هذا هو المثال الذي باعتقاده ندكون نحن أنقياء كيف نتأمل أيضا السر 
المقدس كله الذي لبشرية الوحيد الكلمة الذي هو شبه الله الآب» الذي هو منه 
المساوى له ب كل شئ وهو يمينه القوية التي خلقت الكل. إذ يقال عنه إنه أفرغ 
ذاته وحده من أجل ناسوته الذي أخذه؛ وارتفع أيضاً 4 مجده الذي هو له قبل 
الدهور # علو جلالته التي ولد فيها من الله الآب؛ وارتفاعه إذاً بالمجد إنما هو 
بناسوته وهو الرفيع بذ كل حين وصار إنساناً. 
وأظن هذا هو التغيير الذي لبسه والامتياز الذي قيل عنه» فالإله الآن الذي صار 
اأقمانا ونا هذهح اليم له تطينت إلقة رشو زلأ نه اكد جيعد ا شرن لعن داع تحن 
نل وهنا رونا عدا ملؤ نا 
فقط نحن نقول إنه لما لبس الإنسانية قيل عنه أيضاً إنه تألم وهو تام المجد وله 
ينبغي كل التماجيد؛ انظروا أيضا أن ربنا يسوع المسيح لما قبل الروح بناسوته 
وهو تام عند أبيه بلاهوته أرسل الروح القدس إلى الناس الذين آمنوا حتى أنه 
ليس هو لآخر الذين كملهم كأنه لبم بل هو له وحده ولأبيه فقط. 
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البينات الواقية والبراهين الثاقة 


أعمال الابن أعمال الآب أعطى الروح لخواصه وقبل الروح بناسوته وأفاضه على 
آخرين وأعطاهم من تمامه هذا الفعل يليق بالله وهو يفوق البشرية جداًء 
فالكلمة الآن هو إله وظهر ب شكل الإنسان ومن أجل ذلك هو أيضاً جالس مع 
اللّه أبيه. 

هي طبيعة واحدة للرب نسجد لبا بثلاثة أقانيم عندنا وعند الأرواح التي 
ل العلو» والثالوث لاهوت واحد فقط وكل شئ جليل جدا ينبغي أن يكون لبأ 
فقطء» والكل فهو بالإله الآب ومن جهة الابن والروح القدس. 
وإن قيل عن الآب ‏ مكانه إنه يحيى فلا شك هذا الفعل أيضأ يفعله الابن 
ويفعله الروح القدسء وإن فعل الابن الحياة 4 الذين هم محتاجون إلى الحياة 
فإنه يفعل هذا بغير أبيه الذي هو مساو له لأنه له # ذاته ما للآب الذي ولدهء 
لأنه قال ظاهرا: «لَمْث أَظْعَلُ شيئاً مِنْ تفميي بَلْ تكلم بهذا كي عَلمَتِي آبي» 
وإن قيل عن الروح القدس إنه يحيى فبلا شك أنه يفعل هذا لأنه روح الحياة؛ 
ونحن نقول إن الحياة الطبيعية هي الله الآب وابنه المولود منه والروح القدس. 
وعلى هذا المثال إذا قيل إن الله الآب أقام المسيح» فنحن نجد الابن أيضاً هو أقام 
نفسه» قال لليهود «انْقْضُوا هذا الْمَيْكَلَ وَفِي ثلائة أَيّام أَقِيمُهُ» 
ونحن نضطر أن نعلم كما يجب أنه لما صار مثلنا أعنى الكلمة المولود من الله 
تألم بالجسد بإرادته» وهو المثال الذي تعمدنا بموته كما أنه اين وحيد للشوهة: 
غير متألم بلاهوته وهو متألم بجسده الذي اتخذمء وهو الحياة الطبيعية أعنى 
كلمة الله الوحيد لأنه لبس الجسد الذي يضبطه الموت وبنعمة اللّه ذاق الموت 
بجسده عن الكلء وعاش بلاهوته لأنه لا يمكن للموت أن يتغلب عليه؛ فمن 
أجل ذلك قيل عنه إنه قام من الموت من جهة الآب على ما لقنونا الآباء بكلامهم 
أنه أقر أنه مات بالجسد وعاش بقوة الله وهو الإله بالطبيعة. 
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المجمع الثالث في أفسس 
وأما كيف مات وبأي مثال جعل سببا لجسده أن يذوق الموت من أجلنا؟ 

لكي بموته يبطل الذي له الموت وهو الشيطان» وأن يشفي هؤلاء الذين هم تحت 
مخافة الموت كل زمان حياتهم وهم مستحقون للتعبد»: فإذا كان الموت الذي 
ذاقة ليلا يونم سداق كينا اللإاامين جكل بن تمك لبوا انوا كان يحب أن 
يقبل ضعف الجسد ليبطل الموت بموته وإنما العجب منه أيضاً لما أقام جسده 


وحده مرة أخرى ولم يقمه من جهة ضعف الجسد بل بقوة الله وهو أيضاً قوة 

الآجاؤهنو الشافة و الجا 

قال: 

«الآن تفسيي شَد اضْطرَيت. وَمَادًا أَقُولٌ؟ أَيّمَا الآبُ تَجَنِي مِنْ هَّذِهٍ السّاعة. 
وَلكن لجل هذا أَتَيْتْ إلى هَّذِهِ السساعة. أَيّهَا الآبْ مج اسْمَكَ» 

وأيضاأ ب موضع آخر بدأ يتوجع قلبهء وحزن بقلبه وقال : «تُفسيي حَزِيئّة جدآ 

حَتَّى المَوت» ش 

وأيضا أن يسوع صاح بصوت عال وقال: «يا أَبَتاهُ فِي يَدَيْك أستودعٌ رُوحي» 

أفما الموجودون على مذهب أبوليناريوس والذين اصطفوا لبم يعتقدون فارغاً 

ويقاومون الحق ويقولون إن البيكل الذي اتحد به كلمة الله ليس له نفس» وأنه 

لم يتخد عقل إنسان. 

فماذا يقولون فيما كتبه لنا الإنجيل المقدس وتقدم ذكر مخلصنا ككلنا المسيح, 

تطلبيفة مكلمة الله الآب الذي 4 السموات هي 4# ذاتها غير متوجعة القلب ولا 

جزعت ولا يقريها شئ من الضعف بالكلية:؛ ولا يجوز بالحقيقة أن تكون 2 

مثل هذا أبداء ولا يجوز أن نقول أن لبا شيئًا من أوجاعنا نحن البشر بالكلية. 

وأيضاً أن جسداً لا قلب له ولا نفس ؟ كيف يجوز أن يقبل وجع القلب ولا يمكن 

أن يعلم شيئاً من الذي يكون منها ولا يرى البتة شيئاً من الأفعال التي تليق 

بالخوف وسجس القلب أصلاً بالكلية؛ بل هذه الأفعال أنا أقول إنها للنفس 

الناطقة التي يمكنها قبول ذلك؛ لآن لبا قلبا يؤدى لها ما هو فيه وما يأتي عليه. 
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البيّنات الواقية والبراهين الثاقبة 


فإذا كان الخوف والموت وكل ما قلناه بعيدا عن اللاهموت بالكلية فكيف قال 
عمانوتيل «تفسيي قد اضْطربَتْ»» وبأي مشال يتوجع قلبه ويتسجس» وأي روح 
أسلمه ‏ يدى الله أبيه إن كان الجسد الذي اتخذه ليس فيه نفس ولا عقل. 

بل الفعل ظاهر أن التكليه الحيه كنا "مئان مواثة ندا عن حهذا لسن ل 
نفس ولا عقل بل هو جسد تام بالأفضل بنفس ناطقة عاقلة كما يليق بكمال 
الكلمة الذي هو لهء وكما أنه حسب الأفعال التي بجسده أنها له كذلك أيضأ 
الحن للتفسن: 

ونحن أيضاً من نفس وجسد موجودين؛ وكما أنه جعل موضعاً لأن يتألم جسده 
ون بالتدبير حتى كأنه هو المتألم وهو غير متألم هكذا أيضا جعل النفس أن 
تقبل أفعالها وحدها وحفظ حد الامتياز ليكمله من كل جهة. 

ولأنه اللّه بالطبيعة وهو على الكلء؛ أسلم روحه وحده # يدى الله أبيه وهي 
نفسه التي اتحد بها لكي يصنع معنا الخير بهذا الففل أمكنا: 


وقد كانت النفوس 2# الزمان الأول إذا خرجت من أجساد الناس تهبط 
إلى أسفل الأرض وترسل إلى الجحيم حتى ملء مساكن الموت؛ فلما أسلم 
كيدي روحه ‏ يدى الله أبيه أصلح لنا طريقاً جديدا إلى السماء» فلا نذهب من 
الآن إلى الجحيم بل بالأفضل نتبع الذي خلقناء وهكذا تسلم نفوسنا 2 يديه. 
والدي وعدنا هو نفسه لنكون 4 الرجاء الحسن بأن المسيح يقيمنا كلنا لآنه 
حي من أجل أبيه إذ هو مولود من آب حى أبداء وكذلك ينبغي أن يكون هو 
أيضا حياة إذ كان مولودا ناسنا المحيى الذي هو الله الآب وشو اتكة انضنا 
بالحقيقة» ومن أجل أن الجسد الذي اتخذه من مريم العذراء القديسة جعله له 
خاصة ظهر أيضاً أنه محيى كما يجب باتحاده معهء بما لا نستطيع أن ننطق به 
فالجسد إذ هو أيضأ حياة محيى للكل. 
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المجمع الثالثُ في أفسس 

ليجب أصثلا بالحكرية |زز شي تسد الوا عه إل :اكنيو» وا حمل هو نيد 
سوع اسيك هاذا كان هو الحياف :وهو هو الولزذ مق الحياة لحن اللددالاب 
قهواايها معري وا ذاارك) كيده الاتعان مسيده اننا يحيو إن كان هد 


هيار إنسنانا كهو الله انظنا: 

ثم أن الابن يقبل الحياة ويجعلها فيه بجوهره بأي مثال: هذا لأجل أن الجسد 
الذي اتخذه وصار واحدا مع الكلمة الحي وصيره له خاصة؛ فمن أجل ذلك قيل 
عنه بالأكثر إنه قبل الحياة بطبيعته؛ وهو أيضأً جعل فعل ما اتحد به أنه خاصته 


وحده أعنى الجسد الذي اتحد به. 


ثم بعد ما أرسل القديس كيرلس المطوب الذكر عدة رسائل إلى بعض 
الأنيافقة ويتصبوهنا إن :تمتفلون موحيها نيذه الرساكل الشزيقة حكرويئة الامتماة 
بالمسيح» وأن اعتقاد نسطور خارج عن اعتقاد الآباء والأنبياء والرسل والشهداء: 
ولاسيما أثناسيوس الرسولى الذي بواسطة رسالته التي أنفذها إلى انكيطس 
أسقف قورنثية» أفحم البابا كيرلس أفواه القائمين مساعدة لنسطور بنشره 
إياها 4 كل موضع. وكان موضوع تلك الرسالة ومفهوم معناها «أن للكلمة 
المتجحسد طييعة واحدة» ظ 


فبواسطة اعتناء البابا كيرلسن والجتهاده اقضع فسناد مغتقه تسطوز لدع 
جماعة المؤمنين هذ كل مكان: وما رأى البابا كيرلس أن نسطور تعالج 
بعلاجات كثيرة ولم يشف من دائه العضال ولم يزل مصراً على رأيه طلب من 
الملنك (التجاق) أن عي و نحوها لتك يك عدن نوع ماده كاتجدا نانف 
ثيؤدوسيوس الصغير طلبة البابا كيرلس وغ الحال والساعة أرسل فجمع أساقفة 
الكنائس من كل مكان وكان عددهم مائتي أسقف ومقدامهم البابا 


كيرلس عمود الدين ويهجة الأرثوذكسيين» ومن ضمنهم يوبيناليوس أسقف 
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البيئات الواقية والبراهين الثاقبة 


بيت المقدس ونواب كلستينوس بابا روما. فتألف المجمع المقدس وأرسلوا رسلا 
لإحضار نسطور فرفض الحضور وتظاهر بالعصيان» فأخبروا الملك بعدم خضوع 
نسطور لأمر المجمع» فأرسل الملك يُْ طلب نسطور واستخبر منه ما سبب 
متنا نه كا عجو اكنه كنانت انافاه تقل تقانشة حمه نه يطونرك] مشاين 
قنطيطانوس وكان معتقداً باعتقاد نسطورء فهذا حينما وصل مُصطحباً ببعض 
رن لحت وحكك افسدن كلس نرهنة والكتز كت عدا تجياغة الامبافنة ماسم ا ا 
يصرفهم من حيث أتوا ليُمكن نسطور من نشر تعاليمه؛ ويقيم له حزيا قويأً 
ويعضد اعتقادهء فالقديسون لم يبالوا بتخويفه وترهيبه بل حالاً داوموا الصلاة: 
وانتظروا يوحنا أسقف أنطاكية عدة أيام فلم يحضرء فأرادوا أن يقيموا الجلسة 
وعينوا لذلك يوما معلوماء ففي ذلك اليوم أرسلوا ثلاثة أساقفة ليحضروا نسطور 
فرفض الحضور وطرد الأساقفة مرسلين بقوة الجند. فلما علم الآباء تمرد نسطور 
وعدم إذعانه وطال عليهم الأمر جداً جلسوا ذلك اليوم وأحضروا لديهم رسائل 
نسطور التي كان جاوب بها البابا كيرلس فقرأوهاء ونظروا يذ مقالته وقابلوها 
على رسائل البابا كيرلس ونظروا ‏ كلا الاعتقادين وقابلوهما على معتقد 
الأناء و الأخاء والريميل و التشون ونيو أن سداد سكاو كانت لأعتماد 
البيفة بانكلية: 

وَعتتهللتلك كام البابا مكيراتين 3 وسطل لجع وان بعد رشالة 
أاسيوس وتلاها على صحتها وقرأ ما كان مدرجا فيها من كيفية الاعتقاد 
بسر التجسد وهو ليس بأن الابن الواحد طبيعتان بل طبيعة واحدة للكلمة 
المتجسدء فعندما وقفوا على حقيقة الاعتقاد رأوا من الواجب أن يسألوا نسطور 
لعله يرجع عن غيه وفساد رأيه فلم يرضى وصمم على رأيه فحرمه المجمع وأنزلوه 
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المجمع الثالث في أفسس 
عن كرسي بطريركيته وأقاموا بدله بروكلس ''' وكتبوا خطوطهم بكتاب 
حرمه وأخبروا نسطور بذلك مرة ثانية. 
وبعد ذلك رغبوا أن يُعلموا جلالة الملك بالقضاء والحكم الذي أوجبوه على 
نسطور بحسب قوانين البيعة الأرثوذكسية وكان ذلك عسرا عليهم» فإن 
البطريرك المتشيع لنسطور غلب عليه البوى والتحزب وربط قوارع الطرق لكي لا 
يدع أحدا يتصل بالملك فيخبره بما جرى من هذا المتحزب من ترهيبه لجماعة 
الأساقفة وتخويفه لبم» فكتب الأساقفة للملك رسالة مضمونها ما حدث من 
نسطور وتحزب البطريرك له؛ ونتيجة الإيمان كما هو آت: 

“نحن نعلم أن عمانوئيل هو الله المتأنس؛ ونسطور لم يشاركنا هذا 
الإيمان فيكون غريبا من الآب والابن والروح القدس وغريباً من ميراث الحواريين 
وغريبا من البيعة الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية هو وكل من لا يقول إن 
يسوع عمانوئيل الله المتأنس؛ وكل من لا يقول إن العذراء مريم ولدت الله الكلمة 
متجسداء يسوع هو الخالق؛ يسوع هو الغالب. يسوع هو المخلص للكل له المجد إلى 


الأبد آمين . 


وطويت الرسالة ووضعت داخل قصبة فارغة وأحضر رجل وسلّمت إليه 
ليوصلها إلى الملك؛ فأخذها الرجل وسافر بهيئة غريب الوطن والبلاد لكلا يظن 
به أنه آتٍ من طرف المجمع المقدس فَيُحجز ويُمنع من الذهاب فوصل ساماً إلى 
مدينة القسطنطينية ودخل على الملك وسلم له الرسالة؛ فأخذها الملك من يده 
وفتحها وقرأها على مسامع أرباب دولته وجنوده وعساكره: فوقتئذ صاح 
الجميع بأعلى أصواتهم وصرخوا قائلين: يسوع عمانوتيل هو الله المتأنس. 


)١(‏ 5ناأع220 بروكلس البطريرك "'؟ من بطاركة القسطنطينية (45-847554 ؟م) (الناشر). 
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البينات الواقية والبراهين الثاقبة 


ثم كتب الملك وأحضر المجمع المقدس إلى مدينة القسطنطينية وتبارك 
من الآباء وأخذهم بغاية الإكرام والاحترام التام وتم التراضي والاتفاق ما بين 
الجميع بنفي نسطور» فقطع الحكم عليه أن يُنفي إلى ديار مصر إلى بلدة تدعى 
أخميم 4 الصعيد» و4 أثناء ذلك قد اعتنى الآباء اعتناءَ لا مزيد عليه أن يردوا 
نسطور من ضلالته بالملاطفة والرفق واللين» قدام على تمرده وقام على قدم 
بغيهء ولم يسمع ويطع ويخضع» فقاصطحبه الملك بأحد قواد جيشه مع بعض منن 
الجند وصار الجميع نحو الديار المصرية؛ وفيما هم سائرون ‏ الطريق تألم 
نسطور من إعياء الطريق وتعبه وأشار للقائد بأن يستريحوا قليلاء فرد عليه 


الجواب قائلا: 
”إن ربك قد عيي وتعب وهو الإله من مشى الطريق» فبماذا تجيب على ذلك" 


”إن مئتين أسقف اجتمعوا على 4 أفسس ليضطرونى بالاعتراف أن عمانوئيل هو 
الله المتأنس وأنه المولود من مريم فما أمكنهم» أتريد أن أتنازل عن رأيى وأعدل 


ثم أن البابا كيرلس مع مجمع الأساقفة كانوا قد أحضروا أمامهم ب 
المجمع المقدس إيمان الثلاثمائة والثمانية عشر وحتموا شرعياً أن يُتلى # جميع 
الكنائس بين كافة المسيحيين شرقاً وغرباء ولاحتراسهم على الدستور المقدس 
لتلا يزيد عليه أو ينقتص منه شيئا حرموا كل من يزيد عليه أو ينقص منه بهذه 
الألفاظ الآتية وهي: 

#ايفوة لاهن او ينطق او يككتب از يمدق اعتمادا فيز عتما آباء 
نيقية» ومن يتجاسر على تصنيف إيمان آخر أو يتكلم باعتقاد آخر إن كان 
أسقفاً أ وشماسا يسقّط من درجته: وإن كان علمانيا يقع تحت الحرم» وإن 
وجد أحداً متمسكا بتعليم أريوس أو بتعليم نسطور يكون تحت دينونة المجمع 
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المجمع الثالتُ في أفسس 
المسكونى؛ إن كان أسقفا يُعزل من أسقفيته وينفي» وإن كان شماسا يسقط 


من كو وات وان حكن طلمانا لقو ع الحفاهة ا لني 


أمايوحنا أسقف أنطاكية فبعد مدة من انتهاء الحكم حضر ومعه 
جمع مين الأسناقفة «فلهند| كنظ ر آن اسع كو غلى تسطون شيل حضوره 
انتضر هنو وأساقفتة للسطور وأزاد أن يفسع حكم هذا الجمغ: فحصل 
الانشقاق بينه وبين البابا كيرلس الإسكندريء إلا أن الملك البار تلافى أمرهما 
وأصلحهما مع بعضهماء وبعد ذلك اعترف يوحنا أن ذلك كان منه عناداً لا غير, 
لكونه لم يحضر المجمع» وبعد ذلك انصرف الجميع ثابتين على اعتقاد 
الكنيسة الأرثوذكسية وقوانينها الإلبية. ظ 


أما نسطور فلما استتب 4 مكانه شرع يخاطب أهل الشرق حتى وافقه 
برصوما مطران نصيبين؛ وبواسطة هذا الرجل المغشوش زرع إيمان نسطور 2 
بلاد بغداد والموصل وسرى ميمه # تلك البلاد حتى بلغ بلاد البند كما لك يومنا 
هذا راقم أن ]لباب كبرل بعد رجوهه] لبكسنيه الكذ حاطب الأسافت ند 
كل مكان ويشرح لبم الإيمان الأرثوذكسي ويبيّن لبم فساد معتقد نسطورء. 
و هذا المعنى ألف كتبأ كثيرة: وهمكذا تمم حياته بسعى انتشار الإيمان 
الأرثوذكسي وهداية الضالين وترينا المجد دائما سرمداً. 
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المجمع الرابع في خلقدونية 


رات ا 1 / 


١ 5 7 0 8‏ ظ 
40 3 ©« 3 0 ُُ 00 
رم 
1 0 الع ونبة 


بعدماا سكن هبوب الريح» وهدأ عجيجه وانتشر السلام 2# البيعة 
الأركر صمي حد مين الؤهان قافية فرطاقة تسرف سمت كزاهناً 

وتشويشاً واضطراباً زائدا 4 البيعة. 

وذلك أن أوطاخى رئيس دير ل القسطنطينية حاد عن الصواب وابتدع بدعة أشر 

من بدعة نسطورء زعم الشقي إن جسد المسيح لطيف بسيط غير مساو 

لأجسادناء لا تتطرق إليه الأوجاع والآلام بالأصالة. 


فهذه البدعة كانت سببا لتوطيد بدعة نسطور ونموها وانتشارها ‏ 
كل مكان:» وذلك أنه عندما انتشر زوان أوطاخى 4# قلوب بعض الشعب وأخذ 
بالنمو قليلاًء ذاع خبره عند بعض الأساقفة» وكان أوسابيوس متحزبا لنسطور 
فوجد الطريقة التي يتمكن بها من نشر تعليم ذاك الشقي نسطورء 
ولبذا شمر عن ساعد جده واجتهاده وشكا أوطاخى عند فلابيانوس 
بطريرك القسطنطينية ”"' فعقد مجمعا إقليمياً متركباً ما ينوف عن ثلاثين 
أسقفا فأوجبوا القضية على أوطاخى إلا أنهم أخطأوا 2# توطيدهم إيمان نسطور 
وتقويته؛ وما ذلك إلا لأنهم كانوا يتحزبون لنسطور سراً. 


)١(‏ خلقيدوئية مدينة بحرية قديمة تقع في إقليم بيثينية في أسيا الصغرى على الشاطئ الشرقى للبسفورء وكانت تقريباً في 
مقابل القسطنطينية وعلى مسافة ميلين منها. وكان الغزو الذي جعل الإمبراطور مركيان يغير مكان انعقاد المجمع من 
نيقية التي تبعد مسافة ستين ميلاً عن القسطنطينية إلى مدينة قريبة من العاصمة؛ ومن ثم يستطيع أن يباشر مهام الحكم 
بنفسه كما يستطيع أيضاً أن يتولى الإشراف والتحكم في المجمع (الناشر). 
)١(‏ 2111251312015 فلابيائوس البطريرك 44 من بطاركة القسطنطينية (45 41-4 4) (الناشر). 
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البينات الواقية والبراهين الثاقية 


| هه 1 هذه 
ولماوفئعاوطاحى لك بدعة والامتراج و والتعييرء ود 


الناسوت ولطافته؛. وعدم قبوله التأثيرات الجسدية كان بيدهم الحجة القوية: 
وسبب ذلك اعترفوا بالافتراق جهرا وخصوا جانباً للإله وجانبا للإنسان» وبعد 
جردوا أوطاخى من درجة الكهنوت وخلعوه من شركة الكنيسة. 

فالشقي لما رأى ذاته قد شجب وعوقب أراد أن يلبس ثوب الحملان حال كونه 
ذئبا خاطفاء فاشتكى من صنع فلابيانوس عند الملك بأنه ظلم وقطع دون ذنب 
يستحق القصاص عليه. 

ومثل ذلك أرسل يخاطب أسقف روما مشتكياً من فلابيانوس وأساففته وما . 
جرى من خصمه أوسابيوس ووشايته به عند الأسقف فلابيانوس. فالأسقف 
الرومانى أرسل على الفور رسالة إلى أوطاخى مملوءة تعزية له ''' وهذا كان من 
الحيلة التى صنعها أوطاخى وأظهر له أنه معتقد باعتقاد الكنيسة 
الأرثوذكسية:» فالمذكور أراد اجتماع جمعية لتكشف عن اعتقاده ويرد إلى 
رتبته مرة ثانية» فصار يتردد عند الملك ويسأله ب هذا الشأن إلى أن رضى 
باجتماع مجمع مسكونى يطفئ نار النزاع» فصدرت الأوامر الملوكية إلى بعض 
الفجاج» وبنوع خصوصي إلى تلميذ البابا كيرلس الذي خلفه ‏ كرسي 


البطريركية البابا ديسقوروس '' ولما شعر فلابيانوس بهذا المجمع وأنه سيقع 


)١(‏ صورة رسالة من لاون الأسقف: "إلى الولد العزيز أوطاخى قد بلغتنا رسالتك أن بعض الناس بأغراضهم القبيحة قد 
أنشأوا ثانية هرطقة نسطورء فنعرفك بأننا سررنا باهتمامك وعنايتك بهذه القضية» كون من رسالتك تحقق عندنا ما فى 
نيتك, ولذلك لم نشك أن الرب الذى كون الإيمان الكاثوليكي يسعفك فى كل شئء فأما نحن إذ بلغنا بالكمال أمر أولئك 
الذين بنفاقهم يفعلون ذلكء فيلزم أننا بتوفيق. الله أن نعتنى بقطع هذا الرأى القبيح الذى لمضى زمان يسير قد نفى» فالله 
عزت قدرته يصونك أيها الابن العزيز. في ١حزيران‏ سنة 44٠‏ مسيحية”" (أنظر باب ١4‏ من كتاب أعمال خلقيدون). 

)١(‏ أرسل الإمبرطور ثيؤدوسيوس الصغير إلى ديسقوروس بابا الأسكندرية ثلاثة رسائل واحداً بعد الآخرء أولهما يطلب 
فيه أن يرأس مجمع أفسس الثاني عام؟ 4 ؛م ويستصحب معه ٠١‏ من أساقفته» وثاني طلب هو إبعاد ثيئودوريت أسقف 
قورش عن المجمع ولا عن توبته لصداقته لنسطور وإنه رفض ذم نسطور الهرطوقى والحكم عليه فى المجمسع 
المسكونى الثالث الذى انعقد فى أفسس برئاسة البابا السكندري الأنبا كيرلس سلف البابا ديسقوروس؛ أما رسالة 
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المجمع الرابع في خلقدونية 
تحت الشجب لم يجد له مفرا إلا أن يلتجئ إلى أسقف روماء فأرسل أناساً 
مخصوصين برسائل منه يسأله أن يوافقه الاعتقاد. 

ولما أرسل الملك يطلب أسقف روما لحضور المجمع اعتذر عن الحضور وكتب 
رسالة إلى الملك ورسالة إلى فلابيانوس المعروفة بطومس لاونء وقرر اعتقاده فيها 
وكان موافقاً غاية ما يكون من اعتقاد نسطورء وأرسل نوابا عنه ليحضروا ا 
المجمع؛ يوليانوس الأسقف وشماساً وكاتبا يكتب الوقائع التي تصير . 


فهؤلاء توجهوا إلى مدينة أفسس, ولما وصلوا دخلوا عند فلابيانوس 

فأخذوا بالاحترام والإكرام؛ ذحينما اجتمع المجمع وتكامل؛ انعقد ب مكنيى.ة 
العذراء. كان المتقدم 4 هذا المجمع: 

© البابا ديسقوروس الإسكندري. 

» يوييناليوس الأورشليمى. 

© دامنوس الأتطارحى () 

© اسطفانوس الأفسسى. 
فحينئن قرئت رسائل الملك البار ثيؤدوسيوس المرسلة إلى الأساقفة؛ وبعد ذلك 
قال نائب الأسقف الرومانى قد أرسل الأسقف لاون رسائل صحيتنا فأمروا 
بقراءتهاء فأجاب البابا ديسقوروس وقال: 
“"يُقبل ما كتنب قدس أخينا لاون ورفيقنا ب درجة الأسقفية إلى هذا المجمع 
المقدس العام“ ") 


ساسا الل لم سي 


الإمبراطور الثالثة للبابا ديسقوروس ففيها يطلب قبول الأرشيمندريت المصري برسوم (كان برسوم هذا راهباً فى درجة 

قس قضى السنين الطوال فى برية شيهيت وصار أبا لجماعة كبيرة من الرهبان وذاعت شهرته فى المسكونة) بين آباء 

المجمع عوضا عن جميع أرشيمندريتى الشرق (الناشر). 

)١(‏ 11 10013005 دومنوس الثاني البطريرك :٠‏ من بطاركة أنطاكية )455-44١(‏ (الناشر). 

)١(‏ لم يُقرأ طومس لاون فى هذا المجمع بدليل الهجوم الشديد على البابا ديسقوروس كما سيتضح فيما بعد (الناشر). 
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البيّنات الواقية والبراهين الثاقبة 


خرى مرساة من 
الملك إلى أسقفنا ديسقوروس فأمروا بما تشاءون. فأجاب يوبيئناليوس أسقف بيت 
المقدس وقال تقرأ وتحفظ بين الأعمال»؛ فقرئت الرسائل. 


فقدمت الرسالة فقال القس يوحنا كبير الكتبة: عندنا رسائل 


وبعد ذلك قال البابا ديسقوروس: 

”قد ظهر لنا مضمون رسائل ملوكنا المسيحيين بأنهم أمروا باجتماع هذا المجمع 
شيب الختصيوية القن حدثت 4 القسطنطينية فإذاً يكشف أولا عما صار ثم 
ينبغي ذكر ما صار بعد 4 المجامع المقدسة فيما مضى من زمان؛ فهي أمور 
واضحة:؛ التي فرضتها المجامع المقدسة وهي مشهورة حدود القوانين ولا يليق بنا 
أن نتجاوز عنها. 

وإن ملكنا إنما أمر باجتماع هذا المجمع من أجل أمور حدثت؛ لا حتى نفسر 
اعتقادنا الذي فسره أباؤناء بل نفحص إن كانت الأمور التي حدثت توافق 
فراكض آبائنا القديسين أم لا: فإذاً هو انر واتحب بان تفحضن اول الأموز القن 
وقعت ونمتحن إن كانت هي موافقة لما شرع به الآباء القديسون أم لعلكم 
تريدون أن تحيدوا عن اعتقاد الآباء الأطهار . 

حينئن قال المجمع المقدس: ”إن كان أحد يحيد عن ذلك فليكن محروماً“ 

قال البابا ديسقوروس: 

”إنى أفحص ف قوانين الآباء الذين اجتمعوا 4 نيقية وي أفسس لتنقضى الأمور 
التي حدثت ويثبت الإيمان وليرضى بذلك جميع الناس“ 

أجاب المجمع المقدس وقال: ”هذا يُخلص العالم'”. 

قال البابا ديسقوروس: ”فإن قلتم مجمعان لكنهما يخصان إيماناً واحدا". 

أجاب المجمع المقدس وقال: ”الآباء فرضوا كل شئ بغاية الكمال؛ ومن تجاوز 


ذلك قليكن : فلا أحد ينقص ولا أحد مزق 
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المجمع الرابع في خلقدونية 
فأجاب البابا ديسقوروس ''' وهو ممتلئ خوفاً ورعبة قائلاً: '”قبل أن يخطأ رجل 
إلى رجل يستغفر له من اللَّه؛ فإن أخطأ إلى الرب فمن يطلب من أجله؛ فإذاً إن 
كان الروح القدس جالسا بين الآباء كما هو واضح أنه جلس معهم وأمر ما 
فرض منهم» فمن أنكر ذلك فقد أبطل الروح القدس". 

أجاب المجمع المقدس قاكلاً: "كاتا تقول ذلك ليكن 00000 

حينئن قال أسقف بيت المقدس: ين أن يحضر أوطاخى ويحتج عن نفسه“, 


فحضر أوطاخى إلى المجمع وبيده كتاب ف اعتقاده. فأمر اسطفانوس أسقف 


)١(‏ اعلم أيها القارئ اللبيب أن هذا التاريخ أخذناه عن نسخة عربية مطبوعة في رومية؛ ولما فيها من المغالطات 
والأكاذيب وشجب البطريرك الإسكندري دون علة توجب شجبه كما شُجب لثناسيوس الرسولي في مجمع صور تحت 
الإدعاء الباطل من الستين أسقفاء فأردنا أن نبين فساد الحكم من مقتضى بيان كلامهم. فهنا كانت الوقائع أن ديسقوروس 
كان نكاتنا ومو هوباء.فيةا الخوف والرعب يفند ما ادعاه عليه الأخصام أنه كان معه عسكر وجند ولو كان ذلك صحيحاً 
فما الذي كان يرعبه ويزعجه. 
)١(‏ إن ديسقوروس مع باقى الأساقفة قد انخدعوا باعتقاد أوطاخى كما انخدع لاون أيضاء لأن اعتقاد أوطاخى كان 
مستقيما حسب الظاهر مع أن ضميره لم يكن خالصاً بالكلية لهذا الاعتقاد فالمجمع المقدس لما نظر اعتقاد أوطاخى 
اضطر أن يحالله ويقبله في درجة الكهنوت. قال أوطاخى في اعتقاده: 
"اؤمن بالله واحد آب ضابط الكل خالق كل ما يُرى وما لا يُرى؛ وفي رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد مولود من 
الآب» أعنى من جوهر الآب. إله من إله» نور من نورء إله حق من إله حق؛ مولود غير مخلوق مساو للآب فى 
الجوهرء أعنى ذات واحدة مع الآب الذى به صار كل شى, ما فى السماء وما فى الأرضء الذى من أجلنا نحن البشر 
ومن أجل خلاصنا نزل وتجسدء و صار إنساناً وتألم» وقام فى اليوم الثالث وصعد إلى السماء؛ ومن هناك سياتي ليدين 
الأحياء والأموات» وفي الروح القدس. 
أما أولئك الذين يقولون إنه كان حين لم يكن وقبل ما يولد لم يكن» وأنه صار من العدم أم من اقنوم آخر أم ذات أخرى. 
أو أنه قبل التحول أو التغيير فهؤلاء تحرمهم الكنيسة الكاثوليكية الرسولية» فهذا هو الاعتقاد الذى قبلته من البدء من 
أبائى وأنا معتقد به. وإنى أحرم مانى وبالنتيوس وأبوليناريوس ونسطور وسائر الهراطقة إلى سيمون الساحرء وأولئئك 
الذين يقولون إن جسد ربنا وإلهنا يسوع المسيح نزل من السماء“. 
إن الذين أوجبوا على البابا ديسقوروس القضاء من ضمن حججهم أن أوطاخى في اعتقاده لم يذكر أمانة المائة 
والخمسين؛ ومن ذلك يتضح أن المذكور ما كان مؤمنا بذاك المجمع؛ وقبول ديسقوروس له ليس بلائق. 
فعلى ذلك نجيب: ١‏ 
أولاً: إن المذكور لم يكن مشكوكاً به من جهة كونه غير مؤمن بإيمان ذلك المجمع ولو كان رافضاً قوانين ذلك المجمع 
أمانتهم لما حرم أبوليناريوس المنتصر لمقدونيوس عدو الروح. 
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البيّئنات الواقية والبراهين الثاقبة 


أفسس أن يقرأء فأخذه يوحنا كبير الكتبة وقراه على مسامع الجماعة 

لقنس ش 

وبعد قليل قال البيديوس المقدم: ””فأمّروا الآن بقراءة بقية الأعمال بالتدريج على 

ما يحسن برأيكم' . 

أجاب البابا ديسقوروس: ”قد طلب المقدم البيديوس بقراءة الأعمال فليقل 

الأساقفة إن كانوا يرتضون بذلك ". 

أجاب المجمع قائلاً: ”كلنا نرتضى بقراءة الأعمال التي صارت © مدينة الملك”. 

قال البابا ديسقوروس: '”فليقل يوليانوس نائب قدس لاون إن كان يرتضى 

بقراءة الأعمال . 

فقال النواب: ”نرتضى بتلك القراءة لو قرئت رسالة البابا لاون . 

فأجاب أوطاخى قائلاً: ”اعلموا أيها الآباء إننى متشكك بالرجال المرسلين من 

طرف الباباء لأنهم لما وصلوا هذه المدينة نزلوا 4 منزل فلابيانوس وهو أكرمهم 

إلى الغاية ومنحهم مواهب وعطاياء فلذلك أنا أتضرع إلى قدس أبوتكم أن 
)١( »»‏ 


تنظروا لئثلا يقضوا على بغير الصواب ويتأتى لى ضرر . 


ايب شت 
ثانياً: إن الشك الذي وقع بأوطاخى لم يكن من حيثية الروح القدسء بل من حيثية الاختلاط والامتزاج والتغييرء وهذا قد 
رفضه كما ترى. 
ثالثاً: إن عدم ذكره ذلك المجمع في أمانته لا يبين أنه كان غير مؤمن به. فإن خصمه أوسابيوس أسقف دوريليا لم يذكر 
في عرض حاله الذي قدمه إلا إيمان مجمع نيقية ومجمع أفسس. وهكذا لاون بابا رومية في رسالته التي بعئها إلى 
الملك. 
فإذا كان لا لوم على هذين لا لوم على البابا ديسقوروس في قبوله أوطاخى (أنظر باب 5 و 54 من أعمال مجمع 
خلقيدون). 
)١(‏ لا يليق بالقاضى أن يميل لأحد الطرفين؛ أعنى المدعى والمدغى عليه. فما كان بواجب أن ينزل نواب لاون عند 
فلابيانوس حيث أنه مدعى عليه. لكن ماذا نقول في التحزب والهوى والتعصب. حيث أنه من قبل رفع الدعوى لاح 
الحيف في القضاءء ولماذا يُلام إذا البابا ديسقوروس في عدم قراءة رسالة لاون حيث أنه أمر بذلك مرة ومرتين غير أنه 
بعد قراءة الأعمال. وأعلم أنه لو ما كان أمر بذلك لما كان عليه لوم أيضاً. لأن الرسالة ليست مرسلة إلى المجمع بل 
إلى فلابيانوس» فلا علاقة لها بالمجلس البتة. 
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المجمع الرابع في خلقدونية 
فقال البابا ديسقوروس الأب المحكرم: '"ينبغي أن تقرأ بقية الأعمال كأمر 
المجمع المقدسء» وبعد ذلك تقرأ رسالة قدس لاون". 

فقركت الأعمال وبعد ذلك صار ذكر طيب للأب كيرلس الإسكندري وقرئت 
رسالتان له. 


وعند ذلك أجاب اسطاسيوس أسقف بيروت: " بالحقيقة منى أن أخبر قدسكم 
أن الله جل جلاله وهب لأبينا كيرلس الطوباوى ذى الذكر الصالح» إن أولئكك 
الشين لأ ةمون ذيها مستتين الأقوال الفكيعة عكر ادق يعدن بعصي 
ولكيى ما يظهر معانيه 4 فصاحته لأولئك الذين قصدوا التصنيفات الصحيحة 
لاز لبخ اشيم دق نال المسدعم | "أن تزعو اللذهيز الشكديم :«حدينا اله 
آخرون ليرموا تحت الشك معنى الرسائل التي قرئت الآن قد دعته الضرورة ليفعل 
كما ذكرنا بتفسير أقواله فإنما قضى كل زمانه 2 تفسير أقواله وبيان 
مقصوده وليبرهن الجمع فيما كتب إلى الأساقفة: أكحاكيوس أسقف 
ميليطينى. بالريان أسقف قونية. سوشنسيوس أسقف ديقيسارية ب كورة 
الأبسورية. 

على أي معنى يجب ذهم الرسائل التي قرئت وبأي نوع ينبفي لنا السجود لمجئ 
مخلصنا فأنه موجود أيضأ ب تلك الرسائل التي أنفذها إلى أولئك الأساقفة 
الطوباويين هذا القول ' ليس ينبغي لنا إذا أن نفهم طبيعتين بل طبيعة واحدة 
للكلمة ا متجسد '» وقد ثبت هذا القول بشهادة أثناسيوس الأب الطوباوى ”") 

ثم أجاب مجمع الأساقفة قائلاً: "ليس أحد يقول إن المسيح اثنان من بعد الاتحاد 
ولاانفضيل الغي و النقسل هذا كان اعتفان قوط“ 


)١(‏ اسطاسيوس نطق بالحق والاستقامة بأن اعتقاد البابا كيرلس مباين لاعتقاد فلابيانوس غاية المباينة. لكن واأسفاه فإنه 
عنذما أعيد كلامه في المجمع للخلقيدونى وأظهر بعض الشجاعة واعترف بالحق لم يمكنه أن يستمر على ذلك كما 
سترى. 
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فقال ديسقوروس أسقف الإسكندرية: ”أنصتوا قليلا لنسمع تجديفا آخر. لماذا 
ندين نسطور وحدهة كثيرون هم بمقام نسطور“. أجاب كبير الكتبة وقال: “مما 
قرئ يتطنح أن الذين نطقوا هذا الكلام قد أظهروا اعتقاداً مختلفأ عما فسره 
الآباء 4 نيقية وثيته المجمع الذي اجتمع 4 هذه المدينة ". 

وبعد أن قرأ الكاتب #4 الأعمال» ولما قرأ سؤال أوسابيوس لأوطاخى: 
”أتعتقد بطبيعتين أيها الأرشمندريت بعد التجسدء وأن المسيح مساوى لنا 2 
الجسد أم لا . 
فحينئن ””' صاح المجمع: ””ارفعه» احرق اوسابيوسء هذا يحرق بالحياة: هذا 
يشقونه اثنين. كما قسم المسيح هكذا يقسم . 
ثم قال البابا ديسقوروس: “هل تطيقون هذا القولء؛ أن يكون 4# المسيح 
طبيعتين بعد التجسد" "2 
فأجاب المجمع قائلاً: ”محروم القائل بذلك" ؛ 
قال البابا ديسقوروس: ”إنى محتاج لأصواتكم وأيديكم» والذي ما يقدر أن 
يصيح يرفع يده . 
فقال المجمع: ”القائل باثنين ذليكن محروما". 
ثم بعد قليل قال البابا ديسقوروس: ”قد قبلنا هذا الكلام . 
فقال المجمع: ”هذا هو اعتقاد الآباء". 
أجاب البابا ديسقوروس: ” قدسكم قلتم إن هذا هو اعتقاد الآباء. خما هو هذا 
الاعتقاد ومن شرحه#". 
فقال المجمع: ”الذي شرحه هو أوطاخى لأن أوسابيوس منافق ". 
قال البابا ديسقوروس: ”قد سمعتم إيمان أوطاخى واطلعتم كلكم علي نيته . 


)١(‏ لما تكرر هذا القول في خلقيدون قال أساقفة الشرق: ما أحد نطق بهذا القول إلا المصريون. والحال ليس الأمر 
كذلك. فإن المجمع بالسواء قد كره الاعتقاد بالطبيعتين وليس المصريون وجدهم كما تنظر. فيالشر الكذب ورداعته. 
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المجمع الرابع في خلقدونية 
وبعد؛ قرأ الكاتب من الأعمال إلى غاية كلام باسيليوس أسقف سالق القائل: 
"إن لم نعترف بطبيعتين من بعد الاتحاد فقد أدخلت بينهما الامتزاج والاختلاط“. 
فقال باسيليوس: '”أنى لم أتذكر أنى قلت هذا الكلام بل قلت أعترف بطبيعة 
واحدة؛ وإن لم تقل إن هذه الطبيعة متأنسة يُظن أنك اعترضت بالامتزاء“ 
وبعد قليل قال الأسقف المذدكور: "”إنى اعتقد باعتقاد الآباء القديسين المجتمعين 
نيقية أو 2 أفسسء وألعن كل من يقسم المسيح الواحد إلى طبيعتين أو 
جوهرين أو أقنومين بعد الاتحادء ثم أندم على قولي واعترافي الذي تظاهرت به 
© القسطنطينية, وأسجد لطبيعة واحدة هو لاهوت الابن الوحيد المتأنس“؛ 
وهكذا قال الأسقف سالوقس. 

حينئن قال البابا ديسقوروس للمجمع: "قولوا الآن ما ظهر لكم من إيمان 
أوطاخى وما هو مرادكم وحكمكم 2# دعوته“ 

أجاب يوييناليوس أسقف بيت المقدس وقال: ””لأنه اعترف واقتدى باعتقاد مجمع 
نيقية وما ثبته الآباء ب المجمع العظيم الذي اجتمع سابقاً 4 هذه المدينة» ظهر لى 
أنه لعي تي فمن أجل هذا قد جكجع كان ياج وريد 
وبث ديره '. 

فأجاب المجمع وقال: ””حق وعدل هذا الكلام . 

ثم قال دومنوس بطريرك أنطاكية: ”قد سبق وثبت القضية التي أوجبها 
فلابيانوس على أوطاخى لأجل الرسالة التي وجهوها إلى © هذا الأمر؛ لكن 
ظهر لى أن المذكور أرثوذكسي من الكتاب الذي قدمه لبذا المجمع حيث 
يعترف بأنه متمسك باعتقاد الآباء .الخ“ ومثل هذا القول قال اسطفانوس أسقف 
أفسس وبعده ثلاسيوس أسقف قيسارية الكبادوك ”' وعلى هذه الصفة 


)١(‏ كان ثلاسيوس حاكم ايليريكم (111915101070) وكان قد عُين حاكماً امبراطورياً على الشرق؛ ولكن بروكلوس 
القسطنطيني قد حثه ليصبح أسقفا على قيصرية خلفاً لفرميوس عام 45م (الناشر). 
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البيّنات الواقية والبراهين الثاقبة 


فال جميع 5 الآياء الذين حانوا مجتمعين ذلك المجمع وعددهم دون 


ثم بعد ذلك قدم عرض حال من رهبان أوطاخى وتلى أمام المجمع؛ وبعد 
تلاوته قال البابا ديسقوروس للذين قدموه: “قد قلتم إن فلابيانئوس حرمكم من 
حيث لم تعلموا السبب» فنحن أيضاً قد وهمنا لأي شئ صار لكم ذلك. ولكن 
اجهروا لنا صورة إيمانكم لأن ذلك هو يحلكم من كل حرم . 
فأجاب أحدهم: ”إن اعتقادنا هو بموجب ما شرح الآباء 4 نيقية وثبته الذين 
اجتمعوا © هده المدينة؛ ولا نفهم أو نعرف مذهبا آخر دون ذلك» كما اعتقد 
رئيسنا أوطاخى . 
فقال البابا ديسقوروس: '”قولوا لنا هل تعترفون بذات مخلصنا وإلبنا المتجسد 
كما اعتقد أثناسيوس الرسولي والبابا كيرلس والقديس غريفغوريوس المغبوطون 
وكافة الأساقفة الأرثوذكسيين . 


فأجاب أحدهم: “كنا همكذا نعترف''. 


وبعد قليل من هذا الكلام قال يوبيناليوس أسقف أورشليم: "“حيث 
أنهم اعترفوا بالإيمان» فليحصوا ب شركة القديسين و درجاتهم . 


)١(‏ إن العلل التي كان يقدمونها الأخصام من ضمنها أن البابا ديسقوروس قبل أوطاخى وحكم أولاً ثم ألزم الأساقفة أن 
يثبتوا القضية رغماً عنهم بواسطة الجند والسلاح والسيوف والعصى. والحال أن كتابهم أفشى كذب الأخصام وأجلى 
البيان وهتك حرمة القضاة الذين سمعوا وسكتوا عن دينونة الكانبين حيث أنه أوضح غاية ما يكون من الإيضاح أن 
ديسقوروس لم يحكم إلا بعد حكم المجمع بالسوية من دون استثناء. فضلاً عن كونه أيضاً لا يذكر ولا يحقق وجود ما 
ادعاه الأخصام من جنود وأسلحة وتخويف وترهيب وقهر واضطرار وغير ذلكء بل بغاية الهدوء والسلام. وذلك 
يلاف اشلطرات. مهمع خلقينون كما ستنط؛ 
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المجمع الرابع في خلقدونية 


فأجاب المجمع: “قد ارتضينا بذلك'“. 

وبعد فليل من مثل هذا قال البابا ديسقوروس: ”'حيث أننا نظرنا ب أمر 
أوطاخى ورهبانه وأشركناهم © درجة الكهنوت» فيجب أن نفحص عما صار 
من خصوص الإيمان ونقرأ أعمال ذلك المجمع الذي اجتمع 4 هذه المدينة“. 
فقرئت رسائل البابا كيرلس وأعمال المجمع الأفسسىء وبعد ذلك سألوا 
فلابيانوس عن اعتقاده فجاهر باعتقاد نسطور فحرموه ومعه 1 أساقفة» وحرموا 
كل من لا يقول أن طبيعة واحدة للكلمة المتجسد على حسب اعتقاد البابا 
كيرلس والمجمع المقدس. 


وعلى ذلك انفض المجمع وأرسلت الأحكام إلى الملك فصادق عليها: 
وتقبت الحكم على المقطوعين المتذهبين بمذهب نسطور. 
أما المنقطعون بعد ذلك ساروا إلى روما وشكوا للبابا وتقولوا تقولات باطلة 
وادعوا دعاوى فارغة 4# حق البابا ديسقوروس والمجمع؛ فالمذكور مال إلى رأيهم 
وتعصب منتصرا لبم؛ فخاطب الملك ثيؤدوسيوس 2# إعادة جمع المجمع فلم يقبل 
بل عرفه وكشف له أن ما عمله ذلك المجمع هو بغاية العدل والإنصاف وحسب 
قوانين البيعة المقدسة. ظ 


فيوم ما كان الملك بالنتيانوس وعائلته داخلين إلى روما ولما بلغوا إلى 
الكنيسة؛ دخل عليهم الأسقف لاون وبعض من أساقفته وانحنى إلى أرجلهم 
جائياً بالنحيب والبكاء والعويل طالباً منهم أن يكاتبوا الملك بذ عقد مجمع 
ثانى» فالملك وعائلته كاتبوا ثيؤدوسيوس حسب مرغوب الأسقفء إلا أن الملك 
برهن لبم كيفية موقع ذلك المجمع وأن الكنيسة بغاية الاستقامة من بعدهم, 
فخاب أمل المقطوعين» وصاروا # انتظار فرصة ينتهزونها لإتمام رغبتهم. 
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البيّنات الواقية والبراهين الثاقبة 


| 


فد لمق الوماق ضيه الذكفودوسنوسن السام عن الاد ن» وكامت احته 
1 3 لوأ 5 : 0 0١‏ 
وكانت لابسة زى الرهبنة» شلحت وتزوجت من رجل نسطورى يدعى مرفيان 


فارسل الأسقف الرومانى رسالة إلى مرقيان» ورسالة إلى بلخارية '"" 


زوجته ورسالة إلى شعب القسطنطينية ”' ورسالة إلى فلابيانوس *؟ فالمللك 
وزوجته قبلا التملق وأمرا بعقد مجمع مسكونى فإذ ذاك صفق المقطوعون 
بأيدي الانتقام»؛ وطلبوا من الملك أن يطلب بإحضار نسطور من النفي؛ فتمم 
مرقريهم: إلا ان الشعى مات الطريق: 

فحضر من أتباع نسطور ثيؤدوريت معلمه وتادرس ابن أخته وغيرهماء 
فهذان ذهبا إلى روما قبل أن يحضرا 4# المجمع وتملقا الأسقف الرومانى 
فأخذهما بالإكرام وسيرهما إلى الملك؛ فاجتمع المجمع 4# القسطنطينية أول 
مرةء وقد حضر البابا ديسقوروس مع أساقفته» ولما نظر ذاك الجمع الغفير 
هتف نحو الملك قائلاً: ”أيها الملك الأعزما هذا الجمع الذي أراه وما سبب 
اجتماعه» إن الإيمان لفي غاية الكمال والآن لسنا ننظر قيام هرطقة توجب 
اجتماع مجمع مثل هذاء فدع الأساقفة ليذهب كل منهم إلى مركزه . 
فأجابه البعض إن الملك ليس بمتحقق إن كان المسيح طبيعة واحدة أم طبيعتين. 
فأجابهم البابا ديسقوروس: ””إن اعتقاد البيعة لا ينبغي أن يزاد عليه أو ينقص 
منه» فالمسيح واحد بالطبع والجوهر والفعل والمشيئة» كما كرز ذهبى الفم 


)١(‏ صداعمةك31 :5٠١(‏ - له 4م) (الناشر). 
[فه معنونة بهذه الألفاظ ”إلى حضرة بلخارية الغالية اعلمى أيتها: الملكة إنى كنت دائماً اتكل على قداسة نيتك“. 
(؟) فيها يقول إن ”المسيح سيأتي وحقا اثنان هما الإله والإنسان . 
(4) فيها يقول "إذ هما موجودان بعضهما مع بعض اتضاع الإنسان وعلو الإله؛ وأيضاً كل واحدة من الصورتين تفعل 
ما يختص بها بالاشتراك مع الأخرى» أعنى الكلمة يفعل ما يخص به الكلمة؛ واللحم يكمل ما يخص به اللحم؛ فالواحد 
من المذكورين يبهر بالمعجزات والآخر ملقى للشتائم”. 
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المجمع الرابع في خلقدونية 
وباسيليوس وغريفغوريوس وأفرام والبابا كيرلس 4# الاثنى عشر فصلاً والرسائل 
التي كتبها إلى الأساقفة". 

ولما ترددء قليل مثل هذا الكلام» قال البابا ديسقوروس: '“أسألكم فاجيبونى: 
ما دعى المسيح إلى عرس قانا الجليل دعى إنسانا أم إلبا؟“: فأجابوه: إنساناً. 
قال لهم: “ولما حول الخمر كان تحويله باللاهوت أم بالناسوت؛ أو فوض 
للاهوت أن يعمل ذلك والناسوت أن يسكت؛ فإن كان على حسب رأيكم 
باللاهوت فليس ذلك بعجيب وأمر غريب إذ أن اللاهوت قادر على كل شئ : 
وإنما العجب بالناسوت لاتحاد اللاهوت به. وها أنا أقول لكم إن ذهبي الفم دعى 
مريم والدة الإله ولم يقل والدة نصف اللّه. والبابا كيرلس يدعو المسيح إلبا 
واتحد| بالتحقيقة وابنا وابحدا بالظنيفة: وان تحاف اللاهوت تالتاسوت يمافل القولاة 
إذا عبر الكور واتحد بالنار» فيصير طبع النار وطبع الحديد شيئاً واحداً. 
واحتجاجكم عن ذلك بإيجاب وقوع الآلام على اللاهوت: 

فمعنا الدليل الكافي من الشهداء الذين لما كانوا يعاقبون» لم تكن أنفسهم 
تعاقب وتتألم» واللّه قبل الآلام بجسده ولاهوته منزه عن قبول الآلام بالكلية“. 


وبمثل هذه الأقاويل المملوءة روحاً أقنع الأساقفة على الرأي المستقيم 
واستقروا على الإيمان الأرثوذكسي 2# تلك الجلسة؛ وعند ختام الجلسة ألقى 
البابا| ديسقوروس مقالة روحية؛ وفيها دعا للملك ولوزرائه ولجميع مملكته: 
وانفض المجمع 4 ذاك النهار. 
فاختلى المقطوعون ونواب الأسقف الرومانى بالملك وقالوا له إن ديسقوروس لا 
يريد انتشار اسمك ودوامه إلى الأجيال القادمة: فقد أرسل لاون الأسقف رسائل 
وفيها ينهي المجمع عن جلوس البابا ديسقوروس فيه؛ فنسأل جلالتك أن تدع 
الأنناقفة يتضرفوا 8 المع كما يشاءون: 
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فرسم الملك لبم أن يكون المجمع بخلقدونية» وحضر هو وزوجته بلخارية وانعقد 
ديسعموروس » وكان عدد المجتمعين ستمائة وثلاثين أسقفاء 


وها نحن آخذون 4# وضع أقوال الآباء بحسب ما وجدناها ‏ النسخة 
اللاتينية '" المطبوعة 4# روما سنة )١1914(‏ التي زعم مترجمها للغة أولاد العرب 
اع وق تخريف: وحن تشكر امكتالة حيف انه كنت إننا هابا الكفايا: 
وأظهر لنا براءة أسقفنا البابا ديسقوروس المطوب مما أوجبوا عليه من الحجج 
الفارغة والعلل الباظلة إن النات الثامن عشر). 


جلس الآباء وقف نائب اللأسقف الرومانى 4 وسط المجمع وقال: معنا 

5-5 أوامر الأقنوم الطوباوى بابا روما يأمر بها أن ديسقوروس لا يكون 
له جلوس 2# هذا المجمع» ولكن احضروه هنا كى يرد الجواب عن فعله ونحن 
ملزمون على حفظ ذلكء فأمّروا أن يخرج '' وإلا نخرج نحن» فأجاب القضاة: ما 
الأمر الخصوصي الذي يُعرض على البابا ديسقوروس؛ فليكشف عن الشكاوى 
المثلوب بها. فأجاب النائب الآخر قائلاً : ينبغي له أن يحضر ويرد الجواب عما 
خكة به كوت إذ لم يكن معه ''سلطان بهذه القضية عقن بامتراء:مجمعا 


)١(‏ هو كتاب (مجمع خلقيدون) ترجمه إلى العربية عن الأصل اللاتينى المحفوظ بمكتبة الفاتيكان الراهب فرنيسي 
مارياء وصادق عليه ثلاثة كرادلة - طبع فى روما سنة 594١م‏ (الناشر). 

)١(‏ من ههنا نعلم بالصحيح أن النواب ما كان قصدهم أن يبحثوا عن الحقيقة ويقضوا بالعدل والانصاف. 

(؟) قد اجتمعت مجامع عديدة اقليمية ومسكونية فالمشهور من المجامع الأقليمية هي فسي قرطاجنة سنة )١١17(‏ 
والإسكندرية (450) وأنطاكية )١5١(‏ وهذه أحكامها وغيرها ثابتة وقوانينها واجبة. ومن المسكونية مجمع نيقية ومجمع 
القسطنيطينية ومجمع أفسسء ويقال إن البابا الرومانى في وقت مجمع القسطنيطينية كان في المدينة المذكورة ولم 
يحضر المجمع. فهذه جميعها كانت خالية من سلطة بابا رومية فلعلها بسبب ذلك كانت مرفوضة. ولو صح ادعاء من 
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المجمع الرابع في خلقدونية 
فقال القضاة: الواجب عليكم أن تنبئونا ما ذنب المذكور. فأجاب النائب الذي 
تكلم أول الأمر: لا نطيق أن يصير لنا ولكم الاحتقار أن يجلس هذا الذي إنما 
جاء ليدان» فقال القضاة: إن كنت بمقام قاض فلا يصح لك أن تدعى 
كالمشتكى. 


حيدكة قح ا وستاريؤين. رض كال مسهوته ان إلياقا :دوس وروي ردت 
أوطاخى وأنه أفسد الإيمان» وبعدما قدمه أمر القضأة والمحفل أن يجلس 
أوسابيوس '' بين الآباء» ولما قرئ العرض حال قال البابا ديسقوروس: أسأل 
عظمتكم أن يُفحص أولا فيما يخص الإيمان»”" فأجاب القضاة ينبغي أن تصبر 
على تقراءة الأعمال :واهرزا مكو قبودوويت نه تسطور إن الحم حون 
قدس لاون رده إلى كرسيه والملك أمر أن يحضر ى المجمع. 
ولما عبر إلى المجمع هتف أساقفة مصر وايليريكم وفلسطين قائلين: ارحمونا 
يا قوم: الآن الإيمان قد باد» اعلموا أن القوانين تطرد هذا خارجاً فاطردوه أنتم 
غنا: آجات اساقفة الشرق: تحن وضعنا خطوطنا ب ورقة بيضاء وقيتا القضية 
بخط أيديناء فاطردوا إلى خارج أتباع مانى اطردوا غرماء فلابيانوس» اطردوا 
مضادي الإيمان» اطردوا ديسقوروس القاتل ومن يجهل أعماله. 


هذه الجهة لفوضناه من جهة أخرىء فإن لاون البابا كان أرسل نواباً للمجمع الأفسسي من طرفه. فلماذا هذا 
الافتراء الزائد. 
)١(‏ أيها القضاة المنتصبون للإنصاف والعدل والحكم بالصوابء ما هذا الحكم وأى قانون صرح به حتى أجل ستم 
أوسابيوس المقطوع في درجة الأساقفة قبل أن تنظروا في دعوته إن كان مظلوماً أم ظالماً. 
)١(‏ من الواضح أن قادة مجمع خلقيدونية كانوا قد خططوا للقيام بأمرين: أولاً: عدم اعتبار قرارات مجمع أفسس الثاني 
عام 45م أنها قرارات مجمعية وإعلان أن البابا ديسقوروس كان هو وحده المسئول عنهاء وثانياً: تجنب أية مناقشات 
عن طبيعة الإيمان حتى يمكن للقضية الأساسية التى كانت تتطلب إجابة في ذلك الوقت ألا تطرح على الإطلاق 
(وهى الإختلاف السكندري الأنطاكي) وكان كلا هذين الأمرين في غاية الضرورة حتى يتجنبوا تعرض ط ومس لاون 
للفحص والتقييم (الناشر). 
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قال المصريون: الملحكة طردت نسطورء والمجمع لا يقبل معلمه» (ثم عبر إلى 
المجمع ثيؤدوريت) وانتصب 4 نصف المجمع وقال: قدمت عرض حال إلى الملوك 
لأجل أمرى وما حدث لى من الشرور والمصائب» فأمروا بقراءته» ثم جلس 
المذكور فقال الأساقفة أكسيوسء: وإذ ذاك أجاب أساقفة مصر والذين معهم: 
لا تقولوا إنه أسقفء» فاطردوا عنا من قاوم اللّه» اطردوا عنا اليهودى. 

أجاب الشرقيون: ذو الإيمان المستقيم يستمرء وذوى السجس والااضطراب 
اخرجوهم. ا 

قال المصريون: اطردوا إلى خارج من قاوم اللهء اطردوا عنا من شتم المسيح؛ ذلك 
الإنسان أوجب اللعن على البابا كيرلس وقذف عليه» فإن قبلناه فإنما طردنا 
ورفضنا البابا كيرلس '' ومن بعد كلام كثير مثل هذا قال القضاة: هذه 
الأصوات نظير صراخ الشعب ولا تفيد نفعا لأحد الجانبين: فاصبروا إلى قراءة 
الأخبارء فقال المصريون ومن معهم: يطرد عنا واحد ونحن من السامعين» نحن 
نصرخ لأجل التقوى والإيمان الأرثوذدكسي. 


ومن بعد ذلك قرئت رسائل من الملك بسبب اجتماع مجمع أفسسء فأجاب 
على ذلك البابا ديسقوروس وقال: قد علمتم أن الملك لم يجعل لى الأمر وحدى 
بل وليوبيناليوس وثلاسيوس ومنح لهم التدبير» فنحن بما قد حُكم به والمجمع 
تاسوه اهن لقا كتمذ اانتسجوة زلا وجشنهةه لأسو بخان مكون سلطاق الفاذقة 
متساوياء وقد استصوب المجمع ما قد حُكم به: فأقروا بأصواتهم ووقعوا 


)١(‏ اتضرع إليك يا صاح أن تنظر معى نظراً مدققاً وأرفع عنك كل غلية وتحزب. من أين نصدق أن البابا لاون كان 
اعتقاده موافقاً لإعتقاد كيرلس ومخالفاً لإعتقاد نسطورء وبالتالي من أين نحقق أن ما حكم به هذا المجمع كان حكما 
مقدساًء وأية شريعة حكمت بأن يجلس عدو البابا كيرلس (المحروم من المجمع المقدس معلم نسطور الذي جاوب على 
فصول البابا كيرلس كما مر بك) في درجة الأسقفية ويطرد تلميذ البابا كيرلس خارجا. فيا له من حكم مخالف للعدل . 
الإلهي ويا له من اضطراب مهول لم يجر شبهه في المجامع السابقة. 
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المقدس. 
فأجاب أساقفة الشرق ومن معهم وقالوا: ما أحد ارتضى بذلك من تلقاء نفسه, 


وبقضية فلابيانوس وأوسابيوس فقد أغصبونا وأرعبونا بالضرب فوقعنا 4 ورق 
أبيض حينئذ كانوا يرعبونا بالنفي» والأجناد كانوا واقفين بالسيوف والعصى, 
وحيث يوجد سيوف وأسلحة فليس بمجمع لأجل ذلك أثر البابا ديسقوروس أن 
يخيفنا بالعسكر»؛ فلسنا نحن بل الأجناد الذين عزلوا فلابيانوس. 

أجاب أساقفة مصر ومن معهم: فالشمامسة كانوا الأولين 4 تيت القضية: 
فلماذا يصرخون الآن فالمجمع ليس هو اجتماع شمامسة بل اجتماع أساقفة. 
فاطردوا إلى خارج من ليس له كلام 2# المجمع. ومن ثبت القضية يحضر 3 
وسط المجمع. لأننا نحن الذين ثبتناها من بعد تثبيتهم ”'' قال أسقف أفسس: رغماً 
وضعنا توقيعاتنا بما حدكم على فلابيانوس. قال القضاة: من أرغمكم 
قال المذكور: أرغمنا رجال ديسقوروس وجنوده ورهبان أوطاخى وعددهم 
تلاثمائة؛ لم يدعونى أخرج من مكتبة الكنيسة إلا بعدما تثبتت القضية 
المكتوبة من ديسقوروس ويوبيناليوس وثلاسيوس. 

قال ثلاسيوس: أدخلونى 24 المكتبة ولست أدرى كيف دخلت. 

قال ثاودروس أسقف الهيورية: كانوا يهددونا بالقتل وأخافونا حتى بقينا خمسة 
عشر نفرأًء وكأننا هراطقة طردونا. قال أساقفة الشرق والذين معهم: كذلك 


حجرى. 


)١(‏ إننا لا ننكز أفضال ذاك الذي ترجم كتاب أعمال مجمع خلقيدون وأخرجه إلى لغة أولاد العرب؛, وزيادة على ذلك 

كونه اعترف أن ما دونه هو حقيقي من دون تحريف. فله الفضل على ذلك. راجع يا صاح ما تدون في المجمع الثاني 

الأفسسي, هل ذكر فيه أن ديسقوروس وأساقفته ثبتوا القضية أولاً ثم اضطروا الأساقفة أن يثبتوا بالسلاح والقتل والنفي 

والطرد؛ وكان يجب على كاتب الوقائع أن يذكر شيئاً هناك حتى لا يتضح كذب الأساقفة ووقوع الفشل بينهم. حيث يقول 

البعض إننا كتبنا في ورق أبيض والآخر بعدما كتبت القضية من ديسقوروس وبوناليوس. فمن نصدق من الجهتين. 
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]م قف مسيوونة نهيع التسيطي لا يكاقضن أده رتُواكسي 
يرتعب من أحدء أتوا إلى هنا بالنار ونعلم لو كان الشهداء يخافون من الناس لما 
فازوا بالشهادة. قال البابا ديسقوروس: لأنهم قالوا ما سمعوا بما حكمنا وأمرنا 
المجمع بل قدم لبم ورق وهم كتبوا أسماءهم فيه» قفما كان ينبغي لبم أن 
يثبتوا القضية لأنهم ليسوا بعارفين ما قال المجمع وحكم به عليه لأن الكلام 
كان لأجل جلالة الإيمان. ولكن حيث أنهم يعتذرون بكتابة أسمائهم 4 ورق 
أبيض من غير علم. فا سأل أن تأمروا ليقولوا من رتب خطابهم وألفاظهم'"' 
قال القضاة: تقرأ بقية الأعمال. 


وف أثناء القراءة قال أساقفة الشرق ومن معهم: قد طرد لاون: ما أحد 
قبل اسمهء وبعد قليل قال أساقفة مصر ومن معهم: نسألكم أن تطردوا من 
ليس له كلام» المجمع للأساقفة ومن ليس له كلام لماذا يهتف. قال ثيؤدوريت 
المذكور: كتبة ديسقوروس الصارخون. قال البابا ديسقوروس: إنما عندى 
كاتبان فقط واثنان لا يحكاان مكنا . 

وبعد ذلك أتى ذكر رسالة لاون» فقال القضاة: لماذا لم تقرأ رسالة 
لؤورنا كن اومن فوس تان قورزيثن الخفا عاد وال اتضى السجاهسة نمكت تنك 
الرسالة ولا قرئت» بل هو أقسم على ذاته سبع مرات أمام المجمع وحلف وأقسم 
على نفسه أنه سيقرأها. فسيل البابا ديسقوروس فقال: قلت مرتين أن تقرأ رسالة 


قدس لاون» وبعدما كرر عليه السؤال قال: قد قلت إنى أمرت بقراءتها مرتين. 


)١(‏ إن القضاة الشرعيين قد أخذوا بالوجوه من ابتداء المجمع إلى انتهائه كما هو ظاهر كالشمسء فعندما كان الأب 
ديسقوروس يفحم المفترين بأجوبته القاطعة ويبين افتراءهم ويجلب عليهم اللائمة؛ كان القضاة يعدلوا عن لائمتهم 
ويستندون على قراءة الأعمال. 
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المجمع الرابع في خلقدونية 
قال أوسابيوس: كذبت ''' قال القضاة: ليقل يوبيناليس لما لم تقرأ تلك الرسالة 
حيث أن ديسقوروس أمر بقراءتهاء فقال المذكور: 4 ذاك الحين قال كبير 
الكتبة أن معه رسائل الملوك فأمروا بقراءتها. 

قال القضاة: وبعد قراءة تلك الرسائل أما قرئت5. 


فقال المذدكور: بعد ذلك لا كبير الكتبة ولا غيره قال أن معه رسالة. 

فقال القضاء: تقرأ الأعمالء وي ما كان يقرأ إن أحد حدد يحون 
محروماً .. الخ. ظ 

قال الشرقيون: لم ننطق بهذا الكلام ”" من نطق به؟ 

قال ثيؤدوريت: كتبة ديسقوروس كتبوا الأعمال وحدهم '”؛ فليحضروا لكي 
يشهدوا على ذلك الكلام إن كان كتبوه أم قرأوه أمامنا ومن عرفه وثبته. 

قال القضاة: لمن هذا الخط المكتوبة به الأعمال» ومن كتيها. 

قال البابا ديسقوروس: كل من الأساقفة كان له كتبة؛ فكتبتي كتبوا 
نسختي» وكتبة يوبيناليس كتبوا نسخته؛ وكتبة ثلاسيوس كتبوا نسخته: 
وكان كتبة كثيرون للأساقفة الآخرين وكلهم كتبوا الأعمال ليس كتبتي 


)١(‏ إن أوسابيوس قد ظهر أن كل ما قاله كذب وخاصة في هذا المحل. أولا: من فم بوناليوس أسقف بيت المقدس حيث 
اعترف أن ديسقوروس أمر بقراءة الرسالة حسبما موضح في الأعمال بدون تحريف. غير أنه بعد ذلك نسيت. 
ثانياً: أن المذكور أوسابيوس يذكر بعد قليل أن ديسقوروس منعه من الدخول فلم يحضر في المجمع. فقل لي يا صاح 
من أين يعلم إن كان ديسقوروس أمر بذلك أو لم يأمرء وأخفى الرسالة ولم يخفها. 
(1) نكرانهم هذا كان ليتمكنوا من إدخال الزيادة والتجديد طبيعتين بأقنوم واحد فلا يمتنعوا من ذلك. 
(؟) هذا الأسقف كذب مرتين وليس من يقضى بالحق. فأولاً: لما قال أساقفة مصر من ليس له كلام لماذا يهتف. تعرض 
لهم وقال إن الهاتفين هم كتبة ديسقوروسء والحال إن كتبة ديسقوروس اثنان واثنان لا يجعلان سجساً مع إن السجس 
كان مهولاً ويومه مخوفاً مرعباً. 
ثانيا: زعم أن كتبة ديسقوروس وحدهم كتبوا الأعمال فظهر افتراءه وكذبه من فم يوبيناليوس وثلاسيوس أن الكاتبين 
كثيرون وخاصة كاتبهما وجميعهم كتبوا الأعمال بالسواء والبرهان المحقق كتابة الأعمال وأنها من دون تحريف بحسب 
الوقائع التي صارت في المجمع ما عدا شهادة هذين الشاهدين هو إتمام قرائتها في المجمع أولاً وثانياً اندراجها في كتب 
اللاتينيين بعد ذلك. 
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البيّنات الواقية والبراهين الثاقبة 


وحدهم كتبوا الأعمال؛ لآن كل واحد له 01 خصوصي؛ 
قال يوبيناليس: كان لي كاتب فقط وهو كتب مع الآخرين. 

وقال ثلاسيوس: وأنا أيضأ كان لي كاتب واحد وهو كان يكتب مع الآخرين. 
قال البابا ديسقوروس: ها كاتب يوبيناليس كتب مع الأخرين: وكاتب 
ثلاسيوس أيضاً وكاتب أسقف فورنثية» فلما قالوا عن كتبتي أنهم وحدهم 
كتبوا الأعمال5. 


وبعد قليل قال أسقف أفسس: كتبنا توقيعنا 4 ورقة ''' بيضاء. قال 
القضاة: فلتقرأ بقية الأعمال: فقرأ الكاتب وعندما بلغ القارئ إلى قول البابا 
ديسقوروس إنى أفحص 4# قوانين الآباء الذين اجتمعوا 4 نيقية وش أفسس, 
قال أوسابيوس: البابا ديسقوروس قال إنه يفحص وأنا علمت ذلك؛ أجاب البابا 
ديسقوروس: إنما قلت إنى أفحص لا إنى أجدد» فإن مخلصنا أمرنا أن نفحص 
الكتب؛ فالذي يفحص لا يجدد. 


وفيما كان يتلى أعمال المجمع مما يتعلق بتحديد الإيمان والحروم قال 
تاودروس المذكور: ما أحد نطق بذلك»؛ قال البابا ديسقوروس: هم يشاءون أن 
تك ورواته كان شوو ااحيه فلفوت الأخاننها إنقاوة مقفها اهدري 
ولما تلى إيمان أوطاخى وقرأ منه ما هو آتو أن البابا كيرلس حدد أن الذي 
مخالشه الإبناة اريريه فيك ا رتقصج نك او يتلم يخلوقة يكو تهت الغوانين: 


قال أوسابيوس: كذب ''' ليس هو كذلك التحديد لن يحد قانون يأمر بذلك: 


)١(‏ هذا الأسقف نقض اعترافه الأول» لأنه سابقاً قال لم يدعونى أن أخرج من مكتبة الكنيسة إلا بعد ما تثبتت القضية 

المكتوبة من فلان وفلان» والآن يقول في ورق أبيض كتبنا توقيعنا. فلاحظ يا أخى وأمعن نظرك جيداً ولا تحاب وأحكم 

بالحق والاستقامة. 

)١(‏ أيها الذين أقيموا ليفصلوا بكلمة الاستقامة. أيجوز لكم أن تحرموا القضاء وتعرضوا عن الحق؟ ما هذا الضلال الذي 

كان ظاهراً كالشمس. كم مرة ترون الكذب وتجعلونه حقاً وتبررون صاحبه بأخذكم بالوجوه؟ هل هو غير ظاهر لديكم 
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المجمع الرابع في خلقدونية 
قال البابا ديسقوروس: موجود ذلك التحديد 4 أريعة مجلدات؛ فهل ما حدد 
الأساقفة ليس بتحديد» لعل عنده القانون ليس بقانون. أو القانون خلاف 
التحديد؛ وبعد قليل قال البابا ديسقوروس: باسيليوس أنكر خطابه المحرر ب 
دفتر الأعمال» وإن كان أوطاخى يذهب بخلاف مذهب البيعة فهو يستحق ليس 
العقاب فقط بل أيضاً النارء أما أنا فمهتم © الإيمان؛ ولست بشآن ”' أحد من 
الناس؛ بل فكرى شاخص إلى اللاهوت»؛ فلا أبالى بأحد ولا أهتم بأحد سوى 
بنفسى وبالإيمان المستقيم الصحيح. 

وتعرها فرئْ شئ من كلام باسيليوس قال القضاة: إن كنت تعلّم بهذا القملية 
فلأي سبب وقعت على عزل فلابيانوس 

قال المذكور: كدت :موقوقا على قط وحكم مائة وعشرين أم ثلاثين أسقفا 
فالتزمت أن أطاوعهم ف الأمور التي د فروفروهان 

قال البابا ديسقوروس: الآن كذبت؛ قال الكتاب من فمك تتبرر ومن خمك 
تدان» استحيت من الناس وتجاوزت عن الصلاح» وأهنت الإيمان»: لعلك ما 
وضع داكي وااسدو نمو سن اك 

قال أساقفة الشرق والذين معهم: أخطأنا '"' جميعنا وكلنا نسأل الغفران. 


افق 


ما دونه المجمع الأفسسي الأول والبابا كيرلس البطريرك؟ وأعلم يا صاح إن هذا المجمع قد قرئ أمامه هذا القانون 
المدون من البابا كيرلس وها هو موجود في أعمال هذا المجمع في الباب السادس والعشرين. 
)١(‏ كثيراً ما قرف ديسقوروس بأنه محام عن أوطاخى ومنتصر له مع أننا لم نرى في وقت من الأوقات أن 
ديسقوروس تكلم كلمة يظهر منها المحاماة والانتصار لأوطاخى. فكيف يدعون عليه وينسبونه لأمور لا علاقة له بها. 
قد نظرنا اعتراف أوطاخى المكرر في هذا المجمع من دون زيادة ولا نقصان الذي أخذ الحل لأجله وهو موافق غاية 
الموافقة. 
(1) باسيليوس كشف كذب من قال إننا وقعنا في ورق أبيضء ومن قال رغماً عنا إذ اعترف أن القضية حكم فيها 
الأساقفة جميعهم دون اضطرار. 
(؟) لما قال هذا باسيليوس نخزت ضمائر الأساقفة بالفضيحة حيث ظهر كذبهم فاضطروا أن يلتجئوا إلى الإقرار بأنهم 

هم الذين حكموا من ذات خاطرهم. وإذ وبخهم المحفل كونهم زعموا أنهم كتبوا في ورق أبيض والآن اعترفوا بالصحيح 
ولم يجدوا لهم مناصاً إلا الإقرار بأنهم هم الذين ثبتوا القضية وأخطأوا في حرم فلابيانوس. فمن ثم اتضح يا صاح أن 
كل ما قالوه سابقاً في حق البابا ديسقوروس لا صحة له ولا حقيقة. 
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البينات الواقية والبراهين الثاقة 


قال القضاة لهم: أنتم سابقاً ذكرتم بأنكم رغمأ وقهراً اضطررتم أن تكتبوا 
أسماءكم 4 ورق أبيض 2 عزلة فلابيانوس. قالوا: كلنا أخطأنا وكلنا نطلب 
الغفران. 

ثم قال ثلاسيوس وأوسابيوس وأسطاسيوس: كلنا أخطأنا وكلنا نطلب الغفران. 
وبعد قليل قال أوسابيوس: أتضرع إليكم أن تبحثوا على أي وجه منعني من 
الدخول. 

قال القضاة: لأي سبب منعته» قال البابا ديسقوروس: أسألكم أن تقرأوا شهادة 
البيديوس فإنى ما كنت منعته لو لم يأت البيديوس بأمر الملك أن المذكور لا 
يدخل؛ وهكذا قال البيديوس. 

قال القضاة: .4 أمر الإيمان لا يقبل هذا العذر. 

قال البابا ديسقوروس: فإذ أنحكم تبكتوني كأنى تعديت '" القوانين» فهل أنتم 
تحفظون القوانين #ْ دخول ثيؤدوريت (معلم نسطور). 

قال القضاة: أن ثيؤدوريت دخل بمقام المشتكي. 

قال البابا ديسقوروس: ولأي سبب جلس 2# درجة الأسقفية ‏ قالوا: أوسابيوس 
وثيؤدوريت جلسا 4 صف المشتكين. 


ويعد ذلك تلا رسالتين للبابأ كيرئ”س واحدة لنسطور وأخرى ليوحتا 
أسقف أنطاكية. وف الانتهاء قال القضاةة: لأى سبب عزلتم فلابيانوس 
وأوسابيوس. أجاب البابا ديسقوروس: أعمال الملجبمع تظهر لناالحق. 


)١(‏ كل مقصود القضاء مسك حجة ما على البابا ديسقوروس ليعزلوه بسببها. والحال كلما يغتنمون الفرصة بعلة تتمزق 
أما بظهور كذب المدعين وافترائهم؛ وإما بتفنيد العلة وعدم حقيقتها. ففى هذا المحل مع عدم دخول أوسابيوس لا علاقة 
له بالبابا ديسقوروس بل باليديوس المرسول من طرف الملك بهذا الشأن. وإذ أرادوا أن ينسبوا هذا الأمر له قوض 
أركانه وأوقعهم تحت الإنشجاب حيث أنهم تعدوا القوانين لا بدخول ثيئودور وأوسابيوس فقط بل بجلوسهما في رتبة 
الأسقفية من قبل أن يكشفوا عن دعواهما وحقيقة حالهما. أما هم فعندما تضايقوا استندو! إلى الكذب وقراءة الأعمال. 
ولقد مر بك صحة هذا الأمر أن ثيئودور جلس في صف الأساقفة ورتلت له الأساقفة أكسيوس أكسيوس. 
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المجمع الرابع في خلقدونية 
فقرأ الكاتب إيمان أسطاسيوس أسقف بيروت وعندما قال فإنه موجود أيضاً ذ 
تلك الرسالة التي أنفذها إلى الأساقفة هذا القول لا ينبغي لنا أن نفهم طبيعتين بل 
طبيعة واحدة للكلمة المتجسد»ء قال أساقفة الشرق: هذا هو قول أوطاخى 
هكذا يقول البابا ديسقوروس. ”") 

أجاب البابا ديسقوروس وقال: لسنا نقول بالاختلاط ولا بالامتزاج ولا 
بالاستحالة» فقال القضلة: ليقل المجمع إن كان خطاب أسطاسيوس موافقا 
لنص رسائل القديس كيرلسء وقبل أن يجاوب المجمع قام أسطاسيوس ووقف 2 
وسط المجمع وبيده كتاب وقال: إن كان قولي حائداً عن الحق فهذا الكتاب 
للبابا كيرل س احرموه وأنا قد استقيلت الحرم مثله: 
ثم قال أساقفة مصر والذين معهم: أسطاسيوس نطق بالحق. وبعد قليل قال 
أسطاسيوس (ماذا جرى لبذا الأسقف) أخطأت 2 حرم فلابيانوس. وانتقل هو 
وباقي الأساقفة إلى الجهة الأخرى» فقال لهم الأساقفة: مبارك قدومكم. فقال 
حينئد البابا ديسقوروس: أمر واضح أن فلابيانوس نفي لكونه قال بطبيعتين 
بعد الاتحادء لما لم يطلبوا منه ما ادعاهء وأما أنا فلى شهادات القديسين 
أتناسيوس واغريغوريوس وكيرلس أنه لا يجب القول بطبيعتين بعد الاتحاد لكن 
طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد. فإنهم ينفونى مع الآباء. أنا أقول بقول الآباء 


ولا أخالفهم بشئْ وكتبهم عندى تشهد بذلك. 


)١(‏ إذا كان أساقفة الشرق يشهدون بأن قول أوطاخى هو طبيعة واحدة للكلمة المتجسد فإما أن يكون هذا القول مثبتاً 
ومستقيما فيكون على ذلك أوطاخى أرثوذكسياً ومن تبعهما أيضاً. وإما أن يكون هذا القول غير مستقيم فيكون كيرلس 
وأثناسيوس غير أرثوذكسيين ومن تبعهما أيضاً والحال أن أوطاخى لم يعتقد إلا بالظاهر فإنه يمزج ويخلط. 
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إلى هنا نقتصر على ما عمل هذا المجمع وما هي العلل التي شُجب بها 
الأب ديسقوروسء وهل تحققت أم اعتراها الريب وتداخلها الشك من قبل الفشل 
من الشاهدين بهاء غير أننا ما أمكنا أن نعلم بأية كيفية خرحج الأب ديسقوروس 
من المجمع وما سبب خروجه. فهذا الأمر لم يُصرّح به ذاك الكتاب الذي أخذنا 
علة: بل تمدن تتحفق أله :طرد يالقوة سرجهة اخرى. انه اتتى 2 الباب ١7‏ سن 
ذاك الكتاب المذكور: أن الأساقفة وقع الانشقاق ما بينهم من جهة ترجيع 
الأساقفة إلى المجمع بهذه الألفاظ» قال أساقفة الشرق: يُنفي المصرى. ثم قال 
أساقفة الصقالبة والذين من حزيهم: كلنا أخطأنا فاشفقوا على الكل ونطلب 
ذلك من الملك لأن الكنائس أشرفت على الانشقاق. ثم قال الشمامسة: انفوا 
المصرى. ثم قال أساقفة الصقالبة والذين معهم: كلنا أخطأنا فسامحونا؛ ردوا 
للمجمع البابا ديسقوروس وباقي الأساقفة» لا يصير # أيامكم انشقاق. 


فالظاهر أنهم طردوه ومن معه بقوة الجنود وحبسوهم # مكان ووضعوا 
خزانيا فقييم وكتااظلوم هين انه كينا بكب وااعلسةيالتفن 
قال للرسول: بلغنى أن القضاة ليسوا حاضرين وأنا أشاء أن يفحص عن دعواي 
أمام القضاة. ثم سأل الرسول: هل المجمع يقصد أن يبطل ما قضى به علي 
فأجابه الرسول: أن المجمع لم يدعك ليبطل الذي صار 4 محضر القضاء كما 
حرر 4# الرسالة المرسلة لك؛ بل قصده أن تحضرء فأبى الحضور لما علم أن 
حضوره لا نتيجة له ولا فائدة» وبعد ذلك يخبر الكتاب المذكور أن 4 غياب 
البابا ديسقوروس قدمت أعراض شكاوي ش المجمع على البابا ديسقوروس من 
ثلاثة شمامسة من الإسكندرية. ومع كوني لا أكذب هذا الخبر المكذب من 
ذاتهء فأقول لو كان هذا الأمر صحيحاً لكان الأجدر بهذه الشكاوى 
الأساقفة. فإنه يذكر بذ هذه الأعراض أن البابا ديسقوروس عدو البابا كيرلس. 
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يببسب الهجمع الرابع في خلقدونية 
وأمر مثل هذا لا يمحكن أن يخفي على أساقفة مصر. وإذا سلمنا أنه بالصحيح 
قد تقدمت إلى المجمع تلك الأعراض ف حق البابا ديسقوروس فليس يغظيم» فإن 
يوحنا فم الذهب اتهم 4 47 تهمة #4 مجمع اجتمع عليه سنة 07+ فأبى الحضور 
ونفي. وأثناسيوس الرسولي اتهم بشكايات زور واجتمع عليه مجمع ب قيصرية 
سنة 54" ولم يحضر. وك السنة الثانية حضر أمام مجمع صور المنعقد من ستين 
أسقفاأ ومع كونه أحسن الأجوبة عن تهمة قتل وعدم عفة والعرافة وتهيج الفتن 
والرشوة وإساءة استعمال مال الكنيسة لم يُنصف. بل حكم المجمع بنبذه ونفيه. 
والبابا كيرلس الإسكندري قد قرف عند نسطور بشكاوي عديدة. وعلى هذا 
أكثر الآباء المنتصرين للحق. فإذا كانت صحيحة تلك الشكاوى تكون مثل 
هدم 

ثم أن البابا ديسقوروس ئُفي إلى جزيرة غاغرة وصحبه أسقف ادكو "" 
وهناك تنيح بسلام. وقام خلفاً له على كرسيه البابا تيموثاوس ”"' وبعده بطرس 
متفزين" آننا ياه الآسافقة التتصرين للايمان المستقيه قلبكوا إلى :أن فرغ المع 
وهم يتكبدون اشد الضعويات. وكا ذهبوا إلى بلادهم ثبّتوا المؤمنون على الإيمان 
القديم ورفضوا إيمان مجمع خلقيدون. 


)١(‏ هو القديس الأنبا مقاريوس الأسقف والشهيد أسقف ادكو (مركز رشيد بمديرية البحيرة) وأحد الثلاثة مقارات 
القديسين» نفي مع البابا ديسقوروس ومن هناك أرسله البابا ديسقوروس مع تاجر مؤمن إلى الإسكندرية قائلا له ”إن لك 
هناك إكليل شهادة*. بوصوله إليها وجد رسول الملك مركيان ومعه طومس لاون يحاول إقناع الآباء بقبوله والتوقيع 
فاغتاظ منه رسول الملك وهجم عليه وركله بقدمه بقوة» فسقط مينًا لوقته نظر! لشيخوخته. وتقول مسز بتشر في كتاب 
(تاريخ الأمة القبطية): "قد وجد بالفاتيكان كتاب قبطى (مخطوط بخط اليد) ناسخه كتب الأقوال الموجودة فيه من فم 
ديسقوروس نفسه عندما كان فى منفاه» وهذا الكتاب يحتوى على سفر ديسقوروس إلى مجمع أفسس وما تم فيه؛ وقد جاء 
فى هذه النسخة حكاية كلها ثناء وتعظيم لمكاريوس أحد مشاهير الرهبان المصريين فى ذلك العصر وكان أسقفا لناحية 
ادكو“ (الناشر). 
)١(‏ 11 /11120412 تيموثاوس الثانى البابا 57 من باباوات الإسكندرية (/4©1 - 477م) (الناشر). 
(؟) 111 :ع]ء2 بطرس الثالث البابا 17" من باباوات الإسكندرية (/ا/51 - 484م) (الناشر). 
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البيّنات الواقية والبراهين الثاقبة 


ظ 

ول ما نظر الملك مرقيان أن أغلب الكنائس أ 
الإسكندرية وأنطاكية وأورشليم وكافة الكنائس المتفرعة منها قد خالفت 
كل المخالفة أوامره ورفضت إيمانه» التزم انتصاراً للدين أن يجبرهم لقبولبا 
بالغتف والقهن والاعتطنات: فحزت حجنوده السيوق وشرهت «القتك والقتل تجوب 
وتطوف بين الورى والأنام. ولا محل لذكر تلك الواقعات بالتفصيل التي جرى 
فيها دم المقتولين وخصوصاً 4 مدينة الإسكندرية ومدينة أورشليم ومدينة 
حمص (# سوريا) واستدام على هذا الحال الاضطهاد مدة ملك مرقيان /ا سنين: 
و1١‏ سنة مدة الملك ليو '' الذي حذا حذو مرقيان بالتمام. والمؤمنين ‏ أشد ما 
يكون من الضيق والكرب. وبعد هذين الملكين المنتصرين للدين الخلقيدونى 
قام ليو الصغير” وكان أرثوذكسياً فمكث سنة واحدة وتنيح؛ تولى بعده 
وتملك الملك زينون '"' وكان من الرجال الأفاضل فاستراحت البيعة 2 أيامه من 
الاضطهاد وانتشر السلم والاطمئنان فيها. وحينئن أتى أغلب الأساقفة الذين 
كانوا حاضرين © مجمع خلقيدون وأقروا بذنوبهم واعترفوا بالإيمان المستقيم: 
ورفضوا ما دونه المجمع, و هذا الزمن كان بطرس القصار بطريركاً على 
أنطاكية المشهور بالمفضل والعلم والبابا بطرس على كرسي الإسكندرية 
وأكاكيوس بطريرك القسطنطينية وكان على الإيمان المستقيم فاستقام زينون 
على الكرسي سبعة عشر سنة وتوفى . وقام بدله أنسطاسيوس ”' وكان مؤمناً 
وي آخر ملكه تنيح البطريرك الأنطاكى وقام عوضأً عنه ساويرس الذي كان 
فريد عصره ووحيد دهرهء مشهورا بالنسك والعفة والفضيلة والإيمان والسلم؛ 
فهذا الأب أفرغ جهده 4 التعليم وانتشار الإيمان المستقيم 4 بلاد الشرق حتى 
(0 1همآ (لاه؛ - 4لكم) (الناشر). 
() 11 معمآ (474م) (الناشر). 
(5) ممعت (451-47/4م) (الناشر). 


(؟) 5نا(8235]35. (518-451) (الناشر). 
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المجمع الرابع في خلقدونية 
لاشى من تلك البلاد جميع الشيع والبرطقات. إلا أنه 4 آخر حياته قامت عليه 
اضطهادات شديدة. فإنه بعد أن تنيح أنسطاسيوس ملك خلفه على كرسي 
المملكة جوستين ”' وكان متحزباً لمجمع خلقيدون فطرد ساويرس عن كرسيه 
وآثار الاضطهاد على المؤمنين. وكان مهولاً جد حتى أن أكثر كهنة المؤمنين 
اضمحلت والبعض هرب إلى الجبال وسكن البرارى والبعض فُبض عليه وسُجن 
سديكة تنوك رون ببستتو وااو طون امح مكرة ونيو ون تهون الات 
وبالاتتهنان إن حميعع الطواكاةا الس وطنيه الحكا ب جسم خلميعوون كالاقات 
بالكلية؛ وساويرس هرب مطرودا من وجه الملك وجنوده الطوافة 4# البلاد وأتى 
وبعد أن قاسى أشد العذابات وهو لم يأل جهداء مثابراً على تقوية وتعزية 
الزطنين مف فك ل سكا دوا بدظة را ثله الوح ومضنينه الانورة قد عا رجا 
الإيمان الأرتوذكسي. وأما الملسجونون من الكهنة ورؤساء الكهنة ومنهم 
ثيؤدوسيوس البطريرك الإسكندري الذي قبض عليه بواسطة خداع الملك 
دوسيكين والترفو من 'تطروركالقسطتطينية الذى خالث المشون| لتووضي لحتو 
على تصديق مجمع خلقيدون وقبول أوامره. فنظروا أن الأساقفة والقسوس 
اضمحلت من البلاد إذ قتل البعض وهرب البعض وسُجن البعض فوجدوا رجلا 
افرولة وك ومن كر سوفوم مرا نا عاها وناو لو تق لسرا د القديمنة و اسلو نيت 
المؤمنين» ومع أن هذا الرجل مسكين وفقير ولكنه بواسطة اجتهاده المدهش 
وغيرته العجيبة طاف تارة سرأ وطوراً جهرا كل بلاد الشرق وأنعش الإيمان بزمن 


سير 


)١(‏ 3لأود1 (18ه -707دم) (الناشر). 
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وأقام له من القسوس والأساقفة مائة ألف وهذه أسماء البلاد التي بشر فيها : 
سوريا ‏ ما بين النهرين ‏ أرمينيا. مصر ‏ النوية والحبشة 

وتنيح سنة 078 4 ايدساء فدعى المؤمنون الذين كرز ما بينهم باسمه 
(يعقوبيين) إلى الآن انظر «كتاب " قرن 1 قسم > فصل ٠‏ من تاريخ البروتستانت. 
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الخاتمة 


*ي وثي وثو وثن ون ون .فى .»4 
في» *ي* في* في*» “ي» في*» ف» فيه 


تم طبع هذا الكتاب؛ الأجل المستطاب»ء ولما جمع فيه من أقوال الآباء 
والرسل والأنبياء؛ وبراهينهم الساطعة» ودلائلهم القاطعة, 
أتى غزير الفائدة يقى قارئه من أخطار المهالك وينيرله كل ظلام دامس حالك: 
ويصونه من صدمات الصحور وتيه الشعاب» مبهرا عجيباً. مفحماً غريباً» مقنعاً 
مجيباً. يوضح المشكلات:؛ والأقوال المعضلات:؛ والغامضات الصعاب؛ فمطالعه 
لا يلحقه ضر ولا يغشيه شرء ولا تنتهكه نازلة ولا تدهمه نائبة» ولا يكابد ألم 
كر لل اف 

فقد أضحى درة فريدة وجوهرة يتيمة» ولؤلؤة وخريدة. ونبراساً يضئ 
بنور بيناته الرائعة» ويهدي ببواهر جواهر ألفاظه العسجدية الفصيحة الواضحة 
اللامعة؛ بل منهلاً يرتشف من عباب ماء زلاله وحميا معارفه كل ظمآن؛ ويبرد 
غليل قلب كل عليل حيران. فهو كروضة نضرة خضراء؛ وحديقة يائعة غراء, 
يجاب من عب أشجار جناتها الشاهقة العلياء وأغصانها المثقلة الميلاء»؛ ثمار العلوم 
والآداب» ومحجة الحق والصواب. 
فلله در مؤلف قد جمع العجب العجاب؛ وسكن العواصف والخباب» وجاب 
امسا الستعاب: 

ولقد تحققنا أمرأ نرقمه على صفحات الكتاب؛: ونطبعه على دساتير 
القلوب والآلباب» ونذكر به كل حدث دب» وغلام شب» وشيخ شاب. 
إن البوى الغالب على كل امرئ طالب يهتك حرمة الأمر الصائب فلا يقتنع ذووه 
من تبيان وتفسير ومعان» وإيضاح وبيان» ولا من براهين عقلية وشواهد نقلية: 
فإن رأى الحقيقة احتسبها شبحاً والجوهر عرضا والذات ظلاً والنور ظلاماً 
والنصيحة ملاما والماء سراباً؛ والسراب شراباء والحلو مرا والخير ضراً؛ ولقد 


5-9 ه-ه- 


60116-00015000 


1-2 


تم فيه قول من فال: 
يعتمد الإانصاف 2 المجادلة لا يقصد اللجاج والمماحلة 
فإن من مقصوده العناد حالجمل المصعب لا ينقاد 


وفحن على نكل :شال لا نينا القيل والقال:والماحكة والجدال: لا بايدينا 
من البيّنات والبراهين والآيات» ومؤلفات جهابذة كنيستنا العظام وفحولها 
الكرام كأثناسيوس وكيرلس وساويرس وبطرس القصار ويحيى بن عدى 
وغريغوريوس أبو الفرج بن العبري وأولاد العسال وابن المقفع وجرجس بن المكين 
وبطرس السدمنتي وشماس المعلقة وحبيب أبى رابطة وغيرهم من أولئك الذين 
أبهروا الأنام بأقوالبم وأذهلوا الفلاسفة بإرشاداتهم. 
هذا ولقد نعلم أن كتابنا سليح بين أيدي كل عارفء من أولى العلوم 
والمعارفء وتتداوله الأقارب والأحباب» والوطنيون والأغراب» فلذلك نبدي 
اعترافنا بالزلل والخطأ والخلل: ونستغفر من ذوي الألباب» الذين أسماؤهم لا 
تثلم ولا تعاب» المشهود لبم بالفضل والكرم 4 كل ناد؛ وفج ووادء عما هفونا 
به من البفوات» وزلت خطواتنا بعض الزلات» قلا جرم أن لكل صارم نبوة؛ 
ولكل جواد كبوة؛ ولكل عالم هفوة. 
من قال لا أغلط 4 أمر جرى فإنها أول غلطة ثرى 
والله يجزيهم على حسن صنيعهم فضلاً يُقلدء وذكرا يُخلد؛ ويحسن خواتمنا 
اللاحقة, كما أحسن فواتحنا السابقة. فإنه ولي الإجابة؛ وإليه العود والإنابة: 
والتحمن لله اول وآخرا. 
انتهئ 
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الفهرس 
الفهرس 

تقديم و ا ا يت 1 
المؤلف 2 سطور و ف ل ال ا ا ا ا اللا 
مقدمة ا 0 
الباب الأول: الوجود ااا ا 0 
الفصل الأول: وجود الخالق 00001 ا 0 
القسم الأول: وجود البارئ وأن العالم مُحدث ل 

القسم الثاني: صدق الدين المسيحي وكتبه ا ا 

الفصل الثاني: ترتيب الخلقة كمقتضى بيان الوحي ا 
الباب الثاني: الإيمان بالله وكيفيته ل ون 
الفصل الأول: التثليث والتوحيد اناه ار ا اواو امس اوور 9 
مقالة على التثليث والتوحيد ذز 1 1 1 1 1 ا 

القسم الأول: اللّه واحد لا أكثر يه 

القسم الثاني: كل موجود 5 برها اونا ناطقا: ا 

القسم الثالث: لا يمتنع أن ندعو ذات اللّه كوهرا ا اويا 

القسم الرابع: حل شبهة يي ل ل 0 

الفصل الثاني: كيفية الإيمان ل 0 
الباب الثالث: التجسد ال سس امج حون ارام بوم سوال لويد لو ولط ب لاقم لاع وير 
الفصل الأول: كيفية الحيل والاتحاد 0000108 0 00 
مقالة على التجسد مد بطق اللمسوسواما ووو والماو خا سانو “اللا 

القسم الأول: التجسد ممكن وهو غير ممتنع الحدوث ..... ٠١1‏ 

القسم الثاني: معرفة التراكيب الا ان 

القسم الثالث: المسيح واحد بالجوهر لا بالعرض 11 
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القسم الرابع: المسيح واحد بالمشيئّة والفعل 111 
القسم الخامس: حل بعض المشاكل 0 
الفصل الثاني: ميلاد المسيح وظهوره للعالم 7ه 
© الباب الرابع: انتشار المسيحية 00 
الفصل الأول: حقيقة رئاسة الرسل وخلفائهم ا 
الفصل الثاني: وصايا الرسل 1100000 


الفصل الثالث: أسرار البيعة 00000000001 
© الباب الخامسى: واجباتالإنسان المح بلاوق وما وا ساقت انو لخو ماسو 


© الباب السادس: الخاتمة 4 نهاية كل إنسان 11177 

الجزء الثانى: تاريخ المجامع 000 

© المجمعالأول: .2 نيقية من أعمال بيثينية 12 

© المجمعالثاني: .2# مدينة القسطنطينية سنة ١/لام‏ 0000 
مقالة 4 انبثاق الروح القدس 211110 
القسم الآول: تاريخ دخول الزيادة على دستور الإيمان 5700ظ515 
القسم الثاني: لا ينبغي أن نزيد على كلام اللّه ا 
القسم الثالث: الصدورات الإلبية يجب أن تكون يمبدأ واحد ب 
القسم الرابع: حل مشاكلهم ام الور و ا 

© المجمعالثالث: © مدينة أفسس 0000 
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إن شاء الرب و. عشنا 
سيقوم دير البرموس العامر 
بنشر باقي تراث العلامة المتنيح 
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لمن. ذا ص و ]15ت 
الذي صنعه الرب فلنفرح فيه ونسر؛ كيف 
رونحن نرى اليوم غبطة البطريرك قد أقام 
راعياً خليلاً هو من المعدودين من طبقة 
نَيُسْتَضَاء يُعلمهم ومكارقهة:موالغلامة 
ارى ة مضماره ؛ نيافة االأسقف الحليل 
ذورس» وهل يجوز لي ع هذا المقام أن أبين 
نل اعمنالم لمحيطا ده لبخ 1 ا 
له وعظيم مقامه ووفورمادته العلمية 0 
“فدونكمأيها الحضورالافقاضل كتبه ‏ 20207( 
جليلة الكثيرةالعدذ»التى حامئ بهاعن ‏ /0' 
توذكسي القويم الرأيء ألا فتصفحوها 
م فضله الباهر؛ فقد مرت عليه سنون وهو 
بنهاره يجد وبدأب حتى بلغ غاية ليس من 
ورائها غايه 


ب جرجسن في عظة قداس سيامة الانيا اسسوذورس أسمّفا لدير البرمومر 


